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45 - عبيد بن عمير 

ومن تابعي أهل مكة. الواعظ الصغيرء العابد الضميرء أبو 
عاصم عبيد بن عميرء كان بذكر الله لهجأء وبنعم الله عليه بهجأء 
وعن ذكر من سوى الله حرجاً. 

عن مجاهد. قال: كنا نفخر بفقيهناء ونفخر بقارئناء فأما فقيهنا 
فابن عباس» وأما قارئنا فعبيد بن عمير. 

عن مجاهدء عن ابن عباس؛ أنه دخل المسجد وعبيد بن عمير 
يقص. فقال لقائده: اذهب بي نحوهء فجاء حتى قام على رأسه. 
فقال: أبا عاصمء ذكر بالله وذكر الله . 

مسن ثابت. قال: قال عبيد بن عمير: إن أعظمكم الليل أن 
تساهروهء وبخلتم بالمال أن تنفقوهء» وعجزتم عن العدو أن تقاتلوه. 
فعليكم بسبحان الله وبحمده! والذي نفسي بيده لهما أحب إلى الله 
تعالى من جبلي ذهب وفضة. 

كن عبد الله بن عبيد بن عمير. قال: قال أبى عبيد بن عمير: 
إن اله الم يذكر كينا نميه إن يكن الله تبرق تدعا ها أقال. :الله فين كينا 
قال الله تعالى» وما قال رسول الله فهو كما قال رسول الله يَكِهِ قال : 
فما تركه ولم يقله وتركه رسول الله فلم يقله. فبعفُو الله وبرحمته 
ذروه» ولا تبحثوا عنه. 


مسن عبيد بن عمير. قال: آثروا الحياء من الله على الحياء من 
النامن . 


عن عبد الله بن عبيد بن عمير. قال: كان إذا دخل عبيد بن 
عمير المسجد وقد غابت الشمس فسمع النداء. قال: اللهم إني أسألك 
عند حضور إقبال لعلك»© وإدبار نهارك. وقيام دعاتك ». وحضور 
صلاتك» أن تغفر لى وترحمنى» وأن تجيرني من النار. وإذا أصبح 


قال مثل ذلك قبل أن يصلي الفجر. 


عن عاصم عن رجل عن عبيد بن عمير. قال: كان لرجل ثلاثة 
أخلاء بعضهم أخص له من بعض» فنزلت به نازلة فلقي أخص الثلاثة 
به فقال: يا فلان إنه نزل بي كذا وكذا وإني أحب أن تعينني. قال : 
ما أنا بالذي أفعل. فانطلق إلى الذي يليه في الخاصة فقال: يا فلان 
إنه قد نزل بى كذا وكذا وأنا أحب أن تعيننى : قال: فأنطلق معك 
حتى تبلغ المكان الذي تريد» فإذا بلغت 5595 وت كتاكيى فال 
فانطلق إلى أخص الثلاثة. فقال: يا فلان إنه قد نزل بي كذا وكذا فأنا 
أحب أن تعينئى. قال: أنا أذهب معك حيث ذهبت» وأدخل معك 
حىيث دخلت . ْ 


قال: فالأول ماله خلفه في أهله ولم يتبعه منه شيء»ء والثاني 
أهله وعشيرته ذهبوا معه إلى قبره ثم رجعوا وتركوهء والثالث هو عمله 
وهو معه حيث ما ذهب ويدخل معه حيث ما دخل . 

عن مجاهد. عن عبيد بن عمير. قال: ما المجتهد فيكم إلا 

عن مجاهدء) عن عبيد بن عمير. قال: إن الدنيا هينة على الله 
تعالى أن يعطيها من يحب ومن لا يحبء. ولا يعطي الإيمان إلا من 


ابيا 8 


هن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبيه. قال: يجعل للقبر 
لساناً ينطق به فيقول: يا ابن آدم كيف نسيتني؟ أما علمت أني بيت 
الأكلة! .وتيت الدوذ! وبيث. الوسشة! ؤنيتة الوسحدة: 

عن قيس بن سعدء عن عبيد بن عمير. قال: إن أهل القبور 
اكلقون الميت كه كلق :الزاكنب» دسائلوةةه: ١‏ فإذا:صألوه ا تع هلان 
ممن قد مات. فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
ذهب به إلى أمه الهاوية . 

من عبيد الله بن هبيرة» عن عبيد بن عمير. قال: ليس الإيمان 
بالتمني» ولكن الإيمان قول وعمل . 

عن عبد الكريم بن أمية» عن عبيد بن عمير. قال: إن الله 
يبغض القاري» إذا كان لباسأً ركاباً ولاجأ خراجا. 

عن أبي راشدء عن عبيد بن عمير. قال: كان إبراهيم عليه 
السلام يضيف الناس. فخرج يوماً يلتمس إنساناً يضيفه فلم يجد أحدا 
فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائمأ. فقال: يا عبد الله من أدخلك 
داري بغير إذني؟ قال: دخلتها بإذن ربها قال: ومن أنت؟ قال: أنا 
ملك الموت أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد اتخذه 
خليلا. قال: ومن هو؟ فوالله لئن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد 
لآتينه» ثم لا أبرح له خادماً حتى يفرق بيننا الموت. قال: ذاك العبد 
أنت هو! قال: أنا؟ قال: نعم! أنت. قال: فيم اتخذني ربي خليلا؟ 
قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم . 

م فد 


اسنكك عبسنك أت سس عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى 
١‏ منهم. أب بن كعبء وَأنق ذرء وأبو هريرة» وعبدل الله بن 
عمرهء وعبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأو 
عمير بن قتادة. وعائشة. وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 


8 


اد عنه من التابعين عذة؟ منهم. مجاهد» وعطاء. وأو 
الريين) ووهب بن كسنان: وأبق حازم . وأبو سفيان . 


]ه٠١١تز‎ 

معجاهد بن ا صاحب التأويل والتفسيوع والأقاويل والتذكير. 

كن ليث». عن مجاهد. قال: من أعز تقتفئنة. ذل دينه») ومن أذل 
نميه اع ديله . 

عن أبان بن صالح. عن مجاهد. قال: عرضت القرآن على ابن 
عباس ثلاث عرضات أقفه على كل آية» أسأله فيما نزلت» وكيف 
كايت؟ , 

سن ليث. عن مجاهد. قال: ذهبت العلماءء فما بقى إلا 
المتعلمون» وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم . 


سين ليث. عن مجاهد. قال: إن المسلم لو لم يصب من أخيه 
إلا أن اا 101 لكفاه . 


يخاف ا" 
ين ليث. عن مجاهد. قال: إن العبد إذا أقبل على الله تعالى 
بقلبه أقبل الله عر وجل بقلوب المؤمنين إليه . 
غ2 توفي مجاهد بمكة وهو ساحد سنة اثنتين ومائة. أو ثلاث ومائة أو أربع 3 
وله ثلاث وثمانون سئة رحمه الله (الصفوة). 


١ 


عين ليث» عن مجاهد. قال: لا يكون الرجل من الذاكرين الله 
كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً. 

عن إسماعيل بن كثيرء عن مجاهد. قال: لابن آدم جلساء من 
الملائكة» فإذا ذكر الرجل المسلم أخاه المسلم بخير قالت الملائكة : 
ولك مثلهء وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة: يا ابن أدم المستور 
عورتهء أربع على نفسك واحمد الله الذي ستر عليك . 


شن زبيدء عن مجاهد. قال إبليس: إن يعجزني ابن آدم فلن 
يعجزنى من ثلاث خصال؛ أخذ مال بغير حقهء وإضاعة إنفاقه فى غير 
حمه . ومنعه عن حمه. 

عن الأعمش» عن مجاهد. قال: ما من يوم يمضي من الدنيا 
إلا قال: الحمد لله الذي أخرجنى من الدنيا فلا أعود إليها أبدا. 
رضي الله عنهما في السفر فإن أردت أن أركب يأتيني فيمسك ركابي 
وإذا ركبت سوىق ثيابى . قال مجاهد: فجاءنى مرة فكأنى كرهت 
ذلك. فقال يا مجاهد إنك ضيق الخلق . 
وإنى أريد أن أخدمه. فكان هو يخدمنى. 
مجاهد» ناد يا خربة» ما فعل أهلك» أين أهلك؟ قال: فناديت. فقال 
ابن عمر: ذهبوا وبقيت أعمالهم . 


١١ 


عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد. قال: إن هذا العلم لا يتعلمه 


ين ليث» عن مجاهد. قال: يؤتى بثلاثة نفر يوم القيامة؛ بالغني 
وبالمريض والعبد. 


فيقول للغني: ما منعك عن عبادتي؟ فيقول: أكثرت لي من 
المال فطغيت» فيؤتى بسليمان بن داود عليه السلام في ملكه فيقال 
له: أنت كنت أشد شغد أم هذا؟ قال: بل هذاء قال: فإن هذا لم 
يمنعه شغله عن عبادتي . 


قال: فيؤتى بالمريض فيقول: ما منعك عن عبادتى؟ قال: يا 
رب ميغلت علي جسدي . قال: فيؤتى تأنونن عليه السلام في ضره 
فيقول له: أنت كنت أشد ضرا أم هذا؟ قال فيقول: لا بل هذاء قال: 


فإن هذا لم يمنعه ذلك أن عبدنى. 


قال: ثم يؤتى بالمملوك فيقال له: ما منعك عن عبادتي؟ 
فيقول: جعلت علي أربابا يملكونني» قال: فيؤتى بيوسف الصديق 
عليه السلام في عبوديته فيقال: أنت أشد عبودية أم هذا؟ قال: لاء 
بل هذاء قال: فإن هذا لم يشغله شيء عن عبادتي . 

عن عمر بن ذر. قال: قال مجاهد: ما من مرض يمرضه العبد 
إلا رسول ملك الموت عندهء حتى إذا كان آخر مرض يمرضه.ء أتاه 
ملك الموت. فقال: أتاك رسول بعد رسول فلم تعبأ به. وقد أتاك 
رسول يقطع أثرك من الدنيا. 

عن أبي يحيى القتات. عن مجاهد. قال: يؤمر بالعبد إلى النار 
يوم القيامة. فيقول: ما كان هذا ظني؟ فيقول: ما كان ظنك؟ فيقول: 
أن تغفر لي فيقول: خلوا سبيله . 


١ 


4 - عطاء بن أبى رباح 
[ته١١اه]‏ 

ومنهم فقيه الحرم والبطاح. مفترش الجنبين وأطراح» أبو محمد 
عناا ١‏ نا 000 

بن بي رباح 8 

عن ابن جريج . قال : كان عطاء بعد ما كبر وضعف. يقوم إلن 
الصلاة فيقرأ مائتي آية من سورة البقرة» وهو قائم لا يزول منه شيء 
ولا يتحرك. 

قن معاذ بن سعد الأعور. قال: كنت جالساً عند عطاء بن أبي 
رباح فحدث بحديث. فعرض رجل من القوم في حديثه. فغضب 
وقال: ما هذه الأخلاق؟ وما هذه الطبائع؟ إنى لأسمع الحديث من 
الرجل وأنا أعلم منه به فأريه ألى. 0 اخنبين اشنا بطلل 

مق عمرو بن سعيد» عن أبيه . قال : قلم ابن عمر مكة فسألوه. 
فقال: تجمعون لي المسائل وفيكم عطاء بن أبي رباح؟ . 
عطاءء فقال: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من 


آل أبي ميسرة الفهري . 


مات عطاء بمكة في نويه خمس عشرة ومائة» وقيل : سنة أربع عشرة ) وهو ابن 
تمان وثمالين. سئة رتحفه. الله (الصيفززة) . 


١: 


عن عثمان ض الأسودء عن مجاهد. قال: لو أن رجلا أنفق مثل 
أحد في طاعة الله تعالى لم يكن من المسرفين. 


وإذا أمسى فهو من الظالمين. 
يقول : ابن آدم قد دخلت عليك اليوم , ولم أرجع بعل اليوم . فانظر ما 
تعمل فىء ولا ليلة إلا قالت كذلك. 

عن الأعمشء. عن مجاهد. قال: كان بالمدينة أهل بيت ذو 
حاجة عندهم رأس شاةء فأصابوا شيئا. فقالوا: لو بعثنا بهذا الرأس 
إلن. مق هو أخوت إليه متاك قال قبععوا به اقلم .يول قاور بالمدينة 
حتى رجع إلى أصحابه الذين خرج من عندهم . 

مين عبد الكريم. عن مجاهد. قال: ليس أحد إلا يؤخذ من 

نا فد 


اد مجاهد عن عدة من علماء الصحابة وأعلامهم : منهم 
الخدري. وأبو هريرة » ورافع بن حديج ‏ وغيرهم . 

وحدث عنه علماء التابعين وعلماء الأمصار: طاووس» وعطاء. 
وعكرمة. وأبو سعيك ») وعمرو سن دينار» وأبو الؤوينة) ومن الكوفيين : 


الحكم. وغيرهم . 


لابن عباس» وبعد ابن عباس لعطاء بن 5 رباح . 


مسن سلمة بن كهيل. قال: ما رأيت أحداً يطلب بعلمه ما 
عند الله تعالى إلا ثلاثة؛ عطاءء وطاووساًء ومجاهداً. 


من عمر بن ذر. قال: ما رأيت قط مثل عطاءء وما رأيت على 
عطاء قميصاً قط وما رأيك غلية كوا يسوي خمسة دراهم. 

من جريججح. قال: رافك عطاء يطوف بالبيية» فال لقائده: 
أمسكوا واحفظوا عني ييا : المقدر خيره وشره حلوه ومره من أللّه 
دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء وقتال الفئة الباغية بالأيدي والنعال لا 
بالسلاحء والشهادة على الخوارج بالضلالة . 

سن سفيان بن عيينة. قال: قال إسماعيل بن أمية : كان عطاء 


يطيل الصمتء» فإذا تكلم يخيل إلينا أنه يؤيد. 


جلس مجلس ذكرء كمّر الله عنه بذلك المجلس عشرة مجالس من 
مجالس الباطل . 


قال أبو هزان: قلت لعطاء: ما مجلس الذكر؟ قال: مجلس 
الحلال والحرام؛ وكيف تصلي؟ وكيف تصوم؟ وكيف تنكح؟ وكيف 
تطلق وتبيع وتشتري؟ . 

من أبي بكر الهذلي عن عطاء بن أبي رباح . قال ما قال: عبد 
قطن ,اونب :رنب قلات هرات إل نظر الله إليت. ,قال ا ذلك 
0 فقال: أما تقرؤون القرآن؟ 07 سآ إِنَنَا سَمِعَنًا مناديا ب 3 سَادى 
ليمي أن ءَامِنُوأ رَثَّ ل 10 2 وك 036 
55-5 وكا مم الْدَبرَارِ 7) رَبَنَا وََالِنَا ما وَعَدتَنَا عَل رُسُلِكَ ولا 
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١ م‎ 


ربع بر 


عر بم الْعبلمةَ إِتَكَ ل عت ليم 7 :اسْتجَاب ليث رَث 904 . 

كشن عمر بن الورد. قال: قال لئ عطاء : إن استطعت أن تخلو 
بنفسك عشية عرفة فافعل. 

عن أبي إسماعيل الكوفي. قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن 
شي افأجابتى» :فقلت :ل مين 5ا؟ فقال:: ما المسيعت. عله الكنة 
أقوى عندنا من الإسناد. 
من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت: نعم! قال: فمن أي الأصناف أنت؟ 

سن عبد الله بن حسان. قال: قيل لعطاء: ما أفضل ما أعطى 
العباد؟ قال: العقل عن الله عزّ وجل وهو المعرفة بالدين. 

ين فد 


أسند أبو محمد عطاء بن أبي رباح - واسم أبي رباح أسلم ‏ عن 
عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وسمع ابن عباس» وابن 
عمرء وابن الزبيرء وعبد الله بن عمروء وأبا هريرة» وأبا سعيد. 
وزيد بن خالد الجهني . 

وروى عنه من التابعين عدة؛ عمرو بن دينارء والزهري». وأبو 
الزبيرء وقتادة» ومالك بن دينارء ويحيى بن أبي كثيرء وجابر 
الجعفي» وأيوب السختياني» وإسماعيل السري». وحبيب بن أبي 
ثابت» والأعمش» ومن الأعلام والأئمة من لا يحصون. 
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0 - عكرمة مولى ابن عباس 
زت: ١٠ه]‏ 
ومنهم مفسر الآيات المحكمة» ومئور الروايات المبهمة. أو 
عبد الله مولى ابن عباس عكرمة"”''. كان فى البلاد جوالاء ومن علمه 
للعباد بذالاً. 


سن الزبير بن الحارث. عن عكرمة. قال: كان ابن عباس يجعل 
في رجلي الكبل ويعلمني القرآن والسئن. 

كن حبيب بن أبي ثابت . قال: اجتمع عندي خمسة لا يجتمع 
عندي مثلهم أبدا ؛ عطاء.؛ وطاووس» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة؛ فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسيرء 
فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفذ ما عندهما. جعل يقول: 
أنزلت أآية كذا في كذاء وأنزلت آية كذا في كذاء قال: ثم دخلوا 


ص_ 


الحمام ليلا 


يمحن عمرو. قال: سمعت جابر بن زيد يقول: هذا عكرمة مولى 
ابن عباس هذا أعلم الناس . 

مسن الشعبي. قال: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله تعالى من 
كر 

من سماك بن حرب. قال: سمعت عكرمة يقول: لقد فسرت ما 
بين اللوحين . 


)١(‏ مات ابن عباس وهو عبدء فاشتراه خالد بن يزيد بن معاوية من علي بن 
عبد الله بن عباس بأريعة آلاف دينار» فبلغ ذلك عكرمة» فأتى علياً فقال: بعت 
علم أبيك بأربعة آلاف دينار؟ فراح على إلى خالد فاستقاله» فأقاله. فأعتقه. 
مات عكرمة سنة أربع ومائة. وقيل غير ذلك» وهو ابن ثمانين سنة رحمه الله . 
(الصفوة). 


١ا/‎ 


هن أيوب. قال: سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن. فقال: 
نزلت في سفح ذلك الجبل وأشار إلى سلع . 
أصعد فوق ظهر بيت . 
قات عكرمة وكثير عرة في يوم 50 ل ماس فال 
الناس: مات أفقه الناس». وأشعر الناس . 
ا لمن سألك عما يعنبه فأه. او ا و 

عن عمرو. قال: كنت إذا سمععت من عكرمة يحدث عن 
المغازي, كأنه مشرف عليهم. ينظر كيف كانوا يصنعون ويقتتلون. 

مين أيوب. قال: كنت أريد أن أرحل إلى عكرمة إلى أفق من 
الآفاق» قال: فأتى ‏ يعنى سوق البصرة ‏ فإذا رجل على حمارء فقيل 
شبىء أستالة عنه ) ذهبت المسائل منى . فقمت إلى جنب حماره. قال : 
فجعل الناس يسألونه وأنا أحفظ . 

من خالد الحذاء. قال: قال عكرمة لرجل وهو يسأله: ما لك 
أجبلت؟ قال شعبة: ثم حدثني أيوب قال: كان خالد الحذاء يسأل 
عكرمة فسكت خالد. فقال عكرمة: مالك أجبلت؟ قال: إنى تعبت . 
شهر بن حوشب بجر جان . فقلنا ته : ألا نأتيه؟ فال: ائتوه فإنه لم 
تكن أمة إلا وقد كان لها حبرء وإن مولى هذا كان حبر هذه الأمة. 


لل 


الرجل يدخل الخلاء وفى إصبعه خاتم فيه أسم الله . قال: يجعل فصه 
في باطن كفه ثم يقبض عليه . 
من زيد بن الحباب. قال: سمعت سفيان الثوري يقول بالكوفة : 
خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير 6١‏ ومجاهد» وعطاء. وعكرمة . 
سن عكرمة. قال: أدركت مئين من أصحاب النبي ود في هذا 
المسجد. 


كن من فين 


أسند عكرمة عن عدة من الصحابة: منهم حبر الأمة مولاه 
عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر بن الخطاب.» وعبد الله بن 
عمرو بن العاصء وأبو سعيد الخدريء وأبو هريرة» وعائشة 
وغيرهم» رضي الله تعالى عنهم . 

وروى عنه جلة من التابعين وقادة الخير: منهم طاووس» وعطاء بن 
أبي رباح , ومجاهدء وأبو الشعثاء» والشعبي» وكثير غيرهم . 


ومدهم الفقيه المتشنلق والمتعبد المتهجد. عمرو بن دينار انو 
معحمد . 
دينار: اجلس وأفنت الناسء وأجري عليك 0 قال: لست ارفك أن 
أفتى الناس. ولا أن نجري على رقا قال سفيان : وقالوا لعطاء حين 
حضرته الوفاة : بمن توصينا؟ قال: بعمرو بن دينار. 

هن ابن عيينة. قال : قيل لإياس بن معاوية. أي أهل مكة رأيت 
أفقه؟ قال: أسوأهم خلقا عمرو بن دينار الذي كت إذا ماله عن 
حديث كأنما تقلع عيناه. 


عسن طاووس. قال: قال لي أبي: إذا قدمت مكة فجالس 
الحكم ولا قتادة . 

عن صدقة. قال: كان عمرو بن دينار جزأ الليل ثلاث ثلثأ ينام» 
وَكلكا يتسنفك: وثلنا يضلى: 

ين داود بن عبد الرحمن العطار. عن عمرو بن دينار. قال : ما 
من ميت يموت إلا وروحه في يد ملك ينظر إلى جسده كيف يغسل 
وكيف يكفن وكيفف يمشي به فيجلس في قبره. قال ذاود: وزاد في 
هذا الحديث قال : يقال له وهو على سمريره. أسمع ثناء الناس عليك . 

سن ابن عيينة عن عمرو بن دينار. قال: الأواب الحفيظء الذي 
لا يقوم من مجلس له إلا استغفر الله عر وجل» يقول: اللهم اغفر لنا 
ما أصبنا فى مجلسناء سبحان الله وبحمذده. 

أسند عمرو بن ديئار: عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن عمرء وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 


58 - عبد الله بن عبيد بن عمير 
زت١ا١اه]‏ 


07 000 
ومنهم عبد الله بن عبيد بن عمير . 


(0) توفى عبد الله بن عبيد سنة ثلاث عشرة وماتة بمكةء» رحمه الله (الصفوة). 


0 


عن هارون بن أبي إبراهيم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير. 
قال: كان من كلامه: لا تقنعن لنفسك باليسير من الأمر فى طاعة الله 
الحفي. وتواضع لله عرّ وجل دون الضعف فعل الغريب السبي . 

مسن هارونء عن عبد الله. قال: كان من كلامه: الهوى قائدءم 
والعمل سائق ) والنفئس حرونء» فإن دنا قائدها لم تستقم لسائقهاء وإن 
دنا سائقها لم تستقم لقائدهاء ولا يصلح هذا إلا مع هذا حتى يردا 
معنا. 

سن عبد العزيز بن أبى رواد قال: حدثنى عبد الله بن عبيد. 
قال: العلم غيالة العوية كدو فى المي فكلها أضناب مده سينا 
حواه. ويطلب إليه غيره. 

مسن الرصافي» عن عبد الله بن عبيد بن عمير. قال: لا ينبغي 
لمن أخذ بالتقوى» ورزق بالورع» أن يذل لصاحب الدنيا. 

أسند عبد الله بن عبيد بن عمير: عن أبيه عن جدهء وأرسل عن 
أبى الدرداء.» وحذيفة» وغير هم رضصى الله تعالى عنهم . 


2 الزهري 
زمه 5١١اه]‏ 


ومنهم العالم السوي. والراوي الروي» ابر تدكر حي بن 
مسلم سن شهاب افرع كان ذا عر وسناء » وفحر وسحخاء . 


ين عمرو بن ديئار. قال : ها رادت الخلا رظنت للحديث من ابن 
شهاب . 


خمس و سبعين سئة ر حمهة الله (الصفوة) . 


١١ 


الزهري . 

سن معمر. قال: قال عمر بن عبد العزيز لجلسائه: هل تأتون 
ابن شهاب؟ قالوا: إنا لنفعل. قال: فائتوه فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة 
ماضية منه. قال محمد بن عبد الملك في حديثه: والحسن وضرباؤه 
يومئذ أحياء . 

عن مكحول. قال: ما أعلم أحداً أعلم بسنة ماضية من الزهري . 

عن سفيان. قال: مات الزهري يوم مات وما على الأرض أحد 
أعلم بالسنة منه. 
قال: نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة» فقلت: أنا ليس بسنة فلا 


من معمر. قال: ما رأيت مثل الزهري في وجهه قط يعني 
أكثر علما قئفهء ولو سمعت ابن شهاب يحدث فى الترغيب» تفلت : 
لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتاب. لقلت: لا 
يحسن إلا هذاء وإن حدث عن العرب والأنساب قلت: لا يحسن إلا 
هذاء وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه بوعي جامع . 

عضن إبراهيم بن سعد. قال: سمعت ابن شهاب يحدث» قال : 
لقيني سالم كاتب هشامء فقال: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تكتب لولده 
حديثك . فقال له: لو سألتني عن حديثين أتبع أحدهما الآخرء ما قدرت 
على ذلك». ولكن ابعث إلى كاتباً أو كاتبين» فإنه قل يوم إلا يأتيني قوم 
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يسألوني عما لم أسأل فيه بالأمس» فبعث بكاتبين اختلفا إلي سنة على 
دينهماء قال ثم لقيني فقال : يا أبا بكر ما أرانا إلا أنقصناك؟ قلت: كلاء 
إنما كنتما فى غراز من الأرض» فالآن هبطت بطون الأودية. 

مسن يونس عن الوشرف». قال العلم وادء فإذا هبطت واديا 
فعليك بالتوءدة حتى تخرج منه. فإنك لا تقطع حتى يقطع بك. 
عروة» فأجلس ثم أنصرف ولا أدخل» ولو أشاء أن أدخل لدخلت 
إعظاماً له. 

مسن معمر. قال: سمعت الزهري يقول: مست ركبتي ركبة 
سعيد بن المسيب ثمان سنين . ظ 

مين مالك بن تمدن عن الزهري . قال: خدمت عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة حتى أن كان خادمه ليخرج فيقول: من بالباب؟ فتقول 
الجارية: غلامك الأعيمش - فتظن أنى غلامه ‏ وإن كنت لأخدمه حتى 
لأستقي له وضوءه. 

من مالك بن أنس» عن الزهري . قال: تبعت سعيك بن المسيتن 

من الزرهري. قال: كنا ات العالم فمأ نتعلم من أديه أحب إلينا 
من علمه. 

من سفيان. قال: كنت أسمع الزهري يقول: حدثني فلان وكان 
من أوعية العلمء ولا يقول كان عالما. 

من مالك بن لضن .: قال: أول من دون العلم ابن شهاب . 
حتى أكره هشام الزهري فكتب لبنيه فكتب الناس الحديث . 
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فش يونس2. عن ابن شهاب. قال: العلم خزائن وتفتحها 
المسائل . 
عدا قطء ولا شككت فى حديث قطء إلا ديفا بواتخدا الت 
صاحبى ف(إذا هو كما حفظت . 

عن الأوزاعى. عن الزهري. قال: إنما يذهب العلم الشيويان 
وترك المذاكرة . 

عن محمد بن إسحاق. عن الزهري. قال: إن للعلم غوائل. 
فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمهء ومن غوائله النسيان» 

سحن يونس بن يزيد. قال: سمعت الزهري يقول: إن هذا العلم 
إن احذئة بالمكائرة غلبك ولم تظفر منه بشيء ء ولكن خله مع الأيام 
والليالى أخذا رفيقاً تظفر به. 

ين يوسمف بن الماجشون. قال: قال لنا ابن شهاب - أنا وابن 
تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهء كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشبان فاستشارهم يبتغي حدة 

من عتبة بن أبي حكيم. قال: جلس إسحاق بن عبد الله بالمدينة 
الزهري: ما لك قاتلك الله يا ابن أبى فروة ما أجرأك على الله! أسند 
حديثك. تحدثونا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزفة: 
وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله يله من منسوخه. 


18 


العلم . ظ 


من يونس . قال: قال الزهري: إياك وغلول الكتب. قلت: وما 
غلولها؟ قال: حبسها عن أهلها. 


من مالك بن أنس» عن ابن شهاب الزهري. قال: جلست إلى 
تعلبة بن أبى صغير فقال: أراك تحب العلمء فقلت: نعم؟ قال: 
عليك بذلك الشيخ ‏ يعني سعيد بن المسيب - قال : فلزمت سعيد بن 
المسيب سبع سئين» وتحولت من عنده إلى عروة ففجرت عن تبج 
عكر 


سن الليث بن سعد. قال: قال ابن شهاب: ما صبر أحد على 
العلم صبري » ولا لنشره أحد شري . فأما غروة بن الزبير فيئن لا 
تكدره الدلاع» وأما ابن المسيستب فانتتصب للناس فذهب أشسيهة كل 


فق مزالف ين أتن :أن امن تهاب سألة عفن نت امية عن 
سردن اليب لقنس لد ا حر محالت قل “للك ميل دن 
المسيب» فقدم ابن شهاب فجاء يسلم على سعيد فلم يكلمه سعيد 
ولم يرد عليهء فلما انصرف سعيد مشى معه أبن شهاب . فقال: ما لي 
سلمت عليك فلم تكلمني؟ ما بلغك عني إلا خير؟ قال: لم ذكرتني 
لب مرو ا 


عن ابن عييئة» عن الزهري. قال: كنت عند الوليد بن عبد 
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الملك فتلا هذه الآية: «والّك وَل كرَرُ ميم لَمُ عَدَابُ عَيليك204. 
قال: نزلت في علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال الزهري: 
أصلح الله الأميرء ليس كذا أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء قال: وكيف أخبرك؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. 

عن الأوزاعي. عن الزهري. قال كان .من مضى من علهاتنا 
يقولون: إن الاعتصام بالسنة نجاة» والعلم يقبض قبضاً سريعاً. فنشر 
العلم ثبات الدين والدنياء وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. 

سن عقيل بن خالد. قال: رأيت على ابن شهاب خاتماً نقشه 
محمد يسأل الله العافية . 

مسن عمرو بن دينار. قال: ما رأيت أحدأ أهون عليه الدينار 
والدرهم من ابن شهابء. وما كانت عنده إلا مثل البعرة. 

عن سفيان. قال: قالوا للزهري: لو أنك الآن في آخر عمرك 
أقمت في المدينة فغدوت إلى مسجد رسول الله يه ورحت. وجلست 
إلى عمود من أعمدته فذكرت الناس وعلمتهم. فقال: لو أني فعلت 
ذلك لوطئ عقبي» ولا ينبغي ذلك حتى أزهد فى الدنيا وأرغب فى 
الآخرة. ١ | ١‏ 1 

أدرك أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري جماعة من 
الصحابة وحدث عنهم. فممن روى عنهم ورآهم ممن روى عن 
النبي كه وأدركه: عبد الله بن عمرء وأنس بن مالك. وسهل بن 
5-5 والسائب بن يزيدء وعبد الله بن ثعلبة بن صُعيرء وأبو أمامة بن 
سهل بن حنيف». وغيرهم . 

وحدثنا عن الزهري جماعة من التابعين كثيرون. 
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14 - طاووس بن كيسان 


]ه٠١هتز‎ 

ومنهم المتفقة النقظان» ‏ والمععين المحسان: آبو عبك الرحمن 
طاوؤسو ية كيينان”"' 4غ أولالطبقة عن أهل. النعي: الذين قال قييجه 
النبي يَكةِ: (الإيمان يمان) . 

هين ابن شوذب. قال: شهدت جنازة طاووس بمكة سنة خمس 
ومائة» فجعلوا يقولون: رحم الله أبا عبد الرحمن حج أربعين حجة. 

سن عبد الرزاق. قال: قال أبي: مات طاووس بمكة فلم يصلوا 
عليه حتى بعث ابن هشام بالحرس . قال: فلقد رأيت عبد الله بن 
الحسن واضعاً السرير على كاهلهء. قال: فلقد سقطت قلنسوة كانت 
عليه ومزق رداؤه من خلفه. 

وعضه قال: توفي طاووس بالمزدلفة أو بمنى» فلما حمل أخذ 
عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب بقائمة السرير فما زايله حتى 
بلغ القبر. 


000( توفي طاووس بمكة قبل يوم التروية بيوم ) وكان هشام بن عبد الملك قد حج 
وتسعون سنة رحمه الله (الصفوة) . 
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من فضله ومن ومن. فلو أتبته؟ قال : ما لى إليه حاجة. قالوا: إنا 
نخاف عليك. قال: فما هو إذأ كما تقولون. 


الجنة . 


بحن داود بن شابور. قال: قال رجل لطاووس: أدع الله ليا 
قال: ما أجد فى قلبى خشية فأدعو لك . 

عضن عبد الله بن بشر: أن طاووساً اليمانى كان له طريقان إلى 
المسجد. طريق في السوق وطريق آخرء فكان يأخذ في هذا يوماً. 
وفي هذا يوما فإذا مرّ في طريق السوق فرأى تلك الرؤوس المشوية لم 


هن سفيان الثوري. قال: كان طاووس يجلس في بيتهء فقيل له 
في ذلك» فقال: حيف الأئمة وفساد الناس. 

عن ابن طاووس - أو غيره يه أن رجلا كان يسير مع طاووس 

كن ابن طاووس. عن أشة. قال * لها حافت النار طارت أفدة 

سن مسعر» عن رجل . قال: كن طاووس رجلا في السحر 
فقالوا: هو نائم. قال: ما كنت أرى أن أحد ينام في السحر. 
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من هشام بن حجيرء عن طاووس . قال: لا يتم نسك الشاب 
حنى. ترو: 

عن سفيان قال : سمعت طاووسا يقول: لا يحرر دين المرء 3 
حمرته . 
الزمان» وكان عاقلا لبيباً» فكبر فقعد في البيت» فقال لابنه يوماً: إني 
قد اغتممت في البيتك» فلو أدخلت علي ال يكلموني» فذهب ابنه 
فجمع نفرأً وقال: ادخلوا على أبي فحلثوه. إن سجعتو: منه .مذكرا 
فاعذروه فإنه قد كبرء وإن سمعتم خيراً فاقبلوه» قال: فدخلوا عليه 
فكان أول ما تكلم به أن قال: إن أكيس الكيس التقى» وأعجز العجز 
الفجورء وإذا تزوج أحدكم فليتزوج في معدن صالحء» وإذا اطلعتم من 
رجل على عمل فجرة» فاحذروه فإن لها أخوات. 

مسن سفيان. قال: قلت لعبك' الله :بن أبى. يويد : مع من كنت 
مع الخاصة . 

سن طاووس. قال: أوركنق شتمسيية قة: أضتحجانت 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم . 

من ابن طاووس. قال: قلت لأبي: أريد أن أتزوج فلانة» قال: 
راسو وأنيت فلما رآنى فى تلك الهيئة قال : أقعد ا تذهب . 

من طاووس؛ أنه رأى فتية من قريش وهم يرفلون في مشيتهم . 
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فقال: إنكم لتلبسون لبسة ما كانت آباؤكم تلبسهاء وتمشون مشية ما 
تحسن الرقاص يمشونها . 
الحج . 
00 فإذا رجعنا سار بنا شهرين» فقلنا له فى ذلك! فقال: بلغنى أن 
الرجل لا يزال في سبيل الله حتى يأتي بيته . 
فقلت: يا أبا عبد الرحمن ادع الله لي! فقال: ادع لنفسك». فإنه يجيب 
المضطر إذا دعأه . 

عن عبد الله الشامي. قال: أتيت طاووساً فخرج إلى ابنه شيخ 
كبير فقلت: أنت طاووس؟ فقال: أنا ابنهء قلت: فإن كنت ابنه فإن 
الشيخ قد خرّف؟ فقال: إن العالم لا يخرّف» فدخلت عليه فقال لى 
طاووس : سل وأوجز. قلت : إن أوجزت أوجزت لك. قال: تريك أن 
أجمع لك ل مجلسى هذاء التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؟ قفلت: 
نعم! قال: خف الله تعالى مخافة لا يكون عندك شىء أخوف منه. 
وأرتعةه رجاء هو أَقَيْدَ من -خوفك إيأه. وأحب للناس ما تحب لنفسك . 

عن أبن جريج ١‏ قال : قال لي عطاء : جاء ني طاووس فمَال لى : 
يا عطاء إياك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه» وجعل 
دونك حجان وعليك بطلب حوائجك إلى من بابه مفتوح لك إلى 
يوم القيامة. طلب منك أن تذعوه ووعدك الإجابة . 
لنفسك فإن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس. 

سن الصلت بن راشد. قال: كنت جالساً عند طاووسء. فسأله 
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سلم بن قتيبة عن شيء» فانتهره قال: قلت: هذا سلم بن قتيبة 
صاحب خراسانء» قال: ذلك أهون له على. 
قسن أبنو أبى رواد. قال: رامت طاووسا وأضجايا له إذا صلوا 


عن ابن طاووس - أو غيره -» عن طاووس. قال: لم يجهد 
البلاء من لم يتول اليتامى» أو يكون قاضياً بين الناس في أموالهم. أو 
أميراً على رقابهم . 

مسن عبد الله بن طاووس . قال: قال لى أبى: يا بنى صاحب 
العقلاء تنسب إليهم» وإن لم تكن منهم» ولا تصاحب الجهال فتنسب 
إليهم وإن لم تكن منهمء واعلم أن لكل شيء غاية» وغاية المرء 

من داود بن إبراهيم؟ أن طاووساً رأى رجلا مسكيئاً في عينيه عمش 
وفي ثوبه وسخ . فقال له: عد أن الفقر من الله فأين أنت عن الماء؟ . 

عن داود بن إبراهيم: أن الأسد حبس الناس ليلة في طريق 
الحجء فرق الناس بعضهم بعضاً فلما كان السّحَر ذهب عنهمء فنزل 
الناس يميناً وشمالاً فألقوا أنفسهم ونامواء فقام طاووس يصلي. فقال 
له رجل : ألا تنام فإنك نصبت هذه الليلة؟ فقال طاووس: وهل ينام 
السحر أحد؟ . 

مسن النعمان بن الزبير الصنعانى. يحدث أن محمد بن يوسف 
أخا الحجاج أو أيوب بن يحيى» بعث إلى طاووس بسبعمائة ديار أو 
خمسهاتة:: .ؤقيل للرسول: إن اخذها دك فإن الأفير سيكسرك 
ويحسن إليك» قال: فخرج بها حتى قدم على طاووس الجند"'' : 


)١(‏ الجند: مدينة باليمن. 
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فقال: يا أبا عبد الرحمن» نفقة بعث الأمير بها إليك» قال: ما لي بها 
من حاجةء. فأراده على أخذها فأبى أن يقبل طاووس» فرمى بها في 
كوة البيت ثم ذهب فقال لهم: قد أخذهاء فلبثوا حيئاً ثم بلغهم عن 
طاووسن شيك يكرهوتة«ققال : انعقوا إليه فلبيعيك التنا نما لثاء فيماءه 
الرسول فقال: المال الذي بعث به إليك الأميرء قال: ما قبضت منه 
عا فرجع الرسول فأخبرهم فعرفوا أنه صادق» فقال: انظروا الذي 
ذهب بها فابعثوه إليه فبعثوه فجاءه وقال: المال الذي جئتك به يا أبا 
عبد الرحمن» قال: هل قبضت منك شيئاأ؟ قال: لا! قال له: هل 
تعلم أين وضعته؟ قال: نعم! في تلك الكوة» قال: انظر حيث وضعته 
قال: فمد يده فإذا هو بالصرة قد بنت عليها العنكبوت» قال: فأخذها 
فذهب بها إليهم. 


من الهيثم بن الحجاج الطائي. قال: حج سليمان بن 
عيد الملك. فخرج حاجبه ذات يوم فقال: إن أمير المؤمنين قال: 
ابعثوا إليّ فقيهاً أسأله عن بعض المناسك. قال: فمر طاووس فقالوا: 
هذا ا روطن اليماني» فأخذه الحاجب فقال: أجب أمير المؤمنين, 
فقال: اعفني فأبى قال: فأدخله عليه فقال طاووس: فلما وقفت بين 
يديهء قلت: إن هذا المجلس يسألني الله عنهء فقلت: يا أمير 
المؤمنين إن صخرة كانت على شفير جب في جهنم هوت فيها سبعين 
ويفا حتى استقرت قرارهاء أتدري لمن أعدها الله؟ قال: لا! ثم 
قال: ويلك لمن أعدها الله؟ قلت: لمن أشركه الله فى حكمه فجار 
قال: فبكى لها. 

من الزرهري. قال: نظر سليمان بن عبد الملك إلى رجل يطاف 
به بالكعبة له جمال وتمامء فقال: يا ابن شهاب من هذا؟ قلت: يا 
أمير المؤمنين هذا طاووس اليمانى» وقد أدرك عدة من الصحابة. 
قارسل إلية ضليمان اتا فقال: لو ما حدثتنا؟ . 
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قال رسول الله عاد : (إن أهون الخلق عبلن الله مسن ولي من أمر 
المطامر شيئاً: فلم يعدل - فتغير وجه سليمان فأطرق طويلاء 
مجلس من مجالس قريش فقال: (إن لكم على قريش حقاء ولهم 
فأدوا فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا 
98 رأسه فقال: لو ما حدثتني؟. 


0 


نه 
في كتاب الله 0 رك ع خم فيه 1 4 ا 

كن أبن عيينة. قال: قال عمر بن عبد العزيز لطاووس: ارفع 
حاجتك إلى أمير المؤمنين ‏ يعني سليمان بن عبد الملك ‏ فقال 
ظاروس» متلق اليه مق ساسةة قال ذ بفكانة قد جيب قن اللقه فال 
سفيان: وحلف لنا إبراهيم بن ميسرة وهو مستقبل الكعبة ورب هذه 
البنية ما رأيت أحداً الشريف والوضيع عنده بمنزلة إلا طاووساً. 

عضن سفيان. قال: جاء ابن لسليمان بن عبد الملك فجلس إلى 
جنب طاووس فلم يلتفت إليهء فقيل له: جلس إليك ابن أمير 
المؤمنين فلم تلتفت إليهء قال: أردت أن يعلم أن لله عباداً يزهدون 
فيما في يديه. 


.)١81١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 


زذنا 


تخرج على هذا السلطان وأن تقعد به» قال: فخرجنا حجاجاً فنزلنا في 
بعض القرى» وفيها عامل لمحمد بن يوسف أو أيوب بن يحيى» يقال 
له: ابن نجيح» وكان من أخبث عمالهم» فشهدنا صلاة الصبح في 
المسجدء فإذا ابن نجيح قد أخبر بطاووس». فجاء فقعد بين يديه. 
فسلم عليه فلم يجبه؛ فكلمه فأعرض عنهء ثم عدل إلى الشق الأيسر 
فأعرض عنهء فلما رأيت ما به قمت إليه فمددت بيده وجعلت أسأله. 
وقلت له: إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك» قال: بلى» معرفته به فعل 
بي ما رأيت» قال: فمضى وهو ساكت لا يقول لي شيئأء فلما دخلت 
المنزل التفت إليّ فقال لي: يا لكع بينما أنت زعمت أن تخرج عليهم 

أدرك طاووس خمسين رجلا من الصحابة وعلمائهم وأعلامهم 
رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم بمنه. وأكثر روايته عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه . 

روى عنه؛ مجاهدء. وعطاء. وعمرو بن ديئارء وإبراهيم بن 
ميسرة» وأبو الزبير» ومحمد بن المنكدر» والزهري» وحبيب بن أبي 
ثأبت» وغيرهم. 


مب وشب بن منيه 


زت١٠١ها‏ 
ومنهم الحكيم الدامغ للمشبه. الحليم الدافع للمتسفه. أبو 
000 


عبد الله وهب بن منبه 
من عبد الصمد بن معقل؛ أنه سمع وهب بن منبه يقول في 


)١(‏ وهب بن مثبه؛ من الأبناء. مات بصنعاء سنة عشر ومائة» وقيل: سنة أربع 
عشرة. (الصفوة). 
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مخلوق». ولا أقدر ممن طلبته في يده. ولا أضعف ممن هو في يد 
طاليه . 


عضن عبد الصمد بن معقل؛ أنه سمع وهب بن منبه يقول: إن 
ناسأ من بني إسرائيل سألوا نبيهم عن الرب عز وجل أين يكون وفي 
أي البيوت يكون؟ أم نبني له بيتاً نعبده فيه» فأوحى الله تعالى إليه : 
إن قومك سألوك أين أكون فيعبدوني» فأي بيت يسعني؟ ولم تسعني 
السماوات والأرضء» فإذا أرادوا مسكني فإني في قلب العفيف الوادع 
الورع . 

عن أبي سنان. قال: اجتمع وهب بن منبه وعطاء الخراساني. 
فقال له عطاء: يا أبا عبد الله ما هذا الكلام الذي بلغني أنه قد فشا 
عنك في القدر. فقال وهب بن منبه: ما تكلمت في القدر بشيء ولا 
أعرف هذاء ثم حدّث وهب بن منبه فقال: قرأت نيفاً وتسعين كتاباً 
من كتب الله عز وجل» منها سبعون أو نيف». وسبعون ظاهرة في 
الكتابين» ومنها عشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس». فوجدت فيها 
كلها: أن من وكل إلى نفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر. 

عن عقيل بن معقل. قال: سمعت عمىي وهب بن منبه يقول: لا 
يشكن ابن آدم أن الله عز وجل يوقع الأرزاق متفاضلة ومختلفة» فإن 
تقلل ابن آدم شيئاً من رزقهء فليزده رغبة إلى الله عز وجلء, ولا 
يقولن لو اطلع الله هذا وشعر به غيّره. فكيف لا يطلع الله الشيء 
الذي هو خلقه وقدره؟ أو لا يعتبر ابن آدم في غير ذلك مما يتفاضل 
فيه الناس» فإن الله فضل بينهم في الأجسام والألوان والعقول 
والأحلام. فلا يكبر على ابن آدم أن يفضل الله عليه في الرزق 
والمعيشة» ولا يكبر عليه أنه قد فضل عليه في علمه وعقله. 

أو لا يعلم ابن آدم أن الذي رزقه في ثلاثة أوان من عمره لم 


م 


يكن له في واحد منهن كسب ولا حيلة؛ أنه سوف يرزقه في الزمن 
الرابع. أول زمن من أزمانه: حين كان في رحم أمهء يخلق فيه 
ويرزق من غير مال كسبه»ء في قرار مكين» لا يؤذيه فيه حر ولا قرء 
ولا شيء يهمهء ثم أراد لله أن يحوله من تلك المنزلة إلى غيرهاء 
ويحدث له فى الزمن الثانى رزقاً من أمه يكفيه ويغنيه» من غير حول 
ولا قوة. كم أرآد لكان معط من ذلك اللبن» ويحوله في الزمن 
الثالث في رزق يحدثه له من كسب أبويه؛ يجعل له الرحمة في 
قلوبهماء حتى يؤثراه على أنفسهما بكسبهماء ويستعنيا روحه بما 
يعنيهماء لا يعنيهما في شيء من ذلك بكسب ولا حيلة يحتالها» حتى 
يعقل ويحدث نفسه أن له حيلة وكسباء فإنه لن يغنيه في الزمن الرابع 
إلا من أغناهء ورزقه في الأزمان الثلاث التي قبلهاء فلا مقال له ولا 
معذرة. 

إلا برحمة الله هو الذي خلقهء فإن ابن أدم كثير الشك. يقصر 
به حلمه وعقله عن علم الله» ولا يتفكر في أمره؛ ولو تفكر حتى 
يفهمء ويفهم حتى يعلمء علم أن علامة الله التي بها يعرف خلقه 
الذي خلق ورزقه لما خلق . 

فق غطاء الكراساتى: “قال* لقث وه بق مفيه فى الطريق 
نقلت” سترلان عحديفا تناه عنك فى مقامى وأوجز. قال: أوحى الله 
إلى داود : 50 أما وعزتي وعظمتي: لا يشعر بي عبد من عبادي 
دون خلقيء أعلم ذلك من نيته فتكيده السموات السبع ومن فيهن 
والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له منهن فرجاً ومخرجأء أما 
وعزتي وعظمتي» لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني» أعلم 
ذلك من نيته؛ إلا قطعت أسباب السموات من يده وأرضخت الأرض 
من تحتهء ولا أبالى في أي واد هلك . 


من عبد الصمد بن معقل. قال: سمعت وهب بن منبه يقول: 
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أن يدعوني» فإني أعلم بحاجته التي ترفق به من نفسه. 


قن أبي إدريس» عن وهب بن منبه. قال: قرأت إحدى وسبعين 
كتاباً فوجدت في جميعها: إن الله عز وجل لم يعط جميع الناس من 
بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد كله إلا كحبة 
رمل من بين رمال جميع الدنياء وأن محمداً كل أرجح الناس عقلاٌ 
وأفضلهم رأيا. 

وقال وهب بن منبه: وإني وجدت في بعض ما أنزل الله على 
أنبيائه : أن الشيطان لم يكابد شيئاً شد له من مؤمن عاقل» وأنه 
يكابد مائة ألف جاهل فيسخر بهم. حتى يركب رقابهمء فينقادون له 
حيث شاءء ويكابد المؤمن العاقل فيصعب عليه حتى لا ينال منه 
ا 


وقال وهب بن منبه: لإزالة الجبل صخرة صخرة وحجراً حجراء 
أيسر على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقلء لأنه إذا كان مؤمتاً 
عاقلا ذا بصيرة» فلهو أثقل على الشيطان من الجبال» وأصعب من 
الحديد. وأنه ليزايله بكل حيلة؛ فإذا لم يقدر أن يستزله قال: يا ويله 
ماله ولهذا لا حاجة لي بهذاء ولا طاقة لي بهذاء فيرفضه ويتجول إلى 
الجاهل؛ فيستأسره ويستمكن من قياده» حتى يسلمه إلى الفضائح التي 
يتعجل بها في عاجل الدنياء كالجلد والحلق وتسخيم الوجوه والقطع 
والرجم والصلب. وأن الرجلين ليستويان في أعمال البرء فيكون بينهما 
كما بين المشرق والمغرب. أو أبعد إذا كان أحدهما أعقل من الآخر. 

هن عمر بن عبد الرحمن الصنعاني. قال: سمعت وهب بن منبه 
يقول: لقي رجل راهباً فقال: يا راهب». كيف صلاتك؟ قال الراهب: 
ما أحسب أحداً سمع بذكر الجنة والنارء فأتى عليه ساعة لا يصلي 


يدن 


فيهاء قال: فكيف ذكرك الموت؟ قال: ما أرفع قدماً ولا أضع أخرى 
إلا رأيت أني ميت. قال الراهب: كيف صلاتك أيها الرجل؟ قال: 
إني لأصلي وأبكي حتى ينبت العشب من دموع عيني. قال الراهب: 
أما إنك إن بت تضحك وأنت معترف بخطيئتك خير لك من أن تبكي 
وأنت مراءٍ بعملك. فإن المرائي لا يرفع له عملء فقال الرجل 
للراهب: فأوصني فإني أراك حكيماًء قال: ازهد في الدنياء ولا تنازع 
أهلها فيهاء وكن فيها كالنحلة إذا أكلت أكلت طيباء وإن وضعت 
وضعت طيباً. وإن وقعت على عود لم تكسرهء وانصح لله نصح 
الكلب لأهله؛ يجيعونه ويطردونه ويضربونه ويأبى إلا أن ينصح لهم. 


قال: فكان وهب بن منيه إذا ذكر هذا الحديث قال: واسوأتاه 
إذا كان الكلب أنصح لأهله منك لله . 


من عقيل بن معقل. قال: سمعت عمى وهب بن منبه يقول : 
إن من حكمة الله عز وجل أن خلق الخلق مختلفا خلقه ومقاديره. 
فمنه خلق يدوم ما دامت الدنيا لا تنقصه الأيام ولاتهرمه»؛ ومنه خلق 
تنقصه الأيام وتهرمه وتبليه وتميته» ومنه خلق لا يطعم ولا يرزق» 
ومنه خلق يطعم ويرزق» خلقه الله عز وجل وخلق معه رزقه. ثم 
خلق الله تعالى من ذلك خلقاً في البر وخلقا في البحرء ثم جعل رزق 
ما خلق في البر من البرء ورزق ما خلق في البحر من البحرء ولا 
بصلح على البى فى البحره بولا فلن البخر في البر» ولا ينقع وزق 
دواب البحر دواب البرء ولا رزق دواب البر دواب البحرء إذا خرج 
ما في البحرء إلى البر هلك» وإذا دخل ما في البر إلى البحر هلك. 
فى ذللتد من عتلق, اله تفي البروالبحن عيرة للعن قن أطت العم 
الأرزاق والمعشق 5 آدم فيما قسم الله من الأرزاق» أنه لا 
يكون فيها شيء إلا كما قسمه بين خلقه. ولا يستطيع أحد أن يغيرهاء 
ولا أن يخلطها. كما لا تستطيع دواب البر أن تعيش بأرزاق دواب 
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البحرء ولو تضطر إليه ماتت كلهاء ولا تستطيع دواب البحر أن تعيش 
بأرزاق دواب البرء ولو تضطر إليه أهلكها ذلك كلهء فإذا استقرت كل 
دابة منها فيما رزقت أحياها ذلك وأصلحها. وكذلك ابن آدم إذا استقر 
وقنع بقسمته من رزق الله. أحياه ذلك وأصلحه. وإذا تعاطى رزق 
غيره نقصه ذلك وضره. 


من عيسى بن سنان. قال: سمعت وهباً قال لعطاء الخراساني: 
كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهمء فكانوا لا 
يلتفتون إلى دنيا غيرهم» وكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في 
علمهمء فأصبح أهل العلم اليوم فيناء يبذلون لأهل الدنيا علمهم. 
رغبة في دنياهم. و صبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم». 4 لها ادا 
من سوء موضعهم ذف فأياك وأبواب السلاطينء. فإن عند 
أبوابهم» فتنا كمبارك الإبل» لا تصيب من دنياهم شيئاً إلا وأصابوا 
من دينك مثله . 

ثم قال: يا عطاء إن كان يغنيك ما يكفيك فكل عيشك يكفيك». 
وإن كان لا يغنيك ما يكفيكء. فليس شيء يكفيكء. إنما بطنك بحر 
من البحورء وواد من الأودية لا يسعه إلا التراب. 

سن جعفر بن برقانء عن وهب بن منبه؛ أنه كان يقول: الإيمان 
قائدء والعمل سائق» والنفس حرون,ء إن فتر قائدها صدت عن الطريق 
ولم تستقم لسائقهاء وإن فتر سائقها حرنت» ولم تتبع قائدهاء فإذا 
اجتمعا استقامت طوعاً أو كرهاً. 

عن 5550 عن وهب بن مثبه. قال: قال داود عليه السلام : 
إلهي أين أجدك إذا طلبتك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من مخافتي . 

سن عبد الصمد بن معقل؛ أنه سمع وهب بن منبه يقول: إن 
رجلا من بني إسرائيل» صام سبعين أسبوعاًء يفطر في كل سبعة أيام 
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يوماً» وهو يسأل الله تعالى أن يريه كيف يغوي الشيطان الناس» فلما 
ذنبي .وما بيني وبين. ربي لكان خيراً لي من هذا الأمر الذي أطلب». 
فأرسل الله تعالى إليه ملكاً فقال: إن الله عز وجل أرسلني إليك وهو 
يقول لك: إن كلامك هذا الذي تكلمت به أعجب إلىّ مما مضى من 
عبادتك» وقد فتح بصرك» قال: فنظر فإذا أحبولة لإبليس قد أحاطت 
بالأرض» وإذا ليس أحد من بني آدم إلا وحوله شياطين مثل الذباب 
أصاب رجل من الأولين ذنباً» فقال لله على أن لا يظلني سقف بيت 
أبداً. حتى تأتينى براءة من النارء فكان بالعراء فى الحر والقرء فمر به 
رجل ورأى شدة حاله. فقال: يا عبد الله ما بلغ منك ما أرى؟ فقال: 
بلغ بي ما ترى ذكر جهنمء. فكيف بي إن أنا وقعت فيها. 
أن منادياً ينادي من السماء الرابعة! يا أبناء الأربعين» أنتم زرع قددنا 
حصاده» يا أبناء الخمسين ماذا قدمتم وماذا أخرتم» فا -أضاء السثيه 
لاعذر لكم. ليت الخلق لم يخلقوا؟ وإذا خلقوا علموا لماذا خلقواء 
قد أتتكم الساعة فخذوا حذركم. 

هن منذر الأفطس. عن وهبء. قال: قال دانيال عليه السلام: يا 
وجل حين فرغ من خلقهء نظر إليهم حين مشوا على وجه الأرض. 
فقال: أنا الله الذي لا إله إلا أناء الذي خلقتك بقوتي». وأتقنتك 
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بحكمتي. حق قضائي ونافذ أمري». أنا أعيدك كما خلقتك وأفنيك 
بحكمتي حتى أبقى وحدي» فإن الملك والخلود لا يحق إلا لي أدعو 
خلقي وأجمعهم لقضائي يوم يخسر أعدائي» وتجل القلوب من 
خوفيى» وتجف الأقلام من هيبتي ») وتيا الآلهة ممن عبدها دوني . 

قال: وذكر وهب بن منبه: أن الله عز وجل لما فرغ من جميع 
خلقه يوم الجمعة. أقبل يوم السبت» فمدح نقفسة نما هو آهلهة» .وذكر 
عظمته وجبروته» وكبريائه وسلطانه» وقدرته وملكه وربوبيته» فأنصت 
له كل شىء وأطرق له كل شيء خلقه. فقال: أنا الملك الذي لا إله 
إلا أنا ذو الرحمة الواسعة» والأسماء الحسنى» أنا الله الذي لا إله إلا 
اذى العركن المجيد والأفلاك العلىء أنا الله الذي لا إله إلا أنا ذو 
المق والطول والآلاء والكبرياءء أنا الله الذي لا إله إلا أنا بديع 
السموات والأرض ومن فيهن»؛ ملأت كل شيء عظمتي» وقهر كل 
شيء ملكي » وأحاطت بكل شيء قدرتي» وأحصى كل شيء علمي» 
ووسعت كل شيء رحمتي» وبلم كل شي لطي ؛ فأنا الله يا معشر 
الخلائق» فاعرفوا مكاني فليس في السموات والأرض إلا أناء وخلقي 
كلهم لا يقوم ولا يدوم إلا بي» وينقلب في فبضتي» ويعيش في 
رزقيى» وحياته وموته وبقاؤه وفناؤه بيدي» فليس له محيص ولا ملجأ 
غيري» لو تخليت عنه إذاً لهلك كلهء وإذآً لكنت أنا على حالي» لا 
ينقصني ذلك يي ولا يزيدني ولا يهدني فقدمء وأنا معتز بالعز كلهء 
فى جبروتي وملكي» وبرهاني ونوري» وسعة بطشي وعلو مكاني» 
وعظمة شأني» فلا شيء مثلي» ولا إله غيري» ولا ينبغي لشيء خلقته 
أن يعدل بي» ولا ينكرني» فكيف ينكرني من خلقته يوم خلقته على 
معرفتي؟ أم كيف يكابرني من قهره ملكي» فليس له خالق ولا باعث 
ولا وارث غيري؟ أم كيف يعازني من ناصيته بيدي؟ أم كيف يعدل 
بى» من أعمره وأسقم جسمة: وأنقضن عقله» وأتوفى نفسهء وأخلقه 
وأهرمه فلا يمتنع مني؟ أم كيف يستنكف عن عبادتي عبدي» وابن 
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عبادي وابن إمائي. لا ينسب إلى خالق ولا وارث غيري؟ أم كيف 
يعبد دوني من تَخْلِقّه الأيام ويُفني أجَلّه اختلاف الليل والنهارء وهما 
شعبة يسيرة من سلطاني؟ فإليّ إليّ يا أهل الموت والفناء لا إلى 
غيري» فإني كتبت الرحمة على نفسيء وقضيت بالعفو والمغفرة لمن 
استغفرني» أغفر الذنوب جميعاً صغيرها وكبيرهاء ولا يكبر ذلك 
علي ولا تلقوا بأيديكم ولا تقنطوا من رحمتي» فإن رحمتي سبقت 
غضبي» وخزائن نغ الخير كلها بيدي. ولم أخلق شيئاً مما خلقت لحاجة 
كانت مني إليهء ولكن لأبين به قدرتي» ولينظر الناظرون في ملكي 
وتدبير حكمتي» ولتدين خلائقي كلها لعزتي» وتسبح الخلائق كلهم 
بحمدي» ولتعنوا الوجوه كلها لوجهي . 
تن ذا فد 


كين عبد الصمد بن معقل؛ أنه سمع وهب بن منبه يقول لرجل 
من جلسائه: ألا أعلمك طباً لا يتعايا فيه الأطباءء وفقهاً لا يتعايا فيه 
الفقهاء. وحلماً لا يتعايا فيه الحلماء؟. قال: بلى! يا أبا عبد الله 

قال: أما الطب الذي لا يتعايا فيه الأطباء.ء فلا تأكل طعاماً إلا 
ما سميت الله على أوله.» وحمدته على آخره. 

وأما الفقه الذي لا يتعايا فيه الفقهاء. فإن سئلت عن شيء عندك 
فيه علم فاخبر بعلمك. وإلا فقل: لا أدري 

وأما الحلم الذي لا يتعايا فيه الحلماءء فأكثر الصمت إلا أن 
تسأل عن شيء. 

ييا فد 

عن غوث بن معقل. قال: سمعت عمي وهب بن منبه يقول: 
إذا أردت أن تعمل بطاعة الله عز وجلء» فاجتهد فى نصحك 
وعلمك للهء فإن العمل لا يقبل ممن ليس بناصحء وإن النصح لله عر 
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وجل لا يكمل إلا بطاعة الله» كمثل الثمرة الطيبة؛ ريحها طيب. 
وطعمها طيب» كذلك مثل طاعة الله؛ النصح ريحهاء والعمل طعمها. 
ثم زيّن طاعة الله بالعلم والحلم والفقه. ثم أكرم نفسك عن أخلاق 
السفهاء» وعبّدها على أخلاق العلماء» وعودها على فعل الحلماء. 
وامنعها عمل الأشقياء» وألزمها سيرة الفقهاءء واعزلها عن سبل 
الخبثاء» وما كان لك من فضل فأعن به من دونك؛» وما كان فيمن 
دونك من نقص فأعنه عليه» حتى تبلغه معك» فإن الحكيم يجمع 
فضولهء ثم يعود بها على من دونه» ثم ينظر في نقائص من دونه» ثم 
يقومها ويزجيها حتى يبلغهء إن كان فقيها حمل من لا فقه لهء إذا 
رأى أنه يريد صحبته ومعونتهء وإذا كان له مال» أعطى منه من لا مال 
لهء وإن كان مصلحاًء استغفر الله للمذنب إذا رجا توبته» وإن كان 
محسناً أحسن إلى من أساء إليه» واستوجب بذلك أجره» ولا يغتر 
بالقول» حتى يجيء معه الفعل» ولا يتمنى طاعة الله إذا لم يعمل بهاء 
فإذا بلغ من طاعة الله شيئاء حمد الله ثم طلب ما لم يبلغ منهاء وإذا 
علم من الحكمة؛ لم تشبعه حتى يتعلم ما لم يبلغ منها. وإذا ذكر 
خطيئته؛ سترها عن الناس» واستغفر الله الذي هو القادر على أن 
يغفرهاء ثم لا يستعين على شيء من قوله بالكذب؛ فإن الكذب في 
الحديث مثل الاكلة في الخشبة يرى ظاهرها صحيحاً وجوفها نخراء لا 
يزال من يغتر بها يظن أنها حاملة ما عليهاء حتى تنكسر على ما فيهاء 
ويهلك من اغتر بها. وكذلك الكذب فى الحديث» لا يزال صاحبه 
يغتر به» ويظن أنه معينه على حاجته. وزائد له في رغبته: حتى يعرف 
دلت نه ورعبين لتوى الحقول خررودة ,زيمتي اللعلماء نا كان 
يستخفي به عنهم. فإذا اطلعوا على ذاك من أمره وتبين لهمء كذبوا 
شور وأبادوا شهادته» واتهموا صدقهء واحتقروا شأنه» وأبغضوا 
مجلسه» واستخفوا منه بسرائرهم» وكتموا حديثهم» وصرفوا عنه 
أمانتهم» وغيبوا عنه أمرهم» وحزروه على دينهم ومعيشتهم» ولم 
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يحضروه شيئاً من محاضرهم. ولم يأمنوه على شيء من سرهمء ولم 
يحكموه في شيء مما شجر بينهم . 

من عبد الصمد بن معقل. قال: سمعت وهب بن منبه يقول: 
قرأت في التوراة أربعة أسطر متواليات؛ من قرأ كتاب الله فظن أنه لا 
كر له فيو من الممتورثدة بآيات الله؛ ومن شكا مصيبة فإنما يشكو 
ربهء ومن أسف على ما في يد غيرهء سخط قضاء ربه عز وجلء 
ومن تضعضع لغنيى ذهب ثلثا دينه. 

وه سمعت وهب بن منبه يقول: قرأت في التوراة: أيما دار 
بنيت بقوة الضعفاءء جعلت عاقبتها الخراب؛ وأيما مال جمع من غير 
حل جعلت عاقبته الفقر. 

هن محمد بن عمر. قال: سمعت وهب بن منبه يقول: وجدت 
في بعض الكتب: أن الله عز وجل يقول: إن عبدي إذا أطاعني فإني 
أستجيب له من قبل أن يدعوني» وأعطيه من قبل أن يسألني. وإن 
عبدي إذا أطاعني» لو أن أهل السموات والأرضء أجلبوا عليه جعلت 
له مخرجاً من ذلك» وإن عبدي إذا عصاني». أقطع يده عن أبواب 
السموات»ع وأجعله في الهوى فلا ينتتصر بشيء من خلقي . 

مين إدريس . عن جذه وهب بن منبه. قال: ما عبد الله عز وجل 
بشيء أفضل من العقل» وما يتم عقل امرئ حتى تكون فيه عشر 
خصال؛ أن يكون الكير انه هاموناً: والرشد فيه مأ هور ا : برضنى: قد 
الدنيا بالقوت. وما كان من فضل فمبذول. والتواضع فيها أحب إليه 
من الشرف. والذل فيها أحب إليه من العزء لا يسأم من طلب العلم 
دهرهء ولا يتبرم من طالبي الخيرء يستكثر قليل المعروف من غيرف. 
ويستقل كثير المعروف من نفسه. 

والعاشرة هي ملاك أمرهء بها ينال مجده وبها يعلو ذكره. وبها 
علاه في الدرجات في الدارين كليهما. قيل: وما هي؟ قال: أن يرى 
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أن جميع الناس: بين خير منه وأفضلء» وآخر شر منه وأرذل» فإذا 
رأى الذي هو خير منه وأفضل كسره ذلك وتمنى أن يلحقهء وإذا رأى 
الذي هو شر منه وأرذل قال: لعل هذا ينجو وأهلك» ولعل لهذا باطناً 
لم يظهر لي». وذلك خير لهء ويرى ظاهره لعل ذلك شر لي. فهناك 
يكمل عقلهء وساد أهل زمانه وكان من السباق إلى رحمة الله عز 
وجل وجنته إن شاء الله تعالى . 

عن أبي سئان القسملى. قال: سمعت وهباً وأقبل على عطاء 
الخراساني فقال له: ويحك يا عطاء ألم أخبر أنك تحمل علمك إلى 
أبواب الملوك» وأبناء الدنياء ويحك يا عطاء أتأتي من يغلق عنك 
بابه»ء ويظهر لك فقرهء ويواري عنك غناهء وتدع من يفتح لك بابه. 
ويظهر لك غناه ويقول: أدعوني أستجيب كر ويحك يا عطاء إرض 
بالدون من الدنيا مع الحكمة» ولا ترض بالدون من الحكمة مع 
الدنياء ويحك يا عطاء إن كنت يغنيك ما يكفيك فإن أدنى ما في 
الدنيا يكفيك» وإن كان لا يغنيك ما يكفيك». فليس في الدنيا شيء 
يكفيكء. ويحك يا عطاء إنما بطنك بحر من البحورء وواد من 
الأوديةء» ولا يملأه إلا التراب. 


نا ند 


ال فقال: مدقل واف للد من ابي 
داود عليه السلام . فال : 5 بعمم! !| وجدت في أخره ثلاثين سطراء يا داود 
اسمع مني والحق أقول : من لقيني وهو يحبني أدخلته جني ١»‏ يأ داود 
0 ال 0 يخاف ا يا 
نسست الحفظة ا 5 داود 7< مني اليك أقول : لو أن عبد من 
عبادي عمل حشو الدنيا ذنوباً مغاربها ومشارقها ثم ندم حلب شاة 
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واستغفرنى مرة واحدة» وعلمت من قلبه أن لا يعود إليهاء ألقيتها عنه 
أسرع من هبوط الماء من السماء إلى الأرض» يأ داود أسمع مدي 
والحق أقول : لو أن عبداً أتانى بحسنة واحدة حكمته فى جنلتى . 


قال داود: من أجل ذلك لا يحل لمن عرفك أن يقطع رجاءه 


قال: يا داود إنما يكفى أوليائى اليسير من العمل كما يكفي 
الطعام القليل من الملح؛ يا داود هل تدري متى أتولاهم؟ إذا طهروا 
قلوبهم من الشرك؛ ونزعوا قلوبهم من الشك؛. وعلموا أن لي جنة 
وناراء وأني أحي وأميت». وأبعث من في القبورء وأني لم أتخذ 
صاحبة ولا ولداء فإن توفيتهم بيسير من العمل» وهم يوقنون بذلك. 

هل تدري يا داود من أسرع مرا على الصراط؟ الذين يرضون 
بحكمي »: وألسنتهم رطبة من ذكري» هل تدري يا داود أي المؤمنين 
أعظم منزلة عندي؟ الذي هو بما أعطى أشد فرحاً بما حبسء هل 
تدري يا داود أي الفقراء أفضل؟ الذين يرضون بحكمى وبقسمتي. 
ويحمدونني على ما أنعمت عليهم من المعاش». هل تدري يا داود أي 
المؤمئين أحب إليّ أن أطيل حياته؟ الذي إذا قال: لا إله إلا الله 
الشبعر جلدة»..فإتي. أكرم له الحوت كما ركرهه «الوالك لولده .وله ند 
منهء إني أريد أن أسبكه في دار سوى هذه الدارء فإن نعيمها فيها بلاء 
ورخاءها فيها شدة. فيها عدو لا يألوهم فيها خبالاً يجري منهم 
مجرى الدم . 

من أجل ذلك عجلت أوليائي إلى الجنةء لولا ذلك ما مات آدم 
ولا أولاده المؤمنون حتى ينفخ في الصورء إني درق ما تقول في 
نفسك يا داودء تقول: قطعت عنهم عبادتك, أما تعلم يا داود أني 
أثيب المؤمن على عثرة يعثرهاء فكيف إذا ذاق الموت وهو أعظه 
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المصائب» وترى جسده الطيب بين أطباق الثرى» إنما أحبسه طول ما 
أحبسه لأعظم له الأجرء وأجري عليه أحسن ما كان يعمله إلى يوم 
القيامة . 

قال داود: لك الحمد إلهي. من أجل ذلك سميت نفسك أرحم 
الراحمين» إلهي فما جزاء من يعزي الحزين على المصائب ابتغاء 
مرضاتك؟ قالة ععراقه أن ألبسه رداء الإيمان ثم لا أنزعه عنه أبدا . 

قال: إلهى فما جزاء من يشيع الجنائز ابتغاء مرضاتك؟ قال: 
جزاؤه أن تشيعه ملائكتي يوم يموتء وأصلي على روحه في 
الأرواح. 

قال: إلهي فما جزاء مساعد الأرملة واليتيم ابتغاء مرضاتك؟ 
قال: جزاؤه أن أظله في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي . 

قال: إلهي فما جزاء من يبكي من خشيتك حتى تسيل دموعه 
على .حقو قالة منواؤه ان حرم رجديه على النان» 

نا يد 


من عقيل بن معقل. قال: سمعت عمي وهب بن منبه يقول : 
لكل شيء علامة يعرف بها وتشهد له أو عليه. إن للدي تاذك 
علامات يعرف بهن» وهي: الإيمان والعلم والعمل. 

وللإيمان ثلاث علامات: الإيمان بالله وملائكته وبكتبه ورسله . 

وللعمل ثلاث علامات: الصلاة والزكاة والصيام . 

وللعلم ثلاث علامات: العلم بالله» وبما يحب اللهء» وما يكره. 

وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقهء ويقول: مالا يعلم. 
ويتعاطى ما لا ينال. 

وللظالم ثلاث علامات: يظلم من فوفه بالمعصية» ومن دونه 
بالغلية» ويظاهر الظلمة. 


/ا 


وللمنافق ثلاث علامات: يكسل إذا كان وجده. وينشط إذا كان 
أحد عنذه.) ويحرص في كل أموره على المحمدة . 

وللحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب المحسود ويتملق إذا 
شهدء ويشمت بالمصيبة . 

وللمسرف ثلاث علامات: يشتري بما ليس لهء ويأكل بما ليس 
ا ا ل 

وللكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرط. ويفرط حتى 

وللغافل ثلاث علامات: السهو واللهو والنسيان. 
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ين عامر بن عبد الله اليحصبي. قال: كان وهب بن منبه يقول: 
أزهد الناس في الدنياء وإن كان مكباً عليها حرصاء من لم يرض منها 
إلا بالكسب الحلال الطيب» وإن أرغب الناس فيهاء وإن كان معرضاً 
عنهاء من لم يبال ما كان كسبه فيها حلالاً أو حراماًء وإن أجود 
الناس في الدنيا من جاد بحقوق الله؛ وإن رآه الناس بخيلاً بما سوى 
ذلك وإن أبخل الناس في الدنيا من بخل بحقوق الله وإن رآه الناس 
جوادا بما سوى ذلك . 

مين السري بن يحيى. قال: كتب وهب بن منبه إلى مكحولء. 
إنك قد أصبت بما ظهر من علم الإسلام عند الناس محبة وشرفاًء 
فاطلب بما بطن من علم الإسلام عند الله تعالى محبة وزلفى. واعلم 
أن إحدى المحبتين سوف تمنعك من الأخرى. 

هن أبي سنان الشيباتى. قال: بلغنا أن وهب بن منبه قال يا 
بني اتخذ طاعة الله تعالى تجارة تزيد بها ربح الدنيا والآخرة: 
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والإيمان بالله تعالى سفينتك التى تحمل عليهاء والتوكل على الله تعالى 
دقلهاء والدنيا بحرّكء والأيام مَوجَكء والأعمال المفروضة تجارتك 
التي ترجو بها ربحهاء والنافلة هديتك التي تكرم بهاء والحرصٌ عليها 
الريح التي تسير بها وتزجيهاء وردٌ النفس عن هواها مراسيها التي 
ترسيهاء والموتٌ ساحلهاء والله عز وجل مالكهاء وأحب التجار إليه 
أفضلهم بضاعة وأكثرهم هدية. وأبغض التجار إليه أقلهم بضاعة 
يقول: الأجر معروض ولكن لا يستوجبه من لا يعمل» ولا يجده من 
لا يبتغيهء ولا يبصره من لا ينظر إليه. وطاعة الله قريبة ممن يرغب 
فيهاء بعيدة ممن يزهد فيهاء ومن يحرص عليها يبتغيهاء ومن لا 
يحبها لا يجدهاء لا تسبق من سعى إليهاء ولا يدركها من أبطأ عنهاء 
وطاعة الله تعالى تشرف من أكرمهاء وتهين من أضاعهاء وكتاب الله 
تعالى يدل عليهاء والإيمان بالله تعالى يحض عليها. 
كطغيان المال. 

قل محمد بن زيادء» عن وهب بن ملثبه. قال: من جعل شهوته 
تحت قلمهء» فزع الشيطان من ظلهء ومن غلب حلمه هواه فذاك العالم 
الغلاب . 


ينا فد 
عن عقيل بن معقل. عن وهب . قال: اعمل في نواحي الدين 
الثلاث. فإن للدين نواحي لاما هن جماع الأعمال الصالحة لمن أراد 


أولهن: تعمل شكراً لله بالأنعم الكثيرة الغاديات الرائحات». 
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الظاهرات الباطنات» الحديثات القديمات. فيعمل المؤمن شكراً لهن 
ورجاء تمامهن. 

والناحية الثانية من الدين: رغبة فى الجنة التى ليس لها ثمن. 
وليس لها مثلء ولا يزهد فيها إلا سفيه. 

والناحية الثالثة: تعمل فراراً من النار التى ليس عليها صبرء ولا 
لأحد بها طاقة ولا يدان» وليست مصيبتها كالمصيبات» ولا حزنها 
كالحزنء نبأها عظيم» وشأنها شديدء وخزيها فظيع. ولايغفل عن 
الفرار والتعوذ بالله منها إلا سفيه أحمق خاسرء قد خسر الدنيا 
والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 
الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى! ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنانء 
من أتى الباب بأسنانه فتح لهء ومن لم يأت الباب بأسنانه لم يفتح له. 

مسن سماك بن الفضل. قال: سمعت وهب بن منبه يقول: إني 

مين جعفر بن برقان. قال: بلغنا أن وهب بن منبه كان يقول: 
طوبى لمن نظر في عيبه عن عيب غيره» وطوبى لمن تواضع لله من 
غير مسكنةء ورحم أهل الذل والمسكنة» وتصدق من مال جمع من 
غير معصية. وجالس أهل العلم والحلم وأهل الحكمة. ووسعته السنّة 
ولم يتعدها إلى البدعة. 

سن أبي كثير اليماني. قال: قال وهب بن منبه: المؤمن مفكر 
مذكر مزدجرء تفكر فعلته السكينة» وتذكر فوصل القربة» وازدجر 
فباين الحوبة» سكن فتواضع. قنع فلم يهتمء رفض الشهوات فصار 
حرأء ألقى الحسدّ فظهرت له المحبة» زهد فى كل فان فاستكمل 
العقل. رغب في كل باق فعقل المعرفة. فقلبه متعلق بهمه. وهمه 
موكل بمعاده» لا يفرح إذا فرح أهل الدنيا لفرحهم. بل حزنه عليه 
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سرمداً فهو دهره محزون» وفرحه إذا ما نامت العيون» يتلو كتاب الله 
يردده على قلبهء فمرة يفزع قلبه» ومرة تهمل عيناهء يقطع الله عنه 
الليل بالتلاوة» ويقطع عنه النهار بالخلوة» مفكراً في ذنوبه» مستصغرا 
لأعماله. قال وهب: فهذا ينادى يوم القيامة في ذلك الجمع العظيم 
على رؤوس الخلائق: قم أيها الكريم فادخل الجنة. 


من أبي زكريا التيمي. قال: بينما سليمان بن عبد الملك في 
المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقوش. فطلب من يقرأه له فأتي بوهب بن 
منبه فقرأه فإذا فيه: ابن آدم إنك لو رأيت قرب ما بقي من أجلك 
لزهدت في طويل أملك. ولرغبت في الزيادة من عملك» ولقصرت من 
حرصك وحيلكء. وإنما يلقاك غدا ندمك». وقد زلت بك قدمك» 
وأسلمك أهلك وحشمكء. فبان منك الوليد القريب. ورفضك الوالد 
والشبيتة افلا انث إلى دنياك عائد. ولا في حسناتك زائد» فاعمل ليوم 
القيامة» قبل الحسرة والندامة. قال: فبكى سليمان بكاء شديدا. 


عن عقيل بن معقل بن منبه. قال: سمعت عمي وهب بن منبه 
يقول: يا بنيى أخلص طاعة الله بسريرة ناصحة» يصدق الله فيها فعلك 
في العلانية» فإن من فعل خيراً ثم أسره إلى الله.ء فقد أصاب موضعهء 
وأبلغه قراره» وإن من أسر عملا صالحاً لم يطلع عليه أحد إلا الله 
فقد أطلع عليه من هو حسبه. واستودعه حفيظأً لا يضيع أجرهء فلا 
تخافنَ على عمل صالح أسررته إلى الله عز وجل ضياعاء ولا تخافنٌ 
من ظلمه ولا هضمهء ولا تظئنّ أن العلانية هي أنجح من السريرة» 
فإن مثل العلانية مع السريرة» كمثل ورق الشجر مع عِرْقهاء العلانية 
ورقهاء والسريرة عرقهاء إن نخر العرق هلكت الشجرة كلها ورقها 
وعودهاء وإن صلحت صلحت الشجرة كلها ثمرها وورقهاء فلا يزال 
ما ظهر من الشجرة في خير ما كان عِرْقها مستخفياً لا يرى منه شيء. 
كذلك الدين لا يزال صالحاً ما كان له سريرة صالحة. يصدق الله بها 
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علانيته» فإن العلانية تنفع مع السريرة الصالحة» كما ينفع عِرْقَ 
الشجرة صلاح فرعهاء وإن كان حياتها من قبل عرقها فإن فرعها زينتها 
وجمالهاء وإن كانت السريرة هي ملاك الدين فإن العلانية معها تزين 
الدين وتجملهء إذا عملها مؤمن لا يريد بها إلا رضاء ربه عز وجل . 

من عمران عن وهب. قال: أوحى الله تعالى إلى موسىء إذا 
دعوتني فكن خائفاً مشفقاً وجلاًء وعفر خدك بالتراب واسجد لي 
بمكارم وجهك وبدنك» واسألني حين تسألني بخشية من قلب وَجل» 
واخشني أيام الحياة» وعلّم الجاهل آلائي». وقل لعبادي: لا يتمادوا 
في غي ما هم فيهء فإن أخذي أليم شديد. 

عن مالك بن دينارء عن وهب بن منبه. قال: قرأت في بعض 
الكتب: ابنَ آدم لا خير لك في أن تعلم ما لا تعلمء ولم تعمل بما 
علمتء. فإن مثل ذلك كرجل احتطب حطبأ فحزم حزمة فذهب 
يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى . 

عن إبراهيم بن فارس. عن وهب . قال: اتخذوا اليد عند 
المساكين . فإن لهم يوم القيامة دولة . 

ا 0ن فد 


أسند وهب عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم: ابن 
عباس». وجابرء والنعمان بن بشيرء وروى عن أبي هريرة» ومعاذ بن 
جبل. وعن أخيهء وعن طاووس. 

وروى عنه من التابعين عدة منهم: عمترق بن دننان؛ 
وعبد العزيز بن رفيعء ووهب بن كيسانء. وزيد بن أسلم. وموسى بن 
عقبة» وعطاء بن السائب. وعمار الدهنيى. ومحمد بن جحادة. 
وأبان بن أبي عياش . 
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الفصل السابلع 
رطقت بر أهل اك 


6١‏ - ميمون بن مهران 
5٠١[‏ -لا١١اه]‏ 

ومنهم الحكيم اليقظان أبو أيوب ميمون بن مهران'''. إمام أهل 
الجزيرة . حميك السيرة ‏ سديك السريرة: 
جاهلاًء فإنك إن ماريت عالماً خزن عنك علمه» وإن ماريت جاهلا 
خشن بصدرك. 

عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران. قال: كنت عند 
عمر بن عبد العزيز فلما هميتثت من عنذه قال * إذا ذهب هلا وضرباؤه 
لم يبق من الناس إلا رجاج . 
هلا القرآن قل حل فى صدر كثير من الناس. والتمسوا ما سوأه من 
010 ميمول بن مهراأن». مولى بني نصرء ولد سنة أربعين» وتوفى سنة سبع عشرة 

ومائة ر حمه الله (الصفوة). 
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الأحاديث. وإن فيمن يبتغ هذا العلم من يتخذه بضاعة يلتمس بها 
الدنياء ومنهم من يريد أن يشار إليه: ومنهم من يويك أن يماري به. 
وخيرهم من يتعلمه ويطيع الله عز وجل به. 
للرجل الحلال؛ حتى يجعل بيئه وبين الحرام حاجزاً من الحلال. 

يسن فرات بن سليمان. عن ميمون بن مهران. قال: ثلاث لا 
تبلونٌ نفسك بهنّ. لا تدخل على السلطان وإن قلت: آمره بطاعة الله 
ولا تدخل على امرأة وإن قلت: أعلمها كتاب الله.» ولا تصغين 
الأميرء ولا تعرف من يعرفه. 
في كل بلدة وهم بعيتي ١‏ وواحجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. 
عينى ذهبت وبقيت الأخرى أتمتع بهاء وأنى لم أل عملا قط. قلت: 
ولا لعمر بن عبد العزيز؟ قال: ولا لعمر بن عبد العزيزء لاا خير في 
العمل لعمر ولا لغيره. 
قولي على عمليء إلا وجدت من نفسي اعتراضاً . 
قل لي في وجهي ما أكرهء فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له 
في وجهه ما يكره. 

عن أب المليح. قال: قال لنا ميمون بن مهران ونحن حوله: يا 
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معشر الشباب قوتكم اجعلوها في شبابكم ونشاطكم في طاعة الله. يا 
معشر الشيوخ حتى متى؟! . 
هن جعفر بن برقان»؛ عن ميمون بن مهران. قال: لئن أتصدق 
بدرهم في حياتي؛ أحب إليّ من أن يتصدق عني بعد موتي بمائة 
درهم. 


عن ل المليح الرقي » عن ميمون بن مهران. قال: كان يقال: 
الذكر ذكران» دَق الله باللسان» وأفضل من ذلك أن تذكره علد 
المعصية . إذا أشرفت عليها. 


من جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران. قال: ثلاث المؤمن 
والكافر فيهن سواءء الأمانة تؤديها إلى من ائتمنك عليها 9و مسلم 
وكافرء وبر الوالدين قال الله تعالى: #وإن َهَدَاكَ عله أن شر نى م 
ليس للك به ١‏ د الآية» والعهد تفي به لمن عاهدت 
من مسلم أو 


مين هارون 320 البربري ؛" أن عمن بنع عبد العزيو 'استعمل 
ميمون بن مهران على الجزيرة على قضائها وعلى خراجهاء فكتب إليه 
ميمون يستعفيه» وقال: كلفتني ما لا أطيق» أقضي نين النافن. :وآنا 
شيخ كبير ضعيف رقيق» فكتب عمر إليه: الجب من الخراج الطيب» 
واقض ما استبان لك. فإذا التبس عليك أمر فارفعه إلىّ فإن الناس لو 
كانوا إذا: كبر علبهم أأمر جركووه ماقام دين لاون 


سن جعفرء عن ميمون. قال: ما أقل أكياس الناس. لا يبصر 
الرجل أمره حتى ينظر إلى الناس وإلى ما أمروا به» وإلى ما قد أكبوا 
عليه من الدنيا. فيقول: ما هؤلاء إلا أمثال الأباعر. التي لا هم لها 


.)8( سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


تك 


إلا ما تجعل فى أجوافهاء حتى إذا أبصر غفلتهم نظر إلى نفسه. 
فقال: والله إنى لأراني من شرهم بعيراً واحداً. 

عن جعفر بن برقال. قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: لا 
حتى يعلم من أين مطعمه. ومن أين ملبسه» ومن أين مشربه» أمن 
حل ذلك أم من حرام؟ . 

مين أبى المليح. عن ميمول. أنه كاه رجل فقَال له لا يزال 
يعيرونك ولا يغفرون. 
يلبس الكتان إلاغني أو غوي. 
هذا وشتم هذا وكل هذا تحمله على ظهرك فخفف عن ظهرك. 

وقال ميمون: إن أعمالكم قليلة فأخلصوا هذا القليل. 

مسن أبي المليح. قال: قرأيوماً ميمون: «وَأنروا ألو يها 
لْمُجِرمُوتَ 7462 فرق حتى بكىء ثم قال: ما سمع الخلائق بعتب 


أشد منه قط . 


.)68( سورة يس: الآية‎ )١( 
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أستد ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 


65 - يزيد بن الأصم 
ومنهم المنيب الأقوم. نا افك افو الأصم . 


عن يزيد بن الأصم. قال: لقيت عائشة رضي الله تعالى عنها 
وهي مقبلة من مكة» أنا وابن لطلحة بن عبيد الله وهو ابن أختهاء 
وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة» فأصبنا منها فبلغها ذلك. 
فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله» ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة 
بليغة. ثم قالت: أما علمت أن الله تعالى ساقك حتى جعلك في بيت 
نبيهء ذهبت والله ميمونة» ورمى برسنك على غاربك» أما إنها كانت 
من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. 


عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصم. أن رجلا كان ذا بأس 
وكان يوفد إلى عمر لبأسه وكان من أهل الشام. وإن عمر فقده فسأل 
عنهء فقيل له: تتابع في هذا الشراب! فدعا كاتبه فقال: اكتب من 
عمر بن الخطاب إلى فلان» سلام عليك فإني أحمد إليك الله 0 
إله إلا هوء غافر الذنب وقابل التوس» شديد العقاب ذي الطول» لا 
إله إلا هو إليه المصيرء » ثم دعا وأمن من عنده ودعوا له أن يقبل الله 
نقلة وأن يتوت عليهء فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرأها 
ويقول: غافر الذنب قد وعدني الله أن يغفر لي» وقابل التوب شديد 
العقاب. قد حذرني الله عقابه» ذي العلوله:والطول. لين الكنين» لا 
إله إلا هو إلية المصير. فلم يزل يرددها على نفسه. ثم بكى ثم نزع 
فأحسن النزع» فلما بلغ عمر أمره. قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا 
لكم زل زلةء فسددوه ووفقوه وادعوا الله أن يتوب عليه» ولا تكونوا 
أعوانا للشيطان عليه . 


باج 


من جعمر بن برقان. عن يزيد بن الأصم. قال: إن رجلا فى 
الجاهلية شرب فسكر فجعل يتناول القمرء فحلف لا يدعه حتى ينزله 
فيئب الوثبة ويخرء ل ا ا ا ا 
القمر فتشب فتخرء فهذا 000 قال :اوايخة شرانا 

عضن سميان بن عيينة . قال : كتب يزيد بن الأصم إلى الحسين بن 
علي حين حرج أما بعد فإن أهلن الكوفة قل أبوا إلا أن ينقضوك. 
وقل شسيء فض إلا قلق. وإني أعيذك بالله أن تكون كالمغتر باليرق» 
أل كالمسية للسراب» واصبر إن وعد الله حق» ولا يستجِمَّئَك الذين ' 
لا يوقنون. 

أسند يزيد بن الأصم ؛ عن 5 هريرة؛ وعيد الله بن عباس .». 


مره 


قال الشيخ رحمه الله تعالى: ذكرنا نفراً من متقدمي طبقة 
الكوفيين فى ذكر زهاد اليمانية وعبادهم. وعدنا إلى ذكر جماعة من 
عباد الكوفيين ونساكهم . 


؟6 - شقيق بن سلمة 

فمنهم الواله الذّابل» المجتهد النّاحل» شقيق بن سلمة أبو 
وائل”'' . 

عن عاصم. قال: كان أبو وائل إذا فبلى اقفن يبه نشم تيجا 
ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. 
سلمة» فذكروا قرب الله من خلقه» فقال: نعم! يقول الله تعالى: يأ 
ابن آدم ادن منى شبراً أدن منك ذراعاًء ادن منى ذراعاً أدن منك باعاء 
امش إليَ أهرول إليك . 

عن الأعمش. عن شقيق. قال: خرجنا في ليلة مخوفة» فمررنا 
باحمة فيها رجل نائم» وقد قيد لفرسه» وهى ترعى عند رأسة 
فأيقظناه. فقلنا له: تنام في مثل هذا المكان؟ فرفع رأسه فقال: إني 


)1١(‏ توفي شفيق في زمن الحجاج بعد الجماجم» وكانت وقعة دير الجماجم سنة 


امك 


لأستحيي من ذي العرش أن يعلم أني أخاف يا دذونه». ثم وضع 
ل أسثة 5" 


مسن عاصم. قال: ما رأيت أبا مع 
تداركها فال : إن 3" ذاك أحب 5 فقلت * ونستثني في الحجاب؟ 
فقال: نعدها ذلا 


وأذكر ار فال : م ا .م أغفر لي: 
فغمر له؟!. 

عن عاصم. قال : سمعت شقيق بن سلمة يقول وهو ساجد: 
رب اغفر لي» رب اعف عنى» إن تعف عنى فطولاً من فضلك». 
تعذبني تعذبني غير ظالم لي ولا مسبوق. قال: ثم يبكي حتى أسمع 
نحيبه من وراء الحتستحل: 

عن الأعمش. عن أبي وائل. قال: دخلت على عبيد الله بن 
زياد بالبصرة مع مسروق.» فإذا بين يديه تل من وَرِق ثلاثة آلاف ألف 
من خراج أصبهان. قال فقال: يا أبا وائل ما ظنك برجل يموت ويدع 
مثل هذا؟ قال: فقلت: فكيف إذا كان من غلول؟ قال: فذاك شر 
على شر. قال وقال لي: إذا أتيت الكوفة فائتني لعلي أصيبك 
قال: فأتيته فقلت: إنى دخلت على ابن زياد قفقال لى كذا فكيف 
ترى؟ قال: لو أتيته قبل أن تستأمرني لم أقل لك شيئاء فأما إذا 


” 


الفين فإنى أكرة اا عليه»؛ قال: قلت: لم يا أبا شبل؟ قال: إني 
أخاف أن ينقصوا مني أكثر مما انتقص منهم . 


كن المعلى بن عرفان. قال: سمعت أبا وائل وجاءه رجل فقال: 
ابنك استعمل على السوق. فمال: والله لو جنشلى بموته كان أحب 
إل إن كنت لأكره أن يدخل بيتي من عمل عملهم . 

سن عاصم. قال: كان أبو وائل يقول لجاريته: يا بركة إذا جاء 
يحيى ‏ يعنى ابنه ‏ بشيء فلا تقبليه» وإذا جاءك أصحابي بشيء 
فخذيه. قال: وكان يحيى ابنه قاضياً على الكناسة . 
مائدتهم رغيفاً حلالاً لأهل بيت غرباء. 

عن عاصم. عن أبي وائل : وكان له خص من قفصب» فكان 
يكون فيه هو وفرسه. فإذا غزا نقضه وتصدق بهء فإذا رجع أنشأ بنأه . 

من الأعمش. قال: سمعت شقيقاً يقول: اللهم إن كنت كتبتنا 
عندك أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء» وإن كنت كتبتنا سعداء فاثئبتناء 

معن حصينء عن أبي 7 قال: دخلت 6 امود بن هلال 
يوم وليلة اج وثلائين سجدة . 


مسن عاصم. قال: قلت لأبى وائل: إن قوماً يقولون إن الله 
يدخل المؤمنين النار. فقال: لعمرك إن لها يدايا غير المؤشين 


278 وجدها غعا 5 تنمى )2 أو رجل عمذ إلى دراهم فلوس فألقاها 
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في زئبق ثم أخرجها فكسرها فإذا هي نحاس . 
عن أبي حصين. قال: قال لي أبو وائل: لأن يكون لي ولد 
يقاتل في سبيل اللهء أحب لى من مائة ألف . 
سن عاصم. قال: ما رأيت أبا وا . يلتفت في صلاة ولا في 
غيرها قط ولا قائلاً لأحد كيف أ مسسيست وكيف أصبحت؟ . 
ين في 


أسند أبو واتل عن علية الصحابة وجماهيرهم رضي الله تعالى 
عنهم منهم: علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وعبد الله بن مسعودء 
وأبو موسىء وحذيفة» وخباب بن الأرت»؛ وأبو مسعودء. وأسامة بن 
زيد.ء وسلمانء وأبو الدرداء» والبراء»ء وسهل بن حنيف. وكعب بن 
عجرةء وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس» وجرير البجليى؛ وقيس بن 
أبي غرزة» وعائشة. وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم . 

وعن كبار التابعين: عن مسروق بن الأجدع. وسلمان بن ربيعة» 
وعلقمة بن قيس» وعمرو بن شرحبيل . 

أكثر حديثه عند الأعمش. ومنصورء وحماد بن أبي سليمان. 
وعاصم بن بهدلةء ومغيرة بن مقسم. وحبيب بن أبي ثابت. وزيد بن 
الحارث وغيرهم . 


16م - خيثمة بن عبد الرحمن 


( 


عيبل الرسيية” 5 


كان بالمنعم واثقآء وللقائه تائقاً . 


() خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» واسم أبي سيرة: يزيد بن مالك الجعفي . 
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عن الأعمش. قال: ورث خيثمة بن عبد الرحمن مائتي ألف 
درهم فأنفقها على الفقراء والفقهاء . 

من الأعمش. قال: ربما دخلنا على خيثمة فيخرج السلة من 
تحت السرير فيها الخبيص والفالوذج» فيقول: ما أشتهيهء كلوا أما إني 
ما جعلته إلا لكمء. وكان يصر الدراهم وكان موسراً فإذا رأى الرجل 
الباب خرج هو من باب آخر حتى يلقاه فيعطيه» فيقول: اشتر قميصاء 
اشتر رداء» اشتر حاجة كذا. 

عن الأعمش. قال: رأيت على إبراهيم ثياباً بيضاءء فسألته عنها 
فقال: كسانيها خيثمة . 

عن الأعمش. قال: كان خيثمة يجىء إلى المسجد»ء ومعه صرار 
فى خرقة» فيجلس مع أصحابه فإذا رأى أحدأ من أصحابه قد تخرق 
قميصهء أو رداؤه فقام الرجل فخرج من المسجدء اتبعه من باب آخر 
يعارضه ويقول: يا أخى هذه الصرة فاشتر بها رداء» اشتر بها قميصا. 

عن الأعمش. قال: كان خيثمة يجري على المسيب بن رافع في 
كل شتهر حتمسين درهما واشترى له خادماً . 

من سلمة بن كهيل . قال : لقى خيثمة محارب بن دثار فقال له: 
كيف حبك للموت؟ قال: ما أحبه. قال خيثمة: إن هذا بك لنقص 

عن طلحة. قال: قال خيثمة: كان يعجبهم أن يموت الرجل عند 
خير يعمله. إما م وإما عمرة » وإما غزوة. وإما صيام رمضان. 

هن محمد بن خالد؛ أن خيثمة كان يختم القرآن فى ثلاث . 

عن الأعمشء. أو العلاء بن المسيب . قال: انخرق دلو لخيثمة فبعث 
به إلى الخراز» فسأله صاعاً من تمرء فخرزه خيثمة بيده وتصدق بالصاع . 


ل 


عن الأعمش . قال: دعاني خيثمة فلما جئت إذا أصحاب العمائم 
والمطارف على الخيل» فحقرت نفسي فرجعت» فلقيني بعد ذلك 
فقال: ما لك لم تجى؟ قلت: جئت ولكن قد رأيت أصحاب العمائم 
والمطارف على الخيل فحقرت نفسيء قال: فأنت والله أحب إلى 
منهمء فكنا إذا دخلنا عليه؛ قال: بالسلة من تحت السريرء فقال: 
كلواء والله ما أشتهيه وما أصنعه إلا لكم. 


عن الأعمش. عن خيثمة. قال: تقرؤون أنتم في القرآن «ينكآي 
لَِيِنَ ءامو 4. إن موضعه فى التوراة يا أيها المساكين. 

عن الأعمش. عن خيثمة. قال: كان قوم يؤذونه فقال: إن 
أدخل عليّ أحد منهم أذى فقابلته به. ولأنا أبغض فيهم من الكلب 

من عبد الملك بن ميسرة» عن خيثمة. قال: طوبى للمؤمن 
كفت يحفظط في ذريته من بعذه. 

عن الأعمش. عن خيئثمة.قال: تقول الملائكة: يا رب عبدك 
اكشفوا لهم عن ثوابهء فإذا رأوا ثوابه قالوا: يا رب لا يضره ما أصابه 
في الدنيا. قال: ويقولون: عبدك الكافر تزوي عنه البلاء وتبسط له 
الدنيا. قال: فيقول للملائكة: اكشفوا لهم عن عقابه. قال: فإذا رأوا 
عقابه قالوا: يا رب لا ينفعه ما أصابه من الدنيا. 

من الأعمش.» عن خيثمة. قال: قال سليمان عليه السلام: كل 
العيش قد جربناه لينه وشديده فوجدناه يكفى منه أدناه. 


عن الأعمش» عن خيثمة. وعن حمزة عن شهر بن حوشب. 
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قال: دخل ملك الموت على سليمان عليهما السلام فجعل ينظر إلى 
رجل من جلسائه يديم إليه النظرء فلما خرج. قال الرجل: من هذا؟ 
قال: هذا ملك الموت عليه السلام. قال: لقد رأيته ينظر إلىّ فكأنه 
يريدني. قال: فما تريد. قال: أريد أن تحملني على الريح فتلقيني 
بالهند. قال: فدعا بالريح فحمله عليها فألقته بالهند ثم أتى ملك 
الموت سليمان عليه السلام فقال: إنك كنت تديم النظر إلى رجل من 
جلسائي . قال: كنت أعجب منه» إنى أمرت أن أقبيض روحه بالهند 
وهو عندك . ١‏ 


سن الحكم. عن خيثمة. قال: إذا طلبت شيئاً فوجدته فسل الله 
الجنة» فلعله يكون يومك الذي يستجاب لك فيه. 


ين قتادة. عن خيثمة بن أبى سبرة الجعفى. قال: أتيت المدينة 
فسألت: الله تغالى أن بسو لى 58 فمالجا .قبس ليع آنا شوكرة: 
فجلست إليه فقلت: اق عالت الله ال سير الى حليدا مالسا أرقت 
لق افقال» هين أنك؟ نقلكة مع اهل الكرف: سنت الالتين الخبير 
والعلم. قال حماد: فقال: تسألني وفيكم علماء أصحاب محمد يله 
وابن عمه علي لذن ابن طالب» وفيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة. 
وفيكم عيد الله بن مسعود صاحب وسائد رسول الله يلي ونعليه. 
وفيكم حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله كله وعمار بن ياسر 
الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيهء. وسلمان صاحب 
الكتابين. قال قتادة: الكتابان الإنجيل والفرقان. 

فسن حكيم بن جبير. قال: سمعت خيثمة بن عبد الرحمن 
يقول: أدركت ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي كل ما رأيت أحدأ 
منهم غيره الخضاب . 


من فد 
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أدرك خيثمة بن عبد الرحمن عدة من أعلام الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم. فممن روى عنهم وأسند : 

عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعدي بن 
حاتم. والنعمان بن بشيرء وروى عن عدة من خضارم التابعين منهم : 
سويد بن غفلةء. وأبو عطية مالك بن عامر الهمداني. وأبو حذيفة 
سلمة بن صهيب» وقيس بن مروان. 

وروى عن خيثمة عدة من التابعين والأئمة منهم: الأعمش.» 
وطلحة بن مصرف.» ومنصور بن المعتمرء وعاصم بن بهدلة. 
دخبرن ين مره 


ومنهم الحارث بن سويد التيمي"'' أبو عائشة؛ كان على وقته 
شحيحاء وبالإغضاء عن اللاهين نجيحاً . 


يو ا واي 5 


من أبي حيان التيمي. عن أبيه . قال: صحب عبد الله بن مسعود 


ينا من أصحات عبد ل الود نه بن سويد » فسمعته يقرأ 
9إذا زلزلت الأرض» ‏ حتى أنتهى إلى قوله : فم يَمْمَلَ 

رلا 
تقال در ير فَرم 9 وَمَن ل مثقّال 00 شرا بره 
(0)) * فقال: إن هذا لإحصاء شديد. 


)١(‏ توفي الحارث بن سويد بالكوفة في آخر أيام ابن الزبير. 
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سن أيوب. عن يحيى بن سعيد بن حبان؛ عن أبيه. قال: جمع 
المختار رباع أهل الكوفة على صحيفة مختومة يبايعون على ما فيها 
ويقرون بها. فقلت: لأنظرن ما يصنع الحارث بن سويدء فلما دعيت 
إذا هو بين يدي القوم فمشيت إلى جنبهء فقلت: يا أبا عائشة أتدري 
ما في هذه الصحيفة؟ قال: إليك عنيء فإني سمعت عبد الله بن 
مسعود يقول: ما كنت لأدع قولاً أقوله أدرأ به عنى سوطين. 

أسند الحارث بن سويد عن؛ عبد الله بن مسعودء وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. 


روى عنه؛ عمارة بن عميرء وإبراهيم التيمى. وثمامة بن عقبة. 


6 2 الحارث بن قيس الجعفي 
ومنهم الحارث بن قيس الجعفي . 
هن خيثمة؛ عن الحارث بن قيس. قال: إذا كنت في أمر الآخرة 
فتمكث,. وإذا كنت في أمر الدنيا فتوخٌ» وإذا هممت بأمر خخير فلا 
تؤخرهء وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال: إنك مراء فزدها طولاً. 


7 - شريح بن الحارث الكندي (القاضي) 


زت"لاه] 
ومنهم شريح بن الحارث الكندي"'' أبو أمية القاضي» كان من 
حاله التسليم والتراضي» والقيام على نفسه بالمحاسبة والتقاضي . 
من إبراهيم. قال: كان شريح يقول: سيعلم الظالمون حق من 
نقضواء إن الظالم ينتظر العقاب» والمظلوم ينتظر النصر. 
عن الأعمش . قال: اشتكى شريح رجله فطلاها بالعسل وجلس 


() توفي شريح سنة ست وسبعين» وقد بلغ مائة وثماني سنين. 
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فى الشمس» فدخل عليه عواده. فقالوا: كيف تجدك؟ فقال: صالح! 
فقالوا: ألا أريتها الطبيب. فقال: قد فعلت. فقالوا: ما قال لك؟ 
قال : وعد يرا 


ين يونس بن أبن إسحاق.» عن أبيه» عن شريح؛ أنه كان 
يقول: أخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت . 


عن الأعمش. قال: مرّ شريح بقوم وهم يلعبون» فقال: مالكم؟ 
قالوا: فرغنا يا أبا أمامةء قال: ما بهذا أمر الفارغ. 

من سالم أبي عبد الله. قال: شهدت شريحاً وتقدم إليه رجل 
قال: أين أنت؟ قال: بينك وبين الحائط. فقال: إنى رجل من أهل 
الشام . فَال: بعيد سحيق ») قال: ع9 تزوجت امرأة. قال : بالرفا 
والبنين. قال: إني اشترطت لها دارهاء قال: الشرط أملك! قال: 
اقض بيننا. قال: قد فعلت. 


كن سقيان» عن رجل. عن شريح. أنه قيل له: بأي شيء 

هن هبيرة. سمع علياً رضي الله تعالى عنه يقول: يا أيها الناس 
يأتوني فقهاؤكم يسألوني وأسألهم. فلما كان من الغد غدونا إليه حتى 
امتلاأت الرحبة. فجعل يسألهم ما كذاء ما كذاء وستالوانه يأ أهمو 
المؤمنين ما كذا فيخبرهم؛ حتى ارتفع النهار وتصدعوا غير شريح 
جاث على ركبتيه لا يسأله عن شيء إلا قال: كذا وكذاء ولا يسأله 
شريح عن شيء إلا أخبره به. فسنقت غلا بيقول: قم يا شريح فأنت 
أقضى العرب!! 

عن إبراهيم؛ء عن شريح؛ أنه قضى على رجل باعترافه. فقال: 
يا أبا أمية قضيت علي بغير بيئنة؟ قال: أخبرني بذلك ابن أخت 
خالتك . 
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ين أبي حصين. قال: سكل شريح عن شاة تأكل الذباب. فقال: 
علف مجان ولبن طيب . 

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن زياد بن سمعان. قال: كتب 
شريح القاضي إلى أخ له هرب من الطاعونء أما بعد فإنك والمكان 
الذي أنت بهء بعين من لا يعجزه من طلبء ولا يفوته من هرب». 
والمكان الذي خلفته لم يعجل أمر حمامه؛ ولم يظلمه أيامه» وإنك 
وإياهم لعلى بساط واحدء وإن المنتجع من ذي قدرة لقريب والسلام. 

عن الشعبي. عن شريح؛ أن عمر كتب إليه: إذا جاءك الشيء 
في كتاب الله فاقض بهء ولا يلفتنك عنه رجال» وإن جاءك ما ليس 
في كتاب الله فانظر سنة نبيك عليه السلام فاقض بهاء وإن جاءك ما 
ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله كد فانظر ما 
اجتمع عليه الناس فخد به. 


كن ميسرةء عن شريح. قال: كنت مع على رضي الله تعالى 
عنه في سوق الكوفة حتى انتهى إلى قاص يقص فوقف عليه. فقال: 
أيها القاص تقص ونحن قريب العهدء أما إني أسألك فإن تخرج عما 
سالدك ورلا ادرعلق:. :قال القاضن ".سل يا أسر المؤوكين ضما شعت 
فقال علىي: ما ثبات الإيمان وزواله؟ فقال القاص: ثبات الإيمان 
الورع» وزواله الطمع. قال علي: فمثئلك يقص . 

عن الأصمعي . قال: قال رجل لشريح: لقد بلغ الله بك يا أبا 
أمية. قال: إنك لتذكر النعمة فى غيرك وتنساها فيك. قال: إنى والله 
ادك على ما ار بقا؟ فاك ...ما رمات اهيدا ولا فير 

من الشعبي. قال: اشترى عمر فرساً من رجل على أن ينظر 
إليه» فأخذ الفرس فسار به قعطب. فقال لصاحب الفرس: خذ 
فرسك؟ فقال: لا! قال: فاجعل بيني وبينك حكما. قال الرجل : 
شريح. قال : ومن شريح؟ قال شريح العراقى. قال: فانطلقا إليه فقصا 
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عليه القصة. فقال: يا أمير المؤمنين رد كما أخذته» أو خذ بما 
ابتعته. فقال عمر: وهل القضا إلا هذاء سر إلى الكوفة. فإنه لأول 
يوم عرفه يومئذ. 

أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. 


انظ" عمرو بن شرحبيل 

الرحيل» أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل . 

من أبي إسحاق. قال: أوى أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل إلى 
فراشه. فقال: بأ ليت أمى لم تلدنى فقالت له امرأته : أبا ميسرة أليس 
قد أحسن الله إليك؟ هداك للإسلام» وفعل بك كذا. قال: بلى! 
ولكن الله أخبرنا إنا واردون على النار ولم يبين لنا إنا صادرون عنها . 

من أبي وائل. قال: أنبأنا عمرو بن شرحبيل وكان من أفضل 
أصحاب عبد الله بن مسعود. 

هن مرة بن شرحبيل. قال: سئل سلمان بن ربيعة عن فريضة 
فخالفه عمرو بن شرحبيل فغضب سلمان بن ربيعة ورفع صوته. فقال 
الأشعري فقال: القول ما قال أبو ميسرة» وقال لسلمان: ما كان ينبغي 
لك أن تغضب إن أرشدك رجل. وقال لعمرو: قد كان ينبغي لك أن 
تساره ولا ترد عليه والناس يسمعول. 

سن عمارة. قال: قال أبو معمر عبد الله بن سخبرة» لما مات 
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أبو ميسرة : 5 أصحاب عبد الله اأمشوا خلف أبى ميسرة » فإنه كان 

عن أبي إسحاق ؛ أن أبا ميسرة أوصى أن يصلي عليه شريح . 

أسند عمرو بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب. وعبد الله بن 
مسعود») وخحباب بن الأرت» وكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

4 2 عمرو بن ميمون الأودي 
ز[ت5لاه] 

ومنهم عمرو بن ميمون الأودي''". المتحمل للعناء» المتشوق 
للقاء؛ كان للحياة مستبقأء وللعبادة معتنقاً . 

عن أبي إسحاق؛ أن عمرو بن ميمول حج ستين حجة وعمرة. 

من أبي بلج. عن عمرو بن ميمول؛ أنه كان لا يتمنتى الموث 
حتى أرسل إليه يزيد بن أبي مسلم فتعنته ولقى منه شدة. ولم يكد أن 
يدعهء ثم تركه بعد ذلك. قال فكان يقول: اليوم أتمنى الموت» اللهم 
الحقني بالأبرار. ولا تخلفني مع الأشرارء واسقني من خير الأنهار. 
بيوت الله» وحق على المزور أن يكرم زائره. 
بشيء أعظم من لا إله إلا الله. فقال سعيد بن عياض: تدري ما هي؟ 
هى والله الكلمة التى ألزمها محمداً وأصحابه وكانوا أحق بها وأهلها. 

عدن حصين» عن عمرو بن ميمول الأودى: قال: ثلاثة 
ارفضوهن ولا تكلموا فيهن ؛ القدرء والنجوم, وعلي وعثمان . 


. توفي عمرو بن ميمون سنة أربع وسبعين» في أول خلافة عبد الملك‎ )١( 
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من أبي المليح. قال: قال عمرو بن ميمون: ما يسرني أن أمري 
يوم القيامة إلى أبوي . 

اشكك حنسووق بذ :منسون الأودي : عن عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» 
وأبي هريرة» ومعاذ بن جبل» وأبي أيوب الأنصاري» وأبيى مسعود 
عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. 


1 - عمرو بن عتبة 

قال الشيخ رحمه الله تعالى. ومنهم المجاب المستشهدء 
عمرو بن عتبة بن فرقد"'". كان مظللاً محروساء وبالبلاء مكللا 
بمييودا : 

سحن إبراهيم بن علقمة. قال: خرجنا ومعنا مسروق وعمرو بن 
عتبة ومعضد غازين» فلما بلغنا ما سبذان وأميرها عتبة بن فرقد. فقال 
لنا ابنه عمرو بن عتبة: إنكم إن نزلتم عليه صنع لكم نزلاء ولعله أن 
تظلموا فيه أحداء ولكن إن شتئتم قلنا في ظل هذه الشجرة» وأكلنا من 
كسرناء ثم رجعنا ففعلناء فلما قدمنا الأرض قطع عمرو بن عتبة جبة 
بيضاء فلبسها. فقال: والله أن تحدر لي الدم على هذه لحسن فرمي». 
فرادك الدم يتحدر على المكان الذي وضع يده عليه فمات . 

سن الأعمش . قال: قال عمرو بن عتبة بن فرقد: سألت الله 
ثلاثاً فأعطاني اثنتين» وأنا أنتظر الثالثة. سألته أن يزهدني في الدنياء 
فما أبالي ما أقبل منها وما أدبرء وسألته أن يقويني على الصلاة فرزقني 
منهاء وسألته الشهادة فأنا أرجوها. 


عن السدي . قال : حدثني ايخ عم لعمرو بن عتبة. قال: نزلنا 
)١(‏ استشهد عمرو بن عتبة في غزاأة أذربيجان». وذلك في خلافة عثمان. 
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في مرج حسن فقال عمرو بن عتبة : ما أحسن هذا المرج؟ ما أحسن 
الآن لو أن منادياً نادى يا خيل الله اركبي. فخرج رجل فكان في أول 
من لقي فأصيب ثم جيء به فدفن في هذا المرج. قال: فما كان 
بأسرع من أن نادى مناد يا خيل الله اركبي» فخرج عمرو في سرعان 
الناس في أول من خرج فأتى عتبة فأخبر بذلك. فقال: علي عمرا 
على عمراًء فأرسل فى طلبه فما أدرك حتى أصيب. قال: فما أراه 
دفن إلا في مركز رمحهء وعتبة يومئذ على الناس . 

هن عبد الله بن ربيعة. قال: قال عتبة بن فرقد لعبد الله: يا 
عبد الله ألا تعينني على ابن أخيك» يعينني على ما أنا فيه من عمل . 
فقال اله عبد الل .نا عمرى اطع أباللاء قال تنظ إلى «مسعيت .وهو 
جالس فقال له معضد: لا تطعهم واسجد واقترب. فقال عمرو: يا 
أبت إنما أنا عبد أعمل في فكاك رقبتي فدعني فأعمل في فكاك 
رقبتي» قال: فبكى عتبة فقال: يا بني إني لأحبك حبين حباً لله 
وحب الوالد لولده. قال عمرو: يا أبت إنك قد كنت أتيتنى بمال قد 
بلغ سبعين ألفا فإن كنت سائلي عنه فهو ذا فخذه وإلا فدعني فأمضيه. 
قال له عتبة: فأمضه قال: فأمضاها فما بقى منها درهم. 

من السدي. قال: خرج عمرو بن عتبة بن فرقد فاشترى فرسا 
بأربعة آلاف درهم فعنفوه يستغلونه. فقال: ما من خطوة يخطوها 
يتقدمها إلى عدو إلا وهي أحب إليّ من أربعة آلاف . 

عن ابن لاحق عن من ذكره. قال: كان له يعنى عمرو بن عتبة 
- كل يوم رغيفان يتسحر بأحدهما ويفطر بالآخر. 

سن عيسى بن عمر. قال: كان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج 
على فرسه ليلاء فيقف على القبور فيقول: يا أهل القبور قد طويت 
الصحف. وقد رفعت الأعمال. ثم يبكي ويصف بين قدميه حتى 
يصبح» فيرجع فيشهد صلاة الصبح . 
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قال الشيخ رضي الله عنه: عمرو بن عتبة من كبار تابعي أهل 
الكوفة مشهور بالتعبد والزهدء شغلته العبادة عن الرواية. ذكر القاضي 
أبو أحمد العسال في تاريخه أنه لا يعرف له مسنداً. 

٠‏ - معضد أبو زيد العجلى 

ومنهم المتعبد المتهجد. الشاهد المستشهدء أبو زيد العجلي 
معضد . 

كن همام. قال: انتهيت إلى معضد وهو ساجدء فأتيته وهو 
يقول: اللهم اشفني من النوم باليسيرء ثم مضى في صلاته. 

كن بلال بن سعدء عن معضد. قال: لولا ثلاث؛ ظمأ 
الهواجرء وطول ليل الشتاءء ولذاذة التهجد بكتاب الله عز وجل. ما 
باليت أن أكون يعسوبا. 

عن علقمة. قال: حاصرنا مدينة فأعطيت معضدا ثوباً لي فاعتجر 
به فأصابه حجر في رأسه فجعل يمسحها وينظر إلىّ ويقول: إنها 
لصغيرة وإن الله ليبارك في الصغير فأصابه من دمه. قال: فغسلته فلم 
يذهب؛. وكان علقمة يلبسه ويصلي فيه ويقول: إنه ليزيده إلى حباً أن 
دم معضل فيه. ١ ١‏ 

من عبد الرحمن بن يزيد. قال: خرجنا في جيش فيهم علقمة. 
ويزيد بن معاوية النخعي» وعمرو بن عتبة» ومعضدء قال: فخرج 
عمرو بن عتبة وعليه جبة جديدة بيضاء. فقال: ما أحسن الدم ينحدر 
على هذه؛ فخرج فتعرض للقصر فأصابه حجر فشجه. قال: فتحدر 
عليها الدم ثم مات منها فدفناه. قال: وخرج معضد العجلي يتعرض 
للقصر فأصابه حجر فشجه فجعل يلمسها بيده ويقول: إنها لصغيرة 
وإن الله ليبارك في الصغيرة قال: فمات منها فدفناه. 

قال الشيخ رضي الله عنه: لا أعرف لمعضد مع شهرته بالعبادة 
مسندا مرفوعا متصلا. 
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١‏ - شبيل بن عوف 

ومنهم أخيذ الحذر والخوف». وحفيظ النظر والجوف» الأحمسي 
شبيل بن عوف. 

هن إسماعيل بن أبى خالد عن شبيل بن عوف. قال: ما أغبرت 

هن إسماعيل بن أبي خالدء يذكر عن شبيل بن عوف. قال: ما 
جلست فى مجلس قط إلا انتظار جنازة أو لحاجة. 

مين ابن أبي خالد عن شبيل بن عوف . قال: من سمع بفاحشة 
فأفشاها فهو كمن أبداها. 

شبيل بن عوف يكنى أبا الطفيل» أدرك الجاهلية وشهد فتح 
القادسية. م عمر بن الخطاب» وزيد بن أرقم. وأبا جبيرة 
الأنصاري وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 

عن إسماعيل عن شبيل بن عوف قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه : 


- مرة بن شراحيل 
الهزل والأباطيل» المحصن لسانه في الفتن عن الأقاويل» الطيب أبو 
إسماعيل مرة بن شراحيل . 
من يحيى بن معين. قال: مرة بن شراحيل مرة الطيب» وإنما 
قن ابن إدريس . قال: سمعتت حصيئا. قال: أتينا مرة بن 
شراحيل الطيب نسأل عنهء فقالوا: إنه في غرفة له قد تعبد اثنتي 
عشرة سنةء قال: فدخلنا عليه . 
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عن العلاء بن عبد الكريم الأيامي. قال: كنا نأني مرة الهمداني 
فيخرج إلينا فنرى أثر السجود في جبهته وكفيه وركبتيه وقدميه. قال: 
فيجلس معنا هنيهة ثم يقوم فإنما هو ركوع وسجود. 

من الهيثئم. قال: كان مرة يصلي كل يوم مائتي ركعة. 

سن عبد الله يعني ابن المبارك -» عن رجل عن مرة الطيب. 
قال: لما كانت الفتنة الأولى عصمه الله منهاء فقال: عصمت منها 
لأحدثن لله شكراً فكان يصلي في اليوم والليلة خمسين ركعة يختم فيها 
القرآن فلما كانت فتنة ابن الزبير عصم منها فقال: عصمت منها 
لأحدثن لله شكراء فكان يصلي في اليوم والليلة عدد سور القرآن مائة 
ركعة وأربع عشررة ركعة يختم فيها القرآن. 

من زبيد الأيامي. قال: قيل لمرة بن شراحيل: ألا تلحق بعلي 
بصفين ؟ قال إقدعليا سيت نير أغمالةة :ندن وذواتيا» بوانا: اكه أن 
أشركه فيما هان فيه. | 

من إسماعيل بن أبي خالد. قال مرة: شهدت فتح القادسية في 
ثلاثة آلاف من قومي فما منهم من أحد إلا خف في الفتنة غيري» وما 
منهم أحد إلا غبطني . 

من حمزة العبدي. قال: أتينا مرة بن شراحيل فقال: ألا إن الله 
غز وجل لم يكنب على غيد بلاء إلا أمضاه عليه وإ أطاعه. ذلك 
العبدء ولم يكتب لعبد رزقا إلا وفاه إياه وإن عصاه ذلك العبد. 


أسند مرة بن شراحيل الهمداني عن الصديقين وعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنهم . 


كلا 


1 ل 


آ صئالُ_يبرا درل سعور 


قال الشيخ رحمه الله: قد ذكرنا عدة من أصحاب عبد الله بن 
مسعود رحمهم الله تعالى وبقى منهم عدة لم تذكرهم . 

منهم: زيد بن وهبء وسويد بن غفلة» وزر بن حبيش» 
وكردوس» وأبو عمرو الشيباني؛ ويزيد بن معاوية النخعي » وهمام. 
وغيرهم نقتصر من ذكر كل واحد منهم على حكاية أو حكايتين تدل 
على أحوالهم» إذ هم المشهورون بالتبحر في علم القرآن» والأحكام. 
يستغني بالمنتشر من أخبارهم» والمستفيض من أحوالهم عن الاستقصاء 
والإكثار من ذكر كلامهم وأقوالهم. 

2 زيد بن وهب 

عن أبي منصورء عن ريد بن وني قال: خرجت إلى 
الجبانة فجلست فيها إلى جنب حائط» فجاء رجل إلى قبر فسواهء ثم 
جاء فجلس إليّ. فقلت: من هذا؟ قال أخي . قلت: أخ لك. قال: 
أخ لي في الإسلام رأيته البارحة فيما يرى النائم» فقلت: فلان قد 
عشت الحمد لله رب العالمين. قال: قد قلتهاء لأن أكون أقدر على 
أن أقولها أحب إلىّ من ملء الأرض وما فيهاء ألم تر حين كانوا 
يدفنوني فإن فلاناً قام فصلى ركعتين» لأن أكون أقدر على أن أصليهما 
أحب إلىّ من الدنيا وما فيها. 


. رحل زيد إلى رسول الله يلع فقبض رسول الله كَِةِ وزيد في الطريق‎ )١( 
توفي زيد بعد الجماجم. التي كانت سنة أربع وثمانين.‎ 


يف 


كان من شان زيد إذا كان مقيماً: التعبد والتوحدء وإذا كان 
مسافراً: الجهاد والحج والعمرة. 

هن عبد الله بن داود. قال: أخبرتنا مولاة لزيد بن وهب قالت: 
كان زيد بن وهب قد أثر الرحل بوجهه من الحج والعمرة. 


أسئد زيد بن وهصا. عن عمر. وعثمان» وعلى» وعبد الله بن 
مسعود ) وأبى ذر» وحذيفة » وأكابر الصحاية رضى الله تعالى عنهم . 


[ت١دله]‏ 
وأما أبو أمية سويد بن غفلة”''» فكان الأذان والصلاة عمل 
وبلغ من أقصى السن أمله. ولم تخرج الفتن عقله ولا جهله. 
هين عامر ‏ يعني الشعبى -. قال: قال سويد بن غفلة: أنا أصغر 
قشع ميسرة أبي صالح. عن سويد بن غفلة. قال: أتانا مصدق 
النبي َل وصليت معه ولم ألقه صلئ الله عليه وسلم. 
بنا في المسجد إلى امرأة له من بني أسدء وهو أبن سبع وعشرين 


وفاكة “سيلة . 


من عاصم. قال: تروج سويد بن غفلة. وهو ابن ست عسرة 
ومائة سئة ) وكان 2 يمسشسى يأتى الجمعة يؤمنا. 


)١(‏ رحل سويد إلى رسول الله كله فوصل إلى المدينة» وقد قبض ككل. 
توفي سنة إحدى وثمانين» وهو ابن ثمان وعشرون ومائة . (الصفوة) . 
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هن عمران. قال: قال سويد بن غفلة: لو استطعت أن أكون 


عن علي بن مدرك. قال: كان سويد بن غفلة يؤذن بالهاجرة 
فسمعه الحجاج وهو بالدير. فقال: ائتوني بهذا المؤذن فأتي بسويد بن 
غفلة. فقال: ما حملك على الصلاة بالهاجرة؟ قال: صليتها مع أبي 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. 

عن عمران بن مسلم. قال: كان سويد بن غفلةء إذا قيل له: 
أعطيّ فلان» وولي فلان. قال: حسبي كسرتي وملحي . 


انل مويك عن أبى بكرء وعمر » وعبد الله بن مسعود. وبلال 


6 همام بن الحارث النخعي 

ومنهم المتعبد القوام. المتلذد بالشهنرن للذكر همام. وهو 

هن إبراهيم. قال: أصبح همام مترجلا”"'. فقال بعض القوم: 
إن جمة همام لتخبركم أنه لم يتوسدها الليل» قال: وكان صاحب 
صلاة . 

من إبراهيم» عن همام بن الحارث. أنه كان يدعو: اللهم اشفني 
من النوم باليسير» وارزقني سهراً في طاعتك» فكان لا ينام إلا هنيهة 
وهو قاعد. 


(9) ترجيل الشعر: تسريحه وتنظيفه . 
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سنك همام: عن عبد الله بن مسعود» وحديفة». وغيرهما 
رضي الله تعالى عنهم . 


7 2 كردوس بن هانى 
ومنهم كردوس بن هاني. وقيل ابن عياش التغلبي وقيل ابن 
بعمل» اخلطوا الرغبة بالرهبة» ودوموا على صالح الأعمال» واتقوا الله 
أدلج . 
كني شقيق 2 عن كردوس 75 هاني . قال + كثثت أجد في الإنجيل 
إذ كنت أقراء. إن الله ليصيت: العيد بالآمر يكرهة وإلة لجيه ليتظر 
كيف تضرعه . 


أسند كردوس: عن ابن مسعودء وحذيفة رضي الله تعالى عنهما. 
ومنهم الوافد الغاديء الذاكر في النادي وَفَدَ ليتعلم. وغزا 


ليغنمء رر بن حبيش سو ين تحمل الكلال» طلبأ للكمال». 
فحفظ من الملال» وثبت في الوصال . 


عن عاصم. عن زر بن حبيش . قال: خرجت في وفد لأهل 
() توفي زر بن حبيش وهو ابن اثتتين وعشرين ومائة» رحمه الله تعالى. 


هبي 


الكوفة» وايم الله إن حرضني على الوفادة إلا لقاء أصحاب 
رسول الله كَل من المهاجرين والأنصار. فلما قدمت المدينة لزمت 
أب بن كعب» وعبد الرحمن بن عوف. 

مسن عاصم بن زر بن حبيش. قال: أتيت صفوان بن عسال. 
فقال: ما جاء بك؟ فقلت: جئت ابتغي العلم. قال: ما من رجل 
يعمل . 

من إسماعيل. قال: رأيت زرا وقد أتى عليه عشرون ومائة سنة 
وإن لحييه ليضطربان من الكبر. 

عن عاصم. قال : ما زاك رجلا أقرأ من زر بن حبيش . 

عن أبي بكر بن عياش. قال: كان زر بن حبيش من أعرب 
الناسء كان ابن مسعود يسألهء يعنى عن العربية. 

عن عاصم . قال: أدركت أقواماً كانوا يتخذون هذا الليل ا 
منهم زر بن حبيش . 

عن سويد الكلبي؛ أن زر بن حبيش كتب إلى عبد الملك بن 
مروان كتاياً يعظه , وكان في آخره: 

ولا يطمعك يا أمير المؤمنين فى طول الحياة ما يظهر من 
صحتك فأنت أعلم بنفسك» واذكر ما تكلم به الأولون: 
إذا الرجال ولدت أولادهما وماميك ين كعبر أحبياقها 
وجعلت أسقامهاتعتادها تلك زروع قد دنى حصادها 

فلما قرأ عبد الملك الكتاب بكى حتى بل طرف ثوبهء ثم قال: 
صدق زر لو كتب إلينا بغير هذا كان أرفق. 
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قال الشيخ رحمه الله تعالى: أدرك زر بن حبيش الخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم أجمعين. وسمع من عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. واقتبس من علماء الصحابة: أبي بن 
كعب» وعيد الله بن مسعودء وحذيفة» رضي الله تعالى عنهم . 


- أبو عبد الرحمن السلمي 
 ١١[‏ ١١٠ه]‏ 

ومنهم ذو الصيام والقيام. ممرئى الأئمة والأعلام» على مدى 
غيل الرسعمن الستلمن: عيك الله ره 11 

ين عطاء بن السائب. قال: ذهينا نرجى أبا عبد الرحمن السلمى 
عند موته. فقال: إني لأرجو ربي » وقد صمت له ثمانين رَفضانا: 
القرآن فى المسجد أربعين سنة . 

سن شمر. قال: أخذ بيدي أبو عبد الله الرحمن السلمى فقال: 
كيف قوتك على الصلاة؟ فذكرت ما شا الله أن أذكرهء قال أبو 
عبد يي كنت 7 5 الي ١‏ العشاءء ثم أقوم أصلي فإذا أنا 

سن عطاء بن 578 عن أن عبد الرحمن؛ أنه كان يؤتى 
بالطعام لعن المسجد.». فريما استقبلوه به ف الطريق» فيطعمه المساكية 
فيقولون: بارك الله فيك. فيقول: وبارك الله فيكم ويقول: قالت عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء إذا تصد فتمء ودعي لكمء فردوا حتى يبقى لكم 


)١(‏ توفي أبو عبد الرحمن السلمي سنة خمس ومائة» وله تسعون سنةء رحمه الله. 


4م 


مسن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن. قال: إن الملك 
يجىء إلى أحدكم غعدوة بصحيقة فليمل فيها خيراء فإنه إذا أملى في 
أول الصحيفة خيراً وفي آخرها خيراً كان عسى أن يكفر ما بينهما. 

هن عاصم. قال: كان أبو عبد الرحمن إذا ابتدأ مجلسه. قال: 
لا يجالسنا رجل جالس شقيقاً الضبى» ولا يجالسنا حروري» وإياي 
والقصاص إلا أبو الأحوص. قال عاصم: كنا نجلس إلى 5-5 

سن أبيى حصين» عن أبى عبد الرحمن. أن شقيقا الضبي قال 
له: لم تنه الناس عن مجالستي؟ قال: إني رأيتك مضلا لدينك تطلب 


أرأيت أرأيت!! . 
أسند أبو عبد الرحمن عن الخلفاء : عمر» وعثمان». وعلى بن 
أبى طالب» وعن أبى مسعود» وأبى الدرداء. وغيرهم من الصحابة 


8 2 زياد بن جرير الأسلمى 

قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: ومنهم معظم الأمانة» ومنظم 
الديانة. الفقيه التقي ‏ العامل الوفى» زياد بن جرير الأ 3 

عن خناس بن سحيم. قال: أقبلت مع زياد بن جرير من 
الكناسة فقلت في كلامي : 3 والأمانة. فجعل زياد يبكي ويبكي حتى 
طسة أني أنيت أمرأ عظيماًء فقلت له: أكان يكره ما قلت؟ قال: 
نعم ! كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنهء ينهى 
عن الحلف بالأمانة أشد النهى . 


)١(‏ الذي في «صفة الصفوة»: زياد بن حدير الأسدي. يكنى أبا المغيرة وقيل: أبا 


الذذا 


من الشعبي». عن زياد بن جرير. قال: أتيت عمر بن الخطاب 
فقال: يا زياد أفي هدم أنتم أم في بناء؟ قال: قلت: لا بل في بناء. 
فقال عمر: أما إن الزمان ينهدم بزلة عالم» وجدال منافق» أو أئمة 

عن جعفر بن حميد. قال: كان زياد بن جرير يقول: تجهزتم؟ 
ال 

مسن شمر بن عطية عن زياد بن جرير. قال: ما فقه قوم لم 
يبلقو القن.. 

عمسن 7 صحرة» عن زياد بن جرير. قال: وددرت الب في 
دين''' من حديد معي فيه ما يصلحني لا أكلم الناس ولا يكلموني 
حتى ألقى الله . 

من حمص بن حميد. قال: قال لي زياد بن جرير: خذ من 
شعرك فإن فيه فتنة . 

قال: وكان الرجل يأتى زياد بن جرير فيقول له: إني أريد 
رستاق كذا وكذا”'”'» فيقول له: اقطع طريقك بذكر الله . 

عق حفص بن حميد. قال: قال لي زياد بن جرير: اقرأ علىّ» 
فقرأت عليه «ألّ ضَنَيَ لَكَ صَِدَرَكَ (إ) وَوْصَعْنَا لك ورْرَكَ 2 الى 
تقض طَهَرَكَ بج فقال: يا ابن أم زياد أنقض ظهر 
رسول الله علد ؟ ! فجعل يبكي كما يبكي الصبي . 
(1) الذي في «صفة الصفوة»: «أني في حيّز من حديد» وهو أوضح مما في 

الأصل . / 
(؟) الرستاق: فارسي معرب» ومعناه: السوادء والمراد: أنه يريد السفر إلى مكان ما. 


(*) سورة الشرح: الآيات  ١(‏ ”"). 


:م 


عن عاصم؛ أن زياد بن جرير قال: قدمت على عمر بن 
الخطاب وعليّ طيلسان وشاربي عافٍ» فسلمت عليه فرفع رأسه فنظر 
إليّ ولم يرد عليّ السلام. فانصرفت عنه فأتيت ابنه عاصماء فقلت له 
لقالزروفسيت فق : اممو المؤمنين في الراسن.: فقال: سأكفيك ذلك. فلقي 
أباه فقال يا أمير المؤمنين أخوك زياد بن جرير يسلم عليك» فلم ترد 
عليه السلام . فقال: إني قد رأيت عليه طيلساناً رامت شارية عنافيا : 
قال: فرجع إليّ فأخبرني» فانطلقت فقصصت شاربي وكان معي برد 
شققته فجعلته إزاراً ورداء» ثم أقبلت إلى عمر فسلمت عليه. فقال: 
وعليك السلام» هذا أحسن مما كنت فيه يا زياد. 


قال الشيخ رحمه الله: كان زياد قليل المسانيد» أسند عن عليّ 


- زاذان أبو عمرو الكندي 


قال الشيخ رحمه أللّه تعالى : ومنهم الناصح المجابس» والرابح 
المثاب» زاذات أبو عمرو الكيدى”””: 


سن واقدء عن زاذان. قال: من قرأ القرآن» ليتأكل به الناس». 
جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. 

هن محمد بن جحادة. قال: كان زاذان يبيع الكرابيس”'“ فكان 
إذا جاءه الرجل أراه شر الطرفين وسامه سومة واحدة. 

من زبيد. قال: رأيت زاذان يصلى كأنه جذع قد حفر له. 

عن عبيد الله بن أبي كثير. قال: كان زاذان يخرج يوم العيد 
يتخلل الطرق ويكبر ويذكر الله حتى يأتي المصلى . 
)١(‏ توفي زاذان بالكوفة أيام الحجاج بعد الجماجم. 
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من العيزار بن عمرو. قال: خرجت مع زاذان إلى الجبان يوم 
عيدء فرأى ستور الحجاج ترفعها الريح. فقال: هذا والله المفلس. 
فقلت: تقول هذا وله مثل هذا؟ فقال: مفلس من دينه. 

اسندد زاذان : عن على بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود» 
وجرير بن عبد الله البجلي. وسلمان الفارسي. والبراء بن عازب» 
وغيرهم من الصحابة رضى الله تعالى عنهم. 

١‏ - أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود 

قال الشيخ رحمه الله تعالى. ومنهم الذاكر الشاكر أبو عبيدة بن 

من هلال عن أبي عبيدة. قال: ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو 
في الصلاة» وإن كان في السوق فإن يحرك به شفتيه فهو أعظم . 

عن أبي سنان» عن أبي عبيدة. قال : لو أن رجلا جلس على 
ظهر الطريق» ومعه خرقة فيها دنانير لا يمر إنسان إلا أعطاه ديناراًء 
وآخر إلى جانبه يكبر الله تعالى لكان صاحب التكبير أعظم أجراً. 

هن إسرائيل. عن أبى عبيدة. قال: إن جباراً من الجبابرة قال: 
لا أنتهي حتى أنظر من في السماء؟ قال: فسلط الله تعالى عليه أضعف 
خلقه فدخلت بقة في أنفه قله الموت . فقال: اضربوا رأسي فضربوه 
حتى نثروا دماغه. 

قن فتادة. قال : كان أبو عبيدلة يقول : مأ من الناس أحد أحمر 
ولا أسود أعجمى ولا فصيح»؛ أعلم أنه أفضل منى بتقوى. إلا أحبيت 
أن أكون في مسلاخه. 

قن الربيع بسن أبى راشد. قال: سمعتتف أبا عبيدلة يقول: إن 
الحكم العدل يسكن الأصوات عن الله عز وجلء وإن الحكم الجائر 
تكثر منه الشكاة إلى الله تعالى . 
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أسند أبو عبيدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما. 
2 يزيد بن شريك التيمى وابنه إبراهيم 
١ :‏ 010 
0 يزيد بن 6 التيمى وابنه 0 
قدلمت مايه فربيحت 0 عشرين ألنا 00 اكترثثت 0 فرحا وما أريد 
القيامة أخف حساباً من صاحب الدرهمين. 


من الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه: أنه خرج إلى 
البصرة فا” ا" بأربعة آلاف درهمء ثم باعهم فربح أربعة اآلاف 
درهمء فقلت: يا أبت لو أنك عدت إلى البصرة فاشتريت مثل هؤلاء 
فربحت فيهم. أله ااي قم تقرل هلاة "نوالا بجلا درطي يوا حي 
أصبتها ولا أحدث نفسي أن أرجع فأصيب مثلها. 

عن الأعمش.» ؛ عن إبراهيم التيمي ؛ أن أباه كان يرتدي بالرداء 
فيبلغ أليتيه من خلفه. فته سن بي دده نفلت يا كدلو الخدع 
رداء هو أوسع من ردائتك هذاء فقال: يابني لم تقول هذا فوالله ما على 
الأرض لقمة لقمتها إلا وددت أنها كانت في في أبغعض الناس إليّ . 

كن سفيان بن عبينة. قال : قال إبراهيم التيمي» مثلت نفسي في 
النار أعالج أغلالها وسعيرهاء وآكل من زقومها وأشرب من زمهريرهاء 
فقلت: يا نفسي أي شيء تشتهين؟ قالت: أرجع إلى الدنيا أعمل عملا 
أنجو به من هذا العذاب. ومثلت نفسي في الجنة مع حورهاء وألبس 
من سندسها وإستبرقها وحريرهاء فقلت: يا نفسي أي شيء تشتهين؟ 
قالت: أرجع إلى الدنيا فأعمل عملا أزداد من هذا الثواب! فقلت: 
أنت في الدنيا وفي الأمنية. 


)١(‏ توفي إبراهيم في حبس الحجاج سنة اثنتين وتسعين. (الصفوة). 
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قولى إل خنيت أن أكون 0 

ار تاي قال: كان 0 ا يدعو 0 
الهوى بغير هدى منك؛». ومن سبل الضلالة» ومن شبهات ا 
ومن الزيغ واللسس والخصومات . 

من العوام بن حوشب. عن إبراهيم التيمي. قال: ما أكل آكل 
أكلة تسر ه ولا شرب شرية نسره» إلا نقص بها من حظه من الآخرة. 
ليه كأنه جدذم اباد 
عليهم الدنيا فهربوا منهاء وأدبرت عنكم فاتبعتموها. 

مين الأعمش. قال: سمعت إبراهيم [النخعي] يقنول: نما أحيد 
يتخي بخصصه وه الله غير إبراهيم التيمي» ولوددت أنه انفلت منه 
كفافا . 
إبراهيم التيمي . 8 5 رافعاً بصره 5 اليا لا فى صلاة 97 
غيرها. وسمعية يقول : إن الرجل ليظلمني فأرحمه . 

عن حصين. قال: كبز ات إراهم التيمي أنه يقول : 
حسرة أكبر على امرئ من أن يرى عبداً كان له خوله الله 0 
الدنياء هو أفضل منزلة منه عند الله يوم القيامة؟ وأي حسرة على امرئ 
أكبر من أن يصيب مالا فيرئه غيره» فيعمل فيه بطاعة الله تعالى. 
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فيصير ورزره عليه وأجره لغيره؟ وأي حسرة على أمرئ أكبر من أن 
إن من كان قلبكم يفرون من الدنيا وهي مقبلة عليهم. ولهم من القدم 
مالهمء وأنتم تتبعونها وهي مذبرة عنكم» ولكم من الأحداث مالكم»ء 
فقيسوا أمركم وأمر القوم. 

عن منصورء عن إبراهيم. قال: إذا رأيت الرجل يتهاون في 
التكبيرة الأولى» فاغسل يدك منه. 

أسند إبراهيم بن يزيد التيمي أبو إسماعيل» عن جماعة وأكثر 
روايته عن أبيه وعن الحارث بن سويد. 

؟؟ ‏ إبراهيم بن يزيد النتخعيى 
زتهؤه] 

ومنهم التق البحقو + 'الققيه: الى |براقيم بن يزيد الم . 

كان للعلوم اا ومن نخوة النفوس رشحاه وعن 

عن الأعمش . قال: كان إبراهيم يتوقى الشهرة» فكان لا يجلس 
فأقول له فى الشىء يسأل عنهء أليس فيه كذا وكذا؟ فيقول: إنه لم 
يسألني عن هذا. وكان إبراهيم صيرفي الحديث» فكنت إذا سمعت 
الحديث من بعض أصحابنا عرضته عليه . 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد النخعي» يكنى أبا عمران» توفي بالكوفة سنة خمس وتسعين» 
وهو اين تسع وأربعين» وقيل أبن نيف وحخمسين . (الصفوة) . 
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سين منصور. قال: ما سألت إبراهيم قط عن مسألة الا رايت 
الكراهية في وجههء يقول: أرجو أن تكون وعسى . 

عن الأعمش . قال: كنت عند إبراهيم وهو يقرأ في المصحف. 
فاستأذن عليه رجل فغطى المصحف. وقال: لا يرنى هذا أنى أقرأ فيه 
كل ساعة. 1 ا 

عن عبد الله بن شعيب بن الحبحاب. قال: كنت فيمن صلى 
على إبراهيم النخعي رحمه الله ليلا ودفن في زمن الحجاجء إما 
تاسع تسعة وإما سابع سبعة؛ ثم أصبحت فغدوت على الشعبي 
رحمه الله تعالى. فقال: دفنتم ذلك الرجل الليلة؟ قلت: نعم! قال: 
دفنتم أفقه الناس قلت: ومن الحسن؟ قال: أفقه من الحسن ومن أهل 
البصرة ومن أهل الكوفة» وأهل الشام وأهل الحجاز. 

شن عبد الله بن أشعث بن سوار. قال: قلت للحسن: مات 
إبراهيم! فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! إن كان لقديم السن لكثير 
العلم . 

سحن إسماعيل بن أبي خالد. قال: كان الشعبى وأبو الضحى 
تإبراقيم وافجابنا يجعمعوة قن "المسحة #علاكزون الحديقة قاذ 
جاءتهم 5 ليس عندهم منها شيء؛ رموا بأبصارهم إلى إبراهيم 
النخعي . 

مسن الأعمش. قال: ما عرضت على إبراهيم حديقا قط إلا 
وجدت عنله منه شيئا. 

ين المغيرة. قال: قال الشعبي حين بلغه موت إبراهيم: هلك 
الرجل؟ قيل: نعم! قال: لو قلت أنعي العلم ما خلف بعده مثله. 
وسأخبركم عن ذلك. إنه نشأ في أهل بيت فقه فأخذ فقههمء ثم 
جالسنا فأخذ صفو حديثناء إلى فقه أهل بيتهء فمن كان مثلف 
والعجب منه حين يفضل سعيد بن جبير على نفسه . 
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من عبد الملك بن أبي سليمان. قال: سمعت سعيد بن جبير 
يسأل. فقال: تستفتوني وفيكم إبراهيم النخعي؟ 

عن مغيرة» عن إبراهيم. قال: كان أصحابنا يكرهون تفسير 
القرآن ويهابونه . 

من أبي حمزة الأعور. قال: لما ا المقالات بالكوفة أتيت 
إبراهيم النخعي فقلت: يا أبا عمران أما ترى ما ظهر بالكوفة من 
المقالات. فقال: أوه دققوا قولاً واخترعوا ديئاً من قبل أنفسهم» ليس 
من كتاب اللهء ولا من سنة رسول الله يِه فقالوا: هذا هو الحق وما 
خالفه باطل» لقد تركوا دين محمد كلكو إياك وإياهم . 

هن ميمون بن أبى حمزة. قال: قال لي إبراهيم النخعي : لقد 
تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت» وإن زماناً أكون فيه فقيه الكوفة 
لزمان سوء. 

من فضيل بن عمروء عن إبراهيم. قال: إذا سألوك مؤمن أنت؟ 
فقل أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
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هن هنيدة امرأة إبراهيم النخعي؛ أن إبراهيم كان يصوم يومأ 
ويفطر يوماً. 

عن زكرياء العبدي». عن إبراهيم النخعي: أنه بكى في مرضه 
فقالوا له: يا أبا عمران ما يبكيك؟ قال: 52 لا أبكي وأنا أنتظر 
رسولاً من ربي يبشرني إما بهذه وإما بهذه. 

مسن الأعمشء. عن إبراهيم. قال: كانوا يجلسون فيتذاكرون 
فأطولهم سكوتاء أفضلهم في أنفسهم. 

مسن منصورء عن إبراهيم. قال: كانوا يقولون ويرجون. إذا 
لقي الله الرجل المسلم وهو نقي الكف من الدمء أن يتجاوز الله عنه 
ويغفر له ما سوى ذلك من ذنوبه. 
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عن مغيرةء عن إبراهيم. قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا 
عنه 0 نظروا إلى صلاته وإلى هليه وإلى سمته . 

من أبى هاشم الرمانى. عن إبرأهيم. قال: لا يستقيم رأي له 
برواية. ولا رواية إلا برأي . 
يتعجب» يقول: احتيج إليّ احتيج إليّ!! . 

عن مالك. عن زبيد. قال: وسألت إبراهيم عن مسألة؟. فقال: 
ما وجدت أحدأً من بيتك تسأله غيري؟! . 

سن أشعث بن سوار. قال: جلست إلى إبراهيم ما بين العصر 
إلى المغرب فلم يتكلم». فلما مات سمعت الحكم وحماداً يقولان: 
قال إبراهيم» فأخبرتهما بجلوسي إليه فلم يتكلمء فقالا: أما إنه لا 
يتكلم حتى يسأل. 

من الحارث العكلي. قال: كنت آخذاً بيد إبراهيم فذكرت رجلا 
فتنقصتهء فلما دنونا من باب اذكه كد انتزع يذه من يذى ». وقال: 
اذهب فتوضأ قد كان يعدون هذا هجراً. 

من الأعمشء عن إبرأهيم . قال: الكذب يفطر الصائم . 

لضنقل محمد بن سوقةء عن إبراهيم. فال: كانت- تكون فيهم 
الجنازة فيظلون الأيام محزونين يعرف ذلك فيهم . 

قال: وإنكم في جنائزكم تتحدثون بأحاديث دنياكم . 

عن الحسن بن عمرو والفقيمي. عن إبرأهيم. قال هخ التعن 
شيئاً من العلم يبتغي به وجه الله عز وجل». آتاه الله منه ما يكفيه. 

كن منصور » عن إبراهيم. قال : كان يقال العدل في المسلمية: 
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مسن أبي حمزة» عن إبراهيم. قال: قال عبد الله يعني ابن 
مسعود : كل نفقة ينفقها العبد فإنه يؤجر عليهاء غير نفقة البناء إلا 
بناء مسجد يراد به وجه الله تعالى» قال: فقلت لإبراهيم: أرأيت إن 
كان بناء كفافاً؟ قال: لا أجر ولا وزر. 

من منصورء عن إبراهيم. قال: كان من كان قبلكم من أهل 
الميسرة خصبهم في بيوتهمء وكان في اللباس تجوزء فكانوا يبدؤود 
فيغلقون عليهم أبوابهم. قال: فإن كان فضلا فعلى الأقارب. وإن كان 
فضلاً فعلى الجيران» وإن كان فضلا فها هنا وها هناء وكان يعجبهم 
أن يكون في بيوتهم التمر للزائرين والسائل . 

مسن مغيرة»ء عن إبراهيم. قال: كانوا يكرهون أن يصغروا 
المصحف. قال: وكان يقال: عظموا كتاب الله. 

عن الأعمش. قال: سمعت إبراهيم يقول: كانوا يكرهون أن 
يسموا العبدء عبد الله» يخافون أن يكون ذلك عتقاء وكانوا يكرهون 
أن يظهروا صالح ما يسرون» يقول الرجل: إني لأستحيي أن أفعل كذا 
وكذا وأصنع كذا وكذاء وكانوا يعطون الشيء ويكرهون أن يقولوا: 
أعطيك احتسب به الخيرء أو يقولون حر لوجه الله؛ وكانوا يعطون 
ويسكتون ولا يقولون شيئاء قال إبراهيم: وإني لأرى الشيء أكرهه في 
نفسي فما يمنعني أن أعيبه إلا كراهية أن أبتلى يمثلة: 

من خلف بن حوشب؛ أن جواباً التميمي» كان يرتعد عند 
الذكر. فقال له إبراهيم: إن كنت تملكه فما أبالي أن لا أعتد بك. 
وإن كنت لا تملكه فقد خالفت من هو خير منك . 

من منصورء عن إبراهيم. قال: إذا رأيت الرجل يتهاون بالكبيرة 
الأولى فاغسل يدك منه. 

من منصورء عن إبراهيم. قال: كانوا يستحسنون شدة النزع 
للسيئة قد عملها لتكون بها. 
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هن إبراهيم والحسن. قالا: كفى بالمرء شراً أن يشار إليه 
بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصم الله! التقوى ها هناء يوميء 
إلى صدره ثلاث مرات. 

مين مغيرة. قال: كان رجل على حال حسنة فأحدث ‏ أو أذنب 
ذنبا فرفضه أصحابه ونبذوه» فبلغ إبراهيم ذلك. فقال: تداركوه وعظوه 
ولا تدعوه. 

أدرك إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران جماعة من الصحابة : 
منهم أبو سعيد الخدري. ومن أمهات المؤمنين الصديقة عائشة 
رضي الله تعالى عنها فمن دونها من الصحابة رضي الله تعالى عنهمء 
وأكثر روايته عن علماء التابعين: عن علقمة» والأسود» ومسروقء. 
وعبيدة السلماني» ويزيد بن معاوية النخعي» وعبد الرحمن بن يزيد. 
وشريح بن الحارث» وزر بن حبيش» وغيرهم. 


2 عون بن عبد الله بن عتبة 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومنهم الراكن إلى ذكر الله 
والساكن إلى ضمان الله؛ المفارق للمثرين والكبراء» المرافق للمساكين 
والفقراء» كان لمسير الأجل مبصراأًء ولغرور الأمل محذراًء كان على 
نفسه نائحأء وإلى الحق رائحاًء صاحب التشمير والعدة والأهبة. 
عون بن عبد الله بن عتبة. 


هن نوفل بن أبي الفرات. قال: سمعت عون بن عبد الله يقول: 
إن لكل رجل سيداً من عمله؛ وإن سيد عملى الذكر. 


مسن المسعودي. عن عون بن عبد الله. قال: مجالس الذكر 
شفاء القلوب. 


فسن المسعودي. عن عون بن عبد الله. قال: ذكر الله صقال 
القلوب . 
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من محمد بن عجلان»ء عن عون بن عبد الله. قال: ذاكر الله 
في الغافلين كالمقاتل عن الفارين» والغافل في الذاكرين كالفار عن 
المقاتليع: 

هن مسعرء عن عون بن عبد الله. قال: كانوا يتلاقون فيتساءلون 
وما يريدون بذلك؛؟ إلا أن يحمدوا الله عز وجل . 

مسن أبي أفاقة . :فال:..وضكل الح عون من عبد الله أكثر حجن 
عشرين ألف درهم فتصدق بهاء فقال له أصحابه: لو اعتقدت عقدة 
لولدك؟ فقال: اعتقدتها لنفسى واعتقدت الله لولدي؟ قال أبو أسامة: 
فلم يكن في المسعوديين أحسن حالاً من ولد عون بن عبد الله. 

ين المسعودي. قال: قال عون بن عبد الله: إن من كان قبلكم 
كانوا يجعلون للدنيا ما فضل عن أخرتهمء وإنكم اليوم تجعلون 
لآخرتكم ما فضل عن دنياكم . 

عن سفيان. قال: قال عون بن عبد الله: صحبت الأغنياء فلم 
يكن أحد أطول غماً مني» فإن رأيت رجلا أحسن ثيابا مني وأطيب 
ريحاً مني غمني ذلك» عست اللا فاستر حت . 1 

هن ابن عيينة. قال: ذكر لنا عن عون بن عبد الله أنه كان 
يقول: إن من العصمة أن تطلب الشىء من الدنيا ولا تجدهء قال: 
وكان يقول: إن من أعظم الخير أن قوف ما أونيق من الإسلام 
عظيماء عند ما زوى عنك من الدنيا. 

مسن المسعوديء. عن عون بن عبد الله. قال: ما أحد ينزل 
الموت حقٌّ منزلته» إلا عد غداً ليس من أجلهء كم من مستقبل يوما 
لا يستكمله؟ وراج غداً لا يبلغه؟ لو تنظرون إلى الأجل ومسيره. 
لأبغضتم الأمل وغروره. 

من المسعودي. عن عون بن عبد الله؟ أنه كان يكتب بهذه: أما 
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بعد فإني أوصيك بوصية الله التى حفظها سعادة لمن حفظهاء 
وإضاعتها شقاوة لمن ضيعهاء. از أشن التهقوى الصبر» وتحميقها العمل 
وكمالها الورع. وإن تقوى الله شرطه الذي اشترط. وحقه الذي 
افترض» والوفاء بعهد الله أن تجعل له ولا تجعل لمن دونهء فإنما 
يطاع من دونه بطاعته. وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته. وإن ينقض 
كل عهد للوفاء بعهده. ولا ينقض عهده لوفاء بعهد غيره. هذا إجماع 
من القول له تفسير لا يبصره إلا البصيرء ولا يعرفه إلا اليسير. 


من المسعودي. عن عون. قال: الخير من الله كثيرء ولكنه لا 
يبصره من الناس إلا يسيرء وهو للناس من الله معروضء ولكنه لا 
يبصره من لا ينظر إليهء ولا يجده من لا يبتغيه» ولا يستوجبه من لا 
يعلم به. ألم تروا إلى كثرة نجوم السماء فإنه لا يهتدي بها إلا 
العلماء . 


يقال: أزهد الناس في عالم أهلهء وكان يضرب مثل ذلك كالسراج 
بين أظهر القوم يستصبح الناس منهء ويقول أهل البيت: إنما هو معنا 
مره ذللك. 


عضن معن. قال: كان عون بن عبد الله أحياناً يلبس الخزء 
وَأحيانا يلبس الصوف والبت"'' ونحوه. قال: فقيل له في ذلك؟ 
فقال: ألبس الخز لئلا يستحيي ذو الهيئة أن يجلس إلىّ» وألبس 
الصوف لثلا يهابني ضعفاء الناس أن يجلسوا إلىّ. 

من سفيان الثوري. قال: قال عون بن عبد الله: إن من كمال 
التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت منها ما لم تعلم. واعلم أن النقص 
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فيما قد علمت.». ترك ابتغاء الزيادة فيه. وإنما يحمل الرجل على ترك 
العلم قلة الانتفاع بما قد علم. 

مسن ابن عجلان. عن عون؛ أنه كان يقول: اليوم المضمارء 
وغداً السباق» والسبقة الجنةء والغاية النارء فبالعفو تنجون». وبالرحمة 
تدخلون» وبالأعمال تقتسمون المنازل. 


ين مسعر. قال: قال عون بن عبد الله: كفمى بك من الكبر أن 
وعزوا عند المعصية . 


سن المسعودي. عن عون. قال: كان الفقهاء يتواصون بينهم 
بثلاث؛ - ويكتب بذلك بعضهم إلى بعض -. من عمل لآخرته 
كفاه الله دنياه» ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما 
بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس . 

سحن المسعودي. عن عون. قال: قال لرجل من الفقهاء: من 
يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب . فقال الفقيه: 
والله! إنه ليجعل لنا المخرج وما بلغنا من التقوى ما هو أهلهء وإنه 
ليرزقنا وما اتقيتاه كما يتبهن .واته لبجعل: لنا سن أمرنا سدرا وها 
اتقيتافها وإنا التريجو القالفة ذ:. ومن يتق الله يكف عقه سيانة ورعط اله 
أجرا. 

مسن أبي إبراهيم الحسن بن زيد. قال: دخل عون بن عبد الله 
مسجداً بالكوفة فلف رداءه ثم اتكأ عليه. وقال: أعمروها! ولو أن 
تتكئوا فيها. 

سحن أبى هارون موسى. قال: كان عون يحدثنا ولحيته ترتش 
بالدموع . 0 
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يمسن المسعودي. عن عون. قال: جالسوا التوابين فإنهم أرق 
الناس قلوبا. 

مسن أبى العجل الأسدي. قال: قال عون بن عبد الله: قلب 
العاف يجترلة الإبجاجة يوت فيها جميع .ها أضابها» والتموعظة إلى 
قلوبهم سريعة؛ وهم إلى الرقة أقرب» فداووها من الذنوب بالتوبة. 
فلرب تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليهاء وجالسوا التوابين 
فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. 

هن سلمة الأعورء عن عون بن عبد الله بن عتبة. قال: اهتمام 
العبد بذنبه داع إلى تركهء وندمه عليه مفتاح للتوبة» ولا يزال العبد 
يهتم بالذنب يصيبه حتى يكون أنفع له من بعض حستاته . 

من أبي حازمء عن عون؛ أنه كان يقول: المؤمن موالفء. ولا 
كيو النمن ل :يألقب ول يول 

عن سفيان بن عيينة. قال: قال عون بن عبد الله: الخير الذي 
لا شر فيهء الشكر مع العافية» فكم من منعم عليه غير شاكرء وكم 
من مبتلى غير صابر. وكان يقول: الحمد لله الذي إذا شعتٌ أي ساعة 
من ليل أو نهار وضعت عنده سري» بغير شفيع فيقضي لي حاجتي 
ربي عز وجلء والحمد لله الذي أدعوه فيجيبني» وإن كنت بطيئأ حين 
يذدعوني . 
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ين عبد الرحمن المسعودي عن عون بن عبد الله . أنه كان يقول 
فين بكائه : وَدَكن خطيئته . 


عندي. ويحي! كم من خطيئة ذهبت شهوتها وبقيت تبعتها عندي» في 
كتاب كتبه كتاب لم يغيبوا عنى »© واسوأتاه! لم أستحيهم ولم أراقب 
عنى »© لم أستحيهم ولم أراقب . واسوأتاه! ويحى ! حفظوا ما ضيعت 
المنزلة مني» ويحها! تريد اليوم أن ترديني وغداً تخاصمني. 

رب لا تسلطها على ذلك منيء رب إن نفسي لم ترحمني 
ولا تهلكني. ولا تكلني إليها ولا تكلها إليّ. 


ويحي ! كيف أفر من الموت وقل وكل بي . ويحي ! كيف اتتتناة 


ويحي! إنه يقص أثري فإن فررت لقيني» وإن أقمت أدركني . 
فبغتني؟ . 
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ويحي! هل ينام على مثلها مثلي. ويحي! لقد خشيت أن لا يكون 
هذا الصدق مني؟ بل ويلي! إن لم يرحمني ربي. ويحي! كيف لا 
توهن قوتي ولا تعطش هامتي بل ويلي! إن لم يرحمني ربي. ويحي! 
كيف لا أنشط فيما يطفئها عني؟ بل ويلي! إن لم برحمني ربي. 


ويحي! كيف لا يذهب ذكر خطيئتي كسلي» ولا يبعثني إلى ما 
يذهبها عني. بل ويلي! إن لم يرحمني ربي. ويحي! كيف تنكا 
قرحتي ما تكسب يديء ويح نفسي بل ويلي! إن لم يرحمني ربي . 
ويحي! لا تنهاني الأولى من خطيئتي عن الآخرة» ولا تذكرني الآخرة 
من خطيئتي بسوء ما ركبت من الأولى» فويلي ثم ويلي! إن لم يتم 
عفو ربي. ويحي! لقد كان لي فيما استوعبت من لساني وسمعي 
وقلبي وبصري اشتغال» فويل لي إن لم يرحمني ربي. ويحي! إن 
حجبت يوم القيامة عن ربي فلم يزكني ولم ينظر إليَ ولم يكلمني. 
فأعوذ بنور وجه ربي من خطيئتي». وأعوذ به أن أعطى كتابي بشمالي 
أو وراء ظهري» فيسود به وجهيء. وتزرق به مع العمى عيني. بل 
ويلي! إن لم يرحمني ربي. ويحي! بأي شيء استقبل ربي؟ بلساني أ 
بيدي أم بسمعي أم بقلبي أم ببصري. ففي كل هذا له الحجة والطلبة 
عندي». فويل لي إن لم يرحمني ربي» كيف لا يشغلني ذكر خطيئتي 
عما لا يعنيني؟ ويحك يا نفسي مالك لا تنسين مالا ينسى؟ وقد أتيت 
مالا يؤتى» وكل ذلك عند ربك يحصىء في كتاب لا يبيد ولا يبلى . 
ويحك! لا تخافين أن تجزي فيمن يجزي يوم تجزي كل نفس بما 
تسعى» وقد اثرت ما يفنى على ما يبقى . 

يا نفس ويحك! ألا تستفيقين مما أنت فيه؟ إن سقمت تندمين» 
انسحت #اتسيو عالق رن :عقوت تدرتي» ورت المقكفتث 
تفتنين. مالك؟ إن نشطت تزهدين» فلم إن دعيت تكسلين؟ أراك 
ترغبين قبل أن تنصبي» فلم لا تنصبين فيما ترغبين. 


١٠ه‎ 


يا نفس ويحك! لم تخالفين؟ تقولين في الدنيا قول الزاهدين 
وتعليق اقرها عمل الراعنيق: ويحك! :لي تكرهين الجوة؟ لم لا 
تذعنين وتحبين الحياةء لم لا تصنعين. يا نفس ويحك! أترجين أن 
ترضي ولا تراضين» وتجانبين وتعصين. مالك؟ إن سألت تكثرين. 
فلم إن أنفقت تقترين؟ أتريدين الحياة؟ ولم تحذرين بتغير الزيادة. 
ولم تشكرين. تعظمين في الرهبة حين تسألين» وتقصرين في الرغبة 
حين تعملين» تريدين الآخرة بغير عملء» وتؤخرين التوبة لطول 
الأمل . 

ين عون بن عبد الله . أنه قال: أوصى رجل ابنهء فقال: د يا بني 
عليك بتقوى الله» وإن استطعت أن تكون اليوم حيرا مدل مس وغدأ 
خير منك اليوم فافعل» وإذا صليت فصل صلاة مودع» وإياك وكثرة 
طلب الحاجات فإنها فقر حاضرء وإياك وما يعتذر منه. 


أدرك عون بن عبد الله بن عتبة» جماعة من الصحابة. وسمع 
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وأبا هريرة؛ وأكثر روايته عن 
أبيه عن عبد الله بن مسعودء وأبوه عبد الله بن عتبة يعد فى الصحابة . 

وصنحتت... عونل :: الشعيى والأسنوة برخ يريك ,وكبان الكاعين 
وعلمائهم من أهل الكوفة وغيرها. 
خالدء وأبو إسحاق الشيباني» وأبو الزبيرء وأبو سهيل نافع بن مالك. 
ومجالد. وروى عغعنه سعيد المقبري» ومالك بن مغول. ومسعر »© 
وغيرهم من الأئمة والأعلام. 

زت4ؤذها 
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العاف السعيد الكنييلد» السنديك: السويك» أبنو .عبث: الله سعيد بد 


20) 


هن القاسم الأعرج. قال: كان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى 


من القاسم بن أبي أيوب. قال: سمعت سعيد بن جبير يردد 
هذه الآية فى الصلاة بضعاً وعشرين مرة (واتقوا يوماً ترجعون فيه 
إلى الله) الآية9؟ , 

من عبد الملك بن أبي سليمان» عن سعيد بن جبير؟ أنه كان 
بختم القران في كل ليلتين. 

سن أشعث بن إسحاق. قال: كان يقال: سعيد بن جبير جهبذ 
العلماء . 


هن عمرو بن ميمونء عن أبيه قال: لقد مات سعيد بن جبير 
وما على الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 

مسن داود بن 95 فتك قال“ لما حل الحجاج سعيد بن جبيرء 
قال: ما أراني إلا مقتولاً. وسأخبركم أني كنت أنا وصاحبين لي دعونا 
حين وجدنا حلاوة الدعاء» ثم سألنا الله الشهادة فكلا صاحبي رزقها 
وأنا أنتظرها. قال: فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء. 


)١(‏ كان سعيد بن جبير فيمن خرج على الحجاج من القراء» وشهد دير الجماجم. 
فلما انهزم أصحاب الأشعث هرب فلحق بمكةء فأخذه بعد مدة طويلة خالد بن 
عبد الله القسري» وكان والى الوليد بن عبد الملك على مكة». فبعث به إلى 
الحجاج . 
قتل سنة أربع وتسعين» وقيل: خمس وتسعين» وفي مدة عمره أقوال. 
أحدهما: سبع وخمسون, والثاني: تسع وأربعون. (الصفوة). 

(؟) سورة البقرة: الآية .)781١(‏ 


من أصبغ بن زيد. قال: كان لسعيد بن جبير ديك» يقوم إلى 
الصلاة إذا صاح» فلم يصح ليلة من الليالي» فأصبح سعيد ولم يصل . 
قال: فشق ذلك عليه. فقال له ماله؟ قطع الله صوته! قال: فما سمع ذاك 
الديك يصيح بعدهاء فقالت له أمه: أي بني لا تدع على شيء بعدها . 


مين ضرار بن مرة الشيباني» عن سعيد بن جبير. قال: التوكل 
على الله جماع الإريمان. 
هذا الرجل قادم ‏ يعني خالد بن عبد الله ولا آمنه عليك» فأطعني ‏ 
واخرج. فقال: والله لقد فررت حتى استحييت من الله! قلت: والله 
إني لأراك كما سمتك أمك سعيداً. قال: فقدم مكة فأرسل إليه 
فأخذه . 

قال: فأخبرني يزيد أبو عبد الله قال: أتينا سعيد بن جبير حين 
جني ء به . فإذا هو طيب النفس » ودلية له فى حجرهء فنظرت إلى اليد 
فبكت. قال: فتبعناه إلى باب الجسر فقال له الحرس: أعطنا كفلاء 
فإنا نخاف أن تغرق نفسك. قال يزيد: فكنت فيمن تكفل به. 

سن عمرو بن سعيد. قال: دعا سعيد بن جبير أبنه حين دعي 
ليقتل» فجعل ابنه يبكي. فقال: ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد سبع 
أاحرم بالحج في النصف من ذي المقعدة. وكان يخرج كل سنة مرتين 
مرة للحج ومرة للعمرة . 

هن حميد الأعرج. قال: أقبل ابن لسعيد بن جبير. فقال: إني 
لأعلم خير خلة فيه؟ أن.. يموت فاحتسية:. 
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فأقسمت على أمى أن أسترقي». فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ 
وكرهت أن أحنثها. 


عن معاوية بن إسحاق. قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: لئن 
أوتمن على بيت من الدر. أحب إل من أن أوتمن على امرأة حسئاء . 


مين عمر بن ذر. قال: قرأت كتاب سعيد بن جبيرء اعلم أن 
كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة . 

مسن عطاء بن دينار»ء عن سعيد بن جبير. قال: إن الخشية أن 
تخشى الله تعالى حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك. فتلك 
الخشية. والذكر طاعة اللهء فمن أطاع الله فقد ذكرهء ومن لم يطعه 
فليس بذاكرء وإن أكثر التسبيح وقراءة القرآن. 


لحرمة هذا البيت» ولا أحرص عليه من أهل البصرة» لقد رأيت جارية 
ذات ليلة تعلقت بأستار الكعبة» فجعلت تدعو وتبكي وتتضرع حتى 


ا 


مين هلال بن خباب. قال: قلت لسعيد بن جبير: ما علامة 
هلاك الناس؟ قال: إذا ذهب أو هلك علماؤهم . 


عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيك بن جبير . قال : قالت بنو 
إسرائيل لموسى عليه السلام» أينام ربك؟ فقال موسى: اتقوا الله! 
فقالوا: أيصلى ربك؟ فقال موسى: اتقوا الله! فقالوا: فهل يصبغ 
ربك؟ فقال موسى: اتقوا الله! فأوحى الله تعالى إليه» إن بني إسرائيل 
سألوك أينام ربك؟ فخذ زجاجتين فضعهما على كفيك ثم قم الليل. 
قال : ففعل موسى عليه السلام فلما ذهب من الليل نعس موسى عليه 
السلام فوقع لركبتيهء فقام فلما أدبر الليل نعس موسى أيضا فوقع 


٠١ 


قال أدمث عن حعفر عن سعد وفيه أنزلت: #الله لا إلله 
مره ار افق سير 


إلا هو | 1 لكر ل تأحدم سنةه ولا 5 


قال: وسألوك أيصبغ ربك؟ فأنا أصبغ الألوان كلها الأحمر 
والأبيض والأسودء وسألوك أيصلي ربك؟ فإني أصلي وملائكتي على 
أنبيائي ورسلي فذلك صلاتي. 

من جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير. قال: كان الله 
سبحانه يبعث ملك الموت إلى الأنبياء عياناء فبعثه إلى إبراهيم عليه 
السلام ليقبضه فدخل دار إبراهيم عليه السلام في صورة رجل شاب 
جميل الوجهء وكان إبراهيم عليه السلام رجلا غيورا فلما دخل عليه 
حملته الغيرة على أن قال له: يا عبد الله من أدخلك داري؟ قال: 
أدخلنيها ربهاء فعرف إبراهيم عليه السلام أن هذا الأمر حدث. قال: 
يا إبراهيم إني أمرت بقبض روحك فقال: أمهلني يا ملك الموت حتى 
يدخل إسحاق» نأمهلهء فلما دخل إسحاق قام إليه فاعتنق كل واحد 
منهما صاحبهء فرق لهما ملك الموت فرجع إلى ربه عز وجل. فقال: 
يا رب خليلك جزع من الموت. قال: يا ملك الموت فائت خليلي 
في منامه فاقبضهء قال: فأتاه في منامه فقبضه . 


ليرحم يوم القيامة» حتى يقول من كان مسلماً فليدخل الجنة. 


6.6 


شن موسى بن نافع الكوفي الأسدي. قال: ذكرت لسعيد بن 
جبيرء أني تركت بالكوفة ناساً يوترون قبل أن يناموا مخافة أن لا 
يستيقظوا للوتره فبرزقهم لله قيماً من الليل فيصلون شفعا ما بدا لهم: 
ثم يعيدون وترهم. فقال: هذا من البدعء إذا أنت أوترت قبل أن 
تنام» ثم رزقك الله قياماً بعد وترك. فصل شفعاً ما بدا لك. ولا تعد 
وترك واكتف بالذي كان. 

من خصيف. قال: رأيت سعيد بن جبير صلى ركعتين خلف 
المقام قبل صلاة الصبح». قال: فأتيته فصليت إلى جنبه وسألته عن آية 
من كتاب الله فلم يجبني»؛ فلما صلى الصبح قال: إذا طلع الفجر فلا 
تتكلم إلا بذكر الله حتى تصلي الصبح . 

هن أبي جرير؛ أن سعيد بن جبير قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي 
الغعشرء تعجبه العبادة. ويقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم 
عرفة . 

ين إسماعيل بن زربي. قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: ما 
زال البلاء بأصحابي حتى رأيت أن ليس لله في حاجة. حتى نزل بي 
البلاء . 

عق محمد بن سوقة. عن سعيد بن جبير. قال: من إضاعة 
المالء أن يرزقك الله حلالاً فتنفقه في معصية الله. 

شن جعفرء عن سعيد. قال: قحط الناس في زمن ملك من 
ملوك بني إسرائيل ثلاث سنين. فقال الملك: ليرسلن الله علينا السماء 
أن لتؤذيمة» لقال اله سانيا زه :كيف تدر .على أن كوذيه أو قلي 
وهو في السماء وأنت في الأرضء» قال: أقتل أولياءه من أهل الأرض 
فكرن ذلك أذ لد تأرسل الله عليهم السماء. 


محن عمرو بن ثابت» عن أبيه» عن سعيد بن جبير. قال: وددت 
أن الناس أخذوا ما عندي من العلم» فإنه مما يهمنى. 
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عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد. قال: كنت أسمع الحديث 
من ابن عباس فلو أذن لي لقبلت رأسه. 

عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير. قال: لما أمر إبراهيم 
أن يؤذن في الناس بالحج, قال: إن الله قد بنى بيتاً وإنه يأمركم أن 
تحجوه. قال : فأجابه كل شيء من البنيان من حجر أو شجر أو مدر. 

سن إسماعيل بن عبد الملك. قال: سألت سعيد بن جبير عن 
فريضة من فرائض الجدء فقال: يا ابن أخي إنه كان يقال من أحب 
أن يتجرأ على جرائيم جهنم» فليتجرأ على فرائض الجد. 

مين أيوب. قال: قام سعيد بن جبير يوماً من مجلسهء فسألته 
عن حديث. فقال: ليس كل حين أحلب فأشرب!!. 

سن عثمان بن مردويه. قال: كنت مع وهب بن منبه وسعيد بن 
جبير يوم عرفة بنخيل ابن عامرء فقال وهب لسعيد: أبا عبد الله؛ كم 
لك منذ خفت من الحجاج؟ قال: خرجت عن امرأتي وهي حامل 
فجاءني الذي في بطنها وقد خرج وجههء قال له وهب: إن من قبلكم 
كان إذا أصاب أحدهم بلاء عده رخاء» وإذا أصابه رخاء عده بلاء. 

عن خلف بن خليفة» عن أبيه. قال: شهدت مقتل سعيد بن 
جبيرء فلما بان رأسه قال: لا إله إلا الله لا إله إلا اللهء ثم قالها 
الثالثة فلم يتمها. 

عضن يحيى بن سعيد عن كاتب للحجاج يقال له يعلى. قال 
مالك؛ وهو أخ لأم سلمة الذي كان على بيت المال. قال: كنت 
أكتب للحجاج وأنا يومئذ غلام حديث السن» يستخفني ويستحسن 
كتابتي» فأدخل عليه بغير إذن» فدخلت عليه يوما بعد ما قتل 
عد بن تجبيره وهو فى اكه لها أزيغة واب إزكلت عليه مها يان 
ظهره فسمعته يقول: مالى ولسعيد بن جبير؟ فخرجت رويدا وعلمت 
أنه إن علم بي قتلني: فلم ينشب الحجاج بعد ذلك إلا يسيرا. 
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يوسف لما ذكر له سعيد بن جبيرء أرسل إليه قائداً من أهل الشام من 
أهل الشام من خاصة أصحابه. 


قال فاأدخل. عليه اققال. لما اليجلك؟ “كال شيعي بن عيبر . 


قال: أنت الشقي بن كسير. قال: بل كانت أمي أعلم باسمي 
منك . 


قال: شقيت أنت وشقيت أمك. قال: الغيب يعلمه غيرك. 


قال: لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى. قال: لو علمت أن ذلك بيدك 
لاتخذتك إلها. 


فقال: فما قولك في محمد؟ قال: نبي الرحمة إمام الهدى عليه 
الصلاة والسلام . 

قال: فما قولك في عليء. في الجنة هو أو في النار؟ قال: لو 
دخلتها فرأيت أهلها عرفت من فيها. 

قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل . 

قال: فأيهم أعجب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقى. 

قال: فأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم 
سرهم ونجوأهم. 

قال: فما بالك لم تضحك؟ قال: وكيف يضحك مخلوق خلق 
من الطين والطين تأكله النار . 

قال : فما بالنا نضحك؟ قال: لم تستو القلوب. 


٠١م‎ 


قال: ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزبرجد والياقوت فجمعه بين 
يدى سعيد بن جبير . فتمقال له سعيد: إن كنت جمعت هذه لتفتدي به 
من فزع يوم القيامة فصالح» وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما 
سعيد: بل هو الحزنء أما النفخ فذكرني يوما عظيما يوم ينمفخ في 
الصور» وأما العود فشجرة قطعت في غير حق» وأما الأوتار فإنها 
معاء الشاء يبعث بها معك يوم القيامة . ش 

فقال سعيد: الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. 

فقال الحجاج: اختر يا سعيد أي قتلة تريد أن أقتلك؟ قال: 
اختر لنفسك يا حجاجء فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في 
الآخرة. 

قال: أفتريد أن أعفو عنك؟ قال: إن كان العفو فمن الله! وأما 
أنت فلا براءة لك ولا عذر. 

قال : اذهبوا به فاقتلوه . 

فلما حرج من الباب ضحك» فأخبر الحجاج بذلك فأمر برده. 

فأمر بالنطع فبسط . فمّال: اقتلوه. فمَال سعيدك . وجهت وجهي 

قال: شدوا به لغير القبلة» قال سعيد: فأينما تولوا فثم 
وح-حه اللّه . 


و 


قال: كبوه لوجهه. قال سعيد: #اينها حَلقنَُم وفيا تيدم وَيِتََا 
م تآرة ري 49 . 

قال الحجاج: اذبحوه. قال سعيد: أما إني أشهد وأحاج أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله. خذها مني 
حتى تلقاني يوم القيامة. . ثم دعا سعيد الله! فقال: اللهم لا تسلطه 
على أحد يقتله بعدي. فذبح على النطع رحمه الله . 


قال: اق أن 0 عاش ل 0 ووفع 
واي باوسا وس موادي وي 
حياته: ما لي ولسعيد بن جبيرء كلما أردت النوم أخذ برجلي . 


أسند سعيد بن جبير عن جماعة من الصحابة منهم : علي بن أبي 
طالب. وعبد الله بن عباسء. وعبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن الزبير بن العوام: 
وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري. وعبد الله بن المغفل المزني. 
وعن عدي بن حاتم» وأبي هريرة» وغيرهم وأكثر روايته عن ابن عباس . 


">7١‏ 2 عامر بن شراحيل الشعبي 
زت؛ ١٠ه]‏ 
قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: ومنهم الفقيه القوى. سالك 
السمت المرضي» بالعلم الواضح المضيء والحال الزاكي الوضيء أبو 
عمرو عامر بن شراحيل لعب 0 كان بالأوامر مكتفياًء وعن 


000 توفي الشعبي بالكوفة فجاءة سنة أربع ومائة. وهو ابن سبع وسبعين سئة ) 
وقيل: اثنتين وثمانينء رحمه الله تعالى (الصفوة) . 
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الزواجر منتهياًء تاركاً لتكلف الأثقال» معتنقاً لتحمل الواجب من 
الأفعال. 

عن أشعث بن سوار. قال: لما هلك الشعبي أتيت ايك البصره 
فدخلت على الحسن. فقلت: يا أبا سعيد هلك الشعبي» قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون! إن كان لقديم السنء كثير العلمء وإنه لمن الإسلاء 
بمكان. ثم أتيت تيت محمد بن سيرين فقلت: يا أبا بكر هلك الشعبي» 
فقال مثل ما قال الحسن . 

عن ابن سيرين. قال: قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة. 
وأصحاب رسول الله كَةْ يومئذ كثير. ظ 

عن عاصم بن سليمان. كال ما رابك أحداً كان أعلم بيحديث 
أهل الكوفة والبصرة والحجاز والافاق من الشعبي. 

من أبي مجلز. قال: ما رأيت أحداً أفقه من الشعبي . 

من ليث. قال: كنت أسأل الشعبي فيعرض عني ويجبهني 
بالمسألة. فقلت: يا معشر العلماء يا معشر الفقهاء تروون عنا 
أحاديئكم وتجبهوننا بالمسألة» فقال الشعبي: يا معشر العلماء يا معشر 
الفقهاءء لسنا بفقهاءء ولا علماءء ولكنا قوم كن مقن دنا فلحن 
نحدثكم بما سمعناء إنما الفقيه من ورع عن محارم اللهء والعالم من 
خاف الله . 

سن مالك بن مغول قال: عن الشعبي. وقال له رجل: أيها 
العالم فقال: العالم من يخاف الله! . ١‏ 

من الأصمعي. قال: اجتمع الشعبي والأخطل عند عبد الملك؛ 
فلما خرجا. قال الأخطل للشعبى: يا شعبى ارفق بي فإنك تغرف من 
آنية شتىء وأنا أغرف من إناء 56 ١‏ 1 

من بيانء عن الشعبى. قال: من كذب على القرآن فقد كذب 
على الله ١‏ 
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ين أبى إسحاقء. عن الشعبي. قال: ما ترك أحد في الدنيا 
باح ني لديا عو هر 


ل 5 فقوتن حون 6 
نعمل بما تعلمونناء فيقولون: إنا كنا نعلمكم ولا نعمل به. ‏ 

هن مجالد. عن الشعبي. قال: تعايش الناس بالدين زمنئاً طوياك 
حتى ذهب الدين» ثم تعايش الناس بالمووءة زعا طويلا حتى ذهبت 
المروءة» ثم تعايش الناس بالحياء زمناً طوياا حتى ذهب الحياء؛ ثم 
تعايش الناس بالرغبة والرهبة» وأظن أنه سيأتي بعد هذا ما هو أشد 
منرة . 

عن ابن عياشء عن الشعبى . قال: كانت العرب ئ8 
كانت محاسن الرجل تغلب مساويه. فذلكم الرجل الكامل. وإذا كانا 
متقاربين فذلكم المتماسك؛ وإذا كانت المساوئ أكثر من المحاسن 

هين زبيد. قال: قال الشعبي: وددت أنى أنجو منه كفافاً لا علي 
ولا لي. 

من مالك بن مغول. عن الشعبي. قال: ليتني لم أتعلم علماً 
قط . ظ 
بد ا عي وا 0 
الناس . 

من عطاء بن السائب». عن الشعبى. قال: ما اختلفت أمة بعد 
نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. 

عن عيسى الحناط. عن الشعبي. قال: لو أن رجلاً سافر من 


١١ ؟7‎ 


أقصى الشام إلى أقصى اليمن» فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبل من 
عمره رأيت أن سفره لم يضع . 
أتكلفها وأنا معسر. 


فقال: أو ليس فى رحمة الله لو لم يكن في رحمة الله هلك . 

عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى. قال: عيادة حمقاء ‏ 
حينهم» ويجلسون إلى غير وقتهم . 

مين أبي هاني المكتب. قال: سئل عامر الشعبي عن قتال أهل ' 
العراق وأهل الشام؟ فقال: لا يزالون يظهرون علينا أهل الشام؟ قال 
عامر: ذلك بأنهم جهلوا الحق واجتمعواء وتفرقتم. ولم يكن الله 
ليظهر أهل فرقة على جماعة أبدا. 

عن عبيد اللحام. قال: كنت أمشي مع الشعبي فقام إليه رجل . 
فقال: أبا عمرو ما تقول في قوم يصومون قبل شهر رمضان بيوم؟ 
ويصومولن بعذله يوما. قال : ولم؟ قال *: حتى ا يموتهم شيء من 
الشهر. قال: هكذا هلكت بنو إسرائيل: قدموا قبل الشهر يوماء وبغده 
يوماء فصاموا اثنين وثلاثنين يوماًء فلما ذهب ذلك القرن جاء قوم 
آخرون فتقدموا قبل الشهر بيومين» وبعله بيومين» حتى صاموا أربعة 
وثلاثئين يوماء حتى بلغ صومهم خمسين يوما. صوموا لرؤيته. 
وافطروا لرؤيته. 

عن داود. عن الشعبي» أن رجاك صاد قنبرة فلما صارت في يده. 
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قالت: ما تريد أن تصنع بي! قال: أذبحك وآكلكء. قالت: ما أشفي 
من قرم. ولا أشبع من جوع. ولكن أعلمك ثلاث خصال خير لك 
من أكلى؛ أما واحدة أعلمك وأنا فى يدك» والثانية على الجبل.» 
والعالقة :على الحو تقال :اتن الراحناةة. فاتك لذ كتليف على نا 
كافك | كلما ضارت: صلى الشيل نثالك> لا اتصلكن يها لا ركون أذ 
يكون! فلما صارت على الشجرة. قالت: يا شقي لو ذبحتني 
لأخرجت من حوصلتي درتين في كل واحدة عشرون مثقالاً. قال: 
فعض على شفتيه وتلهف. فقال: هاتي الثالثة» قالت: قد نسيت اثنتين 
فكيف أحدثك بالثالثة ألم أقل لك لا تلهفن على ما فاتك. ولا 
تصدقن بما لا يكون أن يكون. أنا وريشى ولحمى ودمى لا أكون 
عشرين مثقالاء قال: فطارت وذهبت. ١ ١‏ 1 


عن داود.ء عن الشعبي . قال: مرضص الأسد فعاده السباع ما خلا 
الثعلب. فقال الذئب: أيها الملك مرضت فعادك السباع إلا الثعلب؟ 
قال: فإذا حضر فأعلمني. قال: فبلغ ذلك الثعلب فجاء فقال له 
الأسدء يا أبا الحصين عادني السباع كلهم فلم تعدني؟ قال: بلغني 
مرض الملك فكنت في طلب الدواء. قال: فأي شيء أصبت . قال : 
قالوا خرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج! قال: فضرب الأسد 
بمخالبه إلى ساق الذئب فانسل الثعلب وقعد على الطريق» فمر به 
الذئب والدماء تسيل عليه. قال: فناداه الغعلب: يا صاحب الخف 
الأحمرء إذا قعدت بعد هذا عند السلطان فانظر ماذا يخرج من 
رأسك 6 .وأما هذه فقد خرجت من رجلك . 

سن الشعبى. قال: حدثنى عجلان مولى زياد وكان حاجبه. 
قال: كان زياد إذا خرج من 00 مشيت أمامه إلى المسجد فإذا دخل 
مشيت أمامه إلى مجلسهء فدخل مجلسه ذات يوم فإذا هو بهر في 
زاوية البيت فذهبت أزجره فقال: دعه يقارب مالهء ثم صلى الظهر ثم 
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عاد إلى مجلسه ثم صلى العصر فعاد إلى مجلسه. كل ذلك يلاحظ 
الهرء فلما كان قبيل غروب الشمس خرج جرذ فوثب إليه فأخذه. 
فقال زياد: من كانت له حاجة فليواظب عليها مواظبة الهر يظفر بها. 

قال: وحدثني عجلان قال: قال لي زياد: أدخل علي ويحك 
رجلاً عاقلاً! قال: قلت: لا أعرف من تعنى؟ قال: لا يخفى العاقل 
في وجهه وقدهء فخرجت فإذا أنا برجل سن الوجه مديد القامة 
فصيح اللسان. قلت: ادخل! فداخل فقال زياد: يا هذا إني قد أردت 
مشورتك في أمر فما عندك؟ قال: أنا حاقن ولا رأي لحاقن. قال: يا 
عجلان ادخله المتوضأ قال: ثم خرج فقال له: ما عندك؟ فقال: إني 
جائع ولا رأي لجائع؛ قال: يا عجلان ائت بطعام فأتى به قال: 
فطعم! فمَال: سل عما بدا لك فما سأله عن شيء إلا وجد عنده منه 
بعض ما يريد» فكتب زياد إلى عماله لا تنظروا في حوائج الناس 
وأحد منكم حاقن أو جائع. 

من عاصم الأحول. عن الشعبي. قال: كان يقال التائب من 
الذنب كمن لا ذنب لهء إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» فإذا 
أحب الله عبداً لم يضره ذنب» وذنب لا يضر كذنب لم يعمل. 

ين مطرف. عن الشعبى. قال: البس من الثياب ما لا يزدريك 
فيه السفهاء. وله يديه كلالك العلهاة: 

من أبي زيد. قال: سألت الشعبي عن شيء فغضب وحلف أن 
لا يحدثني؛ فذهبت فجلست على بابه. فقال: يا أبا زيد إن يميني 
إنما وقعت على نيتي. فرغ لي قلبك واحفظ عني ثلاثاً؛ لا تقولن 
لشيء خلقه الله لم خلق هذا وما أراد به؟ ولا تقولن لشيء لا تعلمه 
إني أعلمهء وإياك والمقايسة في الدين. فإذا أنت قد أحللت حراماً أو 
حرمت حلالاً وتزل قدم بعد ثبوتها. قم عني يا أبا زيد! . 

عن داود الأودي . قال: قال الشعبي : أحدئك ثلاثة أحاديث لها 
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شأن؟ قلت: بلى! قال: إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع 
مسألتك أرأيت أرأيت» فإن الله تعالى قال في كتابه: ظأَيتَ من عمد 
ِلْهَمْ هوبنه©#. حتى فرغ من الآية» وحديث آخر أحدثك بهء إذا 
سئلت عن شيء فلا تقس بشيء فتحرم حلالا وتحل حراماء والثالثة 
لها شأن إذا سئلت عما لا علم لك به فقل لا علم لي وأنا شريكك! . 


تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس» ولقد بغض إليّ هؤلاء المسجد» حتى 
إنه لأبغض إلنَ من كناسة داري - يعنى أصحاب الرأي . 


عن أبي بكر الهذلي. قال: قال الشعبي: يا هؤلاء أرأيتم لو قتل 
الأحنف بن قيس وقتل معه صبى أكانت ديتهما سواء؟ أم يفضل 
االأحتف لعمّله وحلمه. قلت :* بل سواء . قال: فليس القياس بسشسيء . 


مين منصور بن عبد الرحمن. عن الشعبي. قال: أدركت 
خمسمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

مين مالك بن مغول. قال: مزح الشعبي في بيته» فقيل له: يا 
أبا عمرو وتمزح؟ قال قراء داخل» وقراء خارج» نموت من الغم. 
السيل . ويطفئون الحريق» ويشغبون على ولاة السوء . 
العلم أهله فتأثمواء ولا تحدثوا به غير أهله فتأثموا. 

ني عبادة يبن موسى عن الشعبي . قال : تون بي الحجاج مَوَكقاً: 
فلما انتهيت إلى باب القصر لقيني يزيد بن أبي مسلم. فقال: إنا لله يا 
الحجاج» فقال لي مثل مقالة يزيد» فلما دخلت عليه قال: وأنت يا 
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المنزل.ء وأجدب الجناب» وضاق المسلكء واكتحلني السهرء 
واستحلسنا الخوف ودفعنا في خربة خربه» لم نكن فيها بررة أتقياء» 
ولا فجرة أقوياء . قال: صدق والله ! ما بروأ في خروجهم غلناء ولا 
ما تقول في أخت وأم وجد؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب 
رسول الله عد عثمان بن غفان» وريد بن ثاأبتاء» وعبد الله بن 
مسعود» وعلي. وابن عباس رضي لله تعالى عنهم. قال: فما قال 
فيها ابن عباس إن كان لمتقياً؟ قلت: جعل الجد أبأ وأعطى الأم 
الثلث ولم يعط الأخت شيئأء قال: فما قال فيها أمير المؤمنين يعني 
غقينان؟ قلت:..عععليا: اكلذتاء قال : فها قال:“فنها تيد عه ثايت؟ قلت: 
جعلها من تسعة فأعطى الأم ثلاثًء وأعطى الجد أربعاء وأعطى 
ستة ) أعطى الأخت ثلاثاً وأعطى الأم 005 وأعطى الجد سهمين . 
قال: فما قال فيها أبو ثراتفت؟ قلت: جعلها من ننيتةع أعطى الأخت 
ثلاث وأعطى الجد تا وأعطى الأم سهمين . قال : مر القاضي 
فليمضها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين عثمان. 

قشل محمد بن حعادة . قال: كان الشعبى من أولع الناس بهذا 
البيت: 
ليست الأحلام في حين الرضا0 إنماالأحلام في وقت الغضب 

ين مجالد. عن الشعبى؛ أنه كان يقول: 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى قانة وير بالفتلاة سبواء 

كن ين فد 
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غلن ين أنن..طالجة: وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل» وابن عباس» وابن عمرء وأسامة بن زيد» وعمرو بن 
العاص» وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم كثير. 

ومن النساء: عائشة» وأم سلمةء وميمونة» أمهات المؤمنين. 
وأم هاني» وأسماء بنت عميس» وفاطمة بنت قيس . 

وروى عن مسروقء. وعلقمة. والأسودء وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» ويحيى بن طلحة. وعمر بن علي بن أبي طالب. 
وسالم بن عبد الله بن مسعودء وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 
وأبي بردة بن أبي موسى . 

وروى عن الشعبي من التابعين جماعة منهم: أبو إسحاق 
السبيعي» وأبو إسحاق الشيباني» وأبو حصينء والحكم بن عتيبة. 
وعطاء بن السائب. وآخرون. 


0" - عمرو بن عبد الله السبيعي 
[زت8؟١اه]‏ 
قال الشيخ رضي الله تعالى عله . ومنهم المعمر الثابت» المشهن 
القانت» تبصر فعقل» وتصبر ففعلء» أبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
الس 600 


مسن أسود بن عامر. قال: قال شريك: ولد أبو إسحاق في 
سلطان عثمان بن عفان.» أحسب شريكاً قال: لثلاث سئنين بقين منه. 

سن مغيرة. قال: كنت إذا رأيت أبا إسحاق ذكرت به الضرب 
الأول. 


رححمة الله (الصفوة). 
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كن جرير. قال: كان يقال من جالس أبا إسحاق فقد جالس 
ظ عن أبي أحجمد الزبيري. قال: روى أبو إسحاق عن أربعة أو 
ثلائة وعشرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

من الأعمش. قال: كنت إذا اجتمعت أنا وأبو إسحاق جئنا 
بحديث عبد الله طرياً. 

مسن أبي إسحاق. قال: غزوت في زمان زياد ست أو سبع 
غزوات» ومات زياد قبل معاوية. 

هن يحيى بن آدم. قال أبو بكر بن عياش: دفنا أبا إسحاق أيام 
الخوارج يده سحا 0 سبع _ وعشرين ومائة . 
فقال الشعبى: أنت خير منى يا أبا إسحاقء. فقال: لا والله! ما أنا 

عن سفيان بن عيينة. قال: قال عون بن عبد الله لأبيى إسحاق: 
ما بقى منك؟ قال: أصلي فأقرأ البقرة في ركعة» قال: ذهب شرك 

مسن أبى بكر بن عياشس. قال: قال أبو إسحاق: ذهبت الصلاة 
مني وضعفت » وإنى لأصلى وأنا قائم فماأ أقرأ إلا البقرة وال عمران. 

من أبى الأحوص . قال: حدثنا أبو إسحاق. قال: قد كبرت 
وضعفت» ما أصوم إلا ثلاثة من الشفيره وار ين والخميس » وشهور 
الحرم . 

مين أبي بكر بن عياش. قال: دخل الضحاك بن قيس الكوفة 
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يوم مات أبو إسحاق السبيعي» فرأى الجنازة وكثرة من فيها. فقال: 
كان هذا فيكم ربانياً! . 


2 عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: ومنهم الفقيه المرتضى. 
والقضاءء فابتلي بالندم والبكاء. 


مسن ثابت البنانى» عن ابن أبى ليلى. قال: طفت على هذه 
الأمصار فلم أر مصراً أبكر على ذكر الله. ولا أكثر تهجداً بالليل» من 
أهل البصرة . 

عن الأعمش . قال: كان عبد الرحمن بن أبى ليلى يصلى» فإذا 
دخل الداخل نام على فراشه. 
فيه القراء فيه مصاحف. فقلما تفرقوا إلا عن طعام. ظ 

من صالح بن محمد الرازي بلغنا عن ابن أبي ليلى: أنه لما ولي 
القضاء ركب أول وم للقضاء» فاصطف له الناس لينظروا إليه» قال: 
فقال: مجنون من مجانين أهل الكوفة: انظروا إلى من جمع الله له 
سرور الدنيا بخزي الآخرة. فقال ابن أبي ليلى: لو قد سمعتها قبل أن 
لىع ماوليت لهم نشيئاً! 


أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله عد ورضي الله عنهم . 
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مسن الأعمش. قال: رأيت عبد الرحمن بن أن ليلو محلوقاً 
على المصطبة» وهم يقولون له: العن الكذابين» وكان رجلاً ضخماً به 
ربو. فقال: اللهم العن الكذابين ‏ آه ثم يسكت - علي» وعبد الله بن 
الزبير»ء والمختار. 

ولد عبد الرحمن بن أبي ليلى في خلافة أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه. وأسند عن عمر بن الخطاب» وسمع عثمان» 
وغتلبا «وشعك بن أبن وقاصء وبلالاء وحذيفة»ء وأبا ذر» وابن 
عباس» وابن عمرء وأبي بن كعب وغيرهم. 


وحدث عنه من التابعين : مجاهد » والحكم. وجماعة . 


9 - عبد الله بن أبى الهذيل 

الطاعات» عبد الله بن أبى الهذيل أبو المغيرة. 

من أبى فروة. قال: كنا نجالس عبد الله بن أبي الهذيل» فإن 
جاء إنسان فألقى حديثاً من حديث الناس. قال: يا عبد الله ليس لهذا 
لسكا 
فقال له رجل: يا أبا المغيرة أو لست التقي النقي؟ فقال: اللهم إن 
عبدك هذا أراد أن يتقرب إلىّء وإنى أشهدك على مقته . 

عن العوام بن حوشب. . قال : 5007 إبراهيم النخعي إلا وكأنه 

غضبانء» وما يخيل إليّ أني رأيت إبراهيم التيمي رافعغا راس إلى 
السماء قط. ولا رَأَيت ابن أبى الهذيل إلا كانه مذعور. 
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من العوام؛ عن عبد الله بن أبي الهذيل. قال: إني لأتكلم حتى 
أخشى الله وأسكت» عون حش الله . 

عن أبي سنان. عن عبد الله بن أبى الهذيل. قال: أدركنا أقواماً 
وإن أحدهم يستحيي من الله تعالى في سواد الليل. قال سفيان: يعني 
التكشف . 

من أبي سنان. عن عبد الله بن أ, بى الهذيل. قال: إن الله تعالى 
ليحب أن يذكر في السوق. بيعب ألا باكر على كل ساك |9 
الخلاء . 

هن العوام؛ عن عبد الله بن أبي الهذيل. قال: إن بعض الأشياخ 
حضرته الصلاة» فقيل له: تقدم فأبى» فقيل له: ما منعك؟ قال: 
خفت أن يمر المار فيقول: إنما قدموا هذا لأنه خيرهم. 

عن الأجلح. عن عبد الله بن أبي الهذيل. قال: قال موسى عليه 
السلام : يارب خلقت تو وهم عبادك ثم تحرقهم بالنار! ! قال: يا 
موسى اذهب فازرع زرعاًء قال: قد فعلت» قال: فاحصدهء قال: قد 
فعلت. قال: فاجعله في كدوسه. قال: قد فعلت. قال: فلا تدع منه 
قبيئاً إلا رفمية قال: قد فعلت. قال: فلعلك قد تركت منه شيا 
قال: لا! إلا ما لا بال لهء قال: فمثل أولئك أدخل من عبادي النار. 


من أبي التياح. عن عبد الله بن أ بى الهذيل. قال: لما سلط الله 
بخ ع مان ل عر انل عم بسي التداعير ا كلذ جلا اندر 
بهم نبي لهم فلما رأوه بكوا وضجوا إليه وصاحوا قال: فسمع ذلك 
فسأل مالهم؟ قالوا: مرٌ بهم نبي لهمء قال: إيتوني بهء قال فقال: ما 
الذي سلطني على فومك؟ قال: عظم خطيئتك. وظلم قومي أنفسهم . 


روى عبد الله بن أبي الهذيل عن الصديق أبي بكرء وأرسل 
عية 2ح وروى عن علي بن أبي طالب» وسمع من عمار بن يأسرء. ومن 
خباب بن الأرت» وعيرهم. 
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- أبو صالح الحنفي ماهان 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومنهم المكلف بالمحامد والأذكار: 
والمبتلى في إظهاره على الظَلّمة الإنكارء أبو صالح الحنفي ماهان. 
وقيل: إن اسمه عبد الرحمن بن قيس أخو طليق. 

هن محمد بن فضيلء عن أبيه عن ماهان الحنفى. قال: أما 
يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركب» وثوبه الذي ولب أكثر 
ذكراً لله منه؟! وكان لا يفتر من التكبير والتسبيح والتهليل. 

من إبراهيم مؤذن بني حنيفة. قال: أمر الحجاج بماهان أن 
يصلب على بابه» قال: ورأيته حين رفع على خشبة يسبح ويهلل 
ويكبر ويعقد بيده حتى بلغ تسعاً وعشرين» قال: وطعنه الرجل على 
تللق الهال: .قال 'فلقة راتة بعد شهن معقوذا بيده تشعة .وعشدرين 
قال: وكنا نرى عنده الضوء بالليل شبه السراج . 

عن أبي إسحاق ‏ يعني الشيباني قال: دنوت من ماهان أبي 
صالح لما أراد ابن أبي مسلم أن يقطعه ويصلبه. فقال: تنح يا ابن 
أخي لا تسأل عن هذا المقام . 

قن رارع عد متاغانة: كان إذا :وخلك يبعا لبس فيه أحذ: 
فقل: السلام علينا من ربنا. 

من سفيان بن دينار التمار. قال: سألت ماهان الحنفى ما كانت 
أغمال: القوم ؟ اقال+. كافك أغعالبي كليل بوإكاتت فلونهيم متلبيةة 


مسعود ») وحذيفة رضصى الله تعالى عنهم . 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : ومنهم المفارق للبزة والرياش. 
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من سفيان. قال: ذكرت ربعياء وتدرون من ربعي؟ كان ربعي 
من أشجعء. زعم قومه أنه لم يكذب قط فسعى به ساع إلى 
الحجاج بن يوسف فقالوا: ها هنا رجل من أشجع زعم قومه أنه لم 
يكذب قطه. وإنه سيكذب لك اليوم؛ فإنك ضربت على ابنيه البعث 
فعصياء وهما في البيت» فبعث إليه فإذا شيخ منحنء فقال له: ما 
فعل ابناك؟ قال: هما هذان فى البيت». قال: فحمله وكساه وأوصى به 
جيرا ١‏ 

روى ربعي بن خراش عن عمر بن الخطاب. وأسند عن علي. 
وحذيفة» وعقبة بن عمروء وأبي ذرء وأبي بكرة» وطارق بن عبد الله 


رضي الله تعالى عنهم . 


طلحة بن عبيد الله التبهى: كان فقيهاً كاملا. وتقياً عاملا . 

حن عثمان بن طلحة عن موسى بن طلحة. قال: قلت له: أي 
أصحاب محمد كلل كان اكير ؟, قال : عثمان بن مظعون. 

من خالد بن سمير. قال: لما خرج المختار بالكوفة» قدم علينا 
رجل طويل السكوتء. قليل الكلام» طويل الحزن والكابة. 

من مسعر. قال: قال عمر بن عبد العزيز لأبي بردة: هل بقى 
بالكوفة أحد فى مثل سنك وشرفك؟ فكأنه لم يذكر أحداء فقيل: بل 
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عن عثمان بن عبد الله بن موهب» عن موسى بن طلحة» قال : 
كلمة من كنز تحت العرش» إذا قالها العبد أسلم واستسلمء لا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


اكد موسى عن إنية طلحة أحد العشرة. وعن انئ 5 
الأنصاري وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


روى عنه من التابعين أبو إسحاق» وسماك بن حرب. 
وعثمان بن عبد الله بن موهب» وعثمان بن حكيمء وأبو مالك 
الأشجعي . 

5 - ميمون بن أبي شبيب 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومنهم العفيف اللبيب» الفقيه 

الأديب» أبو نصر ميمون بن أبي شبيب. قتل يوم الجماجم . 


سن الحسن بن الحر عن ميمون بن أبي شبيب . قال: أردت 
الجمعة زمن الحجاجء قال: فتهيأت للذهاس». قال: ثم قلت: أين 
أذهب؟ أصلي خلف هذا! فقلت مرة: أذهب» وقلت مرة: لا أذهب» 
قال: فأجمع رأبي على الذهاب» فناداني ناف عد ححائني النيية + انا 
ان :نا 16 دوت للشلرة ون زر الختكة ناممزا بك در الي 
قال: فذهبت. 

قال وعلست هزة أكقن كارا قال :فعرصن لى :شىء إن أن 
كتبته في كتابي زين كتابي» وكنت قد كذبت» وإن أنا تركته كان في 
كتابيى بعض القبح» وكنت قد صدقت» قال: فقلت: مرة أكتبه وقلت 
مرة: لا أكتبه» قال: فأجمع رأي على تركهء فناداني مناد من جانب 


.)8( سورة الجمعة: الآية‎ )١( 


ام مه م لل يي 2 _ 1 2 ألم و ده 7 
البيت 9يثيت الله الذي ءامنوأ اقول ألثَّايتِ في الْحَيْوةٍ لديا وَفف 


اسفن عن على. ومعاد. والمقداد. وعبد الله بن مسعود» 
وعمار. وأبي دذر» وابن عباس » والمغيرة بن شعبة»ء وسمرة بن 
جندبب» وعائشة رضى الله تعالى عنهم . 


4 - سعيد بن فيروز أبو البختري 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : ومنهم الطاعن على الممتري» 
يوم خرجوا أ ثارات الصلاة. قال : وفتل أبو البختري بدير الجماجم . 
إن مفر الناس أشد حداً من السيف.». قال: فقاتل حتى قتل . 
عن أبي العنبس. قال: قال أبو البختري: لأن أكون في قوم 
أعلم مني أحب إليّ من أن أكون في قوم أنا أعلمهم . 
مسن سفيان. قال: كان أبو البختري يقول: وددت أن الله تعالى 


.)11( سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
(؟) لعله أراد : أبن شعية » والدميمون.‎ 
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رؤى أبو البختري عن على. وأبي ذرء وسلمان. وسحع من ابن 
عمرء وأبي سعيد» وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. واختلف في 
سماعه من علي . 

14م 2- محمد بن سوقة 

قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: ومنهم الخائف 
المعظمء العاطف المقدمء عرف فعظمء وعطف فقدم.ء أبو 
عبد الله بن سوقة"''. 

عن أبى إسحاق. قال: سمعت محمد بن سوقة وهو يقول: إن 
العؤمن. الى ركاف الك لذ عن ب ولا يهاه الوق ل(اتخيرا . 

هن فضيل بن عياض» عن محمد بن سوقة. قال: أمران لو لم 
نعذب إلا بهماء لكنا مستحقين بهما العذاب». أحدنا يزداد في دنياه 
فيفرح فرحاًء ما علم الله منه قط أنه فرح بشيء قط زيد في دينه مثلهء 
وأحدنا ينقص من دنياه؛ فيحزن حزناً ما علم الله منه قط أنه حزن 
على شيء نقصه من دينه مثله . 

كن عبد الرحمن بن محمد المحاربى. قال: كان محمد بن 
سنوقة :وفعران بين غرة أبنو نيتان- إذا كان وه جمعة طلب كل واحد 
منهما صاحبهء فإذا اجتمعا جلسا يبكيان. 

مسن جعفر الأحمر. قال: كان أصحابنا البكاؤون أربعة؛ 
مطرف بن طريف» ومحمد بن سوقة» وعبد الملك بن أبجر» وأبو 
ينان يران .ن.هرة : 

هن سفيان الثوري. قال: خمسة من أهل الكوفة يزدادون في كل 
يوم خيراًء فذكر ابن أبجرء وأبا حيان التيمي» ومحمد بن وق 
وعمرو بن قيس» وأبا سنان ضرار بن مرة. 


(1): فى اضفة الضفوة»ة: يكتى أبا بكر وكان برّازا. 


١7 7/ 


كن سفيان. قال: ما أرى كان يدفع عن أهل هذه المدينة إلا 
بمحمد بن سوقةء ورث عن أبيه مائة ألف فتصدق به كله. 


يسن مسعود بن سهل. قال: نظر محمد بن سوقة في ماله. 
فوجد قد اجتمعت له مائة ألف درهم. فأقبل يقول : ما اجتمعت من 
خير استدرجت واستدرحت له. لك بقيت له. قال: فما دارت الجمعة 
وعنده منها مائة درهم. 


قال: واشترى محمد بن سوقة من غزوان خزاً بوزن» فدفعه إليه 
بالوزن الذي اشتراه به» فوزنه فوجده يزيد ثلاث ماثة ديئنارء فقال 
محمد لغزوان: اشتريت منك كذا وكذا مئأء فوجدته كذا وكذا مئاّء 
فقال له غزوان: لا أدري ما تقول: اشتريت كذا وكذا مئّاً» فدفعت 
إليك بالوزن الذي اشتريتء. فمكثا يترددان الكلام. محمد بن سوقة 
يريد أن يرد الفضل على غزوان» وغزوان يأبى أن يقبله؛ فقال له 
غزوان: يا هذا إن كان لي فهو لك. وإن يكن لك فهو لك. 

من سيف بن هارون البرجمي قال: سمعت أبا حنيفة يقول 
ونحن في جنازة محمد بن سوقة: لقد دخل مكة ثمانين مرة من بين 
حجة وعمرة. 

ف سفيان :بن :عبيتة: قال + اتزل محمد بن المتكدن على 
محمد بن سوقة بالكوفةء» فحمله على حمارء فسألوه فقالوا: يا أبا 


عبد الله أي العمل أحب إليك؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. 
قالوا: فما بقى مما يستلذ؟ قال: الإفضال على الإخوان. 

عن مهدي بن سابق. قال: طلب ابن أخ محمد بن سوقة منه 
كينا فك فقال له: والله يا عم لو علمت أن مسألتي تبلغ منك هذا 
ما سألتك! قال: ما بكيت لسؤالكء. إنما بكيت لأني لم أبتديك قبل 
سؤالك . 
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مين يعلى. قال: رأيت محمد بن سوقة وبين يديه جفنة وهو 
يعجن» وإن دموعه تسيل وهو يقول: لما قل مالي جفاني إخواني . 

عن سفيان بن عيينة» عن ابن سوقة. قال: دخلت مع ابن عمر 
فزعاً ددا قال: فمررت». كأنك لم تدعه إلى قد مناته أرجع إلى 
ذلك المكان فادعه واحمده واشكره على ما أعطاك . 
واثلة» وسمع منهماء وأكثر روايته عن علية التابعين؛ عمرو بن ميمون 
الأودي» وزر بن حبيش» وشقيق بن وائل» والشعبيء وإبراهيم 
التشعي > :وسعيد بن غبير رضي الله تغالى عنهه : 

ومن الحجازيين نافع بن جبير» وممحمدل بن المنكدر. ونافع 
مولى ابن عمر. 


اها١١١؟تز‎ 


قال الشيخ: ومنهم الورع الكلقيه. القاوعة الذلقنة. أبن معي 
طلحة .بن مصرف . كان د صدق ووفاء» وخلق وصفاء . 


عن ابن أبي غنية. حدثني هذا الشيخ عن جدته. قالت: دخلت 
خادمنا منزل طلحة بن مصرف تقتبس ناراً وطلحة يصلى» فقالت لها 
() وقيل: أبو عبد الله» توفي سنة اثنتي عشرة ومائة. 


١8 


أمرأته: مكانك يا فلانة حتى نشوي لأبيى محمد هذا القديد على 
قصبتك يفطر عليهاء قال: فلما قضى الصلاة قال: ما صنعت؟ لا 
أذوقها حتى ترسلي إلي سيدتها تستأذنيها حبسك إياهاء وشواءك على 


هن الحسن بن عمرو قال: قال لي طلحة بن مصرف: لولا أني 
على وضوء لأخبرتك بما تقول الرافضة . 

ين الفضيل بن غزوان. قال: قيل لطلحة بن مصرف لو ابتعت 
طعاماً فربحت فيه؟ قال: إني أكره أن يعلم الله من تلبي غلاء على 
الم لمن 

عن حصين بن عبد الرحمن»؛ عن طلحة بن مصرف. قال: 
يستحب من الدعاء أن يقول العبد: اللهم اجعل صمتي تفكرأء واجعل 
نظري عبرأء واجعل منطقي ذكراً. 

عن الفضيل بن عياض . قال: بلغني عن طلحة بن مصرف أنه 
ضحك يوماء فوثبٍ على نفسه. فقال: فيم الضحك!! إنما يضحك من 
قطع الأهوال وجاز الصراط. ثم قال: آليت أن لا أفترّ ضاحكأ حتى 
أعلم بما تقع الواقعة. فما رؤي ضاحكاً حتى صار إلى الله عز وجل . 

ين العلاء بن كريز. قال: بينما سليمان بن عبد الملك جالس إذ 
مر به رجل عليه ثياب يخيل في مشيته» فقال: هذا ينبغي أن يكون 
عراقياًء وينبغي أن يكون كوفياء وينبغي أن يكون من همدان. ثم 
قال: على بالرجل» فأتي به فقال: ممن الرجل؟ فقال: ويلك دعني 
حتى ترجع إلىّ نفسيء قال: فتركه هنيهة ثم سأله ممن الرجل؟ فقال: 
من أهل العراق» قال: من أيهم؟ قال: من أهل الكوفةء قال: أي 
أهل الكوفةء قال: من همدان فازداد عجبأً. فقال: ما تقول في أبي 
بكر؟ قال: والله ما أدركت دهره ولا أدرك دهري» ولقد قال الناس 
فيه فأحسنوا وهو إن شاء الله كذلك. قال: فما تقول في عمر؟ فقال: 


حل 


مثل ذلك». قال: فما تقول فى عثمان؟ قال: والله ما أدركت دهره ولا 
أدرك دهري». ولقد قال فيه ناس فأحسئواء وقال فيه ناس فأساؤوا 
وعند الله علمه؛. قال: فما تقول فى على؟ قال: هو والله مثل ذلك . 


قال: سب علياء قال: لا أسبهء قال: والله لتسبنه قال: والله لا 
أسبه! قال: والله لتسبنه أو لأضربن عنقك؟ قال: والله لا أسبهء قال: 
فأمر بضرب عنقهء فقام رجل في يده سيف فهزه حتى أضاء في يده 
كأنه خوصة:ء فقال: والله لتسبنه أو لأضربن عنقكء. قال: والله لا 
يه ثم نادى: ويلك يا سليمان أدنني منك. فدعا به. فقال: يا 
سليمان أما ترضى مني بما رضي به من هو خير منك ممن هو خير 
مني فيمن هو شر من علي؟ قال: وما ذاك؟ قال: الله رضي من 
عيسى وهو خير مني إذ قال في بني إسرائيل وهم شر من علي #إن 
هم َعم ِبَادُكَ وإن تَعْفْرَ لَهُمَ فَإِنّكَ أنت لْعيِرَ لير 4 قال: 
فنظرت إلى الغضب ينحدر من وجهه حتى صار في طرف أرنبته. ثم 
قال: خليا سبيله؛ فعاد إلى مشيتهء فما رأيت رجلاً قط خيراً من ألف 
رجل غيرهء وإذا هو طلحة بن مصرف. 


عن حريش بن سليم. قال: كان طلحة بن مصرف يقول في 
دعائه : اللهم اغفر لي ريائي و سمعتي . 

مين السري بن مصرف. قال: سمع طلحة بن مصرف رجلا 
يعتذر إلى رجل فقال: لا تكثر الاعتذار إلى أخيك» أخاف أن يبلغ 
بك الكذب . 

حن ليث. قال: كنت أمشي مع طلحة فقال: لو علمت أنك 
)١(‏ سورة المائدة» الآية .)١١4(‏ 


١١١ 


من العلاء بن عبد الكريم. قال: ضحكت فقال لي طلحة بن 
مصرف: إنك لتضحك ضحك رجل لم يشهد الجماجم» نكل ::: نيا" أب 
محمد وشهدتها؟ قال: ورميت فيها بأسهمء ولوددت أن يدي قطعت 
إلى ها هنا. وأشار إلى مرفقه وأني لم أشهدها. 

ين عبد الملك بن هانى. ووس سين عسي 
فقال له: إنها قبيحة. فقال: قد رضيتء قال: إن بعبنيها آثراً. قا 
رضيت . 

من أبي خالد. قال: أخبرت أن طلحة شهر بالقراءة» فقرأ على 
الأعمش ليسلخ ذلك عله . 

من سفيان. قال: قال الأعمش: ما رأيت مثل طلحة إذا كنت 
قائماً فقعدت قطع القراءة» وإن كنت محتبياً فحللت حبوتي» قطع 
القراءة» كراهية أن يكون قد أملني. 

من ليث. قال: حدثتٌ طلحة فى مرضه الذي مات فيه أن 
طاؤوسضا كان يكره الأنين»؛ قال: فما 55 طلحة يئن حتى مات 
رحمه الله . 

حنئ موسى الجهني. قال: كان طلحة إذا ذكر عنده الاختلاف 
قال: لا تقولوا الاختلاف. ولكن قولوا السعة. 

ين مالك بن مغول. قال: ا ا ار 
ميظدر ف ل استعن عليه بهذه الآبة #ربٌ أوَزْعو أن أَشْكَّْ يِعْمَتَكَ 
َلَىَ منت عَكَ وَعَك وَلِدَىَ وَأَنَ أَعمَلنَ صيِكًا يضَلهُ وَأصَلِحَ لى 
ريو 174 . 

من أبي سنانء عن طلحة بن مصرف. قال: المؤمن يجلب عليه 
إبليس من الشياطين أكثر من ربيعة ومضر. 


.)19( سورة النملء» الآية‎ )١( 


رضن 


الخروج يوم النيروز» إني لأراها شعبة من المجوسية» وأرى إنساناً أو 
أرجوحة . 
ين مالك بن مغول. عن طلحة بن مصرف. قال: كان لرجل 
عبّرة كل يوم. فقال له غلام له : لعن كان هذا دأيك ليذهبن بصرك 
سن عبد الملك بن أبجر. قال: ما رأيت طلحة بن مصرف فى 
أدرك طلحة بن مصرف اليامى عدة من الصحابة رضى الله تعالى 
وعبد الله بن الزبير. 
ومن كبار التابعين والحضارمة جماعة: منهم سويد بن غفلة» 
وزر بن حبيش» وخيثمة» وعلقمة» ومسروقء» وأبو معمرء وزيد بن 
وهب وغيرهم. 
عباس» ويحيى بن سعيد. 


7 2 زبيد بن الحارث الأيامي 


زت؟١١ه]‏ 
. قال الشيخ رحمه الله : ومنهم ذو الخشية والمهابة. والتوكل 
والقناعة. كان بالدنيا وعروضها مهيا : وللقران وفروضه 002 أبو 
عيك الرسحطن يتن عد الحارف لكان 7 


1 


هن إسماعيل بن حماد. قال: كنت إذا رأيت زبيداً مقبلاا من 
السوق وجف قلبي. 

عن حسن ‏ يعني ابن صالح -. قال -ذنيك: «سسعت كلمهة 
فنفعني الله عز وجل بها ثلاثين سنة. 

فن: شبعةء :قال عا رانف يمل خيرا بوافضل. من زد 

هن فضيل. قال: دخلت على زبيد الأيامي وهو مريض فقلت : 
شفاك الله . فقال: استخير الله . 

عن حصين؛ أن أميراً أعطى زبيداً دراهم فلم يقبلها زبيد. 

هن زياد. قال: كان زبيد الأيامى مؤذن مسجدهء. فكان يقول 
العينانة نا ضبان تعانوا ففيلرا: أهيه الكم التهوق» 'قال + الكاتوا 
يجيئون ويصلون ثم يحوطون حوله. فقلنا له: ما تصنع بهذا؟ قال: 
وما علىّ أشتري لهم جوزأ بخمسة دراهم ويتعودون الصلاة! . 

من سفيان. قال: كان زبيد إذا كانت ليلة مطيرة أضاء بشعلة من 
نار فطاف على عجائز الحي» فقال: أوَكَفَ عليكم البيت؟ أتريدون 
ناراً؟ فإذ أصبح طاف على عجائز الحي» ويقول: ألكم في السوق 
حاجة؟ أتريدون شيئا؟ . 

كن وكيع. حدثني أبي. قال: كنت جالساً مع زبيد فأتاه رجل 
ضرير يريد أن يسائله. فقال له زبيد: إن كنت تريد أن تسألنيى عن 
شيء فإن معي غيري. 

عن الأشعث بن عبد الرحمن بن زبيد» عن أبيه. قال: كان زبيد 
قد قسم علينا الليل أثلاثاً؛ ثلثاً عليه وثلثاً عليّ» وثلثاً على أخي. 
وكان زبيد يبدأ فيقوم ثلثه. ثم يضربني برجله فإذا رأى مني كسلا 
قال: نم يا بني فأنا أقوم عنك. قال: ثم يجيء إلى أخي فيضربه 
برجله. فإذا رأى منه كسلا قال: نم يا بني فأنا أقوم عنك. قال: 


١١: 


عن سعيد بن جبير. قال: لو اخترت عبداً لله أكون فى مسالخه 
لاخترت ‏ زييذآ الأيامي . ١‏ 

عن أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد. قال: رأيت جدي ورأى 
جارية معها زمارة من قصبء. فأخذها وشقها. ؤرأى جارية معها دف 
فأخذه فكسره. 

أدرك زبيد بن الحارث من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ابن 
عمرء وأنس بن مالك» وسمع أبا وائل» والشعبي» ومرة الهمداني. 


وروى عنه من التابعين منصور بن المعتمرء. والأعمشء 
وإسماعيل بن أبي خالد» ومعحمد بن حجادة . 


1 2 منصور بن المعتمر 
زت”"اه] 

قال الشيخ رحمه الله : ومنهم حليف الصيام والقيام. خحفيف 
التطعم والمنام, المتفكر المعتبر» أبو غياث منصور بن المع 7 

عن عبد الله بن الأجلح . قال: رأيت منصور بن المعثمر وكان 
من أحسن الناس قياما في الصلاة» وكان يخضب بالحناء. 
لآبيها: عا ايت أيرة الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ قال: 
يا بنية تذاك منصور كان يقوم بالليل. 

هن سفيان وذكر منصور بن المعتمر فقال: قد كان عمش من 
البكاء . 


)١(‏ توفي منصور سنة اثنتين وثلاثين وماثة. 
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هن جرير بن عبد الحميد. قال: كانت أم منصور تقول له: يا 
٠‏ فشن مغيرة. قال: اختلف منصور إلى إيراهيم وش :طرخ "أعنيد 

الناس» فلما أخذ فى الآثار فتر. 

من أبي عوانة. قال: لما أجلس منصور بن المعتمر على القضاءء 
كان يأتيه الرجل فيقص عليه فيقول قد فهمت ما قلتء. ولا أدري ما 
الجواب فيهء فكان يفعل ذلك.. فذكر .ذللك لابن هبيرة ‏ وكان هو 
الذي ولاه فقال: هذا أمر لا يصلح إلا أن يعين عليه صاحبه بشهوة 

من أبي بكر بن عياش . قال: ربما كنت مع منصور في منزله 
جالساء فتصيح به أمهع وكانت فظة غليظة. فتقول : يا منصور يريدك 
ابن هبيرة على القضاء فتأبى عليه؟! وهو واضع لحيته على صدره ما 
يرفع طرفه إليها. 

عن سفيان. عن منصور. قال: كان يقال للأم: ثلاثة أرباع البر. 
إنسان ناولنى الطين أحتم بهء قال: أرنى كتابك حتى أنظر 5 شىء فيه . 

قال الشيخ رحمه الله : عداده فى التابعين . 

روى عن أنس بن مالك» وزاف ابن اسن أوفى» وحدث عن 
سفيانء وأبي وائل شقيق» وزيد بن وهبء والشعبي وربعي» وخيثمة. 
وسعد بن أبي عبيدة ) وأبي البختري . 

وحدث عنه من التابعين جماعة : سليمان التبعى) والأعمكن 
وأيوب السختياني. ومحمد بن جحادة. وحصين. ومن الأكفة 
والأعلام سفيان الثوري» ومسعر بن كدام. وشعبة بن الحجاج . 
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- سليمان الأعمش 
5١[‏ -58١ه)]‏ 

ومنهم الومام المقري»: الراوي المفتى ء كان كثيق العمل فصير 
الأملء من ربه راهباً ناسكأء ومع عباده لاعباً ضاحكاًء سليمان بن 
مهران الأعمش . 

من مبشر بن عبيدء عن الاعشسن. قال: قرأت القرآن على 
يحيى بن وثاب وقرأ يحيى على علقمة ‏ أو مسروق - وقرأ هو على 

عن لعيم» قال : اك الأععسشس يقول: كانوا يقرؤّولدن على 

تن جرير؟ كان الأعمش إذا حرج فسألوه عن حديث فلم يحفظه 
كان يجلس في الشمس يقول بيديه في عينيه. فلا يزال يعركهما 
ويعركهما حتى يذكرهء فإذا ذكره قال: هات عن أي شيء سألت؟ 

قفن ادن نيف قال .زامف امسن لسن .قروا ستلويا وكيانا 
با لو كنت بقالا كان يقذرنى الناس أن يشتروا: منبى ! !: 
إلى الأعمش فسأله عن مسألة خفيفة من الصلاةء فالتفت إلينا الأعمش 
وقال: انظروا إليه! لحيته تحتمل حفظ أربعة آلاف حديث» ومسألته 
مسااة صبيان الكتاب . 

ين الأعمش. قال: قال لى حبيب بن أبى ثابت: أهل الحجاز 
وأهل مكة أعلم بالمتاشتك.. قال فقلف:لهة نانت عنهم وأنا عن 
أصحابى» لا تأتى بحرف إلا جئتك فيه بحديث . 
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أسن :مكو مق عبتل. قال .سفعت الأعمة .يفول" العلم في 


لِم؟. 


من عيسى بن يونس . قال: ما رأينا في زماننا فكل الأعمكن» 
ولا الطبقة الذين كانوا قبلناء ما رأينا الأغنياء والسلاطين فى مجلس 


من القاسم بن عبد الرحمن. قال: ليس أحد أعلم بحديث 
عبد الله من الأعمش . 


مسن شريك. قال: ما كان هذا العلم إلا في العرب وأشراف 
الملوك؛ فقال له رجل من جلسائه: وأي نبل كان للأعمش؟! قال 
خريك ١‏ أما ثر برايف الاعمش..ومعه لخم وخمله وستياة الفوري. عن 
يمينه وشريك عن يساره وكلاهما ينازعه حمل اللحم لعلمت أن ثم 
نبلا كثيرا . 


له عهد. 


من جرير. قال: ذكر الإرجاء عند الأعمش. فقال: ما نرجو من 

هن عيسى بن يونس. قال: بعث عيسى بن موسى بألف درهم 
إلى الأعمش وصحيفة ليكتب له فيها حديثاًء فأخذ الأعمش الألف 
درهم وكتب في الصحيفة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد 
حتى ختمهاء وطوى الصحيفة وبعث بها إليه» فلما نظر فيها بعث إليه 
يا ابن الفاعلة ظننت أنى لا أحسن كتاب الله؟ فكتب إليه الأعمشن: 
أفظننت أني أبيع الحديث؟ ولم يكتب له وحبس المال لنفسه. 


ينلا 


مسن أسامة. أن الأعمش عوتب فى إتيانه أخا ليقطين القائد. 
فقال: أنزلته منزلة الحش احتيج إليه فأتي . 

هين عبد الرزاق. قال: أخبرنيى بعض أصحابنا أن الأعمش قام 
نام» فقيل له في ذلك قال: أخاف أن أموت على غير وضوء. قال 

قن وكيع. كان الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة 
الأولى» واختلف إليه قريباً من ستين فما رأيته يقضى ركعة. 
وبا غيره؟ ففلت: امش! فإنما حاجتك بيد الله.» قال: فجعل يقول فى 
المسجد: ما صرت مع سليمان إلا غلاماً. 

مسن إبراهيم بن عرعرة. قال : سمعت يحيى المقطان إذا ذكو 
الأعمش قال: كان من النساكء. وكان محافظأً على الصلاة فى 
الجماعة» وعلى الصف الأول. قال يحيى: وهو علامة الإسلام. 
خرجت؟ قال: ويلكم واللّه ما أعرف أحداً أجعل عرضى دونه» فكيف 
أجعل دينئى دونه. 

عن هشيم. قال: ما وَأنت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب اللهء» ولا 

عن حفص بن غياث. قال: سمعت الأعمش يقول: يوشك إن 
احتبس علىّ الموت إن وجدته بالثمن اشتريته . 

من سفيان بن عيينة. قال: قال الأعمش: كنا نعد أهل السوق 
شرارناء وإنا لنعدهم اليوم خيارنا . 
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مسن الحسن بن صالح. عن الأعمش. قال: إن كنا لنشهد 
الجنازة» فلا ندري من نعزي من حزن القوم. 

هن أبي بكر بن عياش. قال: دخلت على الأعمش في مرضه 
الذي توفي فيهء فقلت: أدعو لك الطبيب؟ قال: ما أصنع بهء فوالله 
لو كانت نفسي بيدي لطرحتها في الحش! إذا أنا مت فلا تؤذنن بي 
أحداء 5 واطرحني في انحلا 1 

من أبي بكر بن عياش قال: رأيت الأعمش يلبس قميصاً مقلوباً. 
فيقول الناس مجانين يلبسون الخشن مقابل جلودهم. 

عن سفيان. عن الأعمش. قال: كان ملك الموت عليه السلام 
يظهر للناس» فيأتي للرجل فيقول: اقض حاجتك فإني أريد أن أقبض 
روحك! قال: فشكي فأنزل الله عز وجل الداء وجعل الموت خفاء. 

سن أبى سفيان الحذاء. قال: أخذ الأعمش ناحية هذا السواد. 
ذاقة قرم عنم دالو أذ يحدلن الى : فاق معد متتيافه 1 اانا 
محمد لو حدثت هؤلاء المساكين؟ فقال الأعمش: من يعلق الدر على 
الخنازير . 

عن عبد السلام. كان الأعمش إذا حدث يتخشع ويعظم العلم. 

مسن أبي بكر بن عياش. قال: قال رجل للأعمش: هؤلاء 
الغلمان حولك! قال: اسكت. يحفظون عليك أمر دينك . 

فق اعيسق برخ يونين قال سمغت الأعمشن. يقول: كان أنمن. .تة 
مالك يمر بي في طرفي النهار فأقول: لا أسمع منك حديثاً» خدمت 
رسول الله كيد ثم جئت إلى الحجاج حتى ولاك» قال: ثم ندمت 
فصرت أروي عن رجل عنه . 

مسن مندل بن علي. قال: خرج الأعمش ذات يوم من منزله 
بسحرهء فمر بمسجد بني أسد وقد أقام المؤذن الصلاة» فدخل يصلي 
فافتتح إمامهم البقرة في الركعة الأولى» ثم قرأ في الثانية آل عمران» 
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فلما انصرف قال له الأعمش: أما تتقى الله؟ أما سمعت رسول الله وَكِلِ 
يقول: (من أم الناس فليخفف فإن خلفه 0 والضعيف وذا الحاجة) 
فقال الإمام: قال الله تعالى وَإِئََا لَكِيرَه إِلَّا عل الحشِوِنَ»4”' فقال 
الأعمش : فأنا رسول الخاشعين إليك إنك ثقيل . 

أدرك الأعمش أيام جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
توفي ابن عمر وقتل ابن الزبير وللأعمش ثلاث عشرة سنة» وتوفي 
جابر بن عبد الله وللأعمش ثماني عشرة سئةء وتوفي ابن أن أوفى 
وللأعمش سبع وعشرون سنة» وتوفى أنس بن مالك وللأعمش ثلاث 
أوفى وسحع ملة . 

كان مولده عام قتل الحسين سنة ستين» ووفاته سئنة ثمان 
وأربعين ومائة. 

روى عن الأعمش جماعة من التابعين منهم سليمان التيمي. 
ومحمد بن جحادة . وأبان بن تغلب» وغيرهم. 


8 - حبيب بن أبى ثابت 
زت9١١اه]‏ 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : ومنهم المتعبد المتفاق » المتوكل 
على المولى الرزاق؛. مطعم القراءء ومعلم الشفياء» حنميهة بن اب 
ثابت » تواضع فارتمع . وتطاوع فانتمع . 
الطائف فكأنما قدم عليهم نبي . 


: 


.)50( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
(؟) توفي حبيب سنة تسع عشرة ومائة» رحمه الله تعالى «الصفوة».‎ 
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مائة ألف . 
السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعاًء ولا يخص أحداً 
دون أحد . 
ساجدأء فلو رأيته قفلت: ميت» يعنى من طول السجود. 
عليه السلام قد كبرء حتى رفع حاجباه بخرقة. فقيل له: ما بلغ بك 
ما أرى؟ قال: طول الزمان. وكثرة الأحزان. فأوحى إليه ربه 
أتشكونى ؟ قال: يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها. 

روى حبيب بن أبي ثابت عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم. منهم ابن عباس . وابن عمر) وجابر. وحكيم بن حرام 
وانس بن مالك. وابن أبي أوفى» وأبو الطفيل. 

وروى عنه عذة من التابعين : منهم عطاء. وعبل العزيز بن أبي 
رفيع» والشيبانى» والأعمش. وعامة حديثه عند الأئمة والأعلام 
الثوري. ومسعر) وشعية. 


قال الشيخ رحمهة الله تعالى : ومنهم الوافد المواصل. العايد 
العاملء عبد الرحمن بن أبي نعم. واصل ليصل» وعامل ليقبل . 
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عبد الرحمن بن أبي نعم وهو يلبيى بصوت حزين» ثم يأتي خراسان 
وأطراف الأرض» ثم يوافي مكة وهو محرمء وكان يفطر في الشهر 
مرئين . قال: فطلب إليه رجل من أصحابه يفطر عنده» فمَال: اجمع 
لى ليئاً حليباً وسمئأء قال: فشربه» فلما صار فى بطنه تقعقعت 
أ فتعاقاة 

وه. 


عضن مغيرة. قال: كان عبد الرحمن بن أبي نعم إذا قلنا له: 
كيف أنت يا أبا الحكم؟ قال: إن نكن أبراراً فكرام أتقياءء وإن نكن 
فجاراً فلئام أشقياء . 


فض مغيرة. قال: جاء أبن أب نعم ) لي الحجاج وهو يقتل في 
الجماجم» فقال: يا حجاج لا تسرف في القتل إنه كان منصوراء قال : 
والله لد هممت أن أروي الأررض من دمك؟ قال: يا حجاج ما في 
أسند عبد الرحمن بن أبي نعم عن عدة من الصحابة منهم. 
عبد الله بن عمرء وأبو سعيد الخدري. وأبو هريرة رضي الله 
1 - خلف بن حوشب 

قال الشيخ : ومنهم ذو انيت المهذب.». والكلام المحبب» أبو 

سن أبي راشد. قال: كان أبى معجباً بخلف بن حوشب» 

يقة حسنة فلم يزل عليهاء قال: وكان خلف يكنى بأبي مرزوق» 
فتمَال له ربيع: حولهاء فمَال له خلف: فأكنني, قال: فأنت اص 
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كن عبد السلام بن حرب؛ عن خلف بن حوشب. قال: لم 
تطب لأحد الحياة وهو يذكر الموت في كل حين مرة. 

هن عبد السلام بن حرب؛ عن خلف بن حوشب. قال: قال 
عيسى عليه السلام للحواريين: يا ملح الأرض لا تفسدواء فإن الشيء 
إذا فسد لا يصلحه إلا الملح واعلموا أن فيكم خصلتين؛ الضحك من 
غير عجب,. والتصبح من غير سهر. 

هن ابن عيينة» عن خلف بن حوشب. قال: قال عيسى بن 
مريم عليه السلام للحواريين: كما ترك لكم الملوك الحكمة. فدعوا 
لهم الدنيا. 

روى خلف بن حوشب عن علة من التابعين منهم: الحكم. 
ومجاهد. وأبو إسحاق السبيعي» وغيرهم. 


95 - الربيع بن أبى راشد 

قال الشيخ رحمه الله : ومنهم الحاضر الشاهد» الذاكر الواجد» 

عن عبد الله بن المبارك. عن مالك. قال: قيل للربيع بن أبي 
راأشد ألا تجلس فتحدث؟ قال: إن ذكر الموت إذا فارق قلبي ساعة 
أفسد علي قلبي. قال مالك: ولم أر رجلا أظهر حزن منه. 

ين عمر بن ذر. قال: كنت إذا رأيت الربيع .تن أبن واكك كانه 
مخمار من غير شراب . 

عن عمر بن ذر. قال : لقيني الربيع بن أبي راشد في السدة في 
السوق» فأخذ بيدي فنحانى وقال: يا أبا ذر من سأل الله رضاه فقد 
سأله أمرأ عظيما . 

عن مالك بن مغول. قال: قال الربيع بن أبي راشد لولا ما يأمل 
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المؤمنون من كرامة الله تعالى لهم بعد الموت» لانشقت في الدنيا 
مريضاً يتصدق بصدقة يقسمها بين جيرانه ‏ الهدايا أمام الزيارة» فلم 
يلبث الرجل إلا أياماً حتى مات». فكبى عند ذلك الربيع . 

وقال: أحسل والله بالموت وعلم أنه لا ينفعه من ماله إلا ما قدم 
بين يديه. 

من خلف بن حوشب. قال: قال لي الربيع بن أبي رافك اقرا 

يي 0 عليه «يتابها لاس إن إن كش ف ريب ا 0 عت 174 

من سفيان الثوري. قال: ما رأيت جنازة تبعها من الناس ما تبع 
جنازة الزبيغ .بن أب راشد. 

من الحسن بن علي. قال: قال أبو عبد الملك: كنا جلوساً عند 
رجل فتكلم بكلام من كلام الناس . فحل الربيع حبوته وانتعل . ثم قا 
فخرج»ء فقال حبيب للرجل : ما صنعت؟ أفسدت علينا مجلسنا. 

هن سفيان. قال: لم يكن بالكوفة رجل أكثر ذكراً للموت من 

عن سفيان بن عيينة. قال: قال الربيع بن أبي راشد: حال ذكر 
الموت بيني وبين كثير من التجارة. 


.)0( سورة الحجء الآية‎ )١( 


الكوفة. والمعدودين فيهم. 


؟5 - كرز بن وبرة الحارثي 

فمنهم كرز بن وبرة الحارثي . كان يسكن جرجان» كوفي 
الأصل. له الصيت البليغ» والمكان الرفيع في النسك والتعبد» كما 
كان يغلب عليه المؤانسة والمشاهدات» فيشهده شتى الملاطفات» 
ويؤنسه خمي المخاطبات . 

مق فضيل بن غزوان. قال: دخلت على كرز بن وبرة بيته» فإذا 
عند مصلاه حفيرة قد ملأها تبن وبسط عليها كساء من طول القيام. 

سن ابن شبرمة: سأل كرز بن وبرة ربه أن يعطيه اسمه الأعظم 
على أن لا يسأل به شيئأ من الدنياء فأعطاه الله ذلك فسأل أن يقوى 
حتى يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث ختمات. 

هن ابن شبرمة. قال: صحبت كرزاً في سفرء وكان إذا مر يبقعة 
نظيفة نزل فصلى . 

بحن أبي داود الحفري. قال: دخلت على كرز بن وبرة بيته فإذا 
هو يبكى» فقلت له: ما يبكيك؟. قال: إن بابى مغلق». وإن ستري 
5200007 حزبي أن أقرأه البارحة» وما هر إلا من ذنب أحدثته . 
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من محمد بن فضيل» عن أبيه ‏ أو عن نفسه -. قال: كان كرز 
إذا خرج أمر بالمعروف فيضربونه حتى يغشى عليه . 

من خلف بن تميم. قال: سمعت أبي يذكر قال: قدم علينا كرز بن 
وبرة الحارثى من جرجانء فانجفل إليه قراء الكوفة» فكنت فيمن أتاه» وما 
عليه» قال: وقال: اللهم اختم لنا بخيرء وما رأيت فى هذه الأمة أعبد من 
كرزء كان لا يفتر يصلى في المحمل »؛ فإذا نزل من المحمل افتتح الصلاة . 

هن شجاع بن صبيح مولى كرز بن وبرة. قال: أخبرني أبو سليمان 
المكتب . قال: صحبت كرزا إلى مكة» فكان إذا نزل أخرج ثيابه فألقاها 
في الرحل» ثم تنحى للصلاة» فإذا سمع رغاء الإبل أقبل» فاحتبس يوما 
عن الوقت» فانبث أصحابه فى طلبه» فكنت فيمن طلبه» قال: فأصبته 
فى وهدة يصلى فى ساعة حارة» وإذا سحابة تظله. فلما رآني أقبل 
نحوي فقال: يا أبا سليمان لى إليك حاجة» قال: قلت: وما حاجتك يا 
أبا عبد الله؟ قال: أحب أن تكتم ما رأيت» قال: قلت: ذلك لك يا أبا 
عبد الله؛ فقال: أوثق لى»: حاتت اله ادر نه اجذا حت يموت 


عن ابن عبينة. قال: سمعت ابن شبرمة يقول: قلت لابن هبيرة: 
2-206 2 كنت ككرز في تعبله أو كابن طارق حول البيت في الحرم 
قد حال دون لذيذ العيش خوفهما وسارعا في طلاب الفوز 7 


فقال لي ابن هبيرة : :امن قور ومن اع طارقف؟ قال * فلكت 
كرز فكان إذا كان في سفر واتخذ الناس مندلة الخل هو لا للصلاة. 
وأما ابن طارق فلو اكتفى أحد بالكرات كفاه كف من ترأببا. قال أبو 
حفص : ذكروا أن ابن طارق كان يقدر طوافه في اليوم عشر فراسخ . 


١ لا‎ 


مق كرز عن طاووس » وعطاء. والربيع سس حيكم ) ومحمد بن 
كعب القرظي» وغيرهم. 


5 - عبد الملك بن أببجر 
قال الشيخ رضي اللّه تعالى عنه : ومنهم المتقي الأنور. الباكي 


الأغزر عبد الملك بن سعيد بن أبجر. 


عن الوليد بن شجاع حدثني أبي. قال: كان ابن أبجر من شدة 
التوقي» كأنما يتكلم بالمعاريض» وكان ابن أبجر إذا رأى شيئاً يكرهه. 
قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» فلا يزال يرددها 
حتى يعلم أنه قد كره شيئاً. وكان ابن أبجر من شدة التوقي يقول: 
من لا يعرفه كأنه عيي» وكان ابن أبجر يعالج من نفسه شدة شديدة» 
ولكن لا يتكلم بشيء. 

مسن جعفر الأحمر. قال: كان أصحابنا البكاؤون أربعة؛ 
عبد الملك بن أبجرء ومحمد بن سوقة» ومطرف بن طريف» وأبو 
سنان ا 

من الوليد بن شجاع. حدثني أبي قال: كنت لا أكاد ألقى 
عبد الملك , 5-2 إلا قال: نقصت الأعمار بعدك» واقتربت 
الاتعال» ها قعل عير ناف يعني أهل القبورء ثم يقول: أمر يريد الله 
إدباره متى يقبل؟! . 

عن سفيان. قال: قال سلمة بن كهيل: ما بالكوفة أحد أكون في 
مسلاخه أحب إلى من ابن أبجر. 


ين سفيان الثوري. قال: خمسة من أهل الكوفة يزدادون في كل 
يوم خيراً فذكر أبن أبجر. وأبا حيان التبهى) وابن سوفة» وعمرو بن 
عوابا ستان.. 
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هن حسين الجعفى. قال: كنت عند عبد الملك بن أبجرء وقد 
أبق غلام لهء وكان له بابان» فلم يعلم حتى جاء الغلام» فقال له 
عب الولك: فلان ويحك أبقت؟ لم تقبل لك صلاة! من أي باب 
خرجت؟ أأحد خير لك منا؟ ما أحسبك تجد أحداً خيراً لك مناء من 
أي باب خرجت حين ذهبت؟ قال: من هذا الباب» قال: ادخل منه 
واستغفر الله لك». يا فلانة أطعميه فإنى أحسبه جائعاً. 
حائك. قال: تعيره بشيء بن اتاد قف أحسيد قال إن كان عها 
فنحن أدخلناه فيه. 
الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره» أو مبتلى ببلية لينظر كيف صبره . 
وأسكك هن روح عتمدن:؛ وعامر الشعبي» وعبل الملك بن عمير» 
وواصل بن حيان» وإياد بن لقيط» وطلحة بن مصرف» وسلمة بن 
كهيل» وثوير بن أبى فاختة» ومجاهدء وأبي سفيان» وطلحة بن نافع . 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومنهم ذو الخشوع الغيبي» 
والدموع السيبي عبد الأعلى التيمي . باطنه خاشع . وحاضره سأمع » 
وناظره دامع . 
اكه لخليق آن. ل كوة: ارون علما تفع :- لأن الله تبارك وتعالى 
نعت العلماء فقال: #إنَّ لين ونوا الْعِلَمَ مِن قَبَلو إِذَا يسك عَلَهِمْ روت 


7 


للأذقان سجّدا4”' . 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية (/ا١١٠).‏ 
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عن مسعرء عن عبد الأعلى. قال: إذا جلس قوم فلم يذكروا 
الجنة ولا النارء قالت الملائكة: اغفلوا العظيمتين. 

هن مسعرء عن عبد الأعلى. قال: إن الجنة والنار لقنتا السمع 
من بني آدم فإذا سأل الرجل الجنة قالت: اللهم أدخله فيء وإذا 
استعاذ من النار قالت: اللهم أعذه منى. 

هن محمد بن عبد العزيز التيمي» قال: قال عبد الأعلى التيمي : 
شيئان قطعا عني لذاذة الدنيا؛ ذكر الموت» والوقوف بين يدي الله عز 
وجل . 

أسند عبد الأعلى التيمي عن إبراهيم التيمى وغيره. 


7 ل مُجمّع بن صمغان التيمي 
ا 60 
مجمع بن صمغان التيمي : 
إليه في سوق الغنمء, قالوا له: كيف شأتك هذه؟ قال: ما أرضاهاء 
قال أبو بكر: ومن كان أورع من مجمع ! . 
عن أبن الربيع الواسطي. قال: سمعت حفص بن غياث يقول: 
دخل سفيان الثوري على مجممع التيمى» فإذا في إزار سفيان خرق». 
قال: فأخذ أربعة دراهم فناولها سفيان فقال: اشتر إزاراًء قال سفيان: 
لا أحتاج إليهاء قال مجمع: صدقتء أنت لا تحتاج» ولكني أحتاج . 


. الذي في «صفة الصفوة»: مجمع بن يسار أبو حمزة التيمي‎ )١( 
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قال: فأخذها فاشترى بها إزاراً فكان سفيان يقول: كساني أخي مجمع 
جزاه الله خيراً. وقال سفيان ليس شيء من عملي أرجو أن لا يشوبه 
سن سفيان. قال: حلف لنا أبو حيان التيميى: ما من شيء أوثق 
مسن الأعمش . قال: ا مجمع التيمي فاشترى تمرأ 
بدرهم» فجاء سائل فنا ل التمار» 0 مجمع : : أعطه بنصف وأعطني 
كن مطهر. قال: قال مجمع التيمي : ذكر الموت عنى . 
من أبي حيان التيمى . قال : 5-7 مجمعاً يبكى في حنازة أبئه ‏ 
فقلت: ما يبكيك؟ قال: إنى أجد له ما يجد الؤالد لولده» وأبكي 
عليه أنى لا أدري إلى جنة يصير أو إلى نار. 
عن الأعمش. عن مجمع. قال: نزل عليه ضيف فما سأله من 


يما 


أين جئت وما حالك؟ حتى خرج من عنده. 


قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومنهم الباكي اليقظان. ضرار بن 
مرة أبو تال 

مسن عبد الله بن الأجلح. قال: كان أبو سنان ضرار بن مرة 
يقول لنا: لا تجيئونى جماعة . ليجىئء الرجل و-حده. فإنكم إذا اجتمعتم 
تحدئتمء وإذا كان الرجل وحده لم يخل من أن يدرس حزبهء أو 
يذكر ربه. 

هن سفيان بن عيينة. قال: قال أبو سنان ضرار بن مرة: قد 
سقيت أهلي اليوم وعلفت الشاة» وكان يقول: خيركم أنفعكم لأهله. 


١6١ 


زاد أحمد بن زهير في حديثه : وكان أبو سنان يشتري الشيء من السوق 
فيحمله» فيقال: هات نحمله فيأبى» ويقول : إنه لا يحب المستكبرين . 

عن سفيانء عن أبي سنان. قال: يقول الله عز وجل: يا دنيا 
مري على المؤمن ليصبر عليك فيجرى. ولا تحلولي له فتفتنيه» يا ابن 
آدم تفرغ لعبادتي» املا قلبكٌ غنى واسدٌ فاقتك» وإلا تفعل ملأت 
قلبك شغلا ولا أسد فاقتك . 

سن إسحاق بن سليمان» عن أبى سنان. قال: قال إبليس: إذا 
استمكنت من ابن آدم ثلاثاً أصبت 5 حاجتيء. إذا نسي ذنوبه» وإذا 
استكثر عملهء وإذا أعجب برأيه . 

أسند عن عبد الله بن أبي الهذيلء. وعبد الله بن الحارث. 
ومحددين حصي 

وحدث عنه الأئمة سفيان الثوري» وشعبة» وابن عيينة» وجرير. 


زت١١ااه]‏ 
القانت» 0 
ين شعبة. قال: ما رأيت عمرو بن مرة فى صلاة قط إلا ظندت 
أنه لا ينفتل حتى يستجاب له من اجتهاده. 
مسن سفيان. قال: قلت لمسعر: من أفضل من رأيت؟ قال: ما 
يخيل إلى أنى رأيت أحداً أفضله على عمرو بن مرة» ما رأيته قط 


نل مسعر . قال: سمعت عبد الملك بن ميسرة يقول ونحن في 


(0) توفى عمرو بن مرة سئة ست عشرة ومائة. 
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جنازة عمرو بن مرة:. إني لأحسبه خير أهل الأرض . 

من سليم بن رستم. قال: كنت اقرأ على عمرو بن مرة»ء فكنت 

مين سفيات بن عييئة. قال : قال عمرو بن مرة: أكره أن أمر 
بمثل في القرآن فلا أعرفه لأن الله تعالى يقول: #ويَلك الأمسل 
تعْرئها لِنَاين مََا يَنقِلكآ إلا اتصيثرة 469" 

عن أبي يشان عن عمرو بن مرة. قال: نظرت إل امرأة 
فأعجبتني » فكفا بصرىي فأرجو أن يكون ذلك كمارة. 

من سعيد بن أبي سنان. قال : قال عمرو بن مرة. ما أحب أني 
بصير » إني أذكر أني نظرت نظرة وأنا شاض : 

من العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة. قال: من طلب 
الآخرة أضر بالدنياء ومن طلب الدنيا أضر بالآخرة» فأضروا بالفاني 
لباقي . 
ينجو منى ابن أدم » وإذا غضب كنت عند أنفه وإذا فرح كنت في قلبه . 

اتن عمرو بن مرة» عن نيك اللة سخ أبن أوفى) وعن 
عبد الله بن سلمة المرادي» وأ وائل» ومرة الهمدانى. وخيثمة. 
وعمرو بن ميمول» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبيدة بن عبد الله 


قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: ومنهم القارئ الخاشع»ء 
والمسكين المتواضع » عمرو بن فيس الملائي . 


.)51( سورة العنتكبوت» الآية‎ )١( 
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عن المحاربي . قال: قال لي سفيان: عمرو بن قيس هو الذي 
أدبني وعلمني قراءة القرآن. وعلمني الفرائض» فكنت أطلبه في 
سوقه. فإن لم أجده في سوقه وجدته في بيته؛ إما يصلي وإما يقرأ 
في المصحفه كأنه يبادر أموراً تفوته» فإن لم أجده في بيته»ء وجدته 
في بعض مساجد الكوفة». فى زاوية من بعض زوايا المسجدء كأنه 
5207 قاعدا يبكي . فإن لم 56 وجدته في المقبرة قاعداً ينوح على 
نفسه. فلما مات عمرو بن قيس» أغلق أهل الكوفة أبوابهم وخرجوا 
بجنازته. فلما أخرجوه إلى الجبان وبرزوا بسريره وكان أوصى أن 
يصلي عليه أبو حيان التيمي» تقدم أبو حيان فكبر عليه أربعاً؛ . 

مسن الحكم بن بشيرء عن عمرو بن فيس. قال: ثلاث من 


رؤوس التواضع؛ أن تبدأ بالسلام على من لقيت» وأن ترضى بالمجلس 
الدون من الشرفء وأن لا تحب الرياء والسمعة والمدحة فى عمل الله . 


تحن دعيم بن ميسرة. قال : كان عمرو بن قيس الملائي يقرئ 
الناس القرآن» فكان يجلس بين يدي رجل رجل حتى يمرغ منهم. 
وكان إذا مشى لا يمشي أمامهم فيقول : تعالوا نمشي جميعا. 

من سفيان. قال: كان عمرو إذا أتى الرجل من أهل العلم. 
0000 حل ل ده ويتأول قوله تعالى : 
1 أن تَعَلِّمَنَ مما عُلْسَتَ رَشَدًا» [سورة الكهف: 5 ]. 

قسن عبد الرحمن بن جبيات. قال: قيل لعمرو: ما الذي نرى 

من إسحاق بن خلف. قال: كان عمرو إذا نظر إلى أهل السوق 
بكى» وقال: ما أغفل هؤلاء عما أعذ لهم. 

ين أبي سنان» عن عمرو. قال: إذا شغلت بنفسك ذهلت عن 
الناس» وإذا شغلت بالناس ذهلت عن ذات نفسك. 
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من أبى خالد الأحمر. قال: كان عمرو يقول: إذا سمعت 
بالخير» ا به ولو مرة واحدة. 

هئ عمرو بن قيس . قال: كانوا يكرهون أن يعطي الرجل صبيه 
الشيء» فيجيء به فيراه المسكين» فيبكي على أهلهء ويراه الفقير 
فييكي على أهله . 

ين ابن غسان. قال: قال عمرو: حديث أرقق به قلبي ؛ وأتبلغ 
به إلى ربي؛ أحب إليَ من خمسين قضية من قضايا شريح. 

مين إسحاق بن خلف. قال: كان عمرو بن قيس إذا بكى حول 
وجهه إلى الحائطء ويقول لأصحابه: إن هذا زكام. 

مسن أبي خالد الأحمر. قال: كان عمرو يقول: لا تجالس 
صاحب زيغ فيزيغ قلبك . 

سن سفيان. قال: عمرو بن قيس أستاذي. وقال: سمعت 
عمرو بن قيس يقول: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل 
الصيرفي» ينتقد الحديث كما ينتقد الصيرفي الدراهم» فإن الدراهم فيها 
الزايف والبهرج . وكذلك الحديث . 

أسند عن عدة من التابعين منهم: الحكم بن عتيبة» وأبو إسحاق 
السبيعي» وعبد الملك بن عميرء وسماك بن حرب» وسلمة بن 
كهيل» وعطية بن سعد العوفي» وعطاء بن أبي رباح» ومحمد بن 
المنكدر» ومصعب بن سعد» ومحمد بن عجلان» وغيرهم. 


- عمر بن ذر 
قال الشيخ زضي الله تعالى عنه: ومنهم الواعظ البرء الرافض 
للشو أو دن جهن ين دن 
مسن محمد بن كناسة. قال: لمامات ذر بن عمر بن ذر 
الهمداني - وكان موته فجأة ‏ جاء أباه أهل بيته يبكون» فقال: ما 
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لكم؟! إنا والله ما ظلمنا ولا قهرناء ولا ذهب لنا بحقء» ولا أخطئ 
بناء ولا أريد غيرناء ومالنا على الله معتب. 

فلما وضعه في قبره. قال: رحمك الله يا بني! والله لقد كنت 
بي بارآء ولقد كنت عليك حدباء وما بي إليك من وحشة»ء ولا إلى 
اع وداه تفن ليت لاي ور يت ارين ل فد 
شغلني الحزن لك عن الحزن عليك» يا ذر لولا هول المطلع ومحشره 
لتمنيت ما صرت إليه» فليت شعري يا ذر ما قيل لك وماذا قلت؟ . 

ثم قال: اللهم إنك وعدتني الثواب بالصبر على ذرء اللهم فعلى 
ذر صلواتك ورحمتكء, اللهم إني قد وهبت ما جعلت لي من أجر 
على ذر لذر صلة مني. فلا تعرفه قبيحاً. وتجاوز عنه فإنك أرحم به 
مني» اللهم وإني قد وهبت لذر إساءته إلىّ فهب له إساءته إليك. 
فإنك أجود مني وأكرم. 

فلما ذهب لينصرف قال: يا ذر قد انصرفنا وتركناك. ولو أقمنا 
ما نفعناك . 


9 1 


هن محمد بن صبيح. قال: سمعت عمر بن ذر يقول: ما دخل 
الموت دار قوم إلا شتت جمعهمء وقنعهم بعيشهم.ء بعد أن كانوا 
يمرحون ويمرحون. 

من عمار بن عمرو البجلي . قال: سمعت ابن ذر يقول: من 
أجمع على الصبر في الأمورء فقد حوى الخير والتمس معاقل البر 
وكمال الأجور. 

كشن محمد بن الحسين. حدثنى بعض أصحابنا. قال: كان 
عمر بن ذر إذا نظر إلى الليل قد أقبل قال: جاء الليل ولليل مهابة: 


مكل 


من سفيان. قال: قال ابن ذر: لولا أ اكاك نلا ركوة يرا 
من القسمء لأقسمت أن لا أخرج بشيء من الدنياء حتى أعلم مالي 
في وجوه رسل الله إلى . 

مين زكرياء ين أب زائدة. قال : كان عمر بن در أول ما يجلس 
يقص يقول: أعير وني دموعكم» فإذا قاموا من عنده قال لهم الشعبي : 
أع رتموه دموعكم؟!. 

مين ابن السماك . قال : وعظ عمر بن ذرء فجعل فتى من بني 
تميم يصرخ ويتغير لونه. ولا أرى له دمعة تسيل ثم سقط مغشيا 
عليهء ثم رأيته في مجلس ابن ذر يبكي حتى أقول الآن تخرج نفسه. 
فذكرت ذلك لعمر بن ذر فقال: ابن أخىء إن العمل إذا طاش» 
فأحرقته والله! وحزن وبكى. 

عن أبي بحر البكراوي. قال: اجتمع بمكة الفضل الرقاشي» 
وعمر بن ذر فشهدتهماء فنتكلم الفضل فأطال ووعظ وذهب من الكلام 
فى مذاهبء فما رأيت أحداً رق لكلامه فسكت. فتكلم ابن ذر 
فحدث وبكى فبكى الناس ورقوا. 

من سفيان بن عيينة قال: كان ابن عياش المنتوف» يقع في 
شتمنا وأبق للصلح موضعاً فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من 
أن نطيع الله فيه. 

ع فين 
هن عمار بن عمرو البجلي. تضق عنمن افن. اذ يقول: لما رأى 


العابدون الليل قد هجم عليهم. ونظروا إلى أهل السآمة والغفلة قد 


١ باه‎ 


إلى الله فرحين مستبشرين» بما قد وهب لهم من حسن عبادة السهر 
وطول التهجد. فاستقبلوا الليل بأبدانهم» وباشروا ظلمته بصفاح 
وجوههمء فانقضى عنهم الليل وما انقضت لذتهم من التلاوة» ولا 
ملت أبدانهم من طول العبادة . 

فأصبح الفريقان وقد ولى عنهم الليل» بربح وغبن. أصبح 
هؤلاء قد ملوا النوم والراحة» وأصبح هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليل 
للعبادة ‏ شتان ما بين الفريقين!!. 

فاعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده. فإن 
المغبون من غبن خير الليل والنهار؛ والمحروم من حرم خيرهماء إنما 
جعلا سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم» ووبالاً على الآخرين للغفلة عن 
أنفسهم . 

فأحيوا لله أنفسكم بذكره فإنما تحيى القلوب بذكر الله! كم من 
فائم في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته. وكم من نائم في 
هذا الليل قد ندم على طول نومتهء عندما يرى من كرامة الله للعابدين 
غداء فاغتنموا ممر الساعات والليالي والأيام رحمكم الله . 

0ن يد 


من النضر بن إسماعيل. قال: سمعت ابن ذر يقول في كلامه: 
أما الموت فقد شهر لكمء فأنتم تنظرون إليه في كل يوم وليلة» من 
بين منقول عزيز على أهله؛ كريم في عشيرته؛ مطاع في قومه. إلى 
حفرة يابسة؛ وأحجار من الجندل صمء ليس يقدر له الأهلون على 
وساد إلا خالطه فيه الهوام. فوساده يومئذ عمله. 

ومن بين مغموم غريب قد كثر في الدنيا همه وطال فيها سعيه. 
وتعب فيها بدنه» جاءه الموت من قبل أن ينال بغيته» فأخذه بغتة . 

ومن بين صبي مرضع» ومريض موجع.ء ورهن بالشر مولع. 
وكلهم بسهم الموت يقرع . 
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أما للعابدين من عبر في كلام الواعظين؟! ولربما قلت: سبحانه 
وجل جلالهء لقد أمهلكم حتى كأنه أهملكمء؛ ثم أرجع إلى حلمه 
وقدرته ثم أقول: بل أخرنا إلى حين آجالنا سبحانه» إلى يوم تشخص 
000 وتجف فيه القلوب! #مهطعيت اا د 

ب ميد وأقدمم هرآة 7462 . 

يارس قد أنذرت وحذرت»: فلك: الححة على خلقك» ثم قرأ: 
«وآذر آلنّاس يَوْمَ يَأَئِيمْ الْمَدَابُ ميقُولُ الْذِينَ طلموأ ريّنآ أَخَرَنآ إك 
ل 7 

ثم يقول: أيها الظالم أنت في أجلك الذي استأجلت» فاغتنمه 
قبل نفاذه» وبادره قبل فوتهء وآخر الأجل معايئة الأجل عند نزول 
الموت» فعند ذلك لا ينفع الأسف. إنما ابن آدم غرض للمنايا 
منصوبء من رمته بسهامها لم تخطئه» ومن أرادته لم تصب غيره. 

ألا وإن الخير الأكبرء خير الآخرة الدائم» فلا ينفدء والباقي فلا 
نفقى »> والمبيعن قلا 0 والعباد المكرمون في جور الله تعالى 
مقيمون» في كل ما اشتهت فسن ولذت الأعين» متزاورون على 
النجائب» ويتلاقون فيتذاكرون أيام الدنياء هنيئاً للقوم هنيئاًء لقد وجد 


القوم بغيتهم» ونالوا طلبتهم» إذ كانت رغبتهم إلى السيد الكريم 
المتفضل . 


مد فد 


هن النضر بن إسماعيل. قال: شهدت عمر بن ذر في جنازة 


.)41( سورة إبراهيم» الآية‎ )1١١ 
.)45( (؟) سورة إبراهيم» الآية‎ 
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أيها الميت» أما أنت فقد قطعت سفر الدنيا فطوبى لك إن توسدت فى 
قبرك خيراً. 

اسل عمر عن عطاء. ومميجاهد». وسعيكل بن جبير» وطاوس. 
وعكرمة. وأبى الوه وإسحاق بن عبد الله بن امن طلحة. ونافع. 
وعن أبيه ذرء والشعبي» وشقيق أبي وائل» وغيرهم من التابعين. 


لك كك د 
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الفصلالتامع 


للالبقستسوتاببى أه لاليام 


١ه‏ أبو مسلم الخولاني”" 

قال الشيخ رضي الله عنه: ذكر طبقة من تابعي أهل الشام. فمنهم 
حكيم الأمة وممثلها أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. تقدم ذكره 
وبعض كلامه مع الزهاد الثمانية فى صدر الكتاب». قيل: كان إسلامه 
عام حنين» وقدم المدينة في خلافة أبي بكر وانتقل إلى الشام في أيام 
معاوية» طرحه الأسود بن قيس العنسي المتنبئ باليمن في النارء فلم 
تضرهء فكان يشبه بالخليل إبراهيم عليه السلام في حاله. 

من الحسنء عن أبي مسلم الخولاني. قال: مثل العلماء في 
الأرض كمثل النجوم في السماءء إذا ظهرت لهم شاهدواء وإذا غابت 
عنهم تاهوا. 
رجل عاش بعلمه وعاش الناس معة ) ورجل عاش بعلمه ولم يعس 
الناس معهء؛ ورجل عاش الناس بعلمه وأهلك نفسه. 

أسند عن معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت رضى الله تعالى 
عنهما. 


0010( سبقت ترجمته برقم 48 ١‏ مع تراجم الزهاد الثمانية . وذكره المصنف هنا باعتباره 
من تابعي أهل الشام . 


5 أبو إدريس الخولاني 

قال الشيخ رضى الله تعالى عله ٠:‏ ومنهم المعتبر النظارء والمتفكر 
الذكارء أبي إدريس الخولاني, عائذ الله بن عبد الله . 

عن طلحة الأيامي, عن أبي إدريس» عن رجل من أهل اليمن . 
كان يقول: اللهم اجعل نظري عبراء وصمتي تفكراء ومنطقي ذكرا. 

مسن ضرار بن مرة. قال: لقيت الضحاك بخراسان وعلىّ فرو 
خلق. فقال الضحاك: قال أبو إدريس: قلب نقى فى ثياب دنسة» خير 
من قلب دنس في ثياب نقية . 


عن إبراهيم الدمشقي . عن 5 إدريس الخولاني. قال : من تعلم 
ظرف"!؛ الحديث ليستفئ به قلوب الناس لم يرح رائحة الجنة . 


محن ربيعة بن يزيد. عن أبي إدريس . قال: من جعل همومه همأ 
وأجداء كفاه الله همومه)؛ ومن كان له فى كل واد همء لم يبال الله 
فى أيها هلك . 


عن ربيعة بن يزيد؛ عن أبي إدريس الخولاني. قال: المساجد 
مجالس الكرام . 

من ابن شهاب. قال: جلست إلى أبي إدريس الخولاني يوم 
وهو يقصء فقال: ألا أخبركم بمن كان أطيب الناس طعاماً؟ فلما 
رأى الناس قد نظروا إليه. قال: يحيى بن زكريا كان أطيب الناس 
ظعَافاء إنما كان يأكل مع الوحش كراهة أن يخالط الناس في 
معاشهم . 

عن أبي قلابة. قال: قال أبو إدريس الخولاني: إنما القرآن آية 


اسم 


6 ظرف: وفي نسححه : طرق . ولعل المراد إسناد الحديث . 
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-.- 


مبشرة» وآية منذرة» وآية فريضة» أو قصص أو أخبارء وآية تأمرك. 
وآية تنهاك . 

قن جعمر بن ربيعة بن يزيد؟ أنه بسمم أبا إدريس الخولانى 
يقول: ما تقلد امرؤ قلادة أفضل من سكينة؛ وما زاد الله عبداً قط 
فقها إلا زاده الله قصداً. 


مين أبي عونل. عن أضن إدريس الخولانى . قال: لأن أرى في 
طائفة المسعهت نارا تن أحب إلىّ من أن أرى فيها رجلا يقص ليس 


نعقية . 


سن يسارء عن عائذ الله أبي إدريس. قال: من تتبع الأحاديث 


من أبى الأخنسء. عن أبى إدريس الخولانى. أنه قال: لأن أرى 
فى جانب المسجد ناراً لا أستطيع إطفاءها أحب إلى من [أن] أرق فيه 


بدعة لا أستطيع تغييرها. 


عن أبي قلابة. عن أبي إدريس . قال: لا يهتك الله ستر عبد في 
قلبه مثقال ذرة خيراً. 


من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى حافيها : 

ربكم تعالى قال: ابن آدم اذكرني حين تغضبء, أذكرك حين أغضب. 
ما بينك وبين أن تعلم أنك ناعم حق ناعم» إلا أن تسقط من أعين 
المؤمنين . 


١17 


أسند أبو إدريس عن معاذ بن جبلء» وعبادة بن الصامت»٠‏ وأبي 
الدرداء. وأبي ذرء وعوف بن مالك. وأبي ثعلية» وعبد الله بن 
حوالة؛ وغيرهم. 

حدث عنه الزهري»؛ وبشر بن عبيدء وربيعة بن يزيدء 
ويونس بن ميسرة بن حلبس» والوليد بن عبد الرحمن الجرشيء» وأبو 
حازم بن دينارء وغيرهم. 


0 2 أبو عبد الله الصناببحي 
ومنهم المشمر المسابق» أبو عبل الله الصنابحي عبل الرحمن بن 
عتسلة. 


عن محمود بن الربيع. قال: كنا عند عبادة بن الصامت 
فاشتكى» فأقبل الصنابحى فقال عبادة: من سره أن ينظر إلى رجل. 
كأنما رقي به فوق سبع سموات» فعمل ما عمل على ما رأى» فلينظر 
إلى هذا. 

عن جرير بن عثمان. عن أبى عبد الله الصنابحى؛ أ كان 
يقول: إنا لا نرى إلا حرأ وبرداً فأرحنا من الدنيا. 

من عقيل بن مدرك. عن بعض المشيخة.ء عن أبى عبد الله 
معاذ دن جبل ء وعبادة بن الصامت» ومعاوية رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 

ومنهم الواعظ الداعي» أيفع بن عبد الكلاعي . 
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هن صفوان بن عمروء قال: سمعت أيفع بن عبد الكلاعي» 
وهو يعظ الناس» قال: إن لجهنم سبع قناطرء فالصراط عليهاء والله 
تعالى في الرابعة منهاء قال: فيحبس الخلق عند القنطرة الأولى. 
فيقال: قفوهم إنهم مسؤولون» فيحبسون على الصلاة ويسألون عنهاء 
قال: فيهلك فيها من هلك» وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثانية» 
حوسبوا بالأمانة كيف أدوها وكيف خانوهاء قال: فيهلك فيها من 
هلك. وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف 
وصلوها وكيف قطعوهاء قال: فيهلك فيها من هلك». وينجو من نجاء 
قال: والرحم يومئذ ردف الرب تعالى متدلية في الهواء إلى جهنم 
تقول: اللهم من وصلني فصله اليوم. ومن قطعني فاقطعه اليوم. 

وأسند أيفع عن معاوية بن أبي سفيان وغيره. 
6 - جبير بن نفير 

ومنهم المتواضع في نفسه العفير» جبير بن نفير. 

من أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير. قال: قيل له: أي الكبرين 
أشر؟ قال: كبر العبادة. 

هن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه. قال: أهدى ابن 
السائب ايخ أخى ميمونة» لميمونة فراش ريش.». فلما أفطرت وأرادت 
الااترقد وق عاقض اجلت. من العادة .: قالكة: :اقرظيو| الى قراغ أب 
أخي». فرقدت عليه فما تحركت حتى أصبحتء فقالت: أخرجوه 
عني ) هذا مغفل هذا منيم لا أفترشه. 

ين عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه. قال: أخرج معاوية 
غنائم قبرس إلى طرسوس من ساحل حمصء, ثم جعلها هناك في 
كنيسة يقال لها كئيسة معاوية» ثم قام في الناس فقال: إني قاسم 
عنافمك على لاله ابيرة مدهي لكوع رسيي للسشن» رهم للقي 
فإنه لم يكن لكم قوة على عدو البحر إلا بالسفن والقبط» فقام أبو ذر 


١ 


اتقسم يا معارية للسفن سهماً وإنما هي فتتاء وتقسم للقبط سهماً 
من أبي بكر بن أبي مريم. قال: حدثني ابن جبير بن نفير عن أبيه 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: روى جبير بن نفير عن الصديق 
والفاروق وعن معاذ بن جبلء. وعبادة بن الصامت» وأ الدرداءء 
وأبي ذرء والنواس وغيرهم. 


زت35ه] 


ومنهم الصاء بر للدين». العزيز ز المتواضع في نفسه. عبد الله بن 
00 
مخيرير 


ثوباء والبزاز لا يعرفه. قال : وعدلذده رجل يعرفهء فقال: بكم هذا 
الثوب؟ قال الرجل: بكذا وكذاء فقال الرجل الذي يعرفه: أحسن إلى 
أشتري بديني» فقام ولم يشتر 

من خالد بن دريك. قال: قال لي ابن محيريز: رد عني ألسنة 
الناس» قال: فاشتريت له عمامة قبطية وريطة قبطية وقميصاً قبطيأء 
قال: ثم راح فيهاء قال: ثم قال: ماذا قال الناس؟ قال: قلت: 
الكيون: 
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من رجاء بن أبي سلمة. قال: قال ابن محيريز: لأن يكون في 
جلدي بسر ص أحب إليّ من ٠‏ أن الس ثوب حرير 
يدس فى لزن ل اك لس إني أكره أ أن يزهدوك 
ويبخلوك. فقال: أعوذ بالله أن أزكي نفسي أو أزكي أحداء قال: فأمر 
فاشترى له ثوبين أبيضين مصريين فلبسهما. 
ابنك؟ قال : ا اله قنك العدفنا عمد افقال: آنا الم اجل :نقد ده 
إليهم. وأما الآجل فهو عليه. قال : وبلا رين أفى بردة معه على 
السرين» فال بلال : يا ابن محيريز اقبل عطية الأميرء فلما خرج ابن 
محيريز تبعته» فقال لى : متى. كان أن أبي بردة شرطيا لسليمان. 

مين أبي زرعة؛ أن عبد الملك بن مروان بعث إلى ابن محيريز 
المؤمنين نفيت ابن محيريز عن منزله» قال: ولم؟ قال: من أجل 
الجارية التى بعثت بها إليهء قال: فبعث عبد الملك فأخذها. 

هن عبد الواحد بن موسى. قال: سمعت ابن محيريز يقول: 
اللهم إني أسألك ذكراً خاملا . 

من يحيى بن أبي عمرو. قال: قال لنا ابن محيرير: يقولون: 
أخيرنا ,أبن محيريز!! إني اخشو: اللّه أن يصر عني ذلك مضيرعا يسوؤني . 
مدح قال: وما يدريك؟ وما علمك؟ . 
فى الساقة فى أرض الروم فلما أردنا أن نفارقه قال له ابن محيريز: 
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أوصني قال: إن استطعت أن تعرف ولا تعرّف فافعل» وإن استطعت 
أن١تفشى‏ :ولا يمشن إلبك: فافغل + وإن استظعت أن تسال ولا تشال 
فافعل . ١‏ 

يمحن داود بن مهاجرء عن ابن محيريز. قال: صحبت فضالة بن 
عبيد صاحب رسول الله كَل فقلت: أوصني رحمك اللهء قال: احفظ 
عني ثلاث خصالء ينفعك الله بهن؛ إن استطعت أن تعرف ولا تعرف 
فافعل» وإن استطعت أن تسمع ولا تتكلم فافعل» وإن استطعت أن 
تجلس ولا يجلس إليك فافعل . 

مين عبد الله بن عوف القاري. قال لقددواعنا برودس وما في 
الجيش أكثر صلاة في العلانية من ابن محيريزء ثم قد أقصر عن ذلك 
حين عرف وشهر. 

بحن رجاء بن أبي سلمةء عن الوليد بن هشام. قال: ولاني 
الوليد الصائفةء» فقلت لابن محيريز: إن ابتليت بما ترى» ولا غنى 
عن رأيك؟ قال: إن كان ولا بد فليلا. 

كن هشام بن مسلم الكتاني. قال: سألت ابن محيريز فأكثرت 
عليه فقال: يا هشام ما هذا؟ قلت: ذهب العلم»ء قال: إن العلم لن 
يذهب ما دام كتاب الله عز وجل. رجل سأل عن أمرء حتى إذا عرف 
ما عليه فيه» مما له أتاه وهو يعرفه» كرجل أتاه وهو لا يعرفه؟!. 

عسن أبي زرعة. قال: لم يكن بالشام أحد يظهر عيب 
الحجاج بن يوسف إلا ابن محيريزء وأبو الأبيض العنسيء. فقال له 
الوليد: لتنتهين عنه أو لأبعثن بك إليه . 

من علي بن طليق. قال: سمعت ابن محيريز يقول: من مشى 
بين يدي أبيه فقد عقهء إلا أن يمشى فيميط له الأذى عن طريقهء 
ومن دعا أباه باسمه أو كنيته فقد ع الا أن يقول: يا أبت. 


عضن رجاء بن حيوة. قال: كنا في مجلس ابن محيريز فأتانا نعي 
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ابن عمر» فقال أبن محيرير . واللّه لقد كنت أعد بقاءه أماناً لأهل 
الارضرية وقال رجاء بن حيوة لما مات ابن محيريز :. والله لفن كنت 
جنازة بالرملة يقول: أدركت الناس وإذا مات فيهم الميت من 
المسلمين قالوا: الحمد لله الذي توفانا على الإسلام» ثم انقطع ذلك 
فلست أسمع اليوم أحدا يقول ذلك . 

كن عبد ربه بن سليمان؛ عن عبد الله بن محيريز. قال: كل 
كلام في المسجد لغو إلا كلام ثلاثة؛ مصل. أو ذاكرء أو سائل حق 
ل ع 

عن الأوزاعي. قال: كان عبد الله بن زكريا إذا قدم فلسطين 
فرأى ابن محيريز صغرت إليه نفسه لما يرى من فضله. 
رأيت خيراً فاحمد الله. وإذا رأيت منكراً فالطأ بالأرضء وسل الله أن 

حن خالد بن دريك. قال: قال ابن محيريز: كنا نرى أن العمل 
أفضل من العلمء ونحن اليوم إلى العلم أحوج منا إلى العمل . 

من يحيى بن أبي عمرو الشيباني» عن عبد الله بن محيريز. 
قال: يذهب الدين سئَّة سئّة كما يذهب الحبل قوة قوة. 

عن عمرو بن عبد الرحمن بن محيريز. قال: كان جدي ابن 
عبد الملك بصحيفة فيها النصيحة يقرئه ما فيهاء فإذا فرغ منها أخذ 
الصححفة . 
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ين خالد بن دريك. قال: كانت فى ابن محيريز خصلتان ما كانتا 
فق أعددهمن أدركت من هذه الأنة + كان اعد النانى آنا يسكت عن حق: 
بعد أن يتبين له حتى يتكلم فيه»ء غضب من غضب ورضي من رضي » 
وكان من أحرص الناس أن يكتم من نفسه أحسن ما عنده. 

مسن ضمرة الشيباني. قال: كان عبد الله بن الديلمي من أبصر 
الناس لإخوانه.» فذكر ابن محيريز في مجلس هو فيه» فقال رجل كان 
بخيلا : ٠؛‏ فغضب ابن الديلمي وقال: كان جواداً حيث يحب الله يبخية 


حيث تحبول. 
أسند عبد الله بن محيريز عن عدة من الصحابة منهم : أبو سعيد 
الخدري». ومعاوية بن أبى سفيان» وأبو محذورة». وفضالة بن عبيد. 


حدث عنه من التابعين مكحولء. والزهري» ومحمد بن يحيى 
ابن حبان.» وخالد بن دريك. 


0 - عبد الله بن أبي زكريا 
زت7١ااه]‏ 

ومنهم الععتية إلى ذكره كهلاً وصبياء المغتنم مسألته جيرا 
وخفياًء كان رضياً زكياًء ولياً تقياء عبد الله بن أبي زكريا"'' . 

عن الأوزاعي. قال: لم يكن بالشام رجل يفضل على ابن أبي 
زكرياء قال: عالجت لسانى عشرين سنة قبل أن يستقيم لي . 

من أبي جميلة. قال: سمعت ابن أبي زكريا يقول: عالجت 
)١(‏ توفي ابن أبي زكريا رحمه الله سنة سبع عشرة ومائة «الصفوة». 


ل 


من أبي جميلة. قال: كان ابن أبي زكريا لا يذكر في مجلسه 
أحدء يقول: إن ذكرتم الله أعنّاكم. وإن ذكرتم الناس تركناكم . [ 

عن أبي سبأ عتبة بن تميمء عن عبد الله بن أبي زكريا. قال: 
من كثر كلامه كثر سقطهء ومن كثر سقطه قل ورعهء ومن قل ورعه 
أمات الله قلبه . 

هن مرجى الزاهد الشاهد. قال: سمعت عبد الله بن أبى زكريا 
ليسير في مرافقة الأبرار. 


هن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ أن عبد الله بن أبي زكريا 
كان يقول: لو شق سد ل عدر باك سي ل قل 
طاعة الله أو أن أقبض في يومي هذاء أو في ساعتي هذه. لاخترت 
أن أقبض في يومي هذا أو في ساعتي هذه تشوقاً إلى الله وإلى رسوله 
وإلى الصالحين من عباده. 


عن علي بن أبي جميلة. قال: دعاني عبد الله ابن أبي زكريا إلى 
ترلنه كاله ف اخرس إن تساف لفلف 400 عا تمع يكل تعنه؟ 
قال: ليس فيها فضل عنيء أما واحد فأقرأ فيه» والآخر تقرأ فيه 
المرأة» وآخر يقرأ فيه ابنى. قال: وكنت لا تراه أبداً إلا وثيابه كأنما 
ا | 

من الأوزاعي؛ أن عبد الله بن أبي زكريا كلم وسكا جاع المسالة 
عن المشيئة» فأخبره بالأمر والسئّة فلم يقبل» فقال: اكفف فلو أدركت 
رسول الله تَكِِْ لم تقبل منه» أو كنت حرياً أن لا تقبل منه. 

عن محمد بن أبى جميلة. قال: أرادنى عبد الله بن عبد الملك 
على صحبته. لخادت انق أنى :ركنا فقال: أنت حر فلا تجعل 
نفيك مملويا: ٠‏ 
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2 عن عبادة بن الصامت» وأبى الدرداء. وأم الدرداء. 
ورجاء بن حيوة. 


26 أبو عطية المذبوح 

ومنهم المفزع المشروحء أبو عطية بن قيس المذبوح . 

عسن الهيثم بن مالك. قال: كنا نتحدث عند أيفع بن عبدء 
وعنده أبو عطية المذبوح» فتذاكروا النعم. فقالوا: من أنعم الناس؟ 
فقالوا: فلان وفلانء فقال أيفع: ما تقول يا أبا عطية؟ فقال: أنا 
أخبركم من هو أنعم منهء جسد في اللحد قد أمن من العذاب. قال 
بقية: وقال لي صفوان بن عمرو: قال جسد في التراب» قد أمن من 
العذاب ينتظر الثواب. 

كن حماد بن سعيد بن أبي عطية المذبوح. قال: لما حضر أبا 
عطية الموت جزع منهء فقالوا له: أتجزع من الموت؟ قال : مالي لا 
أجزع وإنما هي ساعة ثم لا أدري أين يسلك بي. 

روي عن معاذ بن جبل» وأبي الدرداء» ومعاوية» وعمرو بن عبسة. 

4 2 مريج بن مسروق 

ومنهم القلق المخنوق» أبو الحسن مريج بن مسروق. 

ين صفوان بن عمرو حدثني مريج بن مسروق؛ أنه كان يقول: 
يا بني! المخافة قبل الرجاء. فإن الله عز وجل خلق جنة وناراًء فلن 
تخوضوا إلى الجنة حتى تمروا على النار. 

كن عيسى بن يزيد. قال: رؤي مريج بن مسروق الهوزني يومأ 
يرقع شقوقاً في بيته بزبل البقرء فقيل له في ذلك فقال: إنما الدنيا 
مزبلة نرقعها بالزيل . 

محن ابن مكرمء عن مريج بن مسروق. قال: ما من شاب يدع 


١/5 


لذة الدنيا ولهوها ويعمل شبابه فى طاعة الله إلا أعطاه اللهء ‏ والذي 
نفس مريج بيده مثل أجر اثنين وسبعين صديقا . 


أسند عن معاذ بن جبل . 


ألبس مشهوراً أبداًء ولا أملأً جوفي من طعام بالنهار أبداً حتى ألقاه. 
وكان عمر بن الخطاب يقول: من سره أن :ينطو إلى هدي 
رسول الله كَهٍ فلينظر إلى عمرو بن الأسود. 

ف شترحبيل» أن غهر ين الأشوة كان يدع كغيراً من الشيع 
مخافة الأشرء وكان إذا خرج من بيته إلى المسجد قبض يمينه على 
شماله مخافة الخيلاء. 

أسند عن معاد. وعبادة بن الصامت » والعرباض بن سارية» وأم 
حرام وجناده سن أبى أمية . 


"١‏ - عمير بن هاني 

ومنهم التارك للأماني والتواني» المثابر على المباني والمعاني. 
أبو الوليد عمير بن هاني . 

هن سعيد بن عبد العزيز. قال: قلت لعمير بن هاني: إن لسانك 
لا يفتر عن ذكر الله» فكم تسبح كل يوم وليلة؟ قال: مائة ألف إلا أن 
تخطئ الأصابع . 

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال: سمعت 
عمير بن هاني ‏ وذكر الفتنة - فقال: طوبى لرجل صاحب غنم؛ء إلى 


١/١ 


جانب علم» يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقري الضيف. لا يعرفه الناس 
ويعرفه الله بتقواه وذلك العبد النومة”'' . 


سنن عمير عن ابن عمر وأبي هريرة» ومعاوية. 


- عبيدة بن مهاجر 

ومنهم الزاهد المفارق للمشاجرهء المسابق للمتاجرء أبو عبد رب 
عبيدة بن مهاجر. 

هن سعيد بن عبد العزيز؛ أن أبا عبد رب خرج من عشرة آلاف 
دينارء أو من ماثة ألف. فكان يقول: لو سالت بردى أمثال الذهب» 
ما كنت بأول الناس يقوم إليهاء ولو قيل: إن الموت في هذا العود. 
ما سبقني إليه أحد إلا بفضل قوة. 

مسن عبد الله بن يوسف؛ أن أبا عبد رب كان يشتري الرقاب 
فيعتقهم» فاشترى يوماً عجوزاً رومية فأعتقهاء فقالت: ما أدري أين 
آوي؟ فبعث بها إلى منزلهء فلما انصرف من المسجد أتي بالعشاء 
فدعاها فأكلت ثم راطنها فإذا هي أمه. فسألها الإسلام فأبت» فكان 
يبلغ من برها ما يبلغ» فأتى يوماً بعد صلاة العصر يوم الجمعة فأخبر 
أنها أسلمت» فخر ساجدا حتى غابت الشمس . 

من ابن جابر؛ أن أبا عبد رب كان من أكثر أهل دمشق مالآاء 
فخرج إلى أذربيجان في تجارة» فأمسى إلى جانب مرعى ونهر فنزل 
به» قال أبو عبد رب: فسمعت صوتاً يكثر حمد الله في ناحية من 
المخرجء فاتبعته فوافيت رجلاً في حفير من الأرض ملفوفاً في 
حصيرء فسلمت عليه فقلت: من أنت يا عبد الله؟ قال: رجل من 
المسلمينء. قال: قلت: ما حالتك هذه؟ قال: نعمة يجب على 


حمد الله فيهاء قال: قلت: وكيف وإنما أنت ففى حصير؟ قال: ومالى 


() النومة: أي الذي لا يؤبه له. 


١ا/‎ 


لا أحمد الله أن خلقني فأحسن خلقي». وجعل مولدي ومنشئي في 
الإسلام» وألبسني العافية في أركاني؛ وستر عليّ ما أكره ذكره أو 
نشرهء فمن أعظمٌ نعمة ممن أمسى في مثل ما أنا فيه؟! قال: قلت : 
رحمك الله إن رأيت أن تقوم معي إلى المنزل فإنا نزول على النهر ها 
هنا؛؟ قال: ولمه؟ قال: قلت: لتصيب من الطعام ولنعطيك ما يغنيك 
من لبس الحصيرء قال: ما بى حاجة قال الوليد: فحسبت أنه قال: 
إن الى فى أكل السقنب كقايةااهما قال: أبو عيف رس 


فانصرفت وقد تقاصرت إلي نفسيء» ومقتها إذ أني لم أخلف 
بدمشق رجلا في الغنى يكاثرني» وأنا ألتمس الزيادة فيه» اللهم إن 
أتوب إليك من سوء ما أنا فيه. 

قال: فبت ولم يعلم إخواني بما قد أجمعت بهء فلما كان من 
السحر رحلوا كنحو من رحلتهم فيما مضىء» وقدموا إليّ دابتي فركبتها 
وصرفتها إلى دمشق» وقلت: ما أنا بصادق التوبة إن أنا مضيت في 
متجري » فسألني الوم فأخبرتهم. وعاتبوني على المضي فأبيت» قال: 
قال ابن جابر: فلما قدم تصدق بصامت مالهء وتجهز به في 
سبيل. الله.: 

قال ابن جابر: فحدثنى بعض إخوانى قال: ما كست صاحب 
عباء بدانق في عباءة» عله ستة وهو يقول: بنيفة 1 فلها أكفرت 
قال مفن آأنت# قلت: من اهل دمشق+ قال : ها تكبية شيا وقد 
على أمس» يقال له أبو عبد رب: اشترى مني سبعمائة كساء بسبعة 
يمتها عالق أن اعنم لوتدرهها ريتالي أن اعملينا له تبعت 
أعواني» فما زال يفرقها بين فقراء الجيش» فما دخل إلى منزله منها 

قال ابن جابر: وكان أبو عبد رب قد تصدق بصامت مالم وباع 
عقده فتصدق بها إلا داراً بدمشق» وكان يقول: والله لو أن نهركم هذا 
- يعني برد - سال ذهباً وفضة من شاء خرج إليه فأخذه؛ ما خرجت 
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إليه»ء ولو أنه قيل: من مس هذا العود مات لسرني أن أقوم إليه. 
شوقاً إلى الله وإلى رسوله. - 


قال ابن جابر: فوافيته ذات يوم يتوضأ على مطهرة دمشق. 
فسلمت فرد عليّ فقال: يا طويل لا تعجل فانتظرتهء فلما فرغ من 
وضوئه أقبل عليّ فقال: إني أريد أن أستشيرك فأشر على؟ قال: 
قلت: اذكرء قال: خرجت من صامت مالي وعتري"فليييق إلا 
داري هذه أعطيت بها كذا وكذا ألفاً فما ترى؟ قال: قلت: والله ما 
تدري ما بقي من عمركء وأخاف أن تحتاج إلى الناس وفى غلتها 
قوام لعيشك. وتسكن في طائفة منها تسترك وتغنيك عن منازل الناس» 
قال: وإن هذا لرأيك؟ قلت: نعم! قال: أصابك والله المثل» قلت: 
وما ذاك؟ قال: لا يخطئك من طويل حمق أو قزحة في رجلهء أبالفقر 
تخوفني!! قال ابن جابر: فباعها بمال عظيم وفرقه. وكان مع ذلك 
موتهء فما وجدوا من ثمنها إلا قدر ثمن الكفن. 


اسسقة عن معاوية بن ابن سشيان» وتسمى# يعمد الرمن 
وعبد الجبارء» وكان اسمه قسطنطين. 
''؟ - يزيد بن مرئد 
وهم البكاء الموحد: يزيد بن مرئد. 


هن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال: قلت ليزيد بن مرئد: 
مالى أرى عينك لا تجف؟ قال: وما مسألتك عنه؟! قلت: عسى الله 
أن ينفعنى بهء. قال: يا أخى إن الله قد توعدنى إن أنا عصيته أن 
يسجنني في النارء والله لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام 


000 عقدي : جمع عفقدةٌ ) وهي الصنيعة والمكان الكثير الشجر والنخل . 


١ك‎ 


قال : فقلف لد قبكة1 أدك دق خلواتك؟ قال: نوما مبالناك 
عنه! قلت: عسى الله أن ينفعني بهء فقال: والله إن ذلك ليعرض لي 
حين أسكن إلى أهلي فيحول بيني وبين ما أريدء وإنه ليوضع الطعام 
بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبين أكله حتى تبكي امرأتي ويبكي 
صبيانناء ما يدرون ما أبكانا. ولربما أضجر ذلك امرأتي فتقول: يا 
ويحها ما خصصت به من طول الحزن معك في الحياة الدنيا ما تقر 

من الوضين بن عطاء. قال: أراد الوليد بن عبد الملك أن يولي 
يزيد بن مرئدء فبلغ ذلك يزيد بن مرئد فلبس فروه قد قلبهاء فجعل 
الجلد على ظهره والصوف خارجاًء وأخذ بيده رغيفا وعرقاء وخرج 
بلا رداء ولا قلنسوة ولا نعل ولا خف. وجعل يمشي في الأسواق» 
ويأكل الخبز واللحمء فقيل للوليد: إن يزيد بن مرئد قد اختلط. 
وأخبر بما فعله فتركه. 

أسند عن معاذ بن جبل» وأبي الدرداء» وأبي ذرء وغيرهم 
رضي الله تعنالى عنهم . ظ 


4 - شفي بن ماتع الأصبحى 
الأصبحى . 


هن قيس بن رافع» عن شفي الأصبحي. قال: تفتح على هذه 
الأمة خزائن كل شيء. حتى يفتح عليهم خزائن الحديث . 

سن شييم بن بيتان» عن شفي الأصبحي . قال: من كثر كلامه 
كثرت خطيتته . 

سن عمار بن سعدء عن شفي الأصبحي. قال: ترك الخطيئة 
أيسر من طلب التوبة. 


١ /ا/ا‎ 


قن شجرة أبي محمدء عن شفي. قال: إن الرجلين ليكونان في 
الصلاة مناكبهما ا ولما مكهما كنا بين السماء والأرض.» وإنهما 
ليكونان في بيتء صيامهما واحدء. ولما بين صيامهما كما بين السماء 
والأرض . 
أسند شفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي ريه 
وغيرهما. ظ 


06 2 رجاء بن حيوة 
زت؟١١اها]‏ 
ومنهم الفقيه المفهم المطعام. مشير الخلفاء والأمراء»ء رجاء بن 
حيوة أبو المقدام”'' . 


هن مطر الوراق. قال: ما رأيت شامياً أفضل من رجاء بن 


من أبي أسامة. قال: كان ابن عون إذا ذكر من يعجبهء ذكر 
رجاء بن حيوة. 

هن ابن عون. قال: ثلاث لم أر مثلهمء كأنهم التقوا فتواصوا؛ 
أبن سيرين بالعراق» وقاسم سن محمد بالحجاز. ورجاء سن حيوة 
بالشام . 

مين أبي السائب. قال: ما رأيت أحداً أحسن اعتدالاً فى صلاة 
من رحاء بن ححيوة. 


كن عبد الرحمن بن عبد الله؛ أن رجاء بن حيوة الكندي قال 


)غ0 توفي رجاء سنة اثنتي عشرة ومائة رحمه الله تعالى . 


١,8 


لعدي بن عدي ولمعن بن المنذر يوماً وهو يعظهما: انظرا الأمر الذي 
تحبان أن تلقيا الله عليهء فخذا فيه الساعة وانظرا الأمر الذي تكرهان 
أن تلقيا الله عليه فدعاه الساعة. 


من العلاء بن روبة. قال: كانت لى حاجة إلى رجاء بن حيوة؛ 
فسألت عنهء» فقالوا: هر عدن سان بن عن الجلافه قال: فلقيته 
فقال: ولى أمير المؤمنين اليوم ابن موهب القضاء»ء ولو خيرت بين أن 
ألي وبين أن أحمل إلى حفرتي لاخترت أن أحمل إلى حفرتي» قلت : 
إن الناس يقولون: إنك أنت الذي أشرت به؟! قال: صدقوا إني 
نظرت للعامة ولم أنظر له. 


سق محمك بن ذكوان» عن رجاء بن ححيوة. قال : إني لواقف مع 
رجاء بن حيوة من حسن هيئته. قال: فسلم فقال: يا رجاء إنك قد 
ابتليت بهذا الرجل وفي قربه الوقع يا رجاء عليك بالمعروف وعود 
الضعيف! واعلم يا رجاء أنه من كانت له منزلة من السلطان فرفع 
حاجة إنسان ضعيف» وهو لا يستطيع رفعها لقي الله يوم يلقاه وقد 
فبك تذفية للحساتة واعلم يا رجاء أنه من كان في حاجة أخيه 
المسلمء كان الله في حاجتهء واعلم يا رجاء أن من أحب الأعمال 
إلى الله! فرحا أدخلته على مسلم . 

من رجاء بن أبي سلمة. قال: قدم يزيد بن عبد الملك بيت 
المقدس. فسأل رجاء بن حيوة أن يصحبه فأبى واستعمقأه. فقال له 
عقبة بن وساج : إن الله ينمع بمكانك» فقال: إن أولعك الذين تريد قل 
ذهبواء فقال له عقبة: إن هؤلاء القوم قل ما باعدهم رجل بعد مقاربة 
إلا ركبوهءقال: إنى أرجو أن يكفيهم الذي أدعوهم له . 

مسن ابن عون. قال هنا أدر كك من الكاسن أحيدا أعظم رجاء 


حمل 


لأهل الإسلام من القاسم بن محمدء ومحمد بن سيرين» ورجاء بن 
حيوة . 

من ضمرة عن رجاء. قال: الحلم أرفع من العمل لأن الله 
لشم ره 

سن أبى عتبة»؛ عن رجاء بن حيوة. قال: ما أكثر عبد ذكر 
الموت» إلا ترك الحسد والفرح . 

سن ابن عجلان عن رجاء بن حيوة. قال: يقال: ما أحسن 
الوسلام يزينه الإيمان» وما أحسن الإيمان يزينه التقى» وما أحسن 
التقى يزينه العلم» وما أحسن العلم يزينه الحلم»ء وما أحسن الحلم 
يزينه الرفق. 

اند عن عبد الله بن عمروء وأبي الدرداء وأبي أمامة. 
ومعاوية» وجابر. وروى عن عبد الرحمن بن غنم». وعبادة بن نسي 
وعبد الملك بن مروان» ورواد كاتب المغيرة» وأم الدرداء وغيرهم . 


7 - مكحول الشامي 

سن مغيرة بن زياد»ء عن مكحول. قال: من لم ينفعه علمه ضره 
جهله. اقرأ القرآن ما نهاك. فإذا لم ينهك فلست تقرؤه. 

مسن عبد ربه بن صالح. فال: دخل على مكحول في مرضه 
الذي مات فيهء فقيل له: أحسن الله عافيتك أبا عبد الله؟ فقال: 
الإلحاق بمن يرجى عفوهء خير من البقاء مع من لا يؤمن شره. 

مسن سفيان. قال: كتب ابن منبه إلى مكحول: إنك أمرؤ قد 
أصبت بما ظهر من علم الإسلام شرفاً. فاطلب بما بطن من علم 


ل 


دين ولا مال له غيرهاء أترى له أن يعزل عنها؟ قال: لا يفعل لا 
يفعل. فإن الله تعالى لم يخلق نفسأء إلا وهي كائنة فلا عليه أن لا 

عن محمد بن راشدء عن مكحول. أنه عاد حكيم بن حزام بن 
حكيم فقال: أتراك مرابطأ العام؟ قال: كيف تسألنى عن هذاء وأنا 
على ذي الحال؟ قال: وما عليك أن تنوي ذاك فإن شفاك الله مضيت 
لوجهك» وإن حال بينك وبينه أجل كتب لك نيتك . 

مسن بركة الأزدي. قآل:.وكات مكيم لأ فأتقه بالتديل: فابئ 
أن يمسح به وجههء ومسح وجهه بطرف ثوبهء فقال: الوضوء بركة 

بحن الزهري. قال: العلماء أربعة؛ سعيد بن المسيب بالمدينة. 
وعامر الشعبي بالكوفة» والحسن بن أبي الحسن بالبصرة» ومكحول 
بالشام . 
شهد له بالطلب. 

عن الأوزاعي, عن مكحول. قال: لأن تضرب عنقي أحب إليّ 
من أن ألى القضاءء ولأن ألى القضاء أحب إليّ من بيت المال. 

عن أبي المياعن عن .مكهرل.. :قال 4 أرق التامن :قلويا اقلهم 
ناه 

مسن ثابت بن ثوبان؟ أنه سمع كيو يقول: من أحب رحد 


١4١ 


عن الأوزاعى. عن مكحول. قال: إن كان الفضل في الجماعة. 
فإن السلامة فى العزلة. 
يقول: لا يأتي على الناس ما يوعدون؛. حتى يكون عالمهم فيهم أنتن 
من جيمة حمار. 

عن أبى عبد الله الشامي.ء عن مكحول. قال: أفضل العبادة بعد 
الفرائض الجوع والظماأ. 

من ابن جابر. قال: أقبل يزيد بن عبد الملك بن مروان إلى 
مكحول وأصحابه. فلما رأيناه هممنا بالتوسعة له. فقال مكحول: 
مكانكم » دعوه يجلس حيث أدرك يتعلم التواضع . 

سن عمرو بن فروخ» عن مكحول. قال: من طابت ريحه زاد 
رجلا يصلي. وكلما ركع وسحد بكى» فاتهمته أنه يرائي ببكائه 

من سعيد بن عبد العزيز. قال: كنت جالساً عند مكحول 
فاستطال عليه رجل» فقال مكحول: ذلَّ من لا سفيه له. 

ين النعمان بن المنذرء عن مكحول. قال: لا تعاهدوا السفيه 
ولا المنافق فما نقضوا من عهد الله أكبر من عهدكم. 

أسند مكحول عن عدة من الصحابة منهم. أنس بن مالك» 
ووائلة بن الأسقع. وأبو أهافة الباهلى. وأبو هد الداري . 

وروى عن أبي ثعلبة الخشني» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي أيوب» وأبي 
الدرداء. وشداد 2 أوس». وأبي هريرة في آخرين. 


١87 


قال الشيخ رحمه الله تعالى : ومنهم المحث على التزود للآجلة. 
المنفر عن الاغترار بالعاجلة» أبو عثمان الخراساني عطاء بن ميسرة. 
كان فقيهاً كاملاًء وواعظاً عاملا. تزود للارتحال» تيقنا للانتقال. 

سن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . قال: كنا نغازي مع عطاء 
الخراساني» فكان يحيي الليل صلاة» فإذا ذهب من الليل ثلثه أو 
نصفه نادانا وهو فى فسطاطه يسمعناء يا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء ويا يزيد بن يزيد» ويا هشام بن الغاز.ء ويا فلان ويا فلان» 
قوموا وتوضؤوا وصلوا فإن قيام هذا الليلء وصيام هذا النهارء أيسر 
من شراب الصديدء» ومقطعات الحديدء الوحا الوحاء النجا النجا لم 
يقبل على صلاته . ظ 
الخرسانى» فكان يحيى الليل من أوله إلى آخره إلا نومة السحر. 

نا من فد 


من يزيد بن يزيد بن جابر عن عطاء الخراساني: أنه كان يومي 
في حديثه يقول: إني لا أوصيكم بدنياكم أنتم بها مستوصونء وأنتم 
عليها حراص» وإنما أوصيكم بآخرتكم . 

تعلمن أنه لن يعتق عبد وإن كان في الشرف والمال» وإن قال: 
أنا فلان بن فلان» حتى يعتقه الله تعالى من النارء فمن أعتقه الله من 
النار عتق» ومن لم يعتقه الله من النار كان في أشد هلكة هلكها أحد 
قطء فجدوا في دار المعتمل لدار الثواب» وجدوا في دار الفناء لدار 
البقاء» فإنما سميت الدنيا لأنها أدني فيها المعتمل وإنما سميت الاخرة 
لأن كل شيء فيها مستأخرء ولأنها "كان كرات البسن افيها عم 

فألصقوا إلى الذنوب إذا أذنبتم إلى كل ذنب: اللهم اغفر لي» 


كليل 


فإنه التسليم لأمر الله؛ وألصقوا إلى الذنوب: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك: له الله أكبى كبيرا.والخيمدل هوي العالمين» :وستبيشان الله 
وبحمده. ولا حول ولا قولا إلا بالله.ء وأستغفر الله وأتوب إليه. 

فإذا نشرت الصحف وجاء هذا الكلام قد ألصقه كل عبد إلى 
خطاياهء رجا بهذا الكلام المغفرة» وأذهبت هذه الحسنات سيئاآته. 
فإن الله تعالى يقول في كتابه: #إنَّ سكنت يِذْهِيْنَ ألسَيْحَاتِ ذُلِكَ وى 
للذاكت 4" من شرح من الدنا بحستاك وسينات رجا بها مثترة 
لسيئاته؛ ومن أصر على الذنوب واستكبر عن الاستغفار خرج ذلك 
اليوم مصراً على الذنوب» مستكبراً عن الاستغفار قاصه الحساب 
وجازاه بعمله إلا من تجاوز عنه المتجاوز الكريمء فإنه لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم وهو سريع الحساب . 


واجعلوا الدنيا كشيء فارقتموه فوالله لتفارقنهاء واجعلوا الموت 
كشيء دقتموه فوالله لتذوقنهء واجعلوا الآخرة كشىء نزلتموه فوالله 
لعتو لديا وهصي دار الناس كلهم . 
بجهازه. وأخذ للحر ظلالة» وللعطش مزاداًء وللبرد لحافاًء فمن أخل 
لسفره الذي يصلحه اغتبطء ومن خرج إلى سفر لم يتجهز له بجهازه 
ولم يأخذ له أهبته ندم فإذا أضحى لم يجد ظلاء وإذا ظمئ لم يجد 
ماء يتروى بهء وإذا وجل الجوة لم يجد لذلك لحافاء فلا أرى واد 
أندم منه وإنما هذا سفر الدنيا ينقطع عنه ولا يقيم فيه. 
لظمأ لا يروى» فمن أواه الله في ظل عرشه لم يضح أبدأء ومن 


.)١١5( سورة هودء الآية‎ )١( 


١م:‎ 


فإن من عطش يومئذ لم يرو أبدأء ومن قام فأخذ لكسوته لم يعر 
تدرا نمف واحدة منهن بعد هول المطلع. والثانية فى القيام بين يدي 
البعتان عاك برتفيى ان برقاب كلق بها بعاد لل شويات له 

9 6 


هن سعيد بن عبد العزيز. قال: كان عطاء الخراساني إذا لم 
يعجل أخذا :يحدثة أتن المساكين فحدثهم . 
الذكر هي مجالس الحلال والحرام. 

عن قدامة بن الهيثم. قال: سألت عطاء بن ميسرة الخراساني 
فقلت له: لى على رجل حق وقد جحدنى بهء وقد أعيى علي البينة. 
أفأقتص من ماله؟ قال: أرأيت لو وقع بجاريتك فعلمت ما كنت 
صانعا”! . 

عن الأوزاعي . قال: حدثني عطاء الخراساني. قال: ما من عبد 
يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرضء إلا شهدت له يوم القيامة. 
وبكت عليه يوم يموت. 

عن عمر بن الورد. قال: قال لى عطاء الخراسانى : إن استطعت 
أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل. 

من ابن عطاءء عن أبيه. قال: تعاهدوا إخوانكم بعد ثلاث» فإن 
كانوا مرضى فعودوهم. وإن كانوا مشاغيل فأعينوهم» وإن كانوا نسوا 
فذكروهم» وكان يقال: امش ميلا وعد فيضا : وامش ميلك وأصلح 
بين اثنين» وامش ثلاثاً وزر أخاً في الله. 


)01( والمعنى هل تقتص منه بأن تقع على جاريته؟ 


١ 6م‎ 


و 


من عثمان بن عطاءء عن أبيه . قال: السئة قضيّة2'7 على القرآن . 


كن عثمان بن عطاء. عن أبيه. قال: قالت امرأة سعيد بن 
المسيب ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلموا أمراءكم؛ أصلحك الله 
عافاك الله . 


من عثمان بن عطاء. عن أبيه. قال: لما رأيت الصحاف الصغار 
قد ظهرت. عرفت أن البركة قد رفعت. 


مين عثمان بن عطاء. عن أبيه. قال: إن أوثق عملي في نفسي 
نشري العلم . 

مسن ابن عطاء. عن أبيه . قال: لا ينبغي للعالم أن يعدو صوته 
خمس؛ إذا أكل الربا كان الخسف والزلزلة» وإذا جار الحكام قحط 
المطرء وإذا ظهر الزنا كثر الموت. وإذا منعت الزكاة هلكت الماشية» 
وإذا تعدي على أهل الذمة كانت الدولة. 
معنا المغرب فأخذ بيدي حين انصرفنا ‏ فقال: ترى هذه الساعة ما 
بين المغرب والعشاء فإنها ساعة الغفلة وهى صلاة الأوابين» ومن 
جمع القرآن فقرأه من أوله إلى آخره في الصلاة كان في رياض الجنة . 

أسنك غطاء؛ برخ ميسرة؛ عن أنس بن مالك» وعبل الله بن عباس . 
وعبد الله بن عمر» وأبى هريرة وأبى أقافة: وعقبة بن عامر . 


)١(‏ قضية: أي قاضية عليه فهى مخصصة لعمومهء ومقيدة لمطلقه. 


كما 


6 - خالد بن معدان 
زت*١٠اه)]‏ 

ومنهم ذو البدن المجهودء والقلب الموجودء واللب المحمود. 
كان لقلهمو هذا :وتلية وا نذا ع ,وقن. وضدلة جفاهذا + يتا لين معدن ”1 

فخ زر عن خالكدين عات قال: قرأت في بعض الكتب أَجِعْ 
نفسك وأغرها لعلها ترى الله عز وجل . 

سن عبدة بنت خالد بن معدان» عن أبيها. قالت: قل ما كان 
خالد يأوي إلى فراش مقيلهء», إلا وهو يذكر فيه شوقه إلى 
رسول الله كله وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار» ثم يسميهم 
ويقول: هم أصلي وفصليء وإليهم يحن قلبي؛ طال شوقي إليهم 
فعجل ربي قبضي إليك» حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك . 

من الأحوص بن حكيمء عن خالد بن معدان. قال: والله لو 
كان الموت في مكان موضوعاً لكنت أول من يسبق إليه . 

هن بنت خالد بن معدانء. عن أبيها. قال: إن أدنى حالات 
المؤمن أن يكون قائماًء وخير حالات الفاجر أن يكون نائما. 

من حريزء عن خالد بن معدان. قال: إذا فتح لأحدكم باب 
خير فليسرع إليه» فإنه لاا يدري متى يغلق عنه. 

مسن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان. قال: إنه ليشكر للعبد 
إذا قال: الحمد لله» وإن كان على فراش وطيء» وعنده شابة حسناء! ! 

سن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان. قال: إياكم والخطران 
فإنه قد تنافق يد الرجل من سائر جسدهء قيل: وما الخطران؟ قال: 
ضرب الرجل بيده إذا مشى . 


١ لام‎ 


سمحن ثور بن يزيدء» عن خالد بن معدان. قال: قال الله تعالى : 
إن أحب عبادي إلي المتحابون بحبي» المعلقة قلوبهم بالمساجد. 
والمستغفرون بالأسحارء أولئك الذين إذا أردت أهل الأرض بعقوبة 
ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم. 

حن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان. قال: إذا دخل أهل 
الجنة الجنةء قالوا: ألم يعدنا ربنا أن نرد النار؟ قالوا: بلى! ولكن 
مررتم بها وهي خامدة. 

سن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان. قال: ما من عبد إلا وله 
أربع أعين؛ عينان في وجهه يبصر بهما أمور الدنياء وعينان في قلبه يبصر 
بهما أمور الآخرة» فإذا أراد الله بعبد خيرأء فتح عينيه اللتين في قلبه. 
فيبصر بهما ما وعد بالغيب» وهما غيب فآمن الغيب بالغيب» وإذا أراد بعبد 
غير ذلك؛ تركه على ما هو عليه» ثم قرأ: «أم عَلَ قُنُوبٍ أَقَمَائْهَ2041©. 

هن بحير بن سعيد. قال: سمعت خالد بن معدان يقول: كانوا 
لا يفضلون على الرباط شيئاً. 

روى خالد بن معدان؛ عن معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» 
وأبي عبيدة بن الجراح» وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم. 

وأسكد عن المقدام بن معدي كرب, وأبي أمامة الباهلي» وأبي 
هريرة. وعبد الله بن عمرهء وعبد الله بن عمروء ومعاوية. 
وعبد الله بن بسرء وثوبان» وغيرهم. 


6 2 بلال بن سعد 
[زت:١١اه]‏ 
ومنهم ايمر قن الوعظ. المتفكر ف الوعد. بلال بن سعك» 
(1) ميورة امتحمل» الآرة (85): 


١8/4 


الموعظة ضليعاً. 

من الأوزاعي. قال: كان بلال بن سعد من العبادة على شيء». 
أبلغ منه . 

هن عبد الله بن المبارك. قال: كان محل بلال بن سعد بالشام 
ومصر كمحل الحسن بن أبي الحسن بالبصرة . 

قي الأوزاعي . قال سورعئة يلال بن سعل يقول : واحزناه على 
أنى لا أحزن!!. 

حن الأوزاعى. عن بلال بن سعد. قال: إن الخطيئة إذا أخفيت 
لم تضر إلا أهلهاء وإذا أظهرت فلم تغير ضرّت العامة. 


البب مل ته 


فى قصصه: ‏ وكان قاصاً لأهل دمشق - #إِنَمَا الْمَوَمِنونَ إِحوه». 


فكيف بإيمان قوم متباغضين؟! 
نحسناتك: وتسياناةشياتك.غرة : 
سن الأوزاعي. قال: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى 
صغر الخطيئة. ولكن انظر ان من عضنيت 1 
النا 
0 


لحيل 


من الأوزاعي؛ عن بلال بن سعدء قال: إن لكم ربا ليس إلى 
عقاب أحدكم بسريع » يقيل العثرة. ويقبل التوبة. ويقبل من المقبل . 

سن الأوزاعي. عن بلال بن سعد. قال: أدركت الناس يتحاثون 
على الأعمال الصالحة؛ الصلاة والصيام والزكاة» وفعل الخيرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنهم اليوم يتحاثون على الرأى . 

من الأوزاعى. عن بلال بن سعد. قال: كفى به ذنباً أن الله 
يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها. 

كن الأوزاعي. عن بلال. قال: أدركتهم يستدون بين الأغراض 
يضحك بعضهم إلى بعضء» فإذا كان الليل كانوا رهبانا. 

قن سعيد بن عبد العزيز. قال بلال بن سعد: الذكر ذكران؛ 
ذكر باللسان حسن جميل» وذكر الله عند ما أحل وحرم أفضل . 

من الأوزاعي. قال: سمعت بلال بن سعد يقول: وذكر الغساق 
فقال: لو أن قطعة منه وقعت إلى الأرض لأنتنت ما فيها. 

عن الأوزاعي . قال: سمعت بلال بن سعد يقول: زاهدكم 
راغب» ومجتهدكم مقصر» وعالمكم جاهل . وجاهلكم مغتر . 

عن الأوزاعي . قال: خرج الناس يستسقون وفيهم بلال بن 
سعدء فقال: يا أيها الناس ألستم تقرون بالإساءة؟ قالوا: نعم! قال: 
اللهم إنك قلت ما على المحسنين من سبيل» وكل يقر لك بالإساءة 
فاغفر لنا واسقناء قال: فسقوا. 

من الأوزاعي. عن بلال بن شيغك.. قال* إن لله يغفر الذنوب» 


يما 
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من الأوزاعي. عن بلال بن سعد. قال: يأمر الله تعالى بإخراج 
رجلين من النارء قال: فيخرجان بسلاسلهما وأغلالهما فيوقفان بين 
يديه؛ فيقول: كيف وجدتما مقيلكما ومصيركما؟ فيقولان شر مقيل 
وأسوأ مصيرء فيقول: بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد» فيأمر 
بهما إلى النارء فأما أحدهما فيمضى بسلاسله وأغلاله حتى يقتحمهاء 
وأما'الآخر مقي وهو يتلتكة قنامر بردهها فيقرل للذئ. ند 
بسلاسله وأغلاله حتى اقتحمها: ما حملك على ما فعلت وقد 
اختبرتها؟ فيقول: يا رب قد ذقت من وبال معصيتكء ما لم أكن 
أتعرض لسخطك ثانيء ويقول للذي مضى وهو يتلفت ما حملك على 
ما صنعت؟ قال: لم يكن هذا ظني بك يا ربء قال: فما كان ظنك؟ 
قال: كان ظني حيث أخرجتني منها أنك لا تعيدني إليهاء قال: إني 
عند ظنك بي» وأمر بصرفهما إلى الجنة. 

سن الأوزاعي. قال: سمعت بلال بن سعد يقول: إذا رأيت 
الرجل لجوجاً ممارياً معجبأ برأيه» فقد تمت خسارته. 


ين الأوزاعى. قال: سمعت بلال بن سعد يقول فى مواعظه: يا 
لكل لساري يا امن مشاه كك تكاهرا النقار رمعت 
للخلود والأبد. ولكنكم تنقلون من دار إلى دار. 

من الأوزاعي. قال: سمعت بلال بن سعد السكوني يقول: إن 
المؤمن ليقول قولاً ولا يدعه الله وقوله» حتى ينظر في عملهء فإن 
كان عمله موافقاً لقوله» لم يدعه حتى ينظر في ورعهء فإن كان ورعه 
موافقا لقوله وعمله؛ لم يدعه حتى ينظر فيما نوى به» فإن سلمت له 
النية فبالحري أن يسلم سائر ذلك» إن المؤمن ليقول قولا يوافق قوله 
عمله؛ وإن المنافق ليقول بما يعلم» ويعمل بما ينكر. 

مسن الضحاك بن عبد الرحمن بن أبيى حوشب. قال: سمعت 
بلال بن سعد يقول: يا أولي الألباب لا تقتدوا بمن لا يعلمء ويا 
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أولي الألباب لا تقتدوا بالسفهاء. ويا أولي الأبصار لا تقتدوا بالعمي. 
ويا أولي الإحسان لا يكن المساكين ومن لا يعرف أقرب إلى الله 
منكمء وأحرى أن يستجاب لهم» فليتفكر متفكر فيما يبقى له وينفعه. 

قال: وسمعت بلالاً يقول: أمَا ما وكلكم به فتضيعونء وأما ما تكفل 
لكم به فتطلبون» ما هكذا نعت الله عباده المؤمنين! أذووا عقول في طلب 
الدنياء وبله عما خلقتم له؟ فكما ترجون رحمة الله بما تؤدون من 
طاعة الله فكذلك اشفقوا من عقاب الله بما تتتهكون من معاصي الله . 

قال: وسمعته يقول: عباد الرحمن! اعلموا أنكم تعملون في أيام 
فصار لأيام طوال» وفي دار زوال لدار مقام» وفي دار نصب وحزن 
لدار نعيم وخلدء ومن لم يعمل على اليقين فلا يغتر. 

من الضحاك. قال: سمعت بلال بن سعد يقول: عبادً الرحمن! 
يالوم لوو يو و سياف ا ا 3-7 
من خطاياكم غفر لكم؟ لأَحِبُرْ 57 ملق عَبَنَا وَأكَكُمْ دا 
يحَعْونَ 7409“ والله لو عجل 5 0 في الدنيا م 
كلكم ما افترض عليكم. أفترغبون في طاعة الله بتعجيل دنيا تفنى عن 
اونما ولا ترصيود ول تنافسون في جنة «أحلهًا ديم وَظِلْهَاً يَلْكَ 
عُفَىَ الذرت أتَثرأ َعْقَى الْكفْرينَ الناز4”" . 


أسند بلال بن سعد؛ عبن أبيه سعد بن تميم السكوني». وعن عبد الله 
بن عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد الله » رضى الله تعالى عنهم . 


د يتيك بن اميسرة 
ومنهم البليغ في الوعظ والتذكرة. المصيب في الرائ والمشورة. 
ابو يوسف يزيد بن ميسرة. 


.)١١6( سورة المؤمنونء» الآية‎ )١( 
.)76( سورة الرعدء الآية‎ )0( 
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عن الأوزاعي. قال: قدم عطاء الخراساني على هشام فنزل على 
مكحولء. فقال لمكحول: ها هنا أحد يحركنا؟ قال: نعم! يزيد بن 
ميسرة» فأتوه فقال عطاء: حركنا رحمك الله؛ قال: نعم! كانت 
العلماء إذا علموا عملواء فإذا عملواء شغلواء فإذا شغلوا فقدواء فإذا 
فقدوا طلبواء فإذا طلبوا هربوا. قال: أعد علىّ» فأعاد عليه فرجع 
عطاء ولم يلق هشاما!! 


مسن راشد بن أبي راشدء عن يزيد بن ميسرة. قال: لا تبذل 
علمك لمن لا يسأله. ولا تنثر اللؤلوؤ عند من لا يلتقطه. 7جاغمكم 


من شريح بن عبيد» عن يزيد بن ميسرة. قال : الشح ما بين 
مخلاة المسكين وتاج الملك . 


عضن يحيى بن جابرء عن يزيد بن ميسرة. قال: البكاء من سبعة 
أشناء؟ من الفرح. والحزن». والفزع. والوجع. والرياء» والشكر. 
وبكاء من خشية الله» فذلك الذي تطفئ الدمعة منه أمثال الجبال من النار . 


مسن راشد بن أبي راشد. قال : قال يزيد بن ميسرة: لآ نضير 
نعمة معها شكرء ولا بلاء معه صبرء ولبلاء فى طاعة الله خير من 


سن صفوان بن عمرو؛ أن يزيد بن حصين السكوني حين ولي 
حمصء أرسل إلى يزيد بن ميسرة. قال: يا أبا يوسف كيف ترى فيما 
ابتلينا به من هذا السلطان؟ قال: اتق الله أيها الأميرء وإياك والعجلة؟ 
وعليك بالأناة» وفي السجن راحة؛ هل تدري ما يقال لصاحب 
السلطان؟ أيها المسلط لا ينفخنك روح الشيطان» فإنك إنما خلقت من 
تراب» وإلى التراب تعودء ورت مكان من قبلك». وغيرك وارث 
مكانك غدا. 
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هن عبد الرحمن بن عديء. عن يزيد بن ميسرة. قال: إن الله 
تعالى يقول: أيها الشاب التارك شهوته لي» المبتذل شبابه من أجلي 

مسن أبي راشدء عن يزيد بن ميسرة. قال: قال عيسى عليه 
السلام: بحق أقول لكم. كما تواضعون فكذلك ترفعونء وكما 
ترحمون كذلك ترحمون» وكما تقضون من حوائج الناس». فكذلك الله 
تعالى يقضي من حوائجكم . 


مسن صفوان بن عمرو. قال: كان يزيد بن ميسرة فيما بلغنا 
يقول: إذا زكاك رجل في وجهك فأنكر عليهء واغضب ولا تقر 
بذلك» وقل: اللهم لاتؤاخذني بما يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون. 

قال: وكان يزيد بن ميسرة يقول: ابدؤوا بالذي يحق لله عليكم. 
ولا تعلموا الله ما ينبغي لكم. 

قال: وكان يزيد بن ميسرة يقول: اللهم اجعل مخافتك في 
قلوبناء وأدم على قلوبنا ذكر الموتء أيها الناس اذكروا أين أنتم 
اليوم؟ وأين تكونون غدأ؟ اليوم في البيوت تتكلمون» وغداً في القبور 
سكوتء. فطوبى للأبرار الشاكرين! يا غافلين تشيعون الميت إلى قبره. 
ويقول: ويلكم إنما أنتم غداً مثلي» أيتها النفس ألا تنظرين إلى ما 
رأيت في الدنياء وما لم تري على مثل ذلك» إنما هي كأرواح تذهب 
لا يرى لها أثرء أو كثور يدور يذهب الأول فالأول. 


سن يحيى بن جابر . عن يزيد بن ميسرة. قال : إن العبد ليمرض 
المرضة وماله عند الله من خيرء فيذكره الله بعض ما سلف من 
خطاياه» فيخرج من عينه مثل رأس الذباب من الدموع من خشية الله 
فيبعثه الله إن بعثه مطهراء ويقبضه إن قبضه على ذلك . 

أسئد يزيد بن ميسرة عن أم الدرداء . 
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"١‏ - إبراهيم بن أبى عبلة 
ومنهم إبراهيم بن أبي عبلة. كان أميناً قارئأء وكان في علمه 
وفراءته هنيأ مرياًء وفى مواعظه ونصائحه يلها قويأء رحمة الله تعالى 
عليه . 


مسن ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة. قال: قدم 
الوليد بن عبد الملك فأمرني فتكلمت» فلقيني عمر بن عبد العزيز 
فقال: يا إبراهيم لقد وعظت موعظة وقعت من القلوب. 


مسن ضمرة. قال: قال لي إبراهيم بن أبي عبلة. قال لي 
الوليد بن عبد الملك: في كم تختم القرآن؟ قلت: في كذا وكذاء 
فقال: أمير المؤمنين على شغله يختم في كل سبع أو ثلاث. 

عن أبي هاني» عن إبراهيم بن أبي عبلة. قال: بعث إليّ 
هشام بن عبد الملك فقال لي: يا إبراهيم إنا قد عرفناك صغيراء 
والخسرناك كبيرا قرضينا سيرتك .وعاتك: .وق رايت أن اخلطك 
بنفسي وخاصتي» وأشركك في عملي» وقد وليتك خراج مصر. قال: 
فقلت: أما الذي عليه رأيك يا أمير المؤمنين فالله يجزيك ويثيبك. 
وكفى به جازياً ومثيباء وأما الذي أنا عليه فما لي بالخراج بصرء 
ومالى عليه قوة. قال: فغضب حتى اختلج وجهه. وكان في عينيه 
قبل''' فنظر إلى نظراً منكراً ثم قال: لتلين طائعاً أو لتلين كارهاً؟ 
قال: فأمسكت عن الكلام حتى رأيت غضبه قد انكسر. وسوزتة قل 
طفئت». فقلت: يا أمير المؤمنين أتكلم؟ قال: نعم! قلت: إن الله 
سبحانئه قال: في كتابه: #إنًا عَرضَْا الْأمائةَ عل التَموتِ والارضٍ 
لجال كين أن ه41" الآية. فوالله يا أمير المؤمنين ما غضب 
)١(‏ قبل: القبل في العين» إقبال السواد على الأنف . 


() سورة الأحزاب» الآية (9/7). 
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عليهن إذ أبين» ولا أكرههن إذ كرهن.» وما أنا بحقيق أن تغضب عليّ 
إذ أبيت» ولا تكرهني إذا كرهت. قال: فضحك حتى بدت نواجذه. 
ثم قال: يا إبراهيم قد أبيت إلا فقهاء لقد رضينا عنك وأعفيناك. 

أدرك عذة من الصحابة زأى منهم لمن بسن مالك» وأبا أن 
عيد أللّه بن أم حرام الأنصاري» ووائلة بن الأسقع. وعبد الله بن 
بسرء وأبا أمامة. 

وروفى عن ؟ عبادة بن الصامت» وعتبة بن غزوان السلمي» 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وأرسل عنهم. 


'"" - يونس بن ميسرة 

قال الشيخ راحمه الله : ومنهم الشهيد المحبس » يونس بن 
مئيسرة نن عجلبس : رضي الله تعالى عنه . 

عن الهيثم بن عمران. قال: كنت أجلس إلى يونس بن ميسرة 
وهو أعمى : فكنت أسمعه يقول: اللهم ارزقنا الشهادة» فقتل سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة مدخل عبد الله بن على دمشق . 

كن محمد بن مهاجر. قال: سمعت يونس بن ميسرة. يقول: 
أين إخوانى؟ أين أصحابى؟ ذهب المعلمون وبقى المتعلمون» وذهب 

عن خالد بن يزيد بن صبيح» عن يونس بن ميسرة. قال: قالت 
الحكمة: يا ابن آدم» تلتمسني وأنت تجدني في حرفين؟ تعمل بخير 
ما تعلمء وتدع شر ما تعلم. 

عن عبد الرحمن بن الوليدء قال: سمعت ابن حلبس. ينشد هذا 
البيت عند الموت: 
ذهب الرجال الصالحون وأخرت تعره الرجال لذا الومان المسدن 
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حلبس قد هجرء تحجون وتعتمروذ كل شهرء وتصلون كل يوم 
خمس صلواتء أنتم تعملون ولا تعلمون» ونحن نعلم ولا نعمل . 
قال: فالتفت يونس فسلم فلم يردوا عليه» فقال: سبحان الله أسمع 
كلامكم وأسلم فلا تردون؟ قالوا: قد سمعنا كلامك ولكنها حسنة وقد 

هن سعيد بن عبد العزيزء عن ابن حلبس. قال: قال عيسى 
عليه السلام : إن الشيطان مع الدنيا» ومكره مع المال» وتزيينه عند 
الهوى. واستكماله عند الشهوات . 

أسئد عن عذدة من الصحابة منهم. معاوية بن أبي سفيان» 
وعبدل الله بن عمرو بن العاص» ووائلة بن الأسقع» وعبدل الله بن بسر . 
وروى عن؛ أم الدرداء وأبي إدريس الخولاني» وغيرهم رضي الله 

'"" - عمر بن عبد العزيز 
[١1"-١١٠1ه|‏ 

والأزيزء المولى عمر بن عبد العزيز”'' . 


كان واحد أمته في الفضل» ونجيب عشيرته في العدل» جمع 
زهدأ وعفافاً. نقريها وكفافاً. شغله أجل الغتيشس عن عاجله. وألهاه 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز. رحمه الله. يكنى أبا حفص. أمه أم عاصم بنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب.. توفي لعشر ليالٍ بقين من رجب سنة إحدى وماثةء» وهو 
ابن تسع وثلاثين وستة أشهرء وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهرء مات بدير 
سمعان ودفن هناك. رحمه الله تعالى. «الصفوة». 
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إقامة العدل عن عاذلهء كان للرعية أمنا وأمانً.ء وعلى من خالفه حجة 
وبرهاناًء كان مفوها عليماً وفنينا ييا 
على بن الحسين» عن عمر بن عبد العزيز فقال: أما علمت أن لكل 
قوم نجيبة» وأن نجيب بني أمية عمر بن عبد العزيزء وإنه يبعث يوم 
القيامة أمة و-ححده. 

عن نافع. قال: كنت أسمع ابن عمر كثيراً يقول: ليت شعري 
من هذا الذي في وجهه علامة من ولد عمر يملأ الأرض عدلا؟! . 

من عبد الرزاق. قال: أخبرنى أبى قال: قال وهب بن منبه: إن 
كان في هذه الأمة مهدي. فهو عمر بن عبد العزيز. 

من ابن شوذبس. قال: قال الحسن : إن كان مهدي فعمر بن 
عبد العزيزء وإلا فلا مهدي إلا عيسى ابن مريم عليه السلام. 
إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. 

محسن أبي يونس بن أبي شبيب. قال: سهدت عمر بن 
عبد العزيز. وهو يطوف بالبيت» وإن حجرزة إزاره لغائية قو عكنه ) ثم 
رأيعه بعد ما استخلفف لو شفت أن أغد أصضلاعه مخ غير أن أمشها 
لفعلت!!. 

مسن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. قال: قال لي أبو 
جعفر: ‏ يعني أمير المؤمنين ‏ كم كانت غلة أبيك عمر حين ولي 
الخلافة؟ قلت: أربعين ألف دينارء قال: فكم كانت غلته حين توفي؟ 
قلت : أربعماثة دينار» ولو بقي لنقصت . 

من مسلمة بن عبد الملك. قال: دخلت على عمر بن 
عبد العزيز أعوده في مرضه. فإذا عليه قميص وسخ.ء فقلت لفاطمة 
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بنت عبد الملك: يا فاطمة اغسلى قميص أمير المؤمنين. قالت: نفعل 
إن شاء الله؛ ثم عدت فإذا القميص على حاله. فقلت: يا فاطمة ألم 
والله ماله قميص غيره. 
عمر بن عبد العزيز بدينارين إلى أهل الدير فقال: إن بعتموني موضع 
قبري وإلا تحولت عنكمء قال: فأتيتهم فقالوا: لولا أنا نكره أن 
يتحول عنا ما قبلناه. 

مسن عون بن المعتمر. قال: دخل عمر بن عبد العزيز على 
امرأته فقال: يا فاطمة عندك درهم أشتري به عنباً قالت: لاء قال: 
فعندك نمية يعني الفلوس أشتري بها عنباً قالت: لاء فأقبلت عليه 
فقالتك: أنته أمير المؤمنين لا تقدر على درهم ولا نمية تشتري بها 
عنباً!! قال: هذا أهون علينا من معالجة الأغلال غداً في نار جهنم . 

هن عقبة بن نافع القرشي؛ أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك 
فقال لها: ألا تخبريني عن عمر؟ فقالت: ما أعلم أنه اغتسل لا من 
جنابة ولا من احتلام منذ استخلفه الله حتى قبضه . 

نض سهل بن صدقةء؛ مولى عمر بن عبد العزيز. قال: حدثني 
بعض خاصة آل عمر. أنه حين أفضت إليه الخلافة سمعوا فى منزله 
بكاء عالياء فسألوا عن البكاء فقالوا: إن عمر خير جواريه فقال: قد 
أن أمسكه أمسكته إن لم يكن مني إليها شيءء فبكين إياساً منه. 

من يحيى. قال: كنت أنا وابن أبي زكريا بباب عمرء فسمعنا 
بكاء في داره» فسألنا عنه فقالوا: حيو انير المؤمنين امرأته بين أن 
أن تلحق بمنزل أبيهاء فبكت فبكى جواريها لبكائها . 
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مين المغيرة ة بن حكيم. قال : قالت لي فاطمة بنت عبد الملك: 
ياعنينة لد يكين من الرجان من غن أكار اذه رعبيادا بدو خني 
كان إذا دخل البيت ألقى نفسه فى مسجده.ء فلا يزال يبكي ويدعو 
حتى تغلبه عيناه» ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته أجمع . 

من أبي عثمان الثقفي. قال: كان لعمر بن عبد العزيز غلام 
يعمل على بيكل لك يانية يدرهم كل ددم فجاءه يوماً بدرهم ونصف. 
فقال: ما بدا لك؟ فقال: نفقت السوقء. قال: لذ ولكتكف اتعية 
البغعل» أرحه ثلاثة أيام . 

مسن يحيى. قال: كانت لفاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر 
وهبتها لك فتناول منها حاجتك. فقال لها عمر: اجلسي يا جارية 
فوالله ما شيء من الدنيا كان أعجب إليّ أن أناله منك». فأخبريني 
بقصتك وما كان من سبيك؟ قالت: كنت جارية من البربر» جنى جتن أبن 
جناية فهرب من موسى بن نصيرء عامل عبد الملك على أفريقية. 
فأخذني موسى بن نصيرء فبعث بي إلى عبد الملك فوهبني 
عبد الملك لفاطمة» فأرسلت بى إليك. فقال: كدنا والله أن نفتضح 
فجهزها وأرسل بها إلى أهلها . 

لو سنية بن بنووانا الا خم بون جد اللزه عداو ا ا 
رع ال إن الله قد أعطاك؛ فلو لبست! فتكس ملي 
ثم رفع رأسه فقال: أفضل القصد عند الجدة» وأفضل العفو عند 
المقدرة. 

من قربان بن دبيق. قال: مرت بي ابنة لعمر بن عبد العزيز يقال 
لها أمينة فدعاها عمر يا أمين يا أمين فلم تجبهء فأمر إنسانا فجاء بها 
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فقال: ما منعك أن تجيبيني قالت: إني عارية»فقال: يا مزاحم انظر 
تلك الفرش التي فتقناهاء فاقطع لها منها قميصاء فقطع منها قميصا 
فذهب إنسان إلى أم البنين عمتها فقال: بنت أخيك عارية» وأنت 
عندك ما عندك» فأرسلت إليها بتخت من ثياب وقالت: لا تطلبى من 
عمر شيئاً. / 

من جابر بن نوح. قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض 
أهل بيته؛ أما بعد: فإنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك أو 
نهارك» بغض إليك كل فانٍء وحبب إليك كل باق والسلام. 

عن أسماء بن عبيد. قال: دخل عنبسة بن سعيد بن العاص على 
عمر بن عبد العزيز. فقال: يا أمير المؤمنين إن من كان قبلك من 
الخلفاء كانوا يعطون عطايا منعتناهاء ولي عيال وضيعة» أفتأذن لي أن 
أخرج إلى ضيعتي» وما يصلح عيالي؟ فقال عمر: أحبكم إلينا من 
كفانا مؤنته. فخرج من عنده فلما صار عند الباب قال عمر: أبا خالد 
أبا خالد» فرجع. فقال: أكثر من ذكر الموت» فإن كنت في ضيق من 
العيش وسعه عليك» وإن كنت في سعة من العيش ضيقه عليك . 

مين جعونة. قال: قال عمر بن عبد العزيز: يا أيها الناس إنما 
أنتم أغراض» تنتضل فيها المناياء إنكم لا تؤتون نعمة إلا بفراق 
أخرى» وأية أكلة ليس معها غصة.ء وأية جرعة ليس معها شرقة» وإن 
أمس شاهد مقبول قد فجعكم بنفسه. وخلف في أيديكم حكمته» وإن 
اليوم حبيب مودع وهو وشيك الظعنء» وإن غدا آت بما فيه» وأين 
يهرب من يتقلب في يدي طالبه! إنه لا أقوى من طالب؛» ولا أضعف 
ون عظاوي إلها ألم سفر لعلو عند سالك فى غير هله االقار؛ 
إنما أنتم فروع أصولٍ قد مضتء. فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. 

عن عبيد الله بن العيزار. قال: خطبنا عمر بن عبد العزيز 
بالشام» على منبر من طين» فحمد الله وأثنى عليهء ثم تكلم بثلاث 
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كلمات فقال: أيها الناس أصلحوا سرائركم تصلح علانيتكم» واعملوا 
لآخرتكم تكفوا دنياكم» واعلموا أن رجلا ليس بيئه وبين آدم أب حي 
لمغرق له في الموت والسلام عليكم . 

من أبي الحسن المدائني. قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عمر بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعزيه على ابنه؛ أما بعد: فإنا 
قوم من أهل الآخرة أسكنا الدنياء أموات أبناء أموات» والعجب لميت 
يكتب إلى ميت يعزيه عن ميت والسلام. 


هن محمد الكوفى. قال: شهدت عمر بن عيد العزيز يخطب» 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن الله تعالى خلق خلقه ثم 
أرقدهم. ثم يبعثهم من رقدتهم.ء فإما إلى جنة وإما إلى نارء والله إن 
كنا مصدقين بهذا إنا لحمقى» وإنا كنا مكذبين بهذا إنا لهلكى» ثم 
ول 

كسن عبد الله بن المفضل التميمي. قال: آخر خطبة خطبها 
عمر بن عبد العزيزء أن صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أما بعد؛ فإن ما في أيديكم أسلاب الهالكين» وسيتركها الباقون كما 
تركها الماضون, ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة تشيعون غادياً أو 
رائحاً إلى الله تعالى؛ وتضعونه في صدع من الأرض» ثم في بطن 
الصدع. غير ممهد ولا موسدء. قد خلع الأسلاب» وفارق الأحباب؛ 
وأسكن التراب» وواجه الحسابء فقير إلى ما قدم أمامه.» غني عما 
ترك بعده. أما والله إني لأقول لكم هذا وما أعرف من أحد من الناس 
مثل ما أعرف من نفسي . 

قال: ثم قال بطرف ثوبه على عينه فبكى ثم نزل» فما خرج 
حتى أخرج إلى حفرته. 

من عيسى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى رجل؛ أما بعد: 
فإني أوصيك بتقوى الله والانشمار لما استطعت من مالك وما 
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رزقك الله إلى دار قراركء فكأنك والله ذقت الموت» وعايلت ما 
بعده بتصريف الليل والنهار. فإنهما سريعان في طي الأجل» ونقص 
العمرء لم يفتهما شيء إلا أفنياه» ولا زمن مرا به إلا أبلياه» مستعدان 
لمن بقى بمثل الذي أصاب من قد مضىء فنستغفر الله لسيئ أعمالناء 
ولعو ةهكن طقته إراناخلن. نا تمل در هذا مير .عن 


عن وهيب بن الورد. قال: اجتمع بنو مروان على باب عمر بن 
عبد العزيزء وجاء عبد الملك بن عمر ليدخل على أبيهء فقالوا له: 
إما أن تستأذن لناء وإما أن تبلغ أمير المؤمنين عنا الرسالة» قال: 
قولوا: فقالوا: إن من كان قبله من الخلفاء كان يعطينا ويعرف لنا 
موضعناء وإن أباك فد حرمنا ما فى يذيه. قفال: فدخل على آبية 
فأخبره عنهمء فقال له عمر: قل لهم إن أبي يقول لكم: إني أخاف 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. 


من عدي الكندي. قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض 
عماله؛ أما بعد: فكأن العباد قد عادوا إلى الله تعالى» ثم ينبئهم بما 
عملراة لحري انين أعادرا با عمارا» ريسرى الذين العمكر 
بالحسنى» فإنه لا معقب لحكمهء ولا ينازع في أمرهء ولا يقاطع في 
حقه الذي استحفظه عباده وأوصاهم به» وإني أوصيك بتقوى اللهء 
وأحئك على الشكر فيما اصطنع عندك من نعمة» وآتاك من كرامة, 
فإن نعمه يمدها شكرهء ويقطعها كفرهء أكثر ذكر الموت الذي لا 
تدري متى يغشاكء» ولا مناص ولا فوتء». وأكثر من ذكر يوم القيامة 
وشدته» فإن ذلك يدعوك إلى الزهادة فيما زهدت فيهء والرغبة فيما 
رغبت فيهء ثم كن مما أوتيت من الدنيا على وجل» فإن من لا يحذر 
ذلك ولا يتخوفه توشك الصرعة أن تدركه في الغفلة» وأكثر النظر في 
عملك في دنياك بالذي أمرت بهء ثم اقتصر عليهء فإن فيه لعمري 
شغلا عن دنياك» ولن تدرك العلم حتى تؤثره على الجهل» ولا الحق 
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حتى تذر الباطل» فنسأل الله لنا ولك حسن معونته» وأن يدفع عنا 
وعنك بأحسن دفاعه بر -حمتة . 


من الأوزاعي. قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن 
الوليد كتابا فيه: وقسم لك أبوك الخمس كلهء وإنما لك سهم أبيك. 
كسهم رجل من المسلمينء وفيه حق الله والرسول وذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل» فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة. 
فكيف ينجو من كثر خصماؤه؟! وإظهارك المعازف والمزامير بدعة في 
الإسلام» لقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء. 

من الأوزاعي. قال: لما قطع عمر بن عبد العزيز عن أهل بيته 
ما كان يجري عليهم من أرزاق الخاصة» وأمرهم بالانصراف إلى 
منازلهم. فتكلم في ذلك عنبسة بن سعيد فقال: يا أمير المؤمنين إن 
لنا قرابة؟ قال: لن يتسع مالي لكمء وأما هذا المال فإنما حقكم 
فيه كحق رجل بأقصى برك الغمادء ولا يمنعه من أخذهء إلا بعد 
مكانهء والله إني لأرى أن الأمور لو استحالت حتى يصبح أهل 
الأرض يرون مثل رأيكمء لنزلت بهم بائقة من عذاب الله»ء ولفعل 
بهم . 

هن أبي عمرو. قال: دخلت ابنة أسامة بن زيد على عمر بن 
عبد العزيزء ومعها مولاة لها تمسك بيدهاء فقام لها عمرء ومشى 
إليهاء حتى جعل يديها في يدهء ويده فى ثيابه» ومشى بها حتى 
مهاف تجلسه وجل ين يدها وما د لل ليا احاح لذ قضانا 

من يحيى الغساني. قال: لما ولانى عمر بن عبد العزيز 
الموصل» قدمتها فوجدتها من أكبر البلاد سرقاً ونقبأء فكتبت إلى عمر 
أعلمه حال البلد؛ وأسأله آخذ من الناس بالمظنة؛ وأضربهم على 
التهمة» أو آخذهم بالبينة وما جرت عليه عادة الناس؟ فكتب إلي أن 
آخذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة» فإن لم يصلحهم الحق فلا 
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أصلحهم الله . قال يحيى : ففعلت ذلك فما خرجت من الموصل حتى 


وعسنه قال : حج سليمان بن عبد الملك. ومعه عمر بن 
عبد العزيزء فلما أشرف على عقبة عسفان نظر سليمان إلى عسكره 
فأعجبه ما رأى من حجره وأبئيته» فقال: كيف ترى ما ها هنايا 
عمر؟ قال: أرى يا أمير المؤمنين دنيا يأكل بعضها بعضاًء 
المسؤول عنهاء والمأخوذ بما فيهاء فطار غراب من حجرة سليمان 
ينعب في منقاره كسرة» فقال سليمان: ما ترى هذا الغراب يقول؟ 
قال: أظنه يقول: من أين دخلت هذه الكسرة وكيف خرجت!! قال : 
لتجيء بالعجب يا عمر!! قال: إن شئت أخبرك بأعجب من هذا 
أخبرتك؟ قال: فأخبرنى. قال: من عرف الله فعصاه. ومن عرف 
الشيطان فأطاعه.» ومن رأف الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها. قال. 
سليمان: نغصت علينا ما نحن فيه يا عمرء» وضرب دابته وسار. فأقبل 
عمر حتى نزل عن دابته فأمسك برأسها وذلك أنه سبق ثقله» فرأى 
الناس كل من قدم شيئاً قدم عليهء فبكى عمر فقال سليمان: ما 
يبكيك؟ قال: هكذا يوم القيامة من قدم شيئا قدم عليهء ومن لم يقدم 
شيئأ قدم على غير شيء . 

من الحجاج بن عنبسة بن سعيد. قال: اجتمع بنو مروان فقالوا: 
لو دخلنا على أمير المؤمنين فعطفناه عليناء وأذكرناه أرحامنا! قال: 
فدخلوا فتكلم رجل منهم فمزح» قال: 0 إليه عمرء قال: فوصل 

له رجل كلامه بالمزاح» فقال عمر: لهذا اجتمعتم! لأخس الحديث 

ولما يورث الضغائنء إذا اجتمعتم فأفيضوا في ل الله تعالى» فإن 
تعديتم ذلك ففي السنة عن رسول الله 5ة) فإن تعديتم ذلك فعليكم 
بمعاني الحديث . 
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لا يدخلن عليّ اليوم إلا مرواني» فلما اجتمعوا عنده حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: يا بني مروان إنكم قد أعطيتم حظاً وشرفاً وأموالاء إني 
لإأحسب شطر أموال هذه الأمة أو ثلثه في أيديكم. فسكتواء فقال 
عمر: ألا تجيبوني؟ فقال رجل من القوم: والله لا يكون ذلك حتى 
يحال بين رؤوسنا وأجسادنا والله لا نكفر آباءنا ولا نفقر أبناءناء فقال 
عمر: والله لولا أن تستعينوا علىّ بمن أطلب هذا الحق لهء لأصعرت 
خدودكم. فوموا عني . 


عن نوفل , بن أبي الفرات. قال: كانت بنو أمية ينزلون فلانة بنت 
مروان على أبوات القصرء فلما ولي عمر قال: لا يلي إنزالها أحد 
غيري فأدخلوها على دابتها إلى باب قبتهء فأنزلها ثم طبق لها وسادتين 
ب على الأخرى. ثم أنشأ يمازحهاء ولم يكن من شأنه المزاح» 
فقال: أما رأيت الحرس الذي على الباب؟ قالت: بلى فربما رأيتهم 
يطو يمسي و اساسا وه أخذ في 
الجد وترك المزاح. فقال: يا عمةء إن رسول الله يل قبض» فترك 
الناس على نهر مورودء فولي ذلك النهر بعده رجل فلم يستنقص منه 
شيئاً» ثم ولي ذلك النهر بعد ذلك الرجل رجل آخر فكرى منه ساقية» 
ثم لم يزل الناس يكرون منه السواقي حتى تركوه يابسأ ليس فيه 
قطرةء وأيم الله لئن أبقاني الله لأسكرن تلك السواقي حتى أعيده إلى 
مجراه الأول. قالت: فلا يسبوا عندك إذاء قال: ومن يسبهم! إنما 
يرفع إلي الرجل مظلمته فأردها عليهم . 


سن قتادة؛ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ولي العهد من 
بعده: بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 
يزيد بن عبد الملك. سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
غواة أمها بعك فإني كنت وأنا دنف من وجعي. وقد علمت أني 
مسؤول عما وليت يحاسبني عليه مليك الدنيا والآخرة» ولست أستطيع 
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أن أخفي عليه من عملي شيئاً. يقول فيما يقول: تق فلكم تعر 
وَمَا كا عيبت 7409 فإن يرض عني الرحيمء فقد أفلحت 
رت الور الطويل. وإن سخط علي فيا ويح نفسي إلى ما 
أصيرء أسأل الله الذي لا إله إلا هوء أن يجيرني من النار برحمته؛ 
وأن يمن علي برضوانه والجنة» فعليك .بتقوى الله» والرعية الرعية 
فإنك لن تبقى بعدي إلا قليلاء حتى تلحق باللطيف الخبير والسلام . 


نا كنا فين 


ريو ايه في العاء الذي سكلف ننه وائق إذ ذاك 
بالمدينة يقال له عبد الملك ‏ 


أما بعد: فإن أحق من تعاهدت بالوصية والنصيحة بعد نفسي 
أنت» وإن أحق من رعى ذلك وحفظه عنى أنت» وإن الله تعالى له 
الحمدء قد أحسن إلدنا إبعنانا كقيرا بالا قن ليقت أمراتا بوضافعة: 
وضلن الله إتعام عا عبر يمن التحة» .وزيام تسأل الغون على تكرها: 

فاذكر فضل الله على أبيك وعليك» ثم أعن أباك على ما قوي 
عليه» وعلى ما ظننت أن عنده منه عجزاً عن العمل» فيما أنعم به 
عليه وعليك في ذلكء» فراع نفسك وشبابك وصحتكء» وإن استطعت 
أن تكثر تحريك لسانك بذكر الله حمداً وتسبيحا وتهليلا فافعل» فإن 
أحسن ما وصلت به حديثاً حسنأء حمد الله وذكره» وإن أحسن ما 
قطعت به حديئاً سيئاً حمد الله وذكرهء ولا تفتتن فيما أنعم الله به 
عليك» فيما عسيت أن تقرظ به أباك فيما ليس فيه. 


إن أباك كان بين ظهرانى إخواته عند أبيه يفضل عليه الكبيرء 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية (/ا). 


لا ؟ 


ويدني دونه الصغيرء وإن كان الله وله الحمد قد رزقني من والدي 
سيا جميلا كنت به راضياء أرى أفضل الذي يبره ولده علىّ حقاًء 
حتى ولدت وولد طائفة من أخواتك. ولا أخرج بكم من المنزل الذي 
أنا فيه فمن كان راغباً في الجنة وهارباً من النارء فالآن في هذه الحالة 
والتوبة مقبولة» والذنب مغفورء قبل نفاد الأجل» وانقضاء العمل. 
وفراغ من الله للثقلين ليدينهم بأعمالهم. في موطن لا تقبل فيه الفدية. 
ولا تنفع فيه المعذرة؛ تبرز فيه الخفيات» وتبطل فيه الشفاعات». يرده 
الناس بأعمالهم» ويصدرون فيه أشتاتاً إلى منازلهم» فطوبى يومئذ لمن 
أطاع الله وويل يومئذ لمن عصى الله فإن ابتلاك الله بغنى فاقتصد في 
غناك. وضع لله نفسك. وأد إلى الله فرائض حقه في مالك. وقل عند 
ادها ناك السيد الصبالم» «هنذًا ين مَضْلٍ رق ماوق َأَشكُرُ أ 
ج010 وإياك أن تفخر بقولك. وأن تعجب بنفسك. أو يخيل إليك 
أن ما رزقته لكرامة بك على ربك. وفضيلة على من لم يرزق مثل 
غناكء فإذا أنت أخطأت باب الشكرء ونزلت منازل أهل الفقره وكنت 
ممن طغى للغنى وتعجل طيباته في الحياة الدنيا. 


فإني لأعظك بهذاء وإني لكثير الإسراف على نفسي» غير 
محكم لكثير من أمري. ولو أن المرء لم يعظ أخاه حتى يحكم نفسهء 
ويكمل في الذي خلق له لعبادة ربه» إذاً تواكل الناس الخيرء وإذاً 
يرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واستحلت المحارم؛» وقل 
الواعظون. والساعون لله بالنصيحة في الأرضء فلله الحمد رب 
السموات والأرض رب العالمين» وله الكبرياء في السموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم. 


عن من فد 


.)5٠( سورة النمل» الآية‎ )1١( 


هن مسلمة. قال: دخلت على عمر بعد الفجر في بيت كان 
يخلو فيه بعد الفجرء فلا يدخل عليه أحدء فجاءت جارية بطبق عليه 
تمر صبحاني» وكان يعجبه التمرء فرفع بكفه منه فقال: يا مسلمة 
أترى لو أن رجلا أكل هذا ثم شرب عليه الماء ‏ فإن الماء على التمر 
طيب - أكان يجزيه إلى الليل؟ قلت: لا أدريء فرفع أكثر منه قال: 
فهذا؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين كان كافيه دون هذاء حتى ما يبالي 
أن لا يذوق طعاماً غيره. قال: فعلام ندخل النار؟ قال مسلمة: فما 
وقعت مني موعظة ما وقعت هذه . 


من رباح بن عبيدة. قال: كنت قاعداً عند عمر بن عبد العزيزء 
فذكر الحجاج فشتمته ووقعت فيهء فقال عمر: مهلا يا رباح» إنه 
بلغني أن الرجل ليظلم بالمظلمة فلا يزال المظلوم يشتم الظالم 
وينتقصه حتى يستوفي حقه فيكون للظالم عليه الفضل . 


نا فم فين 


من إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة؛ أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى بعض عمالهء أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله ولزوم 
طاعتهء فإن بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطهء وبها تحقق لهم 
ولايتهدء وبها رافقوا أنبياءهم» وبها نضرت وجوههم.ء وبها نظروا إلى 
خالقهمء وهي عصمة في الدنيا من الفتن» والمخرج من كرب يوم 
القيامةء ولم يقبل ممن بقي إلا بمثل ما رضي عمن مضىء ولمن بقي 
عبرة فيما مضى»ء وسنة الله فيهم واحدة. 

فبادر بنفسك قبل أن تؤخذ بكظمكء» ويخلص إليك كما خلص 
إلى من كان قبلك». فقد رأيت الناس كيف يموتونء وكيف يتفرقون. 
ورأيت الموت كيف يعجل التائب توبته وذا الأمل أملهء وذا السلطان 
سلطانهء وكفى بالموت موعظة بالغة» وشاغلاً عن الدنياء ومرغباً في 


"9 


الآخرة» فنعوذ بالله من شر الموت وما بعده» وتنسأل الله خيره وخير 
ما بعدهء ولا تطلبن شيئاً من عرض الدنيا بقول ولا فعل تخاف أن 
يضر بآخرتك فيزري بدينك» ويمقتك عليه ربك. 

واعلم أن القدر سيجري إليك برزقك» ويوفيك أملك من دنياك 
بغير مزيد فيه بحول منك ولا قوة» ولا منقوصا منه بضعف. إن 
أبلاك الله بفقر فتعفف فى فقرك واخبت لقضاء ربك؛» واعتبر بما 
تسم الله للدمن الأفلاءه. نا قوق هنك حن فعمة 'الدقيا ٠:‏ فإن: الى 


بس 
٠‏ 


الوسلام خلفا من الذهب والفضة من الدنيا الفانية . 


اعلم أنه لن يضر عبد صار إلى رضوان الله وإلى الجنة». ما 
أصابه في الدنيا من فقر أو بلاء»ء وأنه لن ينفع عبدا صار إلى 
سخط الله وإلى النارء ما أصاب فى الدنيا من نعمة أو رخاء» ما يجد 
أهل الجنة مس مكروه أصابهم في دنياهم» وما يجد أهل النار طعم 
لذة نعموا بها في دنياهم» كل شيء من ذلك كأن لم يكن. 

تشيعون غادياً أو رائحاً إلى الله قد قضى نحبه» وانقضى أجله. 
وتغيبونه في صدع من الأرض» ثم تدعونه غير متوسد ولا متمهد. 
فارق الأحبة» وخلع الأسلاب. وسكن التراب» وواجه الحساب» 
مرتهناً بعمله» فقيراً إلى ما قدم غنياً عما ترك» فاتقوا الله قبل نزول 
الموت» وانقضاء موافاتهء وأيم الله إني لأقول لكم هذه المقالة» وما 
أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما أعلم عندي» وأستغفر الله 
وأتوب إليه . 


بن فنا فد 
من يحيى الغساني. قال: كان عسى يخ عبد العوية ينهي 


حتى يحدثوا توبة» فأتيى سليمان بحروري مستقتل» فقال له سليمان: 
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هيه؟ قال: إنه نزع لحبيك يا فاسق ابن الفاسق». فقال سليمان: علي 
بعمر بن عبد العزيزء فلما أتاه عاود سليمان الحروري» فقال: ماذا 
تقول؟ قال: وماذا أقول يا فاسق ابن الفاسق . 

فقال سليمان لعمر: ماذا ترى عليه يا أبا حخفص؟ فسكت عمرء 
فقال: عزمت عليك لتخبرنى ماذا ترى عليه؟. قال: أرى عليه أن 
تشتمه كما شتمك. وتشتم م شتم أباك. فقال سليمان: ليس إلا 
ذا؟ فأمر به فضربت عنقه. 


وقام سليمان وخرج عمرء فأدركه خالد بن الريان صاحب حرس 
علنمان» :قال يا آنا سنسى تقول لأمير المقسيو نا أرى عليه إلا أن 
تشتمه كما شتمك» وتشتم أباه كما شتم أباك؟! والله لقد كنت متوقعا 
أن يأمرنى بضرب عنقك!! قال: ولو أمرك فعلته؟ قال: إي والله لو 

فلما أفضت الخلافة إلى عمر جاء خالد بن الريان فقام مقام 
صاحب الحرس» وكان قبل ذلك على حرس الوليد وعبدل الملك» 
فنظر إليه عمر فقال: يا خالد ضع هذا السيف عنك. وقال: اللهم إني 
قد وضعت لك خالد بن الريان فلا ترفعه أبداً. 

ثم نظر في وجوه الحرس فدعا عمرو بن مهاجر الأنصاري 
فقال: يا عمرو والله لتعلمن أن ما بينى وبينك قرابة إلا قرابة الإسلام. 
ولكن قل سمعتك تكثر تلاوة القرآن» ورأيتك تصلي في موضع تظن 
أن لا يراك أحد» فرأيتك تحسن الصلاة. وأنت رجل من الأنصار». 
خذ هذا السيف فقد وليتك حرسى. 


ين ند 
وعنه قال: بينا عمر بن عبد العزيز يسير يومأ فى سوق حمص» 
فقام إليه رجل عليه بردان قطريان فقال: يا أمير المؤمنين أمرت من 
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كان مظلوما أن يأتيك؟ قال: نعم. قال: فقد أتاك مظلوم بعيد الدار. 
فقال له عمر: وأين أهلك؟ قال: بعدن أبين. قال عمر: والله إن 
أهلك من أهل عمر لبعيد. فنزل عن دابته في موضعه فقال: ما 
ظلامتك؟ قال: ضيعة لي وثب عليها وائب فانتزعها منى. فكتب إلى 
غروة عن .محمد دآمرة أن ممم امنه ريتةة فإن ثبت له حق دفعه إليه 
وختم كتابه. فلما أراد الرجل القيام» قال له عمر: على رسلك إنك 
قد أتيتنا من بلد بعيدء فكم نفذ لك زادء أو نفقت لك راحلة؟ وأخلق 
لك ثوب فحسب ذلك فبلغ أحد عشر دينارًء فدفعها عمر إليه . 
نا فيد 


عن طلحة بن عبد الملك الأيلي. قال: دخل عمر بن 
عبد العزيز على سليمان بن عبد الملك» وعنده أيوب ابنه - وهو 
يومئذ ولي عهده قد عقد له من بعده ‏ فجاء إنسان يطلب ميراثا من 
عفن ساء الخلفاء»: فقال.مبليمان: .خا الخال النساء يردن فى العقاز 
شيئاً فقال عمر بن عبد العزيز: سبحان الله!! وأين كتاب الله؟ فقال: 
يا غلام اذهب فأتني بسجل عبد الملك بن مروان الذي كتب في 
ذلك» فقال له عمر: لكأنك أرسلت إلى المصحف!!. 

قال أيوب: والله ليوشكن الرجل يتكلم بمثل هذا عند أمير 
المؤمنين» ثم لا يشعر حتى تفارقه رأسه. 

فقال له عمر: إذا أفضى الأمر إليك وإلى مثلك». فما يدخل 
على هؤلاء أشد مما خشيت أن يصيبهم من هذا. 

فقال سليمان: مهء ألأبي حفص تقول هذا؟ . 


قال عمر: والله لئن كان جهل علينا يا أمير المؤمنين ما حلمنا 


عن إسماعيل بن أبي حكيم. كال -اثن. حمر موا عين العويد 
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كتاب من بعض بنى مروان فأغضبه» فاستشاط غضباً ثم قال: إن لله 
ذلك كفوا. وكانوا يعلمون صرامته وأنه إن وقع في أمر مضى فيه. 


مسن جويرية بن أسماء. قال: قال عبد الملك بن عمر بن 
عبد العزيز لأبيه عمر: ما يمنعك أن تنفذ لرأيك في هذا الأمر؟ فوالله 
ما كنت أبالي أن تغلي بي وبك القدور في إنفاذ هذا الأمرء فقال 
عمر: إني أروض الناس رياضة الم فإن أيقانى الله مضيت 
لرأبي» وإن عجلت على منية فقد علم الله نيتي» ل اخات زه بادهت 
الناس بالتي تقول: أن يلجئوني إلى السيف» ولا خير في خير لا 
يحي إلا بالسبيقة. ١‏ 1 


عن عمر بن على بن مقدم. قال: قال ابن لسليمان بن 
عبد الملك لمزاحم: إن لي حاجة إلى أمير المؤمنين عمرء قال: 
فاستأذنت له فقال: أدخلهء فأدخلته على عمرء فقال ابن سليمان: يا 
أمير المؤمنين علام ترد قطيعتي؟ قال: معاذ الله أن أرد قطيعة صحت 
في الإسلام. قال: فهذا كتابي وأخرج كتاباً من كمهء فقرأه عمر 
فقال: لمن كانت هذه الأرض؟ قال: للفاسق ابن الحجاج . قال عمر: 
فهو أولى بمالهء قال: فإنها من بيت مال المسلمين» قال: فالمسلمون 
أولى بها قال: يا أمير المؤمنين رد عليّ كتابي. قال: لو لم تأتني به 
لم أسألكهء فأما إذ جئتني به فلا ندعك تطلب بباطل. قال: فبكى ابن 
سليمان» قال مزاحم: فقلت: يا أمير المؤمنين ابن سليمان اللاطئْ 
الحب» اللازق بالقلب تصنع به هذا؟ قال: ويحك يا مزاحم إنها 
فس أحاول عنهاء وإني لأجد له من اللوط ما أجد لولدي. 


م فد 


هن بشر بن عبد الله بن عمر عن بعض آل عمر: أن هشام بن 


ددن 


عبد الملك قال لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين إني رسول 
قومك إليك؛ وإن في أنفسهم ما أكلمك بهء إنهم يقولون: استأنف 
العمل برأيك فيما تحت يديك. وخل بين من سبقك وبين ما ولوا به 
من كان يلون أمره بما عليهم ولهم. 
والآخر من عبد الملك بأمر واحدء. فبأي السجلين كنت آخذ؟ قال: 

قال عمر: فإني وجدت كتاب الله الأقدم. فأنا حامل عليه من 
أتاني ممن تحت يدي في مالي وفيما سبقني. 

فقال له سعيد بن خالد بن عرو بن عثمان: يا أمير المؤمنين 
امض لرأيك فيما وليت بالحق والعدل» وخل عمن سبقك وعما ولى 
خيره وسشره» ا ا 
تمي ٠‏ فأدرك الاسام توه بهم بت صنعوا ‏ الا 

قال: فإنى قد وجدت امد تان نع الزلاة عزوا الناس 
بقوتهم وسلطانهم. وعزهم بها أتباعهم. فلما وليت أتوني بذلك. فلم 
الشريف. فقال: وفقك الله يا أمير المؤمنين. 
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كن شعيب. حدثنى محدث: أن عبد الملك بن عمر بن 
عبد العزيزء دخل على عمر فقال: يا أمير المؤمنين» إن لي إليك 
حاجة فأخلني ‏ وعنده مسلمة بن عبد الملك ‏ فقال له عمر: أسيو 
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دون عمك؟ فقال: نعمء فقام مسلمة وخرجء وجلس بين يديه فقال 
لهف نا أعير المؤمتين .ها انث قائل: لربلكغذدا إذا سالك فقال: :رايت 
بدعة فلم تمتهاء أو سنة لم تحيها؟ فقال: له يا بني أشيء حملتكه 
الرعية إليّء أم رأي رأيته من قبل نفسك؟ قال: لا والله ولكن رأي 
رأيته من قبل نفسي. وعرفت أنك مسؤول فما أنت قائل؟ فقال له 
أبوه: رحمك الله وجزاك من ولد خيراء فوالله إني لأرجو أن تكون 
من الأعوان على الخيرء يا بني إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة 
عقدة وعروة عروةء ومتى ما أريد مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم . 
لم آمن أن يفتقوا على فتقا تكثر فيه الدماءء والله لزوال الدنيا أهون 
على من أن يهراق في سببي محجمة من دمء أو ما ترضى أن لا يأتي 
على أبيك يوم من أيام الدنياء إلا وهو يميت فيه بدعة» ويحيي فيه 
سنةء» حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين . 


من الفرات بن السائب؛ أن عمر بن عبد العزيز قال لامرأته 
فاطمة بنت عبد الملك ‏ وكان عندها جوهر أمر لها أبوها به لم ير 
مثله -: اختاري إما أن تردي حليك إلى بيت المال» وإما تأذني لي 
فى فراقك. فإنى أكره أن أكون أنا وأنت وهو فى بيت واحد. كانت 
لابن حار كرا أمير المؤمنين عليه وعلى أضعافه لى كان لي :قال 
فأمر به فحمل حتى وضع في بيت مال المسلمين» فلما هلك عمر 
واستخلف يزيد قال لفاطمة إن شئت يردونه عليك؟ قالت: فإني لا 
أشاؤه» طبت عنه نفساً في حياة عمر وأرجع فيه بعد موته؟ لا والله 
أبداً. فلما رأى ذلك قسمه بين أهله وولده. 

عن أحمد بن عبد الله بن يونس. قال: سمعت بعض شيوخنا 
يذكر: أن عمر بن عبد العزيز أتى بكاتب يخط بين يديه وكان مسلماء 
وكان أبوه كافراً نصرانياً أو غيره» فقال عمر للذي جاء به: لو كنت 
جئت به من أبناء المهاجرين؟ قال؛ فقال الكاتب: ما ضر 
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رسول الله ككَِةِ كفر أبيه» قال: فقال عمر: وقد جعلته مثلاً! لا تخط 
بين يدي بقلم أبدأ. 

من سالم بن عبد الله بن عمر. أن عمر بن عبد العزيز كتب 
إليه: من عبد الله عمر أمير المؤمنين» إلى سالم بن عبد الله» سلام 
عليك. فإني أحمد إليك الله الذي إله إلا هوء أما بعد: فإن الله 
ابتلاني بما ابتلاني به من أمر هذه الأمة» عن غير مشاورة مني فيهاء 
ولا طلبة مني لهاء إلا قضاء الرحمن وقدرهء. فأسأل الذي ابتلاني من 
أمر عله الأ بما ابتلاني» أن يعينني على ما ولاني» وأن يرزقني 
منهم السمع والطاعة وحسن مؤازرة» وأن يرزقهم مني الرأفة والمعدلة. 
فإذا أتاك كتابي هذا فابعث إلى بكتب عمر بن الخطاب وسيرته. 
وقضاياه في أهل القبلة وأهل العهد. فإني متبع أثر عمر وسيرته إن 
أعانني الله عا ذلك والسلام . 

فكتب إليه سالم بن عبد الله : 


راك الرجهر ال ل ل الات 
لا إله إلا هو. 0 


فإن الله خلق الدنيا لما أراد» وجعل لها مدة قصيرة» كأن بين 
أولها واخريها باعة هن جهادة ل لدم أهلها الفناء فقال: 
ل ا مَالِكٌ لاد . 0 7 أ ع َه صن 7 يه يقد ر منها 
بذلك رسلهء وقدم فيه بالوعيدء وضرب فيه الأمثال» ووصل به 
القول. وشرع فيه دينه. وأحل الحلال وخرة الحرام؛ وفص فأحس 
القصص. وجعل ديه في الأولين والآخرين». فجعله ديناً و الحدا: فلم 
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يفرق بين كتبه» ولم تختلف رسله. ولم يَشْقّ أحد بشيء من أمره 
سعد به أحدء ولم يسعد أحد من أمره بشيء شقي به أحد. 


وإنك اليوم يا عمر لم تعدُ أن تكون إنساناً من بني آدمء يكفيك 
من الطعام والشراب والكسوة ما يكفي رجلا منهم ‏ فاجعل فضل ذلك 
فيما بينك وبين الرب الذي توجه إليه شكر النعم» و “قانلك قن ولت أهرا 
عظيماًء ليس يليه عليك أحد دون الله قد أفضى فيما بينك وبين 
الخلائق» فإن استطعت أن تغنم نفسك وأهلك» وأن لا تخسر نفسك 
وأهلك فافعل» ولا قوة إلا بالله . 

فإنه قد كان قبلك رجال عملوا بما عملواء وأماتوا ما أماتوا من 
الحق» وأحيوا ما أحيوا من الباطل» حتى ولد فيه رجال ونشؤوا فيه 
وظنوا أنها السنة» ولم يسدوا على العباد باب رخاء إلا فتح عليهم 
باب بلاء» فإن استطعت أن تفتح عليهم أبواب الرخاء» فإنك لا تفتح 
عليهم منها باباً إلا سد به عنك باب بلاءء ولا يمنعك من نزع عامل 
أن تقول: لا أجد من يكفيني عمله. ٠‏ فإنك إذا كنت تنزع لله 
وتعمل لله أتاح الله لك رجالا وكالا بأعوان اللهء وإنما العون من الله 
على قدر النية» فإذا تمت نية العبد تم عون الله له» ومن قفصرت نيته 
قصر من الله العون له بقدر ذلك . 

فإن استطعت أن تأتي الله يوم القيامة» ولا يتبعك أحد بظلمء 
ويجيء من كان قبلك وهم غابطون لكء. بقلة أتباعك». وأنت غير 
غابط لهم بكثرة أتباعهم فافعل» ولا قوة إلا بالله . 


فإنهم قد عاينوا وعالجوا نزع الموت؛ الذي كانوا منه يفرون» 

بح بك القن كانوا فيها لا يشبعون» وانفقأت أعينهم التى 
كانت لا تنقضى لذاتهاء واندقت رقابهم في التراب غير موسدين» بعد 
ما تعلم من تظاهر الفرش والمرافق» فصاروا جيفاً تحت بطون الأرض 
تحت آكامهاء لو كانوا إلى جنب مسكين تأذى بريحهمء بعد إنفاق ما 
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لا يحصى عليهم من الطيبء كان إسرافاً وبداراً عن الحقء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


ما أعظم يا عمر وأفظع الذي سيق إليك من أمر هذه الأمةع 
فأهل العراق فليكونوا من صدرك بمنزلة من لا فقر بك إليه» ولا غنى 
بك عنهء فإنهم قد وليتهم عمال ظلمة قسموا المال وسفكوا الدماء. 
فإنه من تبعث من عمالك كلهم أن يأخذوا بجبية» وأن يعملوا 
بعصبية» وأن يتجبروا في عملهم., وأن يحتكروا على المسلمين بيعاًء 
وأن يسفكوا دمأ حراماً. الله الله يا عمر فى ذلك فإنك توشك إن 
اجترأت على ذلك أن يؤتى بك صغيراً لدو وإن أنت اتقيت ما 
أمرتك به وجدت راحته على ظهرك وسمعك وبصرك. 


ثم إنك كتبت إليّ تسأل أن أبعث إليك بكتب عمر بن 
الخطاب» وسيرته وقضاته في المسلمين وأهل العهد. وإن عمر عمل 
في غير زمانك» وإني أرجو إن عملت بمثل ما عمل عمر أن تكون 
امايو ابطر م م يت وم رن 


أن أمَلِمَكم إل ئٌّ ا 1 عَنَهُ إِنْ أَرِيِدُ إل لإِصَلمَ ما ا ايت نم 


وفيق إلا أله عه يكت وإ أيثْ4”'" والسلام عليك. 


عن نا فيد 


مسن داود بن سليمان. قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
جد الجميد صاحب الكوفة: بسم الله الرحمن 0 ل" 
أخيد إليك الله الذى لا إل الهو 5 فإن أهل الكوفة 006 
أصابهم بللاء وشدة». وجور في أحكام الله وسمن خحبيثة سنها عليهم 
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عمال سوءء وإن قوام الدين العدل والإحسانء. فلا يكونن شيء أهم 
إليك من نفسك أن توطنها لطاعة الله» فإنه لا قليل من الإثم» وآمرك 


عن الثوري. قال: ضرب عمر بن عبد العزيز بيده على بطنه ثم 
قال: بطني بطيء عن عبادة ربه. متلوث بالذنوب والخطاياء يتمنلى 
على الله منازل الأبرار بخلاف أعمالهم. 


سن محمد بن الوليد. قال: مر عمر بن عبد العزيز برجل وفي 
يده حصاة يلعب بهاء وهو يقول: اللهم زوجني من الحور العين» 
ناك إل عم فتال؟ يقس الخاطيه نكم الذ القيت الحضاة واخلضيت 
إلى الله الدعاء . 


عن عبد الله بن شوذب. قال: حج سليمان ومعه عمر بن 
عبد العزيزء فخرج سليمان إلى الطائف فأصابه رعد وبرق ففزع 
سليمان فقال لعمر: ألا ترى ما هذا يا أبا حفص؟ قال: هذا عند 
نزول رحمتهء فكيف لو كان عند نزول نقمته! ! 


من عامر بن عبيدة. قال: أول ما أنكر من عمر بن عبد العزيز 
أنه خرج في جنازة» فأتى ببرد كان يلقى للخلفاء يقعدون عليه إذا 
خرجوا إلى الجنازة» فألقى له فضربه برجله» ثم قعد على الأرض» 
فقالوا: ما هذا؟ فجاء رجل فقام بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين 
اشتدت بى الحاجة» وانتهت بى الفاقة» والله سائلك عن مقامي غدا 
لعو يديك وفى يده قضيب قد اتكأ عليه بسنانه» فقال: أعد على ما 
قلت» فأعاد عليه قال: يا أمير المؤمنين اشتدت بى الحاجة» وانتهت 
بى القافةة رواللة وتاتلا عن .مقا هذا بين ينناقب قن مق بحرت 
5 على القضيب ثم قال : م عيالك؟ فال حمس آنا وامرأتي 
وثلاثة أولادي قال: فإن الفرض لك ولعيالك عشرة دنانير» ونأمر لك 
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بخمسمائة . مائتين من مالي وثلاثمائة من مال الله تبلغ بها حتى يخرج 
عطاؤك . 

هن جعونة. قال: استعمل عمر عاملاء فبلغه أنه عمل للحجاج 
فعزلهء فأتاه يعتذر إليه فقال: لم أعمل له إلا قليلا. فقال: حسبك 
من صحبة شر يوم أو بعض يوم. 

مين سفيان الثوري. قال: قال عمر بن عبد العزيز: من لم يعلم 
أن كلامه من عمله كثرت ذنوبه. 

هن محمد بن معبد؛ أن عمر بن عبد العزيز أرسل بأسارى من 
أسبارري الروم؛ ففادى بهم أسارى من أسارى المسلمين» قال: فكنت 
إذا دخلت على ملك الروم فدخلت عليه عظماء الروم خرجتء قال: 
فدخلت يوم فإذا هو جالس في الأرض مكتئبا حزيناً. فقلت: ما شأن 
الملك؟ قال: وما تدري ما حدث؟! قلت: وما حدث؟ قال: مات 
الرجل الصالح؛ قلت: من؟ قال: عمر بن عبد العزيز. قال: ثم قال 
ملك الروم: العسيب أ أو +ا0 اعد يحب النواى. ييف عيبي بن 
مح ا ري ع عورد ثم قال: لست أعجب 

من الراهب أغلق بابه» ورفض الدنيا وترهب د ولكن أتعجب 
ممن كانت الدنيا تحت قدميه فرفضها ثم ترهب. 

مق عمرو بن مهاجر. قال: قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني 
قد ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي ثم هزني» ثم قل: يا عمر ما 
تصنع؟ . 

من جعونة. قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الموسم أما 
بعد: فإني أشهد الله وأبرأ إليه في الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم 
الحج الأكبر ني مي من ظلم من ظلمكم.ء وعدوان من اعتدى 
عليكمء أن أكون آأمرت يذلك أو وضيفه أو تعسدتة» إلا أن.يكون 
وهم مني» أو أمرأ خفي علي لم أتعمدهء وأرجو أن يكون ذلك 
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موضوعاً عنى مغفوراً لى إذا علم مني الحرص والاجتهاد» ألا وإنه لا 
إذن على مظلوم دوني » وأنا معول كل مظلوم. ألا وأي عامل من 
عليكم» وقد صيرت أمره إليكم حتى يراجع الحق وهو ذميمء ألا وإنه 
لا دولة بين أغنيائكم ولا أثرة على فقرائكم في شيء من فيئكم. ألا 
وأيما وارد ورد في أمر يصلح الله به .نخاضا أو عاماً من هلا الدين فله 
ما بين مائتى دينار إلى ثلاث مائة دينار على قدر ما نوى من الحسنة» 
وتجشم من المشقة» رحم الله امرأ لم يتعاظمه سفرء يحبي الله به حقا 
لمن وراءه» ولولا أن أشغلكم عن مناسككم لرسمت لكم يورا مخرد 
الحق أحياها الله لكمء. وأموراً من الباطل أماتها الله عنكم» وكان الله 
هو المتوحد بذلك. فلا تحمدوا غيره » فإنه لو وكلنى إلى نفسى كنت 


عسن إبراهيم. حدثني أبي عن جدي. قال: كان عمر بن 
عبد العزيز لا يحمل على البريد إلا فى حاجة المسلمين» وكتب إلى 
عاد لك ركهرى: له ميان بو لتر نينا وأن عامله حمله على 
مركبة من البريد» فلما أتى قال: على ما حمله؟ قالوا: على البريد. 
فأمر بذلك العسل فبيع وجعل ثمنه في بيت مال المسلمين» وقال: 
أفسدت علنا عسلك: 


سن خالد بن أبي الصلت. قال: أتي عمر بن عبد العزيز بماء قد 
سخن في فحم الإمارة» فكرهه ولم يتوضاً به. 

هن عمرو بن مهاجر. قال: اشتهى عمر تفاحاً فقال: لو أن عندنا 
شيئاً من تفاح فإنه طيب؟ فقام رجل من أهله فأهدى إليه تفاحاء فلما 
جاءه به الرسول قال: ما أطيبه وأطيب ريحه وأحسنه» ارفع يا غلام 
واقرأ على فلان السلام وقل له: إن هديتك قد وقعت عندنا بحيث 
تحب» قال عمرو بن مهاجر: فقلت له: يا أمير المؤمنين ابن عمك 
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رجل من أهل بيتك» وقد بلغك أن النبى كَلةٍ كان يأكل الهدية ولا 
يأكل الصدقة. قال: إن الهدية كانت للنبى ككلم هدية» وهى لنا رشوة . 


عبد العزيز خطب الناس بخناصرة فقال ٠‏ أنها الناس ما منكم من أحد 
يبلغنا عنه حاجة إلا أحببت أن أسد من حاجته بما قدرت عليه» وما 
الغضارة والعيش لكان اللسان به منى ذلولا عالماً بأسبابه» ولكنه قضاء 
من الله كتاب ناطق. وسنة عادلة» يدل فيها على طاعته. وينهى فيها 
عن معصيته» ثم رفع طرف ردائه وبكى حتى شهق وأبكى الناس حوله 
ثم نزل فكانت إياهاء لم يخطب بعدها حتى مات رحمه الله . 


عبد العزيز هذه الخطبة؛ وكان آخر خطبة خطبها؛ حمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: 


إنكم لم تخلقوا عبثاً. ولم تتركوا سدىء. وإن لكم معاداً 
ينزل الله فيه ليحكم بينكم ويفصل بينكم. وخاب وخسر من خرج 
من رحمة الله» وحرم جنة عرضها السموات والأرضء. ألم تعلموا أنه 
لا يأمن غداً إلا من حذر الله اليوم وخافهء وباع نافداً بباق» وقليلاً 
تشيعون كل يوم غادياً ورائحأء قد قضى نحبهء وانقضى أجلهء حتى 
تغيبوه في صدع من الأرض» في شق صدعء ثم تتركوه غير ممهد 
ولا موسدل» فارق الأحباب» وباشر التراب» ووحه للحساب» مرتهن 
وحلول الموت بكمء أما والله إني لأقول هذاء وما أعلم عند أحد من 
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الذنوب أكثر مما عندي» وأستغفر الله وما منكم من أحد يبلغنا 
حاجته لا يسع له ما عندنا إلا تمنيت أن يبدأ بي وبخاصتي» حتى 
يكون عيشنا وعيشه واحداًء أما والله لو أردت غير هذا من غضارة 
العيش لكان اللسان به ذلولآء وكنت بأسبابه عالماء ولكن سبق من الله 
كتاب ناطقء. وسنة عادلة» دل فيها على طاعتهء ونهى فيها عن 
معصيته ثم رفع طرف ردائه فبكى وأبكى من حوله. 
< مسن عمر بن أبي الوليد. قال: خرج عمر بن عبد العزيز يوم 
جمعة وهو ناحل الجسم. فخطب كما يخطب ثم قال: أيها الناس من 
أحسن منكم فليحمد الله ومن أساء فليستغفر الله فإنه لا بد لأقوام من 
أن يعملوا أعمالا وظفها الله في رقابهم» وكتبها عليهم. 

من عدي بن الفضل. قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب 
فقال: اتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب». فإنه إن كان لأحدكم 
رزق في رأس جبل أو حضيض أرض يأته . 

هين غالب القطان. قال: قال عمر بن عبد العزيز: اللهم إن لم 
أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك؛. فإن رحمتك أهل أن تبلغني» رحمتك 
وسعت كل شيء وأنا شيء » فلتسعني رحمتك يا أرحم الراجحمين: 
اللهم إنك خلقت قوماً فأطاعوك فيما أمرتهمء وعملوا في الذي 
خلقتهم له.» فرحمتك إياهم كانت قبل طاعتهم لك يا أرحم الرا جهو 

عن إسماعيل بن أبي حكيم. قال: أول كلمة سمعتها من 
عمر بن عبد العزيزء يوم استخلف» وهو على المنبر يقول: يا أيها 
الناس إني والله ما سألت الله في سر ولا علانية قطء فمن كره منكم 
فأمره إليهء فقام رجل من الأنصار فبايعه وبايعه الناس . 

هن أبي حازم الخناصري الأسدي. قال: قدمت دمشق في خلافة 
عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة» والناس رائحون إلى الجمعة؛ فقلت : 


ع 


إن أنا صرت إلى الموضع الذي أريد نزوله فاتتني الصلاة» ولكن أبدأ 
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بالصلاة» فصرت إلى باب المسجد فأنخت بعيري» ثم عقلته ودخلت 
المسجد. فإذا أمير المؤمنين على الأعواد يخطب الناسء» فلما أن بصر 
بي عرفني فناداني يا أبا حازم إلى مقبلا؟ فلما أن سمع الناس نداء أمير 
المؤمنين لي أوسعوا لي» فدنوت من المحرابء» فلما أن نزل أمير 
المؤمنين» فصلى بالناس التفت إليّ فقال: يا أبا حازم متى قدمت بلدنا؟ 
قلت: الساعة. وبعيري معقول بباب المسجد فلما أن تكلم عرفته. 
فقلت: أنت عمر بن عبد العزيز؟ قال: نعمء قلت له: تالله لقد كنت 
عندنا بالأمس بالخناصرة أميراً لعبد الملك بن مروان» فكان وجهك 
وضياأء وثوبك نقياًء ومركبك وطياًء وطعامك شهياً وحرسك شديداًء 
فما الذي غير بك» وأنت أمير المؤمنين؟ قال لي : يا أبا حازم أناشدك الله 
إلا حدثتني الحديث الذي حدثتني بخناصرة؟ قلت له: نعم» سمعت أبا 
هريرة يقول: سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول: (إن بين أيديكم عقبة كؤوداً. 
لا يجوزها إلا كل ضامر مهزول) قال أبو حازم: فبكى أمير المؤمنين بكاء 
عالياً حتى علا نحيبه» ثم قال: يا أبا حازم أفتلومني أن أضمر نفسي لتلك 
العقبة» لعلي أن أنجو منهاء وما أظنني منها بناج؟ . 


سن عبد العزيز. قال: كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز 
إليه؛ أما بعد: فإن مدينتنا قد خربت. فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع 
لها مالا يرمها به فعل. فكتب إليه عمر؛ أما بعد: فقد فهمت كتابك 
وما ذكرت أن مدينتكم قد خربت» فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها 
بالعدل. ونق طرقها من الظلمء فإنه مرمتها والسلام. 


من جابر بن حنظلة الضبي. قال: كتب عدي بن أرطاة إلى 
عمر بن عبد العزيز؛ أما بعد: فإن الناس قد كثروا في الإسلام وخفت 
أن يقل الخراج؟ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز! فهمت كتابك» ووالله 
لوددت أن الناس كلهم اهَلمُوا حتى نكون أنا وأنت حراثين نأكل من 
كسب أيدينا. 
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عن ابن عائشة . اميه عمر بن عبد العزيز أن ابنأ له اشترى 
فصا بألف درهم فتختم بهء فكتب إليه عمر: عزيمة مني إليك لما 
بعت الفص الذي اشتريت بألف درهم وتصدقت بثمنه» واشتريت فصأ 
بدرهم واحد ونقشت عليه: رحم الله امرأ عرف قدره والسلام. 


مسن نوفل بن أبي الفرات. قال: كتبت الحجبة إلى عمر بن 
عبد العزيزء يأمر للبيت بكسوة:» كما يفعل من كان قبلهء فكتب ‏ 
البهعهة إن رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة» فإنهم أولى بذلك 
فرق السيت: 


عسن نوفل بن أبي الفرات. قال: كنت عاملا لعمر بن 
عبد العزيزء فكنت أختم على بيادر أهل الذمة» فجاءنى كتاب عمر أن 
لا تفعل فإنه بلغني أنها كانت من صنائع الحجاج» وأنا أكره أن أتأسى 


به . 


هن عبد الملك بن بزيغ. قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عدي بن أرطاة: أما بعدء فإنك لن تزال تعئّى إليّ رجلا من المسلمين 
في الحر والبرد تسألني عن السنةء كأنك إنما تعظمني بذلك» وأيم الله 
لحسبافة بالحسن”'. قإذا أتاك كنا هذا فسل الحسن لى. ولك 
تقريئّه كتابى هذا. 


من ابن شوذب. قال: كتب صالح بن عبد الرحمن وصاحب 
لوب نوكانا كل.ولاهيا خمر تميعاءافة امو العراق:فكها :إلى هر 
يعرضات له أن الناس لا يصلحهم إلا السيف. فكتب إليهما خبيثين من 
الخبث» رديئين من الردى» تعرضان لى بدماء المسلمين» ما أحد من 
الناس إلا ودماؤكما أهون علىٌ من ا 


. المقصود به: الحسن البصري‎ )١( 


عن حفص بن عمر. قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي 
بكر بن عمرو بن حزم: أما بعد فقد قرأت كتابك الذي كتبت به إلى 
سليمان وكنت المبتلى بالنظر فيه دونه» كتبت تسأله أن يقطع لك من 
الشمع؛ مثل الذي كان يقطع لمن كان قبلك» وتذكر أن الشمع الذي 
كان قبلك لقد نفذ» ولعمري لطال ما رأيتك تخرج من منزلك إلى 
مسجد رسول الله في الليلة المظلمة الوحلة بغير ضياء فلعمري لأنت 
يومئذ خير منك اليوم» والسلام عليك 

وكتب عمر إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم: أما بعدء فقد قرأت 
كتابك التي كتبته إلى سليمان» وكنت المبتلى بالنظر فيه» كتبت تسأله 
أن يقطع لك شيئاً من القراطيس» مثل الذي كان يقطع لمن كان قبلك» 
وتذكر أن التي قبلك قد نفدت». وقد قطعت لك دون ما كان يقطع 
لمن كان قبلك». فأدق قلمك». وقارب بين أسطرك» واجمع حوائجك. 
فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين مالا ينتفعون به والسلام. 

من جويرية بن أسماء. قال: كتب أبو بكر بن محمد بن. 
عمرو بن حزم إلى عمر بن عبد العزيز ‏ وكان عامله على المدينة ‏ 
سلام عليك» أما بعد فإن أشياخنا من الأنصارء قد بلغوا أسناناً لم 
يبلغوا الشرف من العطاءء فإن رأى أمير المؤمنين أن يبلغ . 0-2 
من العطاء فليفعل») وكتب إليه فى صحيفة أخرى : سلام عليك أما 
بعل. فإن من كان قبلي من أمراء انين 206 ببق جين اق ان 
شمعة»ء فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر لي برزق في شمعة فليفعل . 
وكتب إليه في صحيفة أخرى. سلام عليك أما بعد. فإن بني عدي بن 
النجار أخوال رسول الله كلخٍ انهدم مسجدهمءفإن رأى أمير المؤمنين 
أن يأمر لهم ببنائه فليفعل . 

قال: فأجابه في هؤلاء الثلاث بجواب واحد في صحيفة واحدة: 
سلام عليك أما 58 جاءني كتابك تذكر أن أشياخنا من الأنصار بلغوا 
أسناناً: لم يبلغوا الشرف من العطاء؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يبلغ 
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بهم الشرف من العطاء فليفعل» وإنما الشرف شرف الآخرة» فلا 
أعرفن ما كتبت به إلى في نحو هذاء وجاءني كتابك تذكر أن من كان 
قبلك» من أمراء المدينة» كان يجري عليهم رزق في شمعة» فإن رأى 
أمير الؤمنين أن يأمر لي برزق في شمعة فليفعل» ولعمري يابن أم 
حزم لطال ما مشيت إلى مصلى رسول الله يَْهِ في الظلم لا يمشي بين 
يديك بالشمع» ولا يوجف خلفك أبناء المهاجرين والأنصارء فارض 
لنفسك اليوم ما كنت ترضى به قبل اليوم. وجاءني كتابك تذكر أن 
بني عدي بن النجار من أخوال رسول الله كَةٍ انهدم مسجدهم فإن 
رأى أمير المؤمنين أن يأمر لهم ببنائه فليفعل» وقد كنت أحب أن 
أخرج من الدنيا لم أضع حجراً على حجرء ولا لبنة على لبنة» فإذا 
أتاك كتابي هذا فابنه لهم بلبن بناء قاصداً والسلام عليك . 


عن يحبى الغسانى. قال: بلغنى أن ناسأً من الحرورية تجمعوا 
بناحية من الموصل» فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أعلمه ذلك 
فكتب إليّ يأمرني: أن أرسلْ إلىّ رجالاً من أهل الجدل وأعطهم 
رهنأء وخذ منهم رهناء واحملهم على مراكب من البريد إليّ» ففعلت 
ذلك فقدموا عليه فلم يدع لهم حجة إلا كسرهاء فقالوا: لسنا نجيبك 
حتى تكفر أهل بيتك وتلعنهم وتبرأ منهم. فقال عمر: إن الله لم 
يجعلني لعاناً ولكن إن أبقى أنا وأنتم فسوف أحملكم وإياهم على 
المحجة البيضاءء فأبوا أن يقبلوا ذلك منهء فقال لهم عمر: إنه لا 
يسعكم في دينكم إلا الصدق» مذكم دنتم الله بهذا الدين؟ قالوا: مذ 
كذا وكذا سنة. قال: فهل لعنتم فرعون وتبرأتم منه؟ قالوا: لاء قال: 
فكيفف وسعكم تركه ولا يسعني ترك أهل بيتي» وقد كان فيهم 
المحسر: والمسيىء والمصيب والمخطىعء؟ قالوا: قد بلغنا ما ها هنا. 
يدك من رهنهم» وإن كان رأى القوم أن يسيحوا في البلاد» على غير 
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فساد على أهل الذمة» ولا تناول أحد من الأئمة فليذهبوا حيث 
شاؤواء وإن هم تناولوا أحداً من المسلمين وأهل الذمة فحاكمهم 
إلى الله . 


وكتب إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى العصابة الذين خرجواء أما بعد: فإني أحمد إليكم الله 
الذي لا إله إلا هوء فإن الله تعالى 0 0 ِل َيل رَيِكَ 
أَلْكمَةِ وَالْمَوَعِظةٍ لَلسََةَ وَحَدِلْهُر بلي ف أَحْسَن4 إلى قوله: وهر 
َعلّمُ بالْمَهِمَيينَ4”'' وإني أذكركم الله أن تفعلوا كذ كفعل كبرائكم لين 
حَرجوأ سن ديلرهم عا وَرِضَاءً أَلنّاس فدرم عن سَِلٍ لَه وَألَهُ 
يما يعْمَنُونَ يحيظط»#""ا أفبذنبي تخرجون من دينكم» وتسفكون الدماء. 
وتنتهكون المحارم؟ فلو كانت ذنوب أبي بكر وعمر مخرجة رعيتهم 
من دينهم - إن كانت لهما ذنوب دا فقد كانت اباؤكم في جماعتهم فلم 
ينزعواء فما سرعتكم على المسلمين» وأنتم بضعة وأربعون رجلاء 
وإني أقسم لكم بالله لو كنتم أبكاري من ولديء فوليتم عما أدعوكم 
إليه من الحق» لدفقت دماءكم ألتمس بذلك وجه الله والدار الآخرة» 
فهذا النصح فإن استغششتموني فقديماً ما استغش الناصحون. 


فأبوا إلا القتال وحلقوا رؤوسهم. وساروا إلى يحيى بن يحيى 
فأتاهم كتاب عمر ويحيى مواقفهم للقتال: من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى _يحيى بن يحيى؛ أما بعد: فإني ذكرت آية من كتاب الله 
ولا درا إدت أنَّهَ لا يحب مد ه00 وإن من العدوان 
قتل النساء والصبيان». فلا تقتلن امرأة ولا صبياء ولا تقتلن أسيرأء ولا 
تطلبن هارباًء ولا تجهزن على جريح إن شاء الله والسلام. 


.)١76( سورة النحلء الآية‎ )١( 
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عن الأوزاعي؛ أن 5 مسلم لما خرج فى بعث المسسدهين رده 
قتال عدوهم. وكان عطاؤه ألفين فرده إلى ثلاثين» فرجع من دابق إلى 
طرابلس لأنه كان سيافاً للحجاجء وكان ثقفياً. 


مين الأوزاعي. قال: كان عمر بن عبد العزيز يجعل كل يوم من 
ماله درهماً في طعام المسلمين ثم يأكل معهمء وكان ينزل بأهل الذمة 
فيقدمون له من الحلبة المنبوتة» والبقول وأشباه ذلك». مما كانوا 
يصنعون من طعامهم» فيعطيهم أكثر من ذلك ويأكل معهمء فإن أبوا 
أن يقبلوا ذلك منه لم يأكل منه. فأما من المسلمين فلم يكن يقبل 


عنيكا . 


عن الأوزاعي . قال: كتب عمر إلى عماله اجتنبوا الاشتغال عند 
حضرة الصلاة» فمن أضاعها فهو لما سواها من شعائر الإسلام أشد 


من الأوزاعي. عن عمر بن عبد العزيز. قال: ما أحب أن تهون 
على سكرات الموت لأنها آخر ما يكفر به عن المسلم . 

عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. قال: قال عمر بن 
الموت عند رأسكء». ثم انظر ما تحب أن تكون فيه تلك الساعة فخذ 
فيه الآنء وما تككره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن. 

هن عبد الواحد بن زيد. قال: كتب الحسن إلى عمرء أما يعد: 
يا أمير المؤمنين فإن طول البقاء إلى فناء ما هو.ء فخذ من فناتئك الذي 
لا يبقى» لبقائك الذي لا يفنى والسلام. فلما قرأ عمر الكتاب بكى 
وقال: نصح أبو سعيد وأوجز. 

فسن عثمان بن عبد الحميد. قال: دخل سابق البربري على 


حض 


عمر بن عبدالعزيزء فقال له: عظني يا سابق وأوجزء قال: نعم يا 
أمير المؤمنين وأبلغ إن شاء الله قال : هات فأنشله ٠:‏ 


إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
تدفت على أن لا تكون شركعه 


ووافيت بعد الموت من قد تزودا 
وأرصدت قبل الموت ما كان أرصدا 


فبكى عمر حتى سقط مقا ها 
سن ميمون بن مهران؛ أنه قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز 
يوما وعنئذده سابق البربري الشاعر. رهق يتش كتعراء فانتهى فى شعره 


إلى هله الأبيات ٍ 


فكم من صحيح بات للموت آمنأ 
فلم يستطع إذ جاءه الموت بغتة 
وقربس من لحد فصار مقيله 


أتته المنايا بغتة بعدما هجع 
فراراً ولا منهبقوتهامتنع 
ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 
ولا معدما في المال ذا حاجة يدع 


قال: فلم يزل عمر يبكي ويضطرب حتى غشي عليه» فقمنا 


فانصرفنا عنه . 


سن وهيب بن الورد. قال: كان عمر بن عيك العديز كفيرا ها 


يتمثل بهذه الأبيات : 

يرى مستكيئاً وهو للهو ماقت 

وأزعجه علم عن الجهل كله 

عبوس عن الجهال حين يراهم 

تذكر مايبقى من العيش آجلا 
عن ابن أبى عائشة. قال 

يتمثل بهذه الأبيات . 


به عن حديث القوم ما هو شاغله 
وما عالم شيئا كمن هو جاهله 
فليس له منهم خدين يهازله 
فأشغله عن عاجل العيش اجله 


> كان عمو ادن .فبك العدية كقيرا نا 


فماتزودمماكانيجمعه إلا حنوطأغداةالبين مع خرق 
وغير نفحةأعوادتشب له وقلذلكمنزادلمنطلق 
ين القاسم بن غزوان. قال: كان عمر بن عبد العزيز يتمثل 
بهذه الأبيات : 
أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم وكيف يطيق النوم حيران هائم 
فلو كنت يقظان الغداة لخرقت محاجر عينيك الدموع السواجم 
بل أصبحت في النوم الطويل وقددنت إليك أمور مفظعات عظائم 
نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
يغرك مايبلى وتشغل بالهوىب0 كماغر باللذات في النوم حالم 
وتشغل فيما سوف تكرهغبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
عن ابن لعمر بن عبد العزيز. قال: أمرنا أن نشتري موضع 
قبره» فاشتريناه من الراهب قال: فقال الشاعر: 
أقول لما نعى الناعون لي عمرأ لا يبعدن قوام العدل والدين 
قدغادرالقومفي اللحدالذيلحدوا ‏ بدير سمعان قسطاس الموازين 
عن الرهري. حدثني الثقة. قال: لما بلغ محارب بن دثار موت 
عمر بن عبد العزيز دعا بكاتبه فقال: اكتب. فكتب». بسم الله الرحمن 
الرحيم. فقال: امحه فإن الشعر لا يكتب فيه بسم الله الرحمن 
الرحيم. ثم قال: 
لو أعظم الموت خلقاً أن يواقعه2 لعدله لم يصبك الموت ياعمر 
كم من شريعة حق قد نعشت لهم كادت تموت وأخرى منك تنتظر 
يالهف:نفسي ولهف الواجدين معي على العدول التي تغتالها الحفر 
ثلاثة مارأت عيني لهم شبها تضم أعظمهم في المسجد الحفر 
وأنت تتبعهم لاا زلت مجتهداً ‏ سقيأًلها سنن بالحق تقتفر 
لو كنت أملك والأقدار غالبة تأتى رواحا وتبياتا وتبفكر 
صرفت عن عمر الخيرات مصرعه 2 بدير سمعان لكن يغلب القدر 


5١ 


هن جعونة قال: كان لا يقوم أحد من بني أمية إلا سب علياًء 
فلم يسبه عمر بن عبد العزيز فقال كثير عزة: 
وليت فلم تشتم عليا ولم تخفح>06 بريأًولم تتبع سجيةمجرم 
وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت فأضحى راضياً كل مسلم 
فق عظاني. عضول بدن .غبت العويد؟ أنه آخر الجمعة يوفا عن 
وقته الذي كان يصلى فيهء فقلنا له: أخرت الجمعة اليوم عن وقتك؟ 
قال: إن الغلام ذهب بالثياب يغسلها فحبس بهاء فعرفنا أنه ليس له 
غيرها. ثم قال: أما إنى قد رأيتنى وأنا بالمدينة وإنى لأخاف أن يعجر 
ما رزقني الله عن كسوتي فقطء ثم قال: كمثل: 
قضى ما قضى فيما مضى ثم لم تكن له عودة أخرى الليالي الغوابر 


مين رجاء بن حيوة. قال : قومت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو 
خليفة ريه فذكر قميصه ورداءه وقباءه وسراويله وعمامته 


من يوسف بن يعقوب الكاهلي. قال: كان عمر بن عبد العزيز 
يلبس الفرو الغليظ» وكان سراجه على ثلاث قصبات فوقهن طين. 

هن رباح بن عبيدة. قال: كنت أتجرء فقال لي عمر بن 
عبد العزيز: يا رباح اتخذ لي كسائين خزا أتخذ أحدهما محبسا 
والآخر شعاراء» قال: ففعلت فصنعتهما بالبصرة» فلم آل ثم قدمت 
بهما فأمر بقبضهماء فلما أصبح غدوت عليه فقال لي: يا رباح ما 
أجود ثوبيك لولا خشونة فيهماء فلما ولي قال لي: يا رباح اتخذ لي 
ب اكت الجات وروي عامل قطن يون منت 9 فاشعرية لد 
ثلاث 5 شقق فقطعت من الثلاث جبتين خشنتين ثم أتيت تيت بهما إليه؛ 
فقبضهما فقال لي: يا رباح ما أجود ثوبيك لولا لين فيهما قال: 
فذكرت قوله الأول وقوله الآخر 


صصص 


من عبد الله بن مسلمء عوك طن أبيه "قال مجدت على 
وما يوسيب وعنده كاتب يكتبء قال: وشمعة تزهر وهو < 
0 أمور المسلمين» قال : : فخرج الرجل ء وأطفئت الشمعة و جيء 

ا مب يي 

0 
اده اليد م المسلمين» فإذا فرغ من حاجتهم أطفأها 
بالسويداء فأذنت المقناة 56 0 ثم 0-5 القصر فقلما 585 أن 
حرج على ركدين كيين تر بس الاح فاستفتح الأنفال فما 
زال يرددها ويقرأء كلما مر باية تخويف تضرع » وكلما مر بآية رحمة 

عن طلحة بن يحيى . قال: كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيز 
فدخل عليه عبد الأعلى بن هلالء» فقال: أبقاك الله يا أمير المؤمنين ما 
دام البقاء خيراً لك. قال: قد فرغ من ذاك يا أبا النضرء ولكن قل 
أحياك الله حياة طيبة» وتوفاك من الأبرار. 

هن غيلان بن ميسرة؛ أن رجلا أتى عمر بن عبد العزيز فقال: 
زرعت زرعاً فمر به جيش من أهل الشام فأفسدهء» فعوضه عشرة آلاف 
ور 

من ميمون بن مهرات. قال: قال عمر بن عبد العزيز لجلسائه : 
أخبرونى تاه الناس؟ قالوا: رجل باع آخرته بدنيأه ») فال عمر: أو 
أنبئكم بأحمق منه؟ قالوا: بلى» قال رجل: باع آخرته بدنيا غيره. 
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فقال: أيها الناس لا يبعدن عليكم ولا يطولن يوم القيامة» فإنه من 
وافتة منيته فقد قامت عليه قيامته. لا يستطيع أن يزيد فى حسن. ولا 
يعتب من سيىء» ألا لا سلامة لامرئ في خلاف السنةء ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الله ألا وإنكم تسمون الهارب من ظلم إمامه 
العاصي . ألا وإن أولاهما بالمعصية الإمام الظالم . 


من هشام بن حسان. قال: قال عمر: لو أن الأمم تخابثت يوم 
القيامة. فأخرجت كل أمة خضيثهاء ٠‏ ثم أخرجنا الحجاج لغلبناهم . 

عن حيان بن نافع البصري. قال: بعثني عروة بن محمد السعدي 
إلى سليمان بن عبد الملك وهو بدابق بهداياء قال: فوافيناه قد مات 
واستخلف عمر بن عبد العزيزء فدخلنا عليه وقد هيأنا تلك الهدايا كما 
كانت تهيأ لسليمان»؛ قال: ومعنا عنبرة فيها نحو من خمسمائة رطل أو 
ستمائة رطل» ومسك كثير فأخذوا يعرضون على عمر تلك الهدية, 
وفاح المسك فجعل عمر كمه على أنفه ثم قال: يا غلام ارفع هذا 
فإنه إنما يستمتع من هذا بريحهء ثم قال: رحمك الله أبا أيوب». لو 
كنت حيا لكان نصيبنا فيه أوفر. قال: فرفع. 

تق محمد بن مهاجر. قال: كان عند عمر بن عبد العزيز سرير 
النبي ويد وعصاه وقدح وجفنة ووسادة حشوها ليف وقطيفة ورداء. 
فكان إذا دخل عليه النفر من قريش قال: هذا ميراث من أكرمكم الله 
به ونصركم به وأعزكم به» وفعل وفعل. 

عن جرير بن عطية , بن الخطفي ‏ والخطفي اسمه حذيفة بن 
بدر بن سلمة ‏ قال: اها اقلم صمي بن عبد العزير بهضيكه ليد الشعواء 
من الحجاز والعراق» فكان فيمن حصره نصيب وجرير والمرزدق 
والأحوص وكثير والحجاج القضاعي. فمكثوا شهراً لا يؤذن لهم ولم 
4 لعمر فيهم رأي ولا أرب» وإنما كان رأيه وبطانته ووزراؤه وأهل 
أربه القراء والفقهاء ومن وسم عنده بورع» فكان يبعث إليهم حيث 


خرف 


كانوا من بلدانهم» فوافق جرير قدوم عون بن عبد الله بن عتبة بن | 
مسعود الهذلي ‏ وكان ورعا فقيهاً مفوهاً في المنطق نظير الحسن بن 
أبي الحسن في منطقه ‏ فرآه جرير على باب عمر مشمر الثياب معتما 
على لمة لاصقة برأسه قد أرخى صنفيها بين يديه فقال جرير: 

يا أيها القارئ المرخي عمامته 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه 


هذا زمانك إني فد مضى زمني 
أني لدى الباب كالمشدود في قرني 

فقال له عون: من أنت؟ فقال: جريرء فقال: إنه لا يحل لك 
عرضي» قال: فاذكرني بلعيفة» قال إذدوايف لك مرمعا فعلت: 
فدخل عون على عمر فسلم عليه ثم حمد الله» وذكر بعض كلامه 
ومواعظه. ثم قال: هذا جرير بالباب فاحرز لي عرضي منهء فأذن 
لجرير فدخل عنيه» فقال: يا أمير المؤمنين إني أخبرت أنك تحب أن 


توعظ ولا تطرب » فاذن لي في الكلام؟ فأذن له. فقمال: 


لجت أمامة في لومي وما علمت 
ماهوم القوم مذ شدوا رحالهم 
يصر خنصرخ خصى المعزاءإذاوقدت 
زرت الخليفة من أرض على قدر 
إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا 
أأذكر الضر والبلوى التي نزلت 
مازلت بعدك فى دار تقحمنى 
لاأسقع الحاقير الججهودائينا 
كم بالمواسم من شعثاء أرملة 
أذهبت خلقته حتى دعا ودعت 
ممن يعدك تكفي فقد والده 
هذي الأرامل قد قضيت حاجتها 


عرض اليمامة روحاتي ولا بكري 
إلا غشاشا لدى إغضارها لمحتن 
من الخليفة ما نرجوا من المطر 
وضاق بالحي إصعادي ومنحدري 
ولا يعودلنابادعلى حضر 
يارب بارك لطر الناس في عمر 
كالفرخ في الوكر لم ينهض ولم يطر 
فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 


فترقرقت عينا عمرء وقال: إنك لتصف جهدكء» فقال: ما غاب 


عني وعنك أشد. فجهز إلى الحجاز عيراً تحمل الطعام والكسى 
والعطايا يبث في فقرائهم ثم قال: أخبرني أمن المهاجرين أنت يا 
جرير؟ قال: لاء قال: فشبك بينك وبين الأنصار رحم أو قرابة أو 

صهر؟ قال: لاء قال: فممن يقاتل على هذا الفيء أنت ويجلب على 
عدو المسلمين؟ قال: لاء قال: فلا أرى لك في شيء من هذا الفيء 
حقاً. قال: : بلى والله لقد فرض الله لي فيه حقاء إن لم تدفعني عنهء 
قال: ريحت ونا حك "الحا سول انالك من :55 يعيدة ديو مقط 
به على بابك. قال: إذا أعطيك . فدعا بعشرين ديثارا فضلت من 
عطائه؛ فقال: هذه فضلت من عطائي. وإنما يعطى ابن السبيل من 
مال الرجل؛ ولو فضل أكثر من هذا أعطيتك فخذها فإن شعت 
فاحمدء وإن شئت فذم. قال: بل أحمد يا أمير المؤمنين»ء فخرج 
فجهشت إليه الشعراء وقالوا: ما وراءك يا أبا حزرة؟ قال: يلحق 
الرجل منك بمطيته؛ فإني خرجت من عند رجل يعطي الفقراء ولا 
يعطي الشعراء. وقال: 


وجدت رقى الشيطان لا تستفزهء وقد كان شيطاني من الجن راقيا 


فأخبر أنه قل مات. فجاء إن أهله يعزيهم فصرخوا فى وجهه.ء. فقال 
لهم عمر: إن صاحبكم هذا لم يكن يرزقكم وإن الذي يرزقكم حي 
حفرة نفسهء وإن لكل امرئ منكم حفرة لا بد والله أن يسدهاء إن الله 
تعالى لما خلق الدنيا حكم عليها بالخراب» وعلى أهلها بالفناء. ولا 
امتللآت دار حبرة إلا امتلاأت عبرة». ولا اجتمعوا إلا تمرقواء حدى 
يكون الله هو الذي يرث الأرض ومن عليهاء فمن كان منكم باكياً 
فلييك على نفسهء فإن الذي صار إليه صاحبكم اليوم كلكم يصير إليه 


غداً. 


كرف 


لاا قال: لما هلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» ظ 
الربيع بن سيرة عليه وقال: : أعظم الله لخر عدر لو فماأ 
رأيت أحداً أ صيب بأعظم من مصيبتك في أيام متتابعة» والله ما رأيت 
مثل ابنك ابناء ولا مثل أخيك أخاء ولا مثل مولاك مولى قطء فطأطأ 
عمر راسة» فقال لى رجل معي على الوسادة: لقد هيجت عليه. 
قال: ثم رفع رأسه فقال: كيف قلت الآن يا ربيع فأعدت عليه ما 
قلت أولاً قال: لا والذي قضى عليه أو قال عليهم ‏ بالموت. ما 
أحب أن شيئاً من ذلك كان لم يكن. 

سن عثمان بن عبد الحميد. حدثني أبي . قال: بلغنا أن ابنا 
لعمر بن عبد العزيز مات صغيراء فدخل عليه الناس يعزونهء» وهو 
ساكت لا يتكلم طويلاء حتى قال بعضهم: إن ذا لمن جزع. قال: 

عن سفيان. قال: قال عمر بن عبد العزير: كانت لي نمس 
تواقة» فكنت لا أنال منها شيئاً إلا تاقت إلى ما هو أعظمء فلما بلغت 
نفسى الغاية» تاقت إلى الآخرة. 
فاعتل السراج فذهبت أقوم أصلحهء فأمرني عمر بالجلوس ثم قام 
فاشلكةه ثم عاد فجلس»ء فتمال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز. 
وجلست وأنا عمر بن عبد العزيزء ولؤم بالرجل إن استخدم ضيفه . 


يقول: رأيت عمر بن عبد العزيز حين ولي» وبه من حسن اللون 
وجودة الكياتت والبزة. ثم دخلت عليه بعذل» وقد ولى فإذا هو قد 


احترق واسود». ولصق جلده بعظمه. حنلى بيسن بين الجلد والعظم 


يضرف 


لحم» وإذا عليه قلنسوة بيضاء قد اجتمع قطنهاء يعلم أنها قد غسلت. 
وعليه سحق أنبجانية قد خرج سداهاء وهو على شاذكونة قد لصقت 
بالأرض» تحت الشاذكونة عباءة قطرانية من مشاقة الصوف. فأعطاني 
مالا أتصدق به بالرقة فقال: لا تقسمه إلا على نهر جارء فقلت له: 
يأتبني من لا أعرفه فمن أعطي؟ قال: من مد يده إليك. 

هين محمد بن كعب. قال: لما استخلف عمر بعث إلىّ وأنا 
بالمدينة» فقدمت عليهء فلما دخلت عليهء جعلت أنظر إليه نظراً لا 
أصرف بصري عنه تعجباً. فقال: يا ابن كعب إنك لتنظر إليّ نظراً ما 
كنت تنظره!! قال: قلت تعجبأًء قال: ما أعجبك؟ قلت: يا أمير 
بن لات بن برك واد بن يلات وار 
شعرك» قال: فكيف لو رأيتني بعد ثلاث وقد دليت في حفرتي - أو 
فبري - وسالت حدقتاي على وجنتي» وسال منخري صديداً ودمآء 
كنت لي أشد نكرة. 

كن هاشم. قال: لما كانت الصرعة التي هلك فيها عمر. دخل 
عليه مسلمة بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين إنك أقفرت أفواه 
ولدك من هذا المال» لتر كتوم غالة 5 شي ليم ابلس 
إليَ أو إلى نظرائي من أهل بيتك؟ قال: فقال أسندوني» ثم قال: أ 
قولك إني ا أفواه ولدي من هذا المال» فإني والله ما منعتهم حقأ 
حابي يثر أمطيي .ها بيس الببيد ونا تولك لو أرصيت بهم ان 
أو إلى نظرائي من أهل بيتك. 0 ووليبي فيهم الله الذي نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحينء بني أحد رجلين؛ إما رجل يتقي 
ترك مي ب مز تي لي لمر 0 
لأقويه على معصية الله . ٠‏ ثم بعلث إِلْمٍ وهم بضعة عشر ذكراء قال: 
فنظر إليهم فذرفت عيناه فبكى ثم قال: بنفسي الفتية الذين تركتهم 
عيلى لا شيء لهم. ؛ بل بحمد الله قد تركتهم بخيرء أي بني إنكم لن 
لتوا عدا من العرب .ولا من المعاعديى إل كان لكر ماهر بيذ أي 
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بني إن أمامكم ميل بين أمرين» بين أن تستغنواء ويدخل أبوكم النارء 
وأن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنةء فكان أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة 
أحب إليه من أن تستغنوا ويدخل النارء قوموا عصمكم الله . 

عن نوفل بن الفرات: أن عمر استعمل جعونة بن الحارث على 
ملطية» فغزا فأصاب غنماًء ووفد ابنه إلى عمر فلما دخل عليه وأخبره 
الشير قال له عمنة عل أصببه فن العسلمين احد؟ فال لا إلا 
رويجلء فغضب عمر وقال: رويجل!! رويجل!! مرتين تجيئوني 
بالعاة والقرة ومصاتة رسا .هن السسلميد لا تلى الى انق دول ابراه 
عملا ما كنت حياً. 01( 

ين علي بن زيد. قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لقد 
تمت حجة الله على ابن الأربعين» قمّات: لها غمر بخ عبد العريز 

من أيوب؛ نبئت أن عمر ذكر له ذلك الموضع الرابع الذي فيه 
قبر النبي كَلِلهِ رادا له بهء قالوا: لو دنوت من المدينة فقال: لأن 
يعذبني الله بكل عذاب إلا النار»ء أحب إلى من أن يعلم الله أني أرى 
أني لذلك أهل . 

عن المغيرة بن حكيم. قال: حدثتني فاطمة امرأة عمر قالت: 
كنت أسمع عمر كثيراً يقول: اللهم أخفٍ عليهم موتي» اللهم أخف 
عليهم موتي ولو ساعةء فقلت له يوما: لو خرجت عنك فقد سهرت 
يا أمير المؤمنين» لعلك تغفي. فخرجت إلى جانب البيت الذي كان 
فيه؛ فسمعته يقول : لبك الدَّارُ الآخْرةُ يمنا لِلَدِنَ لا يدون عَلْواً في 
لْدرَضِ ولا 26 وَالْعقبَةٌ لِلْميّقِينَ )»4 فجعل يرددهاء قالت: ثم 
أطرق فلبثت ساعة ثم قلت لوصيف له كان يخدمه: ادخل فانظرء 
قالت: فدخل فصاحء فدخلت فإذا هو قد أقبل بوجهه إلى القبلة 
وغمض عينيه بإحدى يديه» وضم فاه بالأخرى. 

من الأوزاعي. قال: شهدت جنازة عمر بن عبد العزيزء ثم 
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أو حمارين ‏ فقال: يا هذا أحسبك شهدت وفاة هذا الرجل؟ قلت .له 
دينه؟ قال: إني لست عليه أبكي» ولكن أبكي على نور كان في 
الأرض فطفى. ظ 

مسن الأوزاعي. قال: قال عمر بن عبد العزيز لجلسائه: من 
صحبني منكم فليصحبني بخمس خصال؛ يدلني من العدل إلى ما لا 
إيلاغهاء ولا يغتاب عندي أحداء ويؤدي الأمانة التي حملها مني ومن 
الناس .ع فإذا كان كذلك فحيهلا به وإلا فهو فى حرج من صحبتي 

محن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله. قال: كانت العلماء عند 
عمر بن عبد العزيز تلامذة . < 

قل ميمون بن مهران. قال : أتنذا عض .تن :عبد العديده فظنا أنه 
يحتاج إليناء وإذا نحن عندذه تلامذة . 

عن مجاهد. قال: آتينا غمر تعلمة0 .فما يرحنا ىن تعلمنا منة. 
العلماء . 
النعم بالشكرء وقيدوا العلم بالكتاب . 

من نعيم بن عبد الله. قال : قال عمر: إني لأدع كثيراً من 
الكلام مخافة المباهاة . 

ين ميمون بن مهران. قال: قلت لعمر ليلة: يا أمير المؤمنين ما 
بقاؤك على ما أرى؟ أما فى أول الليل فأنت فى حاجات الناس» وأما 
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وسط الليل فأنت مع جلسائكء. وأما آخر الليل فالله أعلم ما تصير 
لقيا الرجال تلقيحاً لألبابهم . 


مسن يحيى الغساني. قال: كنت عند هشام بن عبد الملك 
جالساء فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن عبد الملك أقطع جدي 
قطيعة فأقرها الوليد وسليمان». حتى إذا استخلف عمر رحمه الله 
نزعهاء فقال له هشام: أعد مقالتك فقال: يا أمير المؤمنين إن 
عبد الملك أقطع جدي قطيعة فأقرها الوليد وسليمان» حتى إذا 
استخلف عمر رحمه الله نزعهاء فقال: والله إن فيك لعجباء إنك تذكر 
من أقطع جدك قطيعة ومن أقرها فلا تترحم عليهم» وتذكر من نزعها 
فتترحم عليهء وإنا قد أمضينا ما صنع عمر رحمه الله . 

أسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عن عدة من الصحابة 
وكبار التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

منهم أنس بن مالك وسمع منهء وعبد الله بن عمر بن الخطاب. 
وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعمر بن أبي سلمة المخزومي. 
والسائب بن يزيد ويوسف بن عبد الله بن سلام» وخولة بنت حكيم 
الأنصارية. 

وروى عن؛ أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
وسالم بن عبد الله بن عمرء وعروة بن الزبير»ء وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف» وغيرهم. 


4 2 عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
ومنهم الحذر الحرك . سليل عمر عبد الملك . 
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كان للحق نافذاء وللباطل واقذاً. 

هن سيار أبي الحكم. قال: قال ابن لعمر بن عبد العزيز يقال 
له: عبد الملك: ‏ وكان يفضل على عمر - يا أبت أقم الحق ولو 
ساعة من نهار. 

#ضن ميمون بن مهران؛ أن عبد الملك بن عمر قال له: يا أبت 
ما منعك أن تمضي لما تريد من العدل» فوالله ما كنت أبالي لو غلت 
بي وبك القدور في ذلكء. قال: يا بني إنما أنا أروض الناس رياضة 
الصعب. إني لأريد أن أحيي الأمر من العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج 
معه طمعا من طمع الدنيا فينفروا من هذه ويسكنوا لهذه. 

عضن هشام بن حسان. قال: قال عمر بن عبد العزيز لمولاه 
مزاحم: كم ترانا أصبنا من أموال المؤمنين؟ قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين أتدري ما عيالك؟ قال: نعمء الله لهم.ء فخرجت من عنده 
فلقيت ابنه عبد الملك فقلت له: هل تدري ما قال أمير المؤمنين؟ 
قال: وما قال؟ قلت: قال: هل تدري ما أصبنا من أموال المؤمنين» 
قال: فما قلت له؟ قال: قلت له: هل تدري ما عيالك قال: نعمء. 
الله لهم. قال عبد الملك: بئس الوزير أنت يا مزاحمء ثم جاء يستأذن 
على أبيه فقال للآذن استأذن لي عليهء فقال له الآذن إنما لأبيك من 
الليل والنهار هذه الساعةء. قال: ما بد من لقائه. فسمع عمر مقالتهما 
قال: من هذا؟ قال الاذن: عبد الملك. قال: اتذن له. قال: فدخل 
فقال: ما جاء بك هذه الساعة؟ قال: شيء ذكره لي مزاحمء قال: 
نعم فما رأيك». قال؟ يراض. أن تمضيهء قال: فإني أروح إلى الصلاة 
فأصعد المنبرء فأرده على رؤوس الناسء» قال: ومن لك أن تعيش 
إلى الصلاة؟ قال: فمه؟ قال: الساعة. قال: فخرج فنودي في الناس 
الصلاة جامعة فصعد المنبر فرده على رؤوس الناس . 
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فلما تفرقنا نادى مناديه الصلاة جامعة» قال: فجئت المسجد فإذا عمر 
على المنبرء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أما بعد. فإن هؤلاء 
أعطونا عطايا ما كان ينبغي لنا أن نأخذهاء وما كان ينبغي لهم أن 
يعطونهاء وإني قد رأيت ذلك ليس عليّ فيه دون الله محاسب» وإني 
قد بدأت بنفسي وأهل بيتي ١؛‏ اقرأ يا مزاحم». فجعل مزاحم يقرأ كتاباً 
كتاباء ثم يأخذه عمر وبيده الجلم فيقطعه حتى نودي بالظهر. 


من جعونة. قال: دخل عبد الملك على أبيه عمرء فقال: يا 
أمير المؤمنين ماذا تقول لربك إذا أتيته وقد تركت حقاً لم تحيهء 
وباطلا لم تمته؟ قال: اقعد يا بني» إن أباءك وأجدادك خدعوا الناس 
عن الحقء فانتهت الأمور إلىّء وقد أقبل شرها وأدبر خيرهاء ولكن 
أليس حسبي جميلا أن لا تطلع الشمس عليّ في يوم إلا أحييت فيه 
حقأ. وأمت فيه باطلا حتى يأتيني الموت وأنا على ذلك . 


هين ميمون بن مهران. قال: بعث إلىّ عمر بن عبد العزيز وإلى 
مكحول وإلى أبي قلابة» فقال: ما ترون في هذه الأموال التي أخذت 
من الئاس ظلماً؟ فقال مكحول يومئذ قولاً ضعيفاً كرههء فقال: أرى 
أن تستأنف» فنظر إلىّ عمر كالمستغيث بي» قلت: يا أمير المؤمنين 
انه إلى عي الجلكه تأيه فإئة البنى مقن من .رايت قالة ينا 
حارث ادع لي عبد الملك. فلما دخل عليه عبد الملك قال: يا 
عبد الملك ما ترى في هذه الأموال التى قد أخذت من الناس ظلما 
قد حضروا يطلبونهاء وقد عرفنا مواضعها؟ قال: أرى أن تردهاء فإن 
لم تفعل كنت شريكاً لمن أخذها. 

هن إسماعيل بن أبي حكيم ‏ وكان كاتب عمر بن عبد العزيز 
بالمديئنة» ولم يزل معه بالشام - قال : دخل عبد الملك على أبيه عمر 
فقال: أين وقع لك رأيك فيما ذكر لك مزاحم من رد المظالم؟ قال: 
على إنقاذه. فرفع عمر يديه ثم قال: الحمد لله الذي جعل لي من 
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ذريتي من يعينني على أمر ديني» نعم يا بنيى» أصلي الظهر إن شاء الله 
ثم أصعد المنبر فأردها على رؤوس الناس» فقال عبد الملك: يا أمير 
المؤمنين؛ من لك بالظهرء ومن لك يا أمير المؤمنين إن بقيت أن 
تسلم لك نيتك للظهر؟ قال عمر: فقد تفرق الناس للقائلة» فقال 
عبد الملك: تأمر مناديك فينادي الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس» 
فأمر مناديه فنادى, فاجتمع الناس وقد جيء بسفط أو جونة فيها تلك 
الكتب وفي يد عمر جلم يقصه حتى نودي بالظهر. 


سن ميمون بن مهران. قال: ما رأيت ثلاثة في بيت أخير من 
عمر بن عبد العزيز, وابنه عبد الملك» ومولاه مزاحم. 


سحن زياد بن أبيى حسان؛ أنه شهد عمر بن عبد العزيز حيث دفن 
ابنه عبد الملك قال: لما دفنه وسوى عليه قبره بالأرض وضعوا عنده 
خشبتين من زيتون» إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه؛ ثم جعل 
قبره بينه وبين القبلة واستوى قائمأء وأحاط به الناس. فقال: 
رحمك الله يا بني لقد كنت بارا بأبيك» والله ما زلت منذ وهبك الله 
لى مسروراً بك» ولا والله ما كنت قط أشد بك مسروراً ولا أرجى 
بحظي من الله فيك منذ وضعتك فى هذا المنزل الذي صيرك الله إليه؛ 
ترحمك الله وفنن الك ذيلبه: وجزاة باحسى عذلك» .ووحتع الله كل 
شافع يشفع لك بخير من شاهد أو غائب. رضينا بقضاء الله وسلمنا 
لأمر الله والحمد لله رب العالمين. ثم انصرف. 


عن إسماعيل بن أبي حكيم. قال: غضب عمر بن عبد العزيز 
يوما فاشتد غضبهء وكان فيه حدةء وعبد الملك بن عمر بن 
عبد العزيز حاضرء فلما سكن غضبه قال: يا أمير المؤمنين أنت في 
قدر نعمة الله عليك. وموضعك الذي وضعك الله به» وما ولاك من 
أمر عباده» يبلغ بك الغضب ما أرى؟ قال: كيف قلت! قال: فأعاد 
عليه كلامه» فقال: أما تغضب يا عبد الملك؟ فقال: ما تغنيى سعة 
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جوفي إن لم أردد فيها الغضب حتى لا يظهر منه شيء أكرههء قال: 
وكان له بطين . 
النهار ضجر وكل وملء» فقال للناس: مكانكم حتى أنصرف إليكم. 
فدخل ليستريح ساعة فجاء ابنه عبد الملك فسأل عنه فقالوا: دخل» 
فاستأذن عليه فأذن لهء فلما دخل قال: يا أمير المؤمنين ما أدخلك؟ 
قال أردت أن أستريح ماغة+- كال + أى أمنت: الموركه أن«ياقيف: ورعيتك 
وخرج إلى الناس . 

سن محمد بن مالك العبدي. قال: لما مات عبد الملك بن 
عمر» عزاه الناس عله 2 فعزاه أعرابى من بسى كلاب فمَال: 
تعزأميرالمؤمنئين فإنه لما قد ترى يغذي الصغير ويولد 
هل ابنك إلا من سلالةآدم لكل على حوص المنية مورد 


قال: فما وقعت منه تعزية أحد ما وقعت منه تعزية الأعرابى . 


زت”"مه] 


ومنهم الحبر صاحب الكتب والأسفارء المين للمكتوم والأسرار 
والمشير إلى المشاهد والآثارء أبو إسحاق كعب بن ماتع الأحبار"''. 


سن يزيد بن فودر. عن كعب. قال: قال: المؤمن الزاهد 
)١(‏ كان كعب الأحبار يهودياً فأسلم وقدم المدينةء ثم خرج إلى الشام فسكن 
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والمملوك الصالح أمنان من الحساب» وطوبى لهم كيف يحفظهم الله 
في ديارهمء إن الله إذا أحب عبده المؤمن» زوى عنه الدنياء ليرفعه 
درجات فى الجنة» وإذا أبغض عبده الكافرء بسط له فى الدنيا» حتى 
بستله دركات فى النايء ذال كعب» رويقرل الله العيادم الصسادرية 
الراضين بالفقر: أبشروا ولا تحزنوا فإن الدنيا لو وزنت عند الله جناح 

هين عبد الله بن بريدة. قال: قال كعب: ما كرم عبد على الله إلا زاد 
البلاء عليه شدة» وما أعطى رجل صدقة ماله فنقصت من ماله ولا حبسها 
فزادت في ماله. ولا سرق سارق إلا حسبت من رزقه. 


من إسماعيل عن كعب. قال: ما من رجل بكى من خشية الله 
فتسيل دموعه على الأرض» فتقطر فتصيبه النار أبدأًء حتى يرجع قطر 
السماء إذا وقع على الأرض إلى السماء. 

ين عباد الجشمى. قال: قال كعب: لأن أبكى من خشية الله 
فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهباً. 

كن محمد بن زياد الألهانى. عن كعب. قال: دخل عليه وهو 
مريض» فقيل له: كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال: جسد أخذل بذنبه. 
فإن قبض على هذه الحال فإلى رحيم» وإن يعافه ينشئه خلقاً لا ذنب 
له . 

قن عبد الله بن الحارث.» عن كعب. قال: ما استقر لعبد ثناء 
في الأرض» حتى يستقر في السماء . 
واجعلوا في بيوتكم عوفلا من صلاتكم. فوالذي نهعس كعب بيذه إنهم 
لمسمون على أفواه. وإنهم لمعرفون في أهل السماء.. فلان بن فلان 
يعمر بيته بذكر الله . 


عن شريح بن عبيد الحضرمي. قال: قال عمر لكعب: خوفنا يا 
كعبء. قال: والله إن لله لملائكة قياما منذ يوم خلقهم ما ثنرا 
أصلابهم» وآخرين ركوعا ما رفعوا أصلابهم» وآخرين سجوداً ما رفعوا 
رؤرسهم» حتى ينمفخ في الصور النفخة الآخرة» فيقولون حعميها: 
سبحانك وبحمدك» ما عبدناك كنه ما ينبغي لك أن تعبد. 

ثم قال: والله لو أن لرجل يومئذ كعمل سبعين نبي لاستقل 
عمله من شدة ما يرى يومئذء والله لو دلي من غسلين دلو واحدة في 
مطلع الشمس لغلت منها جماجم قوم في مغربهاء والله لتزفرن جهنم 
زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا غيره إلا خر جائيا على ركبتيه يقول : 
رب نفسي نفسي» وحتى نبينا وإبراهيم وإسحاق عليهم الصلاة 


والسلام . 
لكعب : بشرنا . 


قال: أبشروا فإن لله ثلاثمائة وأربع عشرة شريعة, لا يأتي 
بواحدة منهن مع كلمة الإخلاص رجل إلا أدخله الله الجنة» ولو 
تعلمون كل رحمة الله لأبطأتم في العمل» والله لو أن امرأة من نساء 
أهل الجنة اطلعت من هذه السماء الدنيا فى ليلة ظلماء لأضاءت لها 
الأرض» والله لو أن ثوباً من ثياب أهل المحقة نشر اليوم في الدنيا 
لصعق من ينظر إليه» وما حملته أبصارهم . 

عن أبي مصعب » عن أبيه عن كعب. قال: يحشر الجيبارون يوم 
القيامة مثل الذر فى صور رجال يغشاهم الذل أو قال: يأتيهم من كل 
مكان يسلكون في نار الأنيار» يسقون من طينة الخبال عصارة أهل 
النار . ١‏ 

من زادان. قال: سمعت كعب الأحبار يقول: إذا كان يوم 
القيامة جمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحدء فنزلت الملائكة 
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فصاروا صفوفاء فيقول: يا جبريل ائتني بجهنمء فيأتي بها جبريل تقاد 
بسبعين ألف زمامء حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام. 
زفرت زفرة طارت لها أفئدة الخلائق» ثم زفرت ثانية» فلا يبقى ملك 
مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا لركبتيه» ثم تزفر الثالثة» فتبلغ القلوب 
الحناجرء وتذهل العقول» فيفزع كل امرئ إلى عملهء حتى أن إبراهيم 
الخليل عليه السلام يقول: بخلتي لا أسألك إلا نفسي» ويقول موسى 
عليه السلام: بمناجاتي لا أسألك إلا نفسي» وأن عيسى عليه السلام 
لبقول: .نما اكرمتقى لأ أسالك: إل قبي ل أسالك هردى الك 
أسألك أمتىء قال: فيجيبه الجليل جل جلاله: إن أوليائيى من أمتك لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» فوعزتي وجلالي لأقرن عينك في 
أمتك . 

ثم تقف الملائكة بين يدي الله ينتظرون ما يؤمرولن به. فيقول 
الرحمن تعالى: معاشر الزبانية انطلقوا بالمصرين من أهل الكبائرء ومن 
أمة محمد إلى النارء فقد اشتد غضبي عليهم» بتهاونهم بأمري في دار 
فضلي وعظيم نعمتيء» فعندها تأخذ الزبانية بلحى الرجال وذوائب 
النساء فينطلق بهم إلى النارء وما من عبد يساق إلى النار من غير هذه 
الأمة إلا مسود وجههء قد وضعت الأنكال فى قدمهء والأغلال فى 
عنقهء إلا من كان من هذه الأمة فإنهم يساقون بألوانهم» فإذا وردوا 
على مالك قال لهم: معاشر الأشقياء من أي أمة أنتم؟ فما ورد على 
أحسن وجوها منكم. فيقولون: يا مالك نحن من أمة القرآن» فيقول 
لهم مالك: معاشر الأشقياء أو ليس القرآن أنزل على محمد كَل 
قال: فيرفعون أصواتهم بالنئحيب والبكاء» فيقولون: وامحمداه. يا 
محمد اشفع لمن أمر به إلى النار من أمتك. قال: فينادي مالك بتهدد 
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وانتهار يا مالك من أمرك بمعاتبة أهل الشقاء ومحادثتهم والتوقف عن 
إدخالهم العذاب» يا مالك لا تسود وجوههم فقد كانوا يسجدون لي 
2 دار الدنياء يا مالك لا تغلهم بالأغلال فقد كانوا يغتسلون من 
الجنابة» يا مالك لا تقيدهم بالأنكال فقد طافوا حول بيتي الحرام» يا 
مالك لا تسربلهم القطران فقد خلعوا ثيابهم للإحرام» يا مالك مر النار 
لا تحرق ألسنتهم فقد كانوا يقرؤون القرآن» يا مالك قل للنار تأخذهم 
على قدر أعمالهم» ٠‏ فالنار أعرف بهم وبمقادير استحقاقهم من الوالدة 
بولدهاء فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 
ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى سرته ومنهم من تأخذه النار إلى 
صدره. 


فإذا انتقم الله منهم على قدر كبائرهم وعتوهم وإصرارهم» فتح 
بينهم وبين المشركين باب» فرأوهم في الطبق الأعلى من النارء لا 
يذوقون فيها برداً ولا شراباً» يبكون ويقولون: يا محمداه ارحم من 
أمتك الأشقياءء واشفع لهم فقد أكلت النار لحومهم ودماءهم 
وعظامهم» ثم ينادون: يا رباه يا سيداه ارحم من لم يشرك بك في 
دار الدنياء وإن كان قد أساء وأخطأ وتعدى» فعندها يقول المشركود 
لهم: ما أغنى إيمانكم بالله وبمحمدء فيغضب الله لذلك فيقول: يا 
جبريل انطلق فأخرج من في النار من أمة محمد ولو فيخرجهم 
ضبايرء قد امتحشواء فيلقيهم على نهر على باب الجنة» يقال له نهر 
الحياة» فيمكثون حتى يعودوا أنضر ما كانواء ثم يأمر بإدخالهم الجنة» 
مكتوب على جباههمء» هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن» من أمة 
محمد عله فيعرفون من ؛ بين أهل الجنة بذلك» فيتضرعون إلى الله 
ا د مب عقو لل ا فيمحوها الله تعالى عنهم فلا 
يعرفون بها بعد ذلك من بين أهل الجنة. 


سن يزيد بن قودر عن كعب. أنه قال: إن الله تعالى يقول: إني 
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جاعل من صدّق بأطيب الكلام وعمل به وعلمه لله خلفاً من النبيين» 
ومعهم يوم القيامة . 

وقال: إن أناساً اجتمعوا ففارقوا الجماعة» .رغبة عنهم وطعناً 
فإنه الذبح والهلاك . 

وقال كعب: من أراد أن يبلغ شرف الآخرة فليكثر التفكير يكن 
عالماًء انكر بقوت يومه يكن غنياًء وليكثر البكاء عند 0 خطاياه. 

وقال كعم : طلب العلم بع البميف الحسن والعمل الصالح 
جزء من النبوة. 

وقال كعب: مؤمن عالم أشد على إبليس وجنوده من مائة ألف 
مؤمن عابد. ا 
ويتغايرون عل كما ا النساء ا الرجال» افذلك ا 
العلم . 

مسن أبي فبيل» عن كعب. قال: أوحى الله تعالى إلى موسى 
علي السلا أن الذنب و ال ييه وأن البر لا يبلى . 
0 قال ع ل ب 0 
أن أحمد وأمته حمادون. يحمدون الله عر وجل على كل خير وشرء 
يكترون أللّه على كل شسرف» ويسبحول أللّه في كل درل . نداؤهم في 
جو السماء. لهم دري في صلاتهم كدوي النحل على الصخرء 
يصمون في الصلاة كصفوف الملائكة. ويصفون في القتال كصفوفهم 
فى الصلاة. إذا غزوا في سبيل الله كانت الملائكة بين أيديهم ومن 


50 


خلفهم. برماح شدادء إذا حضروا الصف في سبيل الله كان الله عليهم 
مظلاً ‏ وأشار بيده - كما تظل النسور على وكورها لا يتأخرون زحفا 
أبدا حتى يحضرهم جبريل عليه السلام . 

هن العلاء بن المسيب» عن أبيه عن كعب. قال قال: محمد في 
الثوراة مكتوب» قال الله تعالى: محمد عبدي المتوكل المختان» ليس 
بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» 
ولكن يعفو ويغفرء مولده بمكة» وهجرته بطيبة» وملكه بالشام . 


مسن عطاء بن أبي مروان. عن كعب. قال: والذي فلق البحر 
لبني إسرائيل» إن في التوراة لمكتوباً يا ابن آدم اتق ربك» وأبر 
والديك» وصل رحمكء أمد لك في عمركء وأيسر لك يسركء. 
وأصر فق غناك خسيرك.. 1 

هن سعيد بن أبي هلال. أن كعباً مر بعمرء وهو يضرب رجلا 
بالدرة» فقال كعب: 5 رسلك يا عمر! فوالذي نفسي بيده إنه 
لمكتوب في التوراة ويل لسلطان الأرض من سلطان السماءء ويل 
لحاكم الأرض من حاكم السماءء فقال عمر: إلا من حاسب نفسه 
فقال كعب: والذي نفسى بيده إنها لفي كتاب الله المنزل ما بينهما 
عن للد اس ل 1 

هن مجاهد عن كعب. قال: إن الرب تعالى قال لموسى عليه 
السلام: يا موسى إذا رأيت الغنا مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبتهء وإذا 
رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين. يا موسى: إنك لن 
تتقرب إلىّ بعمل من أعمال البر خير لك من الرضا بقضائي» ولن 
تأتى بعمل أحبط لحسناتك من البطرء إياك و التتضرع لأبناء الدنياء إذأ 


أعرض عنكء» وإياك أن تجود بدينك لدنياهم. إذأ آمر أبواب رحمتي 
أن تغلق دونك» أدن الفقراء وقرب مجالستهم منك» ولا تركنن إلى 
حب الدنيا فإنك لن تلقاني بكبيرة من الكبائر أضر عليك من الركون 


أه” 


إلى الدنيا. يا موسى بن عمران: قل للمذنبين النادمين أبشرواء وقل 
للغافلين المعجبين اخحسؤوا. 

من أبي عبد السلام. عن كعب. قال: أوحى الله تعالى إلى 
موسى عليه السلام: يا موسى تعلم الخير وعلمه الناس» فإني منور 
لمعلمي الخير ومتعلميه في قبورهم. حتى لا يستوحشوا بمكانهم. 

هن مكحول. أن كعب الأحبار. قال: تجد الرجل مستكثراً من 
أنواع أعمال البرء ويبلغ صنائع المعروف» ويكابد سهر الليل» وظمأ 
الهواجر. ولعله لا يساوي فى ذلك كله عند ربه جيفة حمار. فيل : 
وكيك ذلكايا أبا:[نيساق؟ قال لقلة عقله بوسوه. وافي»: رودت ارس 
ينام الليل ويفطر النهارء ولا يعرف بشيء من البرء ولا صنائع 
المعروف. ولعله عند الله من المقربين» قيل: وكيف ذلك يا أبا 
إسحاق؟ قال لما قسم الله له من العقلء. فإن الله تعالى فرض على 
عباده أن يعرفوه وأن يطيعوه وأن يعبدوه» وإنما عبده وعرفه وأطاعه 
من خلقه العاقلون. وأما الجهال فهم الذين جهلوه فلم يعرفوه ولم 
يطيعوه ولم يعبدوه. 

هن مكحول. عن كعب. أن لقماكن قال لأدنه: يا بني كن أخرس 
عاقلا ولا تكن نطوقاً جاهلاً. ولأن يسيل لعابك على صدرك وأنت 
كاف اللسان عما لا يعنيك» أجمل بك وأحسن من أن تجلس إلى قوم 
فتنطق بما لا يعنيك». ولكل عمل دليل. ودليل العقل التفكرء ودليل 
التفكر الصمت. ولكل شيء مطية ومطية العقل التواضع وكفى بك 
جهلا أن تنهى عما تركب وكفى بك عقلاً أن يسلم الناس من شرك. 

عن أبي صالح عن كعب. قال: إن الله تعالى اختار من الشهور 
شهر رمضانء. واختار من البلاد مكة. واختار من الأيام يوم الجمعةء 
واختار من الليالي ليلة القدر.ء واختار الساعات فخير الساعات 
للصلوات» فالمؤمن بين حستتين: حسنة قضاها وأخرى ينتظرها. 
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مين أبي سلمة الصنعانى»؛ عن كعب. قال: قلة المنطق حكمة» 
فعليكم بالصمت» فإنه رعة حسنة» وقلة وزرء وخفة من الذنوبء 
فأحصوا باب الحكم فإن بابه الصبرء وإن الله تعالى يبغض الضحاك 
من غير عجبء والمشاء إلى غير أرب» ويحب الوالي الذي يكون 
كراع لا يغفل عن رعيته» واعلموا أن كلمة الحكمة ضالة المسلم. 
وعليكم بالعلم قبل أن يرفع» وإن رفعه ذهاب رواته. 

من يزيد بن قودرء عن كعب. قال: ليس شيء أشد على إبليس 
وحدوف والقياطيو» بول أكثر التكافيم .من أن يبروا عسلما ساجدا. 
يقولون بالسجود دخلوا الجنة وبالسجود دخلنا النار. 

سن عبد الله بن ضمرة» عن كعب. قال: من أقام الصلاة وأتى 
الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان. ومن أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله. ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان. 

من راشد الزهري». عن كعب. أنه كان يقول: اعمل عمل العبد 
الذي لا يرى أنه يموت إلا هرماً. واحذر حذر المرء الذي يرى أنه 
يموت غداً. 

مين يزيد بن قودر عن كعب. قال: رب قائم مشكور له.» ورب 
نائم مغفور لهء وذلك أن الرجلين يتحابان في الله فقام أحدهما 
يصلي » ٠‏ فرضي الله صلاته ودعاءه. فلم يرد عليه من دعائه شيئاً: فذكر 
أخاه ذلك فى دعائه من الليل. فقال: يارب أخى فلان اغفر له 
نشت الله أل وهو نائم . 1 

من كعب. قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام في 
التوراة: يا موسى لولا من يحمدنى ما أنزلت من السماء قطرة» ولا 
أنبتت من الأرض جنك ها مربي الولا سن يقول لإا :]لا الله 
لسلطت جهنم على أهل الدنياء يا موسى لولا من يدعوني لتباعدت 
من خلقي» يا موسى لولا من يعبدني ما أمهلت من يعصيني طرفة 


اوتا 


عين» يا موسى إياك والكبر فإنه لو لقيني جميع خلقي بمثقال حبة من 
عخوذل: هن قيو) أدخلتهم ناري» ولو كنك أت ولو كان إبراهيم 
خليلي» يا موسىء إذا لقيت الفقراء فسائلهم كما تسائل الأغنياء» فإن 
لم تفعل فاجعل كل شيء علمتك تحت التراب» يا موسى أتحب أن 
لا أنساك على كل حال؟ قال: نعم! قال: فأحب الفقراء ومجالستهم 
وانذر المذنبين» يا موسى أتريد أن أكون لك حبيباً أيام حياتك» وفي 
القبر لك مؤنسا؟ قال: نعم! قال فأكثر تلاوة كتابي» يا موسى أتحب 
أن لا أحخذلك في تارات القيامة قال: نعم! قال: فأصبح و أميين 
ولسانك رطب من ذكري» يا موسى أتحب أن أبيحك جنتي؟ قال : 
نعم! قال: حببني إلى خلقي» قال: يا رب كيف أحببك إلى عبادك؟ 
قال: تذكرهم آلائي ونعمائي» فإنهم لا يذكرون مني إلا كل حسنة. 
بحق أقول لك يا موسى إنه من لقيني وهو يعرف أن النعمة مني. 
والشكر مني» استحييت أن أعذبه» يا موسى إن جهنم وما فيها تلظى 
وتلهب على المشرك» وكل عاق لوالديه. قال موسى: إلهي من كل 
ما العقوق؟ قال العقوق الموجب غضبي أن يشكوه والداه في الناس 
فلا يبالي» ويأكل شهوته ويحرم والديهء يا موسى كلمة من العقوق 
تزن جميع الجبال. قال: إلهي من كل ما هي؟ قال: أن تقول 
لوالديك لا لبيك: يا موسى إن كنفي ورحمتي وعفوي على من إذا 
فرح الوالدان فرح» وإذا حزن الوالدان حزن معهما وإذا بكى الوالدان 
بكى معهما: يا موسى من رضى عنه والداه رضيت عنه» وإذا استغفر 
له والداه» غفرت له على ما كان فيه ولا أبالى . 


نا هومتى انريةك: الامان من العطش يوم القيامة؟ قال: نعم يا 
رب» قال: كن مستغفراً للمؤمنين والمؤمنات» يا موسى أقل العثرة 
واعف عن من ظلمك في مالك وعرضكء» وأجب من دعاك» أكن 
لك كذلك؛ يا موسى أتريد أن يكون لك يوم القيامة مثل حسنات 
جميع الخلق. قال: نعم يا رب. قال: عد المرضى» وكن لثياب 


70 


الفقراء فالياً. فجعل موسى على نفسه في كل شهر سبعة أيام يطوف 
على الفقراء يفلي ثياب الفقراء ويعود المرضى. قال الله: يا موسى ‏ 
حين فعل ذلك - أما إني قد ألهمت كل شيء خلقته أن يستغفر لك. 
وألهمت الملائكة يوم القيامة أن يسلموا عليك حين تخرج من قبرك. 


أني أغفر وأرحم لم أفاتشه الكبير من المعصيةء. وغفرت له الصغير 
تطولاً عليه بالرحمة؛ يا موسى قل لبني إسرائيل يحذروني فإني أحب 
من يحذرني : يا موسى من أمر بالمعروف». ونهى عن المنكر. ودعا 
ظلي؛ يا موسى قل لبني إسرائيل إذا أدوا فرائضي يكونوا خاشعين» يا 
موسى قل لبني إسرائيل لا يلهيهم شيء من دنياهم إذا كان حلول 
فرائضي؛ يا موسى قل لبني إسرائيل لا ينسوني فإنه من لقيني وقد 
نسيئنى لم تفارق روحه جسذه») حتى أفزعه بالنار فزعه لو إتخلت 
بحق أقول لك إنه ليس شيء مما خلقته أشد خوفاً مني من النار. 
قال: سبحانك من عليّ. قال: يا موسى إني أنا خلقتها ورعبت قابها 
بأني أنا ربك أفعل ما أشاءء فامتلأث رعباً وخوفاً: يا موسى النار 
السموات وسكان جناتي لا يدخلونها ولا يسمعون حسيسها؛ يا موسى 
إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؛ يا موسى إني اصطفيتك على 
الناس برسالاتي وبكلامي. فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين؛ يأ 
موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك بي شيئاً؛ يا موسى 
إني لا أزكي ولا أرحم من حلف باسمي كاذنا زانعوسى ‏ إذا قفنت 
بين الناس فاقض بينهم كقضائتك لنفسك وأهل بيتك؛ يا موسى إن 
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العبد إذا خشيني كنت أحب إليه من نفسه: يا موسى ارحم ترحم 
من عطاء بن أبى مروان. عن أبيه عن كعب. قال: قال موسى 
موسى أنا جليس من ذكرني. قال: يا رب فإنا نكون من الحال على 
حال نجلك ونعظمك أن نذكرك. قال: وما هي؟ قال الجنابة والغائط . 
قال: يا موسى اذكرني على أي حال كان. 
تعالى عنهما: إذا رأيت السيوف قد عريتء. والدماء قد اهريقت» 
وإذا رأيت قطر السماء قد منع فاعلم أن الزكاة قد منعت فمنع الله ما 
عندهء وإذا رأيت الوباء قد فشا فاعلم أن الزنا قد فشا. 
وعن السيد المهاجر المتاجر صهيب بن سنان» وعن أم المؤمنين 
الصديقة عائشة رضوان الله تعالى عليهم» توفي كعب رحمه الله قبل 
مقتل عثمان رضى الله تعالى همنه بسنة . 


7" - نوف البكالى 


ومنهم المرغب في المحاسن والمعالي» نوف بن أبي فضالة 
البكالي. كان للكتب قارياً. وإلى المحامد داعياًء وعن المحاذر ناهياً. 

عن الأوزاعي . حدثني يحيى بن أبي عمرو الشيباني. حدثني 
نوف البكالي. قال: كان عمرو البكالي: إذا افتتح موعظة قال: ألا 
تحمدون ربكم» الذي حضر غيبتكم» وأخذ سهمكم وجعل وفادة 
القوم لكمء وذلك أن موسى عليه السلام وفد ببني إسرائيل» فقال الله 
لهم: إني قد جعلت لكم الأرض مسجداًء حيث ما صليتم منها تقبلت 


505 


صلاتكم إلا في ثلاث مواطن؛ فإنه من صلى فيهن لم أقبل صلاته: 
المقبرة» والحمام. والمرحاض. قالوا: لا! إلا في كنيسة قال: 
وجعلت لكم التراب طهوراًء إذا لم تجدوا الماء قالوا: لا! إلا بالماء. 
قال: وجعلت لكم حيث ما صلى الرجل وكان وحده تقبلت صلاته. 
قالوا: لا! إلا في جماعة. 


من القرظيء عن نوف البكالي - وكان يقرأ الكتب -. قال: إني 
لأجد أناساً من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوماً يحتالون للدنيا 
بالدين» ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمر من الصبر . يلبسون 
للناس مسوك الضأن». وقلوبهم قلوب ا يقول الرب تعالى: فعليٌ 
فيها ا قال القرظي : للاترتها في )| القرآن فإذا هم المنافقون. ل 
آلنّاين من يتجبلك كولم فى كك لد #وين انين من ل أله 
0 د 
عل حرفي © . 


عن أبي عمران الجوني» عن نوف البكالي. قال: أوحى الله إلى 
الجبال إني نازل على جبل منكم» فشمخت الجبال كلها إلا جبل الطور 
فإنه تواضع . وقال أرضى بما قسم الله لي» قال: فكان الأمر عليه 

سن عبد الملك بن عامرء» عن نوف. قال: قال إبراهيم عليه 
السلام: يا رب إنه ليس في الأرض أحد يعبدك غيري» قال فأنزل الله 
تعالى ثلاثة آلاف ملك فأمهم ثلاثة أيام . 

عن أبي عمران الجونيى». عن نوف البكالي . قال: مثل هذه الأمة 
مثل المرأة الحامل» يرجى لها الفرج على رأس ولدهاء وهذه الأمة إذا 


.)7١ 5( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١١( سورة الحجء الآية‎ )( 


عزير أعرض عن هذا! لتعرضن عن هذاء أو لأمحونك من النبوة. إني 


هن سليم بن عامر. قال: أرسلتني أم الدرداء إلى نوف البكالي 
وإلى رجل آخر كان يقص فى المسجد فقالت: قل لهما: اتقيا الله! 
ولتكن.موعظتكما النائى موعظكها لأفداكها: 

ين مطرف بن عبد الله ؛ أن نوفاً وعبد الله بن عمرو اجتمعا. فقال 
نوف: أجد في التوراة أن السموات والأرض ومن فيهن لو كان طبقاً واحداً 
من حديد فقال رجل لا إله إلا الله لخرقتهن حتى تنتهي إلى الله عزّ وجل . 

عن عبد الأعلى. عن نوف. قال: رأيت علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهء خرج فنظر إلى النجوم. فقال: يا نوف أراقد 
أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق يا أمير المؤمنين. فقال: يا نوف طوبى 
للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة» أولئك قوم اتخذوا الأرض 
بساطاء وترابها فراشاًء وماءها طيباًء والقرآن والدعاء دثاراً وشعاراً. 
فرضوا الدنيا على منهاج المسيح عليه السلام. يا نوف: إن الله تعالى 
أوحى إلى موسى عليه السلام أن مر بني إسرائيل أن لا يدخلوا بيتا 
من بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة»ء وأيد نقية» فإني لا 
أستجيب لأحد منهم. ولأحد من خلقي عنده مظلمة. يا نوف: لا 
تكونن شاعراً ولا عريفا ولا شرطيا وله انها ولا عشارأًء فإن داود 
عليه السلام قام في ساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو عبد إلا 
استجيب له فيهاء إلا أن يكون عريفاً أو شرطياً أو جابياً أو عشاراً أو 
صاحب عرطبة ‏ وهي الطنبور أو صاحب كوبة ‏ وهي الطبل . 


أسند نوف البكالي؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعن 
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5 - حيلان بن فروة 
ومنهم الواعظ الجعدء المعروف بالحفظ والسردء حيلان بن 
فروة أبو الجلد. كان للكتب المنزلة حافظاء وبمواعظ الأنبياء 
١‏ - وبالأذكار لهجا لافظأ. 


ا ا 00 ساي وو 


مسن أبي عمران الجونيء. عن أبي الجلد. قال: قرأت في 
الحكمة: من كان له من نفسه واعظء كان له من الله حافظ» ومن 
أنصف الناس من نفسه زاده الله بذلك عزآء والذل في طاعة الله أقرب 
من التعزز بالمعصية . 


عن أبي عمران الجوني». عن أبي الجلد. قال: أوحى الله تعالى 
إلى موسى عليه السلام» إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك» 
وكن عند ذكري خاشعاً مطمئئاً. وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء 
قلبك» وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل» وذم نفسك 
فهي أولى بالذم» وناجني حيث تناجيني بقلب وجل ولسان صادق. 

عن أبي عمران الجوني. عن أبي الجلد: أن عيتسى: اب مريم 
عليهما السلام مر بمشيخة فقال: معاشر الشيوخ أما علمتم أن الزرع 
إذا ابيض ويبس واشتد فقد دنا حصادهء قالوا بلى! قال: فاستعدوا فقد 
دنا حصادكم» ثم فن كسان فقال: .معاشر :الشبات انا تعلقون أن:رت 
الزرع ربما حصده قصيلا"''. قالوا بلى! قال: فاستعدوا فإنكم لا 
تدرون متى تحصدول. 


من أبي عمران» عن أبي الجلد. قال: قال موسى عليه السلام : 


00 القصيل : ما قطع من الزرع وهو أخضر . 
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إلهي كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي 
بها عملي كله؟ قال: نأوحى الله تعالى إليه يا موسى الآن شكرتني. 

عن أن عمران» عن أبي الجلد عن مسألة داود عليه السلام . 
قال: إلهى كيف لى أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ 
تأرجى. ال اتعالى إليدة يا :داود النمت تلم أن :الذي بيلق .من الشضي 
مني؟ قال: بلى يا رب! قال: فإني أرضى بذلك منك شكرا. 

سن أبي عمران» عن 5 الجلد. قال: قرأت في مسألة داود 
عليه السلام أنه قال: إلهي ما جزاء من يعزي الحزين المصاب ابتغاء 
مرضاتك؟ قال الله عر وجل: جزاؤه أن تشيعه الملائكة يوم يموت إلى 
قبره» وأن أصلي على روحه في الأرواح. قال: إلهي» فما جزاء من 
يسند اليتيم والأرملة ابتغاء مرضاتك؟ قال: جزاؤه أن يحرم وجهه على 
لفح النارء وأن أؤمنه يوم الفزع الأكبر. 

ين أبي عمران الجوني». عن أبي الجلد. قال: قرأت في مسألة 
داود عليه السلام: إلهي ما جزاء من بكى من خشيتك حتى تسيل 
دموعه على وجهه؟ قال: جزاوه أن أحرم وجهه على لفح النار وأؤمنه 
يوم المزع . 

مسن أبى عمران الجونى». عن أبى الجلد. أن الله تعالى أوحى 
إلى داود 517 السلام: يا ا أنذو 0 الصديقين» فلا يعجبن 
بأنفسهم» ولا يتكلن على أعمالهم» فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه 
للحسابء. وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمه» وبشر 
الخطائين أنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره وأتجاوز عنه. 

عن أبي عمران» عن إلى الجلد. أن داود عليه السلام أمر منادياً 
ينادي: الصلاة جامعة» فخرج الناس وهم يرون أنه ستكون منه يومئذ 
موعظة وتأديب ودعاء, فلما وافى مكانه قال: اللهم اغفر لنا 
وانصرف. فاستقبل أواخر الناس أوائلهم. فقالوا: ما لكم؟ قالوا: إن 
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النبي عليه السلام إنما دعا بدعوة واحدة ثم انصرف. فقالوا: 
سبحان الله! كنا نرجو أن يكون هذا اليوم يوم عبادة ودعاء وموعظة 
وتأديب» فما دعا إلا بدعوة واحدة» فأوحى الله تعالى إليه أن أبلغ 
عنى قومك فإنهم قد استقلوا دعاءك» إني من أغفر له؛ أصلح له أمر 
اخرته ودنيأه. 


عن أبي عمران» عن أب الجلد. أن عيسى عليه السلام قال: 
فكرت في الخلق فإذا من لم يخلق كان عندي أغبط ممن خلق . 

صن أبي عمران» عن أبي الجلد. أن عيسى عليه السلام قال 
للحواريين: بحق أقول لكم: ما الدنيا تريدون ولا الآخرة» قالوا: يا 
رسول الله» فسر لنا هذا الأمر. فإنا قد كنا نرى أنا نريد إحداهماء 
قال لو أردتم الدنيا أطعتم رب الدنيا الذي مفاتيح خزائنها بيده 
فأعطاكم.ء ولو أردتم الآخرة أطعتم رب الآخرة الذي يملكها 
فأعطاكموهاء ولكن لا هذه تريدون ولا تلك . 


سن أبي عمران عن أبي الجلد. أن عيسى عليه السلام أوصى 
الحواريين فقال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم. وإ 
القاسي قلبه بعيد من الله ولكن لا يعلم. ولا تنظروا إلى ذنوب الئاس 
كأنكم أرباب» ولكن انظروا في ذنوبكم كأنكم عبيل 2 والناس رجلان؟ 
مبتلى ومعافى. فارحموا أهل البلاء في بليتهم. واحمدوا الله على 
العافية . 

ين أبى عمران. عن أن الجلد. قال: إن العذاب لما هبط على 
قوم يونس عليه السلام فجعل يحوم على رؤوسهم مثل قطع الليل 
المظلم. فمشى ذووا العقول منهم إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا 
له : إنا قد نزل بنا ما ترى» فعلمنا دعاء ندعو به عسى الله أن يرفع 
عنا عقوبته. قال: قولوا يا حي حين لا حي» ويا حي يحيي الموتى. 
ويا حي لا إله إلا أنت. قال فكشف الله عنهم. 
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مين مطر الوراق» عن أبي الجلد. قال: والذي نفسي بيده 
ليكونن في آخر الزمان قوم مخصبة ألسنتهم» مجدبة قلوبهم» قصيرة 
أجالهم» رقيقة أخلاقهم» يتكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساءء يتعلمون 
قول الزور لوناً غير لون» فإذا فعلوا انتظروا النكال من الله عرّ وجل . 

سن أبي روحء عن أبي الجلد. قال: أعوذ بالله من زمان يأمل 
فيه الكبير» ويموت فيه الصغيرء ولا يعتق فيه المحررون» وفي ذلك 
الزمان أقوام» يرجون ولا يخافون, هنالك يدعون فلا يستجاب لهم, 
وفي ذلك الزمان أقوام» قلوبهم قلوب الذئاب لا يتراحمون. 

أسند أبو الجلد عن معقل بن يسار وغيره من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم . 


- شهر بن حوشب 
ومنهم المعتبر بالشعر المشيبء» والمنتظر للوارد المغيب» 
شهر بن حوشب . 
ين عمر بن عبد المجيد. قال: اعتم شهر بن حوشب وهو يريد 
فلطانا ناشةة ثم نقض عمامته وجعل يقول: السلطان بعد الشيب» 
السلطان بعد الشيب. 


عن داود بن أبي هندء عن شهر بن حوشب. قال: بينما عيسى 
عليه السام حالس مع الجواريين ‏ إذ اد طائر منطلوم الستاحين 
باللؤلؤ والياقوت. كأحسن ما يكون من الطيرء فجعل يدرج بين 
أيديهم. فقال عيسى عليه السلام: دعوه لا تنفروه فإن هذا بعث لكم 
آية. فخلع مسلاخه فخرج أقرع أحمر كأقبح ما يكونء فأتى بركة 
فتلوث في حمأتها فخرج أسود قبيحأء فاستقبل جربة الماء فاغتسل ثم 
غاة إلى اكه فليمه فعاف اله حييتة وعيالة. :فقال: عسى ‏ عيلية 
السلام: إن هذا بعث لكم آية» إن مثل هذا كمثل المؤمن إذا تلوث 


بكسن 


في الذنوب والخطايا نزع منه حسنه وجماله. وإذا تاب إلى الله عاد 
إليه حسنه وجماله . 

عن حمزة 5 عمارة» عن شهر بن حوشب. قال: كان ملك 
الموت عليه السلام صديقاً لسليمان بن داود عليهما السلام» فبينا هو 
ذات يوم معه وابن عم له عنده. قال: فجاء ملك الموت ينظر إليه؛ 
فقام ملك الموت فقال الشاب لسليمان من هذا؟ قال: ملك الموت. 
قال: لقد نظر إليّ نظراً أرعب قلبي» فمر الريح تلقيني بالهندء فأمر 
الريح فألقته بالهند فرجع. فقال له سليمان: إن ابن عم لي كان معي 
ذكر أنك نظرت إليه فأرعبته. فقال: مر الريح تلقيني بالهند فأمرت 
الريح فألقته. قال: لقد أمرت بقبض روحه بالهند وقد قبضت روحه. 

من ابن أبى حسينء عن شهر بن حوشب . قال: كان يقال إذا 
جمع الطعام رع كمل كل شيء من شأنه؛ إذا كان أصله حلالاء 
وذكر اسم الله عليهء وكثرت عليه الأيدي» وحمد الله حين يفرغ منه. 
فقد كمل كل شيء من شأنه . 

هن معتمر بن سليمان»؛ عن أبيه» عن شهر بن حوشب. قال: 
ملك الموت جالس والدنيا بين ركبتيه» واللوح الذي فيه آجال بني آدم 
في يديهء وبين يديه ملائكة قيام» وهو يعرض اللوح لا يطرف» فإذا 
أتى على أجل عبد. قال: اقبضوا هذا! اقبضوا هذا!. 

مسن سيار بن سلامة»؛ عن شهر بن حوشب. قال: إذا حدث 
الرجل القوم. فإن حديثه يقع من قلوبهم موقعه من قلبه. 

من داود ‏ يعنى ابن شابور - عن شهر. قال: قال لقمان لابنه : 
يا بني لاا تطلب العلم لتباهي به العلماءء وتماري به السفهاءء ولا 
ترائيى به في المجالس. ولا تدع العلم زهادة فيه ورغبة في الجهالة. 
فإذا رأيت قوماً يذكرون الله فاجلس معهم. فإن تك عالماً ينفعك 
علمك. وإن تك جاهلاً يعلموكء. ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة 


رخص 


فيصيبك بها معهم. وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهم. 
فإنك إن تك عالماً لا ينفعك علمكء» وإن تك جاهلاً يزيدوك جهلاء 
ولعل الله أن يطلع عليهم بسخطه فيصيبك بها معهم. 

فش حبيب بن محمدء عن شهرء من أن در قال: إن الله 
تعالى يقول: يا جبريل انسخ من قلب عبدي المؤمن الحلاوة التي كان 
يجدهاء قال: فيصير العبد المؤمن والهاء طالباً للذي كان يعهد من 
نفسهء نزلت به مصيبة لم ينزل به مثلها قطء فإذا نظر الله تعالى إليه 
على تلك الحالة. قال: يا جبريل» رد إلى قلب عبدي ما نسخت 
منهء فقّد ابتليته فوجدته صادقاأًء وسأمده من قبلى بزيادة. وإذا كان 
عبداً كاذب لم يكترث به ولم يبال به. ْ 


أسند شهر عن عدة من الصحابة: منهم أبو هريرة» وابن عباس. 

وابن عمرء وابن عمروء وابن سلام رضي الله تعالى عنهم . 
8 2 مغيث بن سمي 

ومنهم الواعظ المحذرء المذكر المبشرء مغيث بن سمي 
رضى الله تعالى عنه . 

قن افيح الحارك» عن مشقاءين ب قال: إن لجهنم 
كل يوم زفرتين» ما يبقى شيء إلا سمعهماء إلا الثقلين اللذين عليهما 
الحساب والعذاب . 

سن مالك بن الحارث» عن مغيث بن سمي . قال: إذا جيء 
بالرجل في النارء قيل له: انتظر حتى نتحفك. فيؤتى بكأس من سم 
الأفاعي والأساود فإذا أدناها إلى فيهء ميزت اللحم على حدة والعظام 
على حدة. 

عن أبي سفيان». عن مغيث. قال: بينما رجل ممن كان قبلكم 
يسير وحدهء إذ تفكر فيما سلف من ذنوبه» وكان يعمل بالمعاصي. 
فقال: اللهم غفرانك» فأدركه الموت على تلك الحال فغفر له. 
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عن مالك بن الحارث» قال: قال مغيث: إن في الجنة قصوراً 
من ذهب» وقصوراً من فضة»ء وقصوراً من ياقوت» وقصوراً من 
زبرجدء جبالها المسك وترابها المسك والزعفران. 

هين أبي سفيانء عن مغيث. قال: تعبد راهب من بني إسرائيل 
في ييه سنةء قال: فنظر يومأ فى غب الببامء تاعيدي: 
الأرض. فقال: لو نزلت فمشيت في الأرضء ونظرت فيهاء قال: 
فنزل ونزل معه برغيف فعرضت له امرأة فتكشفت له فلم يملك نفسه 
أن وقع عليهاء نأدركه الموت وهو على تلك الحال. قال: وجاء 
سائل فأعطاه الرغيف ومات» فجئ بعمل ستين سنة فوضع في كفة 
قال: وجئ بخطيئته فوضعت في كفة فرجحت بعمله» حتى جئ 
بالرغيف فوضع مع عمله قال: فرجح بخطيئته . 

من جامع بن شدادء عن مغيث بن سمي. قال: أراه قال نجد 
فى كتاب الله - لولا أن يفتتن عبدي المؤمن»: لجعلت لعبدي الكافر 
عصابة من حديد لا يصدع حتى يلقاني . 

أسند عن؛ عبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وغيرهما. 


- حسان بن عطية 
ومنهم المسارع إلى الأعمال الزكية» الذام للأقوال الردية, 
الداعي بالأدعية المرضية» أبو بكر حسان بن عطية. بصري الأصل من 
ناقلة الشام . 
من الأوزاعى. قال: ما رأيت أحداً أكثر عملا منه في الخير ‏ 
عن الأوزاعى. قال: كان حسان بن عطية يتنحى إذا صلى العصر 
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من الأوزاعي. عن حسان بن عطية. قال: من أطال قيام الليل 
يهون عليه طول القيام يوم القيامة . 

عن الأوزاعي . قال: كان لحسان بن عطية غنم» فلما سمع في 
المنائح الذي سمعء تركهاء قلت للأوزاعي: كيف الذي سمع؟ قال: 

من الأوزاعي. عن حسان. قال: إن القوم ليكونون في الصلاة 
الواحدة؛ وإن بينهم كما بين السماء والأرض» وتفسير ذلك: أن 
الرجل يكون خاشعا مقبلً على صلاته. والآخر ساهياً غافلاً. 

عن الأوزاعي : حدثني حسان: أن الإيمان في كتاب الله صار 
إلى العمل فقال: ظ©إِنَّمَا الْمُؤْيوس الَدبنَ إدا ذكرَ أله وَجِلْتَ مُلُوبهة 
وَِذَا يلت عَلِّمْ َإَُِمٌ زَادمهُمَ إِيمَانًا وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوَكلونَ 272402 نم 
صيرهم إلى العمل فقال: الست يُقيمُوت ألصّلَرة ومِمًا ردْقَْهمٌ 

نو هل ىو جوم - م 

فِفون ( أُولَيِكَ هم الْمؤْئونَ حنًا 24" . 

من الأوزاعي. عن حسان. قال: لقد غرب الخير اليوم فيمن 

عن الأوزاعي. عن حسان. قال: صلاة الرجل عند أهله من 
عمل السر. 

عن الأوزاعى. عن حسان. قال: ما عادى عبد ربه بأشد من أن 
يكره ذكره. ومن ذكره. 

من الأوزاعي.؛ عن حسان. قال: كانوا يمسكون عن ذكر النساء 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية (؟). 
(؟) سورة الأنفال» الآيتان 8 5). 


مين الأوزاعي. قال: قدم علينا غيلان القدري في خلافة 
هشام بن عبد الملك. فتكلم غيلان وكان رجلا مفوها. فلما فرغ من 
يا غيلان إن يكن لساني يكلّ عن جوابكء فإن قلبي ينكر ما تقول. 

من الأوزاعى . قال: قال حسان بن عطية لغيلان القدري: أما 
والله لئن كنت أعطيت لساناً لم نعطه! إنا لنعرف باطل ما تأتي به. 

من الأوزاعى. عن حسان بن عطية. قال: ما ابتدع قوم بدعة 
في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلهاء ولا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة . 
من شر الشيطان». ومن شر ما تجرى به الأقلام» وأعوذ بك أن 
تجعلني عبرة لغيري» وأعوذ بك أن تجعل غيري سعد بما آتيتني 
وأعوذ بك أن اترية للناس كوول وشيتتن. دك : وأعوذ بك أن أقول 
قولاً لا أبتغي به غير وجهك. اللهم اغفر لي فإنك بي عالم» ولا 

عن الأوزاعى. عن حسان. قال: ما سلك عبد وادياًء فرفع يليه 
فرغب إلى الله حيث لا يراه أحد»ء إلا ملا الله ذلك الوادي حسنات» 
فليعظم ذلك الوادي أو ليصغر. 

عن الأوزاعي . قال: حدثني حسان. قال: خمس من كن فيه 
ومن بذل للناس من نفسه الرضا وكف عنهم السخط»ء ومن وصل ذا 
راحمهة؛) ومن كان ذكره فى البمن كذكره في العلانية سواء . 

عن الأوزاعى» عن حسان. قال: حملة العرش ثمانية» يتجاوبود 
بصوت حسن رححيم » قال : فيقول أربعة منهم . سبحانك وبحمدك على 
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حلمك بعك علمك. وتقول الأربعة الآخرون: سبحانك وبحمدك على 

عن الأوزاعى . حدثني حسان. قال: يعذب الله الظالم بالظالم» 
ثم يدخلهما النار جميعاً. 

من الأوزاعى. حدثنى حسان. قال: قال الله تعالى: إذا تصاموا 
عن السائل» وأرخوا شعورهمء» ومشوا تبخترأء فبي حلفت لأذعرن 
بعضهم من بعض . 

عن الأوزاعي. عن حسان: قال: بينا رجل راكب حماراً إذ عثر 
به» فقال: تعست: فقال صاحب اليمين: ما هى بحسنة فأكتبهاء وقال 
ترك صاحب اليمين فاكتبه» فكتبت فى السيئات. 


أسند عن؟ تمن بن مالك. وشداد بن أوس» وأرسل عن 
عبد الله بن مسعود» وأبى ذر» وحذيفة». وأبى الدرداء. وعمرو بن 
العاص». وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو»؛ وحمزة بن عمرو 


الاصلمى:, 


وروى عن ؟ سعيك بن العسينة0 ومحمد بن أبى عائشة». 
ومحمد بن المنكدر. ونافع » وأبى الأقيعية الصنعانى. وأبى كبشة 
السلولي؛ وأبي المنيب الجرشي وأبي عبيد الله مسلم بن مشكم 


ومنهم الرافض للفضولء النافض للهمومء أبو عروة القاسم بن 
محيمرة . رضي الله تعالى عنه كوفي الأصل . نزيل الشام . 


كن سعيد بن عبد العزيز. قال: قال القاسم بن مخيمرة: ما 
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اجتمع على مائدتي لونان من طعام واحدء ولا أغلقت بابي ولي خلفه 
د ا 

مين موسى بن سليمان. قال: سمعت القاسم يقول في هذه 
الآية: #أَضَاعُوأ اصَّلوةٌ واتَبَعُوا أَلشَّبَوتَ274 قال أضاعوا المواقيت فإنهم 
لو تركوها كانوا بتركها كفاراً. 


في الأوزاعي عن القاسم . قال: إذا وان الرجل لجوجاً هارا 


معجبا برأيه فقد تمت خسارته. 

مسن الأوزاعي. قال: قال القاسم: كان الحجاج بن يوسف 
ينقض عرى الإسلام عروة عروة. 

كن أبي عبيد الحاجب؟؛ أنه شال القاسم بن محيمرة عن القدر. 
فقال: بلغني أن قلوباً ستنكر ما كانت تعرف» فإذا فعلت ذلك نكست 
عليهاء وطبع عليهاء فقلبي من تلك القلوب إن أطعتك وأصحابك. 

من موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة. قال: قال لقمان 
لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والشبعء فإنه مخونة بالليل ومذلة بالنهار 
- أو قال ومذمة بالنهار. 

مسن القاسم بن مخيمرة. قال : أتيت عمر فقضى عني سبعين 
ديناراء وحملني على بغلة» وفرض ل في خمسين. قلت: أغنيتني 
عن التجارة» فسألني عن حديث. فقلت: هيبتني 5 فيو المؤمنين . 
قال سعيد: كأنه كره أن يحدثه على هذا الوجه. 


روى عن عبد الله بن عمرو بن العاصء واسغد عن ؟ شريح»ء 
ورواد. وعمرو بن شرحبيل.ء وعلقمة بن قيس»2 وأبي بردة» وأابي 
الدرداء. وعن أم الدرداء فى آخرين رضى الله تعالى عنهم 


.)09( سورة مريمء الآية‎ )١( 


'" - إسماعيل بن المهاجر 

ومنهم القارئ الصادق المثابر. إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
المهاجر رضي الله تعالى عنه. 

عن ابن جابرء عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر. أن 
داود النبي عليه السلام كان يعاتب في كثرة البكاء فقال: ذروني أبكي 
قبل يوم البكاء. قبل تحريق العظام واشتعال اللحى» قبل أن يؤمر بي 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

من إسماعيل بن عبيد. قال: لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيه 
وقال: يا بني عليكم بتقوى الله؛ وعليكم بالقرآن فتعاهدوه. وعليكم 
بالصدق حتى لو قتل أحدكم قتيلا ثم سئل عنه أقر به» والله ما كذيت 
كذبة منذ قرأت القرآن؛ يا بني عليكم بسلامة الصدور لعامة 
المسلمين؛ فوالله لقد رأيتني وأنا لا أخرج من بابي وما ألقى مسلماً 
إلا والذي في نفسي له كالذي في نفسي لنفسي» أفترون أني لا أحب 
لنفسي إلا خيراًة ‏ 0 | 


أسئل عن أبي صالح الأشعري». وأم الدرداء. وغيرهم . 
9" سليمان الأشدق 
ومنهم الصدوق الأصدقء. الفقيه الأحذق» سليمان بن موسى 
الأشدق رضى الله تعالى عنه. 
قن شعيب بن أبي حمزة. قال: قال لي الزهري : إن كت ل 
يأتيناء وسليمان بن موسى» وأيم الله إن سليمان لأحفظ الرجلين. 


عن ابن جريج. قال: لم نر من جاءنا من الشام يسأل عن مثل 
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دنوع . 
هن سعيدء عن سليمان بن موسى. قال: أخوك في الإسلام إن 
ستشرته فى دينك وجحدت عنده علماء وإن استشرته فى دنياك وجدت 
عنده رأياً» مالك وله كان قد فارقك فلم تجد منه خلفاً. 
كن سعيد بن سليمان. قال: إذا وجدت علم الرجل حجازياً. 
وسخاءه عراقياًء واستقامته استقامة شامية فهو رجل . 


أسند عن الزهري وعن غيره من التابعين رضي الله تعالى عنهم . 


- أبو بكر الغساني 


تعالى عنه . 
ضيعته ‏ وكانت كثيرة الزيتون ‏ فخرج علينا نبطي من أهلها فقال لي : 
من تريدون؟ فقلنا: نريد أبا بكر بن أبي مريم. فقال: الشيخ؟ فقلنا: 
نعم! قال: ما فى هذه القرية شجرة من زيتون إلا وفدل قام إليها ليلة 
جمعاء . 
قن الحسن بن على بن مسلم السكوني. قال: كان لأبي بكر بن 
هن يزيد بن عبد ربه. قال: عدت مع خالي علي بن مسلم. أبا 
جرعة ماء؟ فقال بيده: لا! ثم جاء الليل فقال: اذن؟ فقلت: نعم! 
فقطرنا فى فمه قطرة ماء ثم غمضناه فمات رحمه الله وكان لا يقدر 
أحد ينظر إليه من خوى فمه من الصيام . 
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هن بقية بن الوليد قال: أخذت بيد عبد الله بن المبارك فأدخلته 
على أبي بكر بن أبي مريم. وصفوان بن عمرو فسمع منهماء فلما 
خرج قال لي: يا أبا محمد تمسك بشيخيك . 

أسند عن عبد الله بن بشرء وروى عن؟ سعيد بن سويدء 
وحبيب بن عبيد» وحكيم بن عميره والمهاجر بن حبيب» وضمرة بن 
حبيب » وعطية بن قيس في آخرين رضي الله تعالى عنهم . 


0 - على بن أبيى جملة 


5" - ورجاء بن أبي سلمة 
ومنهم القرينان العابدان الراويان» العاملان» على بن أبى جملة. 
ورجاء ابن أبى سلمةء رضى الله تعالى عنهما. 
كنل ضصمرة بن ربيعة بن حبيب») عن علي بن أبي جملة. قال * 
قال لي زياد بن صخر اللخمي: إذا صنعت يدا فاصنعها إلى ذي دين 


أق.ختسنيبة: 


مسن ضمرة. عن علي بن أبي جملة. قال: كان علي بن 
عبد الله بن عباس يصلي في كل يوم ألف سجدة. 
وعبادة بن نسي رضي الله تعالى عنهم . 


7" 2 ثور بن يزيد 
ومنهم القائل بالوعيدء أبو خالد» ثور بن يزيد رضى الله تعالى 
عنه كان في القول بالوعيد شاطحاًء وعرف به فلقب ناطحاً. 
عن أبي عاصم. قال: قال ابن ل رواد: قد جاءكم ثور اتقوا 
لا ينطحكم بقرنه. 


فى 


عضن يحيى بن سعيد: كأن قلبه بين عينيه - يعني ثور بن يزيد -. 
السلام: من تعلم وعمل وعلم. فذلك الذي يسمى - أو يدعى ‏ 
عظيماً فى ملكوت السموات. 

عن ابن أبي أذينة» عن ثور. قال: مكتوب في بعض الكتب : 
الدنيا . 

من بشر بن منصور» عن ثور. قال : قرأت في بعض الكتب : 
فل للذين يتظامؤون ويتجوعون للينع أولئنك الذين ياوون في حظيرة 

من بشر بن ملتصور» عن ثور. قال : قال بشر الشامي : كان 
يقال المطيع مهاب» والعاصي سر والخائف وجل » والوجل 
فهموم خير وهموم شر. 

من رباح بن عمرو القيسي» عن ثور. قال: قرأت في التوراة أن 
عيسىن, عليه السلام قال : 5 معشر الحواريين» كلموا الله كثيراً» وكلموا 
الناس قليلاء قالوا: وكيف نكلم الله؟ قال: اخلوا بمناجاته اخلوا 
بدعائه . 

مين الوليد بن كامل» عن ثور. قال: مكتوب في الإنجيل : 
الحجر في البنيان من غير حل عربون خرابه. 

عن طلحة بن زيدء عن ثور. قال: قرأت في بعض الكتب: 
كا المؤمن أقن. قلبدةه. .ونكاء الحتافق. اف عيقية:. 

سكن ثور بن يزيد عن؛؟ خالد بن معدان» وعن خالد بن 
مهاجرء وعن مكحول والقاسم 5 عبد الرحمن» وراشد بن سعد 


يفف 


ومن الحجازيين عن سعيد بن المسيب» وعطاءء ونافع» وأبي الزبير 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 

ومنهم حدير بن كريب أبو الزاهرية. مخكوف العصاة بانتقام 
القاهرية . 

هين معاوية بن صالح. عن 5 الزاهرية. قال: بلغني في بعض 
الكتب: أن الله تعالى يقول: أبث العلم في آخر الزمان» حتى يعلمه 
الرجل والمرأة» والذكر والأنثى» والحر والعبد» والصغير والكبيرء فإذا 
فعلت ذلك بهم اخذتهم , بحقى عليهم . 

ين معاوية بن صالح. رم أبى الزاهرية. قال: ما من أحل يأكل 
طعاماً لا يحمد الله تعالى عليه إلا كأنما سرقه. 

روى أبو الزاهرية عن أبى الدرداء» وحذيفة إرسالاًء وأكثر حديثه 
عن جبير بن نمير»؛ وكثير بن مرة. 

ومنهم حبيب بن عبيد رضى الله تعالى عنه. 
واعقلوه. وانتمعوا بهء» ولا تعلموا لتتجملوا به.ء فإنه يوشك إن طال 
بكم عمرء أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل ببزته. 

هن ابن أبي مريم. حدثنى حبيب بن عبيد. قال: كان دليجة إذا 
مشى طاشت قدماه من العبادة» فقيل له: ما شأنك؟ فقال: الشوق! 

روك عن ؛ معاد بن جبل وعمرو بن عبسة )2 وأبي أفناهة ) وأبي 
الدرداء. والمقدام. والعرباض»ء وعائشة رضي الله تعالى عنهم . 


7/ 


- ضمرة بن حبيب 

ومنهم ضمرة بن حبيب - رضي الله تعالى عنه. 

من أرطأة. قال: كان ضمرة إذا قام إلى الصلاة قلت: هذا أزهد 
الناس فى الدنياء فإذا عمل للدنيا قلت: هذا أرغب الناس فى الدنيا. 

ين عتبة بن ضمرة بن حبيب» عن أبيه . قال: موطنان لا ينبغي 
لأحد أن يضحك فيهماء معاينة القردء واطلاعك إلى القبر. 

ين عتبة بن ضمرة بن حبيب بن صهيب . حدتدى أب قال: 
ورعه. فإن كان ورعاأ مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبد الله حقاً. 


أسئند ضمرة عن ؟ أبي الدرداء. وعبدل اللّه بن عمر» وشداد بن 
أوس» والنعمان بن بشير رضي أللّه تعالى عنهم 


ومنهم ربيعة الجرشي. وقيل ابن عمرو معدود في الصحابة . 
5-9 37 د ا العز ليدم والكرم» أين الذين كانت 2 
هم عَنِ الْمصَاجع يَدَعُونَ رَبَّهُمَ حَووًا وطمَعًا وَمِمَا تَفْتهُم فقون 
0 قال: فيمقومون وفيهم قله ثم لبيك ما شاء الله أن فلي 


ثم يقوم لكوك امل ادر الجمع لفن العز اليوم والكرم». ليقم 


الذين 3 هين تحارة ولا بيع عن ذِكْرِ أله 7# 9 الآية» فيمقومون وهم 
أكثر من الأولين» 7 ثم يلبث ما شاء الله أن فلنة: ثم يقوم فيقول: 


.)١5( سورة السجدة» الآية‎ )١( 
.)”1/( (؟) سورة النورء الآية‎ 
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سيعلم أهل الجمع لمن العز اليوم والكرم» ليقم الحمادون لله على كل 
حال. قال: فيقومون أكثر من الأولين. 

سن عطية بن قيس» عن ربيعة؛ أنه كان يقول في قصصه: 
إن الله جعل الخير من أحدكم كشراك نعله. وجعل الشر منه مد بصره. 

545 - يحيى الشيباني (أبو زرعة) 

ومنهم أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني . 

سن ضمرة» عن الشيباني . قال: في التوراة مكتوبف: من يمعل 
الخير لا يعدم جوازيه . لا يهلك العرف بين الله والناس . 

قن ضمرة » عن الشيباني . قال : أوصى بنو إسرائيل في التوراة : 
استوصوا بمن يقدم عليكم من غير أهل بلادكم من الغرباء خيرا. 

هين ضمرة») عن الشيبانى:. قال : مكتوب فى التوراة» كما تدين 
تدان» وبالكأس الذي تسقى به تشرب وزيادة» لأن البادي لا بد أن 
يزاد. 

7 - عثمان بن أبى سودة 

ومنهم عثمان بن أبي سودة أبو العوام. 

من الأوزاعي. قال: سمعت عثمان بن أبي سودة يقول في قوله 
تعالى: «وَالتَتيفُونَ التنيثون (2) اليك الْمقيون (09) 7*4 قال: أولهم 
زواتخا إلى المسجد» وأولهم خروجا 5 سبيل اللّه . 


.)٠١١( سورة الواقعة» الآية‎ )١( 
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عن الأوزاعي . حدثني عثمان بن أبي سودة. قال: إذا انصرف 
القوم عن المقبرة بعد أن يفرغ من الميت» كانوا يقولون: اللهم من 
قدمته منا فقدمه إلى مقدم صدقء, ومن أخرته منا فأخره إلى مؤخر 
صدقء اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تضلنا بعده. 

أدرك عثمان عبادة بن الصامت» وسمع عبد الله بن محيريزء وأبا 
شعيب الحضرمي» صاحب عثمان» وأبا أيوب الأنصاري . 


4" - أبو زيد الغوني 


ومنهم عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي رضي الله تعالى عنه . 

مسن صفوان بن عمرو. حدثني عبد الرحمن بن ميسرة 
الحضرمي . قال: إن لله ملكا اسمه روبيل نصفه ثلج ونصفه نور» 
يطفى النور ولا النور يطفئ الثلج» فألف بين عبادك المؤمنين. قال : 
ركان كان ركل لقا 


روف عن العرباض بن سارية» وعمرو بن عبسة ) وأبي أشافة: 


7 - عمرو بن قيس الكندي 
تعالى عنه . 
نفسي حتى أبلي جسمي» وما من عبد أنزل الدنيا حق منزلتها حتى 
يرضى أن يوطأ فيها بالأقدام» ومن الذلة» ومن أهان نفسه في الله عر 


يفف 


وجل أعزه الله يوم القيامة» وإن أبغض الأجساد إلى الله الجسد 
الناعم . 
روى عن معاوية» وعبد الله بن عمروء وواثلة» وعبد الله بن 


5 - محمد بن زياد الألهانى 

قال الشيخ رحمه الله: ومنهم محمد بن زياد الألهاني رضي الله 
تعالى عنه . 

عن بقية. قال: أعطانى محمد بن زياد ديناراً فقال: اشتر به زيتاً 
ولا تماكسء فإني أدركت القوم» فإذا اشترى أحدهم البضاعة لم 
يماكس في شيء مما يشتريه. 

هن بقية. حدثني محمد بن زياد. قال: اجتمع رجال من الأخيار 
أو قال العلماء والعباد ‏ وذكروا الموت». فقال بعضهم: لولا أنه 
أتاني آت أو ملك الموت فقال: أيكم سبق إلى هذا العمود فوضع 
عليه يده مات» لرجورت أن لا يسيقتي إلية: اخد هنكم شنوفا إلى 
لقاء الله . 

أسند محمد عن ؛؟ 5 أفامة؛ وجابر. وعبدل الله بن بسر ». وأبي 
عتبة الخولاني» وغيرهم . 

- عبدة بن أبى لبابة 

قال الشيخ رحمه الله: ومنهم عبدة بن أبي لبابة رضي الله تعالى عنه . 

عن الأوزاعىء. عن عبدة. قال: إن أقرب الناس من الرياء آمنهم له . 

مين الأوزاعى. عن عبدة. قال: إذا ختم الرجل القرآن بنهار 
صلت عليه الملائكة حتى يمسيء وإذا فرغ منه ليلا صلت عليه 
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من الأوزاعي. عن عبدة. قال: إن ناركم هذه لتتعوذ بالله من 
نار جهنم . 

من الأوزاعيى. عن عبدة. قال: قال الشيطان مهما أعجزني ابن 
آدمء فلن يعجزني في اثنين. ماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ . 

من الأوزاعي. قال: كان عبدة إذا كان في المسجد لم يذكر 
شيئاً من أمر الدنيا. 

سن رجاء بن أبى سلمة. قال: سمعت عبدة يقول: لوددت أن 
حظي من أهل هذا الزمان» أن لا يسألوني عن شيء ولا أسألهم. 
يتكاثئرون بالمسائل كما يتكائثر أهل الدراهم بالدراهم . 

هن رجاء بن أبى سلمة. قال سمعت عبدة وسثل عن مسألة 
فقال له الرجل : ارايى) فقال: قد رضيت من أهل زماني هذا أن لا 
أسألهم عن شيء ولا يسألوني. إنما يقول أحدهم أرأيت أرأيت . 

مين الأوزاعي. قال: لم يقدم علينا من العراق أحد أفضل من 
عبدة بن أبي لبابة» والحسن بن الحرء وكانا شريكين جميعاً موليين 
مولى لبني أسدء ومولى لبني غاضرة. 

مين الأوزاعى. قال: رأيت عبدة يطوف بالبيت وهو ضعيف». 
فقلت لو رفقت بنفسك فقال: إنما المؤمن بالتحامل . 


أدرك عبدة عبد الله بن عمرء وسمم مئله. وروى عن ؟ سويد بن 
غفلة» وعلقمة» ومسروقء وأبي وائل» وزر بن حبيش» وعمرو بن 
ميمونث» ورواد مولى المغيرة. ومجاهد.». وأبى سلمة . 
قال اطنب اللنسن اقل نقها النى ١‏ قال :ضيف الحسسسك» 


خض 


هن معاوية بن صالح. عن رأشد بن سعد. أن موسى عليه 
السلام أتى ربه عر وجل لموعده ‏ وكان وعد فومه أرتعيم يوما- 
يفتتنون وقد أنجيتهم من فرعون ونجيتهم من البحرء وأنعمت عليهم؟ 


رب فمن جعل الروح فيه؟ قال أنا يا موسىء, قال: فأنت أضللتهم يا 


في قلوبهم فيسرته لهم . 

روى راشد عن؛ سعد بن أبى وقاص» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وثوبان مولى رسول الله يَكِلِ الى أمامة الباهلي؛ وعون بن مالك». 
والمقدام بن معدي كرب في آخرين. 


8 - هاني بن كلثوم 

قال الشيخ رحمه الله : ومنهم هاني بن كلثوم بن شريك . 

كان قليل الكلام عزيز الحديثء» أراده عمر بن عبد العزيز على 
القضاء فاستعفى وأبى . 

من أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي». عن هاني بن كلثوم. قال : 
مثل المؤمن الفقير كمثل المريض عند الطبيب العالم بدائه» تطلع نفسه 
إلى أشياء يشتهيها لو أصابها أهلكته. كذلك يحمى الله تعالى المؤمن 
ين الذنيا: ْ 


"6١‏ - عروة بن رويم 
قن سعيد بن عبد العزيز. عن عروة بن رويم. قال: قالت 


كلا 


الصفراء امرأة موسى: بأبي أنت وأمي» أنا أيم منك منذ كلمك ربك - 
فكان موسى عليه السلام لن يأتي النساء منذ كلمه الله» وكان قد ألبس 
على وجهه حريرة أو برقعاً. فكان أحد لا ينظر إليه إلا مات» فكشف 
ع 0 
على وجهها وخرت لله ساجدة» فقالت: ادع الله أن يجعلني زو 
في الجنة. قال لك ذلك إن لم تتزوجي بعديء فإن 0 2 
أزواجهاء قالت: فأوصني», قأل- ل سال الناسن: نثييا: 

هن فرج بن فضالةء عن عروة. أن عيسى عليه السلام دعا ربه 
فقال: يا رب أرني موضع الشيطان من ابن آدمء فجلى له ذلك فإذا له 
رأس كرأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب». فإن ذكر الله خنس 
وإن ترك الذكر مناه وحدثه. قال: فذلك قوله: #من سر الْوسَواس 
ساس 402 . 

أسند عروة عن؛ علي». وجابرء وأنس» وأبي تعلبة» وأبي كبشة 
الأنماري» وعبد الرحمن بن غنيم»ء والقاسم أبي عبد الرحمن, 
وغيرهم. 

05 - سعيد بن عبد العزيز”" 

قال الشيخ رحمه الله : ومنهم سعيد بن عبد العزيز. 

عن الوليد بن مسلمء عن سعيد بن عبد العزيز. قال: كان من 
دعاء داود عليه السلام. سبحان مستخرج الشكر بالعطاء؛ ومستخرج 
البلاء بالدعاء . 


مسن الحكم بن نافع. عن سعيد بن عيد العزيز. قال: قال 
ليست بز المراننخ عليه السلام: إن أعظم الذنوب أن يقول الرجل: | 
)١(‏ له ترجمة أخرى برقم 509. 
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هن عقبة بن علقمة» عن سعيد بن عبد العزيز. قال: الدنيا 
غنيمة الآخرة. 

من مروانء عن سعيد بن عبد العزيز. قال: كان موسى عليه 
السلام إذا خرج للبيعة للأحكام بين بني إسرائيل» توكأ على يوشع. 
فإذا بلغ البيعة جلس موسى عليه السلام ليحكم بينهم وقام يوشع على 
رأسه» فلما كان قبل موت موسى بسنة انقطع الوحي عن موسى ونزل 
جبريل عليه السلام على يوشع, فلما خرجوا إلى البيعة جلس يوشع 
يحكم بين بني إسرائيل وقام موسى على رأسه. فقال موسى: إلهي 
إني لا أطيق هذا الذل كلهء فاقبضني إليك . 

تن الوليد»ء عن سعيد بن عبد العزيز. قال: قال سليمان عليه 
السلام لابنه : يا بني نظرت في العلم فكثر همي». ونظرت في الحكمة 
فكبر سني» ونظرت فإذا مع الصحة سقماًء وإذا مع الشباب كبراء وإذا 
مع الحياة موتاً وإذا تربتي وتربة السفيه واحدة؛ إلا أن أفضله يوم 
القيامة بعملي . 

ادل سعيد عن جماعة من أعلام التابعين منهم: نافع, 
والزهري» وزيد بن أسلم» وأبو الزبير» ومكحولء. وربيعة بن يزيد. 
ويونس بن ميسرة بن حلبس وعبد الرحمن بن سلمة الجمحي» وزياد. 
وعثمان أبناء أبي سودة» ويزيد بن أبي مالك» وغيرهم. 


"0" - عبد الله بن شوذب 
قال الشيخ رحمه الله: ومنهم عبد الله بن شوذب. 


من ضصمرة» عن عبد الله بن شوذب. قال: قال عيسى ابن مريم 
عليه السلام : جودة الثياب من لخيلاء القلب . 


من ضمرة » عن ابن شوذب. قال: أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام» أتدري لأي شيء اصطفيتك على الناس برسالاتي 


58 


وبكلامي؟ قال: لاء يا رب! قال: لأنه لم يتواضع لي أحد قط 
تواضعك . 


ين ضمرة بن ربيعة.» عن أبن شوذب. قال: لما مات الحجاج 
وولي سليمان أقطع الناس الموات فجعل الناس يأخذون» فقال ابن 
الحسن لأبيه: لو أخذنا كما يأخذ الناس؟ فقال: اسكت! ما يسرنى لو 
أن لي ما بين الجسرين بزنبيل تراب . 

مسن ضمرة. قال: قال ابن شوذب: اجتمع قوم فتذاكروا أي 
النعم أفضل؟ فقال رجل: ما ستر الله به بعضنا عن بعض» قال فيرون 
أن قول ذلك أرجح . 

هن كثير بن الولبكد:. قال: كنت إذا رايت ابن شودت:<ذكرت 
الملائكة . 

أسئد عن عذة من أعلام التابعين منهم : الحسن» وابن سيرين» 
وثابت البناني» وأبو رجاء العطاردي» وأبو التياحء وأبو نضرة.» 


وقتادة. وتوبة العنبري » ومطر الوراق. وأبو هارون العبدي : وعلي بن 


4 - أبو عمرو الأوزاعيى 


[8م - /اهامه)] 


ومنهم العلم المتشونه والحكم المشهور. الإمام المبجل. 
9 0 1 . 000 
والمقدام المفضل. عبد الرحمن بن عمرو ابو عمرو الأوزاعي”' : 
رضى الله تعالى عنه. كان واحد زمانه. وإمام عصره وأوانه. كان ممن 


لا يخاف في الله لومة لائم» مقوالاً بالحق لا يخاف سطوة العظائم . 
200 ولد سنة ثمان وثمانين » وسكن بيروت »© وبها مات . 


الذينا 


من أبي سعيد الثعلبي. قال: لما خرج إبراهيم ومحمد على أبي 
جعفر المنصورء أراد أهل الثغور أن يعينوه عليهماء فأبوا ذلك فوقع 
في يد ملك الروم الألوف من المسلمين أسرى» - وكان ملك الروم 
يحب أن يفادي بهم ويأبى أبو جعفر ‏ فكتب الأوزاعي إلى أبي جعفر 


و 


كتابا : 


أما بعد فإن الله تعالى استرعاك أمر هذه الأمة لتكون فيها بالقسط 
قائماًء وبنبيه كلخ في خفض الجناح والرأفة متشبهاء وأسأل الله تعالى 
أن يسكن على أمير المؤمنين دهماء هذه الأمة» ويرزقه رحمتهاء فإن 
سايحة المشركين غلبت عام أول» وموطئهم حريم المسلمين. 
واستنزالهم العواتق والذراري من المعاقل والحصونء وكان ذلك 
بذنوب العبادء وما عفا الله عنه أكثرء فبذنوب العباد استنزلت العواتق 
والذراري من المعاقل والحصون. لا يلقون لهم ناصراء ولا عنهم 
فعا : كاشفات عن رؤوسهن وأقدامهن» وكان ذلك بمرأى ومسمع. 
وحيث ينظر الله إلى خلقه. وإعراضهم عنه. فليتق الله أمير المؤمنين 
وليتبع بالمفادات بهم من الله سبيلاء وليخرج من محجة الله تعالى؛ 
فإن الله تعالى قال لنبيه: #إوما لك لا نُمَئُِونَ فى سبل الله ولْمستَصْعَفِينَ 
مت َال وَالنسَكَ والولان ل يسْتَطِيعُونَ حِيكهٌ ولا ينَدُونَ سسبيا4” والله 
يا أمير المؤمنين ما لهم يومئذ فيء موقوف. ولا ذمة تؤدي خراجاً إلا 
خاصة أموالهم»؛ وقد بلغني عن رسول الله كَل أنه قال: (إني لأسمع 
بكاء الصبي خلفي في الصلاة فأتجوز فيها مخافة أن تفتتن أمه) فكيف 
بتخليتهم يا أمير المؤمنين في أيدي عدوهم يمتهنونهم» ويتكشفون 
منهم ما لا نستحله نحن إلا بنكاح؟ وأنت راعي الله» والله تعالى 
فوقك ومستوف منك. يوم توضع االْمَوْينَ الْقِسط لِوْرٍ الْقيَمَةٍ قلا 
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م نَفْسُ سَيْعًا وَإن كات وِنْقَالَ حبة مِنْ حَردلٍ أيْسَا بها وك 


. م 


ينا سي 174 فلما وصل إليه كتابه أمر بالفداء . 


من د 


قن محمد بن مصعب القرقساني . حدثني الأوزاعي . قال: بعث 
وسلمت عليه بالخلافة» رد عليّ واستجلسني ثم قال: ما الذي أبطأ 
بك عنا يا أوزاعي؟ 

قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ 

قال: أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. 

قلت: يا أمير المؤمنين انظر ولا تجهل شيئاً مما أقول لك. 

قال: وكيف أجهله وأنا أسألك عنه وقد وجهت فيه إليك 
وأقدمتك له؟ 

قلت: أن تسمعه ولا تعمل بهء قال: فصاح بي الربيع وأهموى 
بيده انون السيقفة) فانتهره المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا عقوبة. 
فطابت نفسي وانبسطت في الكلامء فقلت: يا أمير المؤمنين حدثني 
فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثماً ويزداد الله 
بها عليه سخطة). 


رسول الله كِ: (أيما وال بات غاشاً لرعيته حرم الله عليه الجنة) . 
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يا أمير المؤمنين! من كره الحق فقد كره الله» إن الله هو الحق 
المبين . 

يا أمير المؤمنين! إن الذي يلين قلوب أمتكم لكم حين ولاكم 
أمرهم لقرابتكم من النبي كه فقد كا” .كم رؤوفاً رحيماء مواسيا 
بنفسه لهم في ذات يده وعند الناس» فحقيق أن يقوم لهم فيهم 
بالحق» وأن يكون بالقسط له فيهم قائمأء ولعوراتهم ساترآء لم تغلق 
عليه دونهم الأبواب». ولم يهم عليه دونهم الحجاب» يبتهجح بالنعمة 
عندهم ء ويبتئس بما أصابهم من سوء. 

يا أمير المؤمنين! قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك. 
عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم.ء أحمرهم وأسودهم. 
ومسلمهم وكافرهم». فكل لَه عليك نصيبه من العدل. فكيف إذ اتبعك 
منهم فئام وراءهم فئام. ليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها 
عليه» أو ظلامة سقتها إليه. 

يأ أمير المؤمنين! حدثني مكحول عن عروة بن رويم. قال: 
(كانت بيد النبي كَل جريدة يستاك بهاء ويروع بها المنافقين» فأتاه 
جبريل عليه السلام فقال: يا .محمد ما هذه الجريدة التى كسرت بهأ 
قرول أمتك» وملاأت قلوبهم رعباً؟) فكيف بمن شقق أبشارهم وسفك 
دماءهم. وخر ديارهم . وأجلاهم عن بلادهم . وغيبهم الخوف منه. 

يا أمير المؤمنين! حدثني مكحول عن زياد بن جارية عن 
حبيب بن مسلمة أن رسول الله َه دعا إلى القصاص من نفسه في 
خدشة خدس أعرابياً لم يتعمدهاء فأتاه جبريل فقال: يأ مميحمد إن الله 
لم يبعثك جباراً ولا مستكبراًء فدعا النبى كك الأعرابى فقال: اقتص 
منى » فقال الأعرابى : قد أحللتك بأبى أنت وأمى»ء ها كنت لأفعل 

نا أمير المؤمدين! وفن. تفسك لننسك» .وعد لهنا الآمان مره 


لين 


ربك؛ وارغب في جنة عرضها السموات والأرض التي يقول فيها 
رسول الله يَهِ: (لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها). 

يا أمير المؤمنين! إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك. 
وكذلك ليتق للك كما الو ريق لخيرك: ظ 

يا أمير المؤمنين! تدري ما جاء فى تأويل هذه الآية عن جدك؟ 
لمَالِ هَذَا لصحتب لا يَايِرُ صَيرَةٌ ولا كِيرَة إل لها قال: 
الصغيرة التبسمء والكبيرة الضحكء. فكيف بما عملته الأيدي» وحدثته 
الالسن:» 

يا أمير المؤمنين! بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: لو بعانت يناه على شاطئ الفرات يف الاي 0 
أسأل عنهاء فكيف بمن حرم عدلك وهو على بساطك؟ 

يا أمير المؤمنين! أتدري ما جاء فى تأويل هذه الآية عن جدك؟ 
ليَدَاوْدُ إنَا جَمَلْتَكَ طَلِمَهَ فى لايس كَعَمْ ين أداين بَِلَيّ ولا نيع 
لْهُرَ» قال: يا داود إذا قعد الخصمان بين يديك فكان لك في 
أحدهما هوىء. فلا تمنين في نفسك أن يكون له الحق فيفلج على 
صاحبهء فأمحوك من نبوتي» ثم لا تكون خليفتي ولا كرامة» يا داود 
إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل» لعلمهم بالرعاية. 
ورفقهم بالسياسة». ليجبروا الكسيرء ويدلوا الهزيل على الكلاً والماء. 

يا أمير المؤمنين! إنك قد بليت بأمر عظيمء. لو عرض على 
السموات والأرض والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منه. 

يا أمير المؤمنين! حدثني يزيد بن مزيد عن جابر عن عبد 
الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: أن عمر بن الخطاب استعمل من 
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الأنصار رجلا على الصدقة؛ فرآه بعد أيام مقيمء فقال له: ما منعك 
سبيل الله؟ قال: لا! قال عمر: وكيف ذاك؟ قال: لأنه بلغنى أن 
رسول الله كك قال: (ما من وال يلي من أمور الناس شيئاً إلا أتي به 
يوم القيامة فيوقف على جسر من نار فينتفض به الجسر انتفاضا يزيل 
كل عضو منه عن موضعهء ثم يعاد فيحاسبء فإن كان محسناً نجا 
بإحسانه» وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسر فهوى به في النار 
وسلمان» فأرسل إليهما عمر فسألهما فقالا: نعم! سمعناه من 
رسول الله عبد فال عمر . واعمراه. من يتولاها بما فيها؟ فال 0 
ذر: من سلت الله أنفه, وألصق كله بالأرض . 


فأخذ أبو جعفر المنديل فوضعه على وجهه فبكى وانتحب حتى 
أبكاني . 

فقلت: يا أمير المؤمنين! قد سأل جدك العباس النبي كَللَهِ إمارة 
على مكة والطائف. فقال له: (يا عباس يا عم النبي! نفس تحييها 
خير من إمارة لا تحصيها) هى نصيحة منه لعمه وشفقة منه عليهء لأنه 
لا يغني عنه من الله شيئاًء أوحى الله تعالى إليه لوَلَدِرَ عَسْريَكَ 
الدقرييت 43 فقال: (يا عباس» يا صفية عمة النبي» إني لست 
أغني عنكم من الله شيئأء ألا لى عملي ولكم عملكم) وقد قال عمر 
رضي الله تعالى عنه: لا يقيم أمر الناس إلا حصيف العقل: أريب 
العقدة. لا يطلع منه على عورة». ولا يحنو على حوبةء. ولا تأخذه 
في الله لومة لائم. وقال: السلطان أربعة أمراء؛ فأمير قوي ظلف نفسه 
وعمالهء فذاك المجاهد في سبيل الله يد الله باسطة عليه بالرحمة. 
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وأمير ضعيف ظلف نفسه وأرتع عماله فضعف فهو على شفا هلاك إلا 
أن يرحمه الله.ء وأمير ظلف عماله وأرتع نفسه فذلك الحطمة الذي قال 
رسول الله ككلِ: (شر الرعاء الحطمة) فهو الهالك وحدهء وأمير أرتع 
تفسنة وغيمالة 'قهالكو | جتميعا . 


وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن جبريل عليه السلام أتى النبي 35 
فقال: أتيتك حين أمر الله عر وجل بمنافيخ النار فوضعت على النار 
تسعر ليوم القيامة» فقال له: يا جبريل صف لي النار. فقال: إن الله 
أمر بها فأوقدت ألف عام حتى ع ثم أوقد عليها ألف عام حتى 
اصفرت » ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة لا 
مو و 00 
النار أظهر لأهل الأرض لماتوا جميعاًء ولو أن ذنوباً من شرابها صب 
في ماء الأرض لقتل من ذاقه. ولو أن ذراعاً من السلسلة التي ذكر الله 
تعالى وضع على عمال الارقن حميعا لذابت.وما اعقرت: ولى أن 
رجلاً دخل النار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نتن ريحهء 
وتشويه خلقه وعظمه. فبكى النبي يله وبكى جبريل لبكائه» فقال: 
أتبكي يا محمد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال 
أفلا أكون عبداً شكوراً؟ ولم بكيت يا جبريل وأنت الروح الأمين 
أمين الله على وحيه؟ قال: أخاف أن أبتلى بما ابتلي به هاروت 
وماروت فهو الذي منعني من اتكالي على منزلتي عند ربي» فأكون قد 
افق مكرهء فلم يزالا يبكيان حتى نوديا من السماء : أن يا جبريل ويا 
محمد إن الله تعالى قد أمنكما أن تعصياه فيعذبكماء ففضل محمد 
على الأنبياء كفضل جبريل على ملائكة السماء كلهم. 


وقد بلغنى يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إن 
كنت تعلم أني أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على من قال الحق 
من قريب أو بعيد فلا تمهلني طرفة عين. 


ايلا 


يا أمير المؤمنين! إن أشد الشدة القيام لله بحقهء وإن أكرم الكرم 
عند الله التقوى». إنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله ومن طلبه 
بمعصية الله أذله الله ووضعه. هذه نصيحتي والسلام عليك . 

ثم نهضت فقال لي: إلى أين؟ فقلت: إلى البلد والوطن بإذن 
أمير المؤمنين إن شاء الله. فقال: قد أذنت وشكرت لك نصيحتك 
وقبلتها بقبول» والله الموفق للخير والمعين عليه؛ وبه أستعين وعليه 
أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل» فلا تخلني من مطالعتك إياي بمثلهاء 
فإنك المقبول غير المتهم في النصيحة. قلت: أفعل إن شاء الله. 

قال محمد بن مصعب فأمر له بمال يستعين به على خروجه فلم 
يقبله. وقال: أنا في غنى عنه وما كنت لا بيع نصيحتي بعرض من 
الدنيا كلهاء وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في رده. 


ا نا يد 


من محمد بن يوسف الفريابي» عن الأوزاعي. قال: سألني 
عبد الله بن علي فقال: أليس الخلافة وصية لنا من رسول الله يلي 
فاتل عليها علي بصفين؟ قال: قلت لو كانت وصية من رسول الله كَل 
حك عار اللتكمين» قال فكي اليه 

هن عباس بن الوليد بن مزيد. أخبرني أبي» عن الأوزاعي . 
قال: قال سليمان عليه السلام لابنه: يا بنيى عليك بخشية الله فإنها 
غلبت كل شيء» وبلغني أن سليمان عليه السلام قال: يا معشر 
الجبابرة كيف تصنعون إذا رأيتم الجبار. 

عن عباس بن الوليد. أخبرني أبي. قال: سمعت الأوزاعي 
لوك تلق اندها وعد و لو ل ور وم لك 1ت 
مه لفوت كما ول المادد عن لفقا قال .وسمحف الاوزاعن 
يقول: ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم 


0 


القيامة , نوها فيوماً وساعة فساعة. ولا تمر به ساعة لم يذكر الله تعالى 
ساعة ويوم مع يوم وليلة مع ليلة؟ 

وبإسناده. قال سمعت الأوزاعي تقول إن العؤفن يقول: فلبلا 
ويعمل كثيرأً» وإن المنافق يقول كثيراً ويعمل قليلا. 

عن الأوزاعي. قال: بلغني أن في السماء ملكا ينادي كل يوم: 
ألا ليت الخلائق لم يخلقواء ويا ليتهم إذ خلقوا عرفوا لما خلقوا له 
وتجلسوا فيجلسا فذكروا :ها غملوا. 

مسن أبي إسحاق الفزاري» عن الأوزاعي . قال: كان يقال: خمس 
كان عليها أصحاب محمد ككلم والتابعون بإحسانء» لزوم الجماعة. 
واتباع السئنة» وعمارة المسجدء وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله . 

هن رمن من عدي قله قآله ان الأرراعي بجا اميد كذ 

عن أبي حمص عمرو بن أبي سلمة. عن الأوزاعي. قال: من 
أكثر ذكر الموت كفاه اليسيرء ومن علم أن منطقه من عمله قل 
كلامهء قال أبو حفص: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: ما جاء 

مسن بشر بن الوليد. قال: عرايت الأوزاعى كأنه أعميئ من 
الخشوع . 

هن أحمد بن أبى الحواري. قال: بلغني أن نصرانياً أهدى إلى 
الأوزاعني جرة عسلء فقال له: يا أبا عمرو تكتب لي إلى والي 
بعلبك. فقال: إن شئت رددت الجرة وكتبت لك.» وإلا قبلت الجرة 
ولم أكتب لك. قال: فرد الجرة وكتب له فوضع عنه ثلاثين ديناراً . 

من أبي إسحاق الفزاري. قال: قال الأوزاعي: اصبر نفسك 
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على السنة؛ء وقف حيث وقف القومء وقل بما قالواء وكف عما كفوا 
عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح. فإنه يسعك ما وسعهم. ولا 
يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم القول إلا بالعمل» ولا يستقيه 
الريمان والقول والعمل إلا بالنية موافقة للسنة. وكان من مضى من 
سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل» العمل من الإيمان والإيمان من 
العمل» وإنما الإيمان اسم جامع كما يجمع هذه الأديان اسمهاء 
ويصدقه العمل» فمن أمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك 
العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه 
ولم يصدقه بعمله. لم يقبل منه وكان في الاخرة من الخاسرين. 


الحنا 


لبلب اناك 
ذك قوم أيدوا بطرف منَّالمحَارفٌ 
ستريب لايامهموبلادهم 


قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: قد تقدم ذكر طبقات من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم على ترتيب أيامهم وبلدانهم حسبما أذن الله 
تعالى فمه وؤيسره فله الحمد والمنة . 


ل لشيس سالجود رليات اوري 
بالكد في الاجتهادء والجد فى التشمر والاستعداد. راغبين عن 
الاغترار بالزائل الفاني ‏ سابقين إلى السامي النامي . 


واعلموا أن الذين تقدم ذكرهم من الصحابة والتابعين فإن مثلهم 
في الناس كمثل المعادن والجواهر الذين لا يعرف مقامهم ومراتبهم إلا 
المستنبطون والغواصء والأكابر من السادة والخواصء» لأنهم كانوا 
أعمدة الدين والأساس . 


وهذه الطبقة التي قد عزمنا على الشروع في ذكرهم فهم قوم 
أيدوا بطرف من المعارف». وكوشفوا ببعض طرف الملاطف» فقطعوا 
به المفاوز والمخاوف وطيبوا ببعض نوافج الأطايب والعواطف» 
فسبيلهم في الناس» كالرياحين والآسء» إذا أراد الله تعالى إنعاش بعض 
المجتذبين» واختطاف بعض المجتلبين» هطل على هذه الطبقة طشا 
من سحائب لطفهء وأهب عليهم نسمة من رياح عطفه. فيثير منهم 
نسيماً مما خصهم به من كراماتهء فأيدهم به من أياته» يهيج بهم 
الوافدين» وينبه بهم الواسنين» لتكون طرق الحق في كل الأعصار 
مسلوكة, ولئلا توجد الأدلة والحجح متروكةء وهم أولياء الله 
وأصفياؤهء الذين يذكر الله برؤيتهم» ويسعد متبوعهم بصحبتهم 
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6؟ - حبيب الفارسي 
فمنهم: حبيب أبو محمد الفارسي» من ساكني البصرة» كان 
صاحب المكرمات»؛ مجاب الدعوات. وكان سبب إقباله على 
الآجلة. وانتقاله عن العاجلة» حضوره مجلس الحسن بن انين 
الحسن» فوقعت موعظته من قلبه.» فخرج عما كان يتصرف فيه. 
8 جا راطيا يتسا #امخرى القبيه من الل عل ول .ومدق 


بأربعين ألفاً في أربع دفعات. تصدق بعشرة آلاف في أول النهار, 
فقال: يا رب اشتريت نفسي منك بهذاء ثم أتبعه بعشرة آلاف 
أخرى فقال: يا رب هذه شكراً لما وفقتني لهء ثم أخرج عشرة 
آلاف أخرى فقال: رب إن لم تقبل مني الأولى والثانية فاقبل 
هذه ثم تصدق بعشرة آلاف أخرى فقال: رب إن قبلت مني 
الثالثة فهذه شكراً لها. 

عن يونس. قال: جاء رجل إلى أبي محمد فشكى إليه دين 
عليه. فقال: اذهب واستقرض وأنا أضمن» قال: فأتى رجلا فاقترض 
منه خمسمائة درهم وضمنها أبو محمد ثم جاء الرجل فقال: يا أبا 
محمد دراهمي قد أضرني حبسهاء فقال: نعم! غداً فتوضأ أبو محمد 
ودخل المسجد ودعا الله تعالى وجاء الرجل فقال له: اذهب فإن 
وجدت في المسجد ع فخذهء. قال: فذهب فإذا في المسجد صرة 
فيها خمسمائة درهم فذهب فوجدها تزيد على خمسمائة» فرجع إليه 
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فقال: يا أبا محمد تلك الدراهم تزيد فقال: اذهب هي لك. 

مين السري بن يحيى. قال: قدم رجل من أهل خراسان» وقد 
باع ما كان له بهاء وهم بسكنى البصرة ومعه عشرة آلاف درهمء فلما 
قدم البصرة وهم بالخروج إلى مكة هو وامرأته. نال لمن يودع 
العشرة آللاف درهم؟ فميل : لحبيب 5 محمد فأتاهء فتمّال له: إني 
حاج وامرأتى. وهذه العشرة الألاف درهم» أردت أن اشخري بها منز لا 
بالبصرة» فإن وجدت منزلاً ويخف عليك أن تشتري لنا بها فافعل! 
وسار الرجل إن مكة فأصاب الناس بالبصرة مجاعة . فشاور حبيب 
أصحابه أن يشتري بالعشرة آلاف دقيقاً ويتصدق به. فقالوا له: إنما 
وضعها لتشتري بها منزلاء فقال: أتصدق بها وأشتري له بها من ربي 
عرّ وجل منزلا فى الجنة. فإن رضى وإلا دفعت إليه دراهمه. قال: 
فاشترى دقيقاً وخبزه وتصدق بهء فلما قدم الخراساني من مكة أتى 
خبينا فقال: يا أبا مهل آنا صاحب العشرة الآلاف». فماأ أدري 
اشتريت لنا بها منزلاً أو تردها على فأشتري أنا بها؟ فقال: لقد 
اشتريت لك منزلاً فيه قصور وأشجار وثمار وأنهارء فانصرف الخراساني 
إن امرأته فقال: أرق فك اكتكرى لنا حيس انو مم من لا إن آراة كان 
لبعض الملوك قد عظم أمره وما فيه. قال : ثم أقمت يومين أو ثلاثة 
منزلا في الجنة بقصوره وأنهاره ووصفائه» فانصرف الرجل إلى امرأته 
فقال لها: إن حبيباً إنما اشترى لنا من ربه المنزل فى الجنة. فقالت: يا 
فلان أرجو أن يكون قد وفق الله حبيباً وما قدر ما يكون لبثنا في الدنيا 
فارجع إليه فليكتب لنا كتاباً بعهدة المنزل» قال: فأتيت حبيباً فقلت له: 
يا أبا محمد قبلنا ما اشتريت لنا فاكتب لنا كتاب عهدة. فقال: نعم! 
فدعا من يكتب له الكتاب فكتب . 


بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى حبيب أبو محمد من ربه 
عرّ وجل لفلان الخراساني» اشترى له منه منزلا في الجنة بقصوره 
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وأنهاره وأشجاره ووصفائه ووصيفاته بعشرة آلاف درهم فعلى ربه 
تعالى أن يدفع هذا المنزل إلى فلان الخراساني ويبرئ حبيبا من 
عهدتهء فأخذ الخراساني الكتاب وانطلق به إلى امرأته فدفعه إليها فأقام 
الخراساني نحواً من أربعين يوماً ثم حضرته الوفاة فأوصى إلى امرأته 
إذا غسلتموني وكفنتموني فادفعي هذا الكتاب إليهم يجعلوه في 
أكفاني» ففعلوا. 

هن جعفر بن سليمان. قال: سمعت حبيباً يقول: أتانا سائل وقد 
عجنت عمرة وذهبت تجىئى بنار تخبزهء فقلت للسائل: خذ العجين 
قال: فاحتمله فجاءت عمرة فقالت: أين العجين؟ فقلت: ذهبوا 
يخبزونه فلما أكثرت علي أخبرتها. فقالت: سبحان الله لا بد لنا من 
شيء نأكلهء قال: فإذا رجل قد جاء بجفنة عظيمة مملؤة خبزاً ولحماً 
فقالت عمرة: ما أسرع مابزفوة علك ع قن قروم وجعلو افع لجما: 

من جعفر. قال ستمعتث ينا آنا محمك بيقول:: .الله إن 
الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوزء ولو أن الله دعاني 
يوم القيامة فقال يا حبيب فقلت: لبيك! قال خسى بصلاة يوم آر 
صوم يوم أو ركعة أو تسبيحة اتقيت عليها من إبليس أن لا يكون طعن 
فيها طعنة فأفسدهاء ما استطعت أن أقول نعم أي رب! 

قال4 وستمعف ضيبا آنا فين تقول له كتعدو نراغا فإن 
الموت يليكم . 

قن جتعو:. قال كنا تضرف من مخلين ثابت: البثاتى :فناتي 
حبيباً أبا محمد فيحث على الصدقة» فإذا وقعت قام فتعلق بقرن معلق 
ها قد تغذيت وطابت نفسي فليس في الحي غلام مثلي 

إلاغلام قدتغذى قبلي 
سبحانك وحنانيك» خلقت فسويت» وقدرت فهديت» وأعطيت 
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فأغنيت» وأقنيت وعافيت» وعفوت وأعطيت» فلك الحمد على ما 
أعطيت» حمدأً كثيراً طيباً مباركاء حمداً لا ينقطع أولاه» ولا ينفد 
أخراه» حمداً أنت. منتهاهء فتكون الجنة عقباهء أنت الكريم الأعلى. 
وأنت جزيل العطاءء» وأنت أهل النعماء» وأنت ولي الحسنات». وأنت 
خليل إبراهيم لا يحفيك سائل» ولا ينقصك نائل» ولا يبلغ مدحك 
قول فائل. سجد وجهي لوجهك الكريم. ثم يخر فيسجد ونسجد 
معهء ثم يفرق الصدقة على من حضره من المساكين . 

عضن محمد بن ثابت. قال: قال حبيب أبو محمد: لا قرة عين 
لمن لا تقر عينه بك». ولا فرح لمن لا يفرح بك» وعزتك إنك تعلم 
أني أحبك . 

من جعفر. قال: كان حبيب أبو محمد رقيقاً من أكثر الناس 
بكاءء» فبكى ذات ليلة بكاء كثيراً فقالت عمرة بالفارسية : لم تبكي يا 
أبا محمد؟ قال لها حبيب بالفارسية: دعينى فإنى أريد أن أسلك طريقا 
نم أببلكه قا ١ا0064‏ 


فيل أنه أسند عن الحسن» وابن سيرين وهو وهم من قائله . فإن 
حبيباً الذي أسند عن الحسن وابن سيرين حبيب المعلمء وتحفظ له 
حكاية عن الفرزدق . 


57 2 عبد الواحد بن زيد 
ومنهم المنفلت من القيدء المتصيد للصيدء عبد الواحد بن 
زيد. كان عابداً زاهداء وواعظاً عن المحاذر زائداًء وللقاصد المبادر 
رائداً. 
عن أحمد , بن أبي الحواري. قال: قال لي أبو سليمان الداراني : 
أصاب عبد 95 بن زيد الفالج فسأل الله أن يطلقه في وقت الوضوء 
فإذا أراد أن يتوضأ انطلق» وإذا رجع إلى سريره عاد عليه الفالج . 
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سن السري بن حسان. قال: قال عبد الواحد بن زيد: الرضا 
باب الله الأعظم. وجنة الدنياء ومستراح العابدين. 

مسن مضر القارئ. قال: سمعت عبد الواحد بن زيد يقول: 
وعزتك لا أعلم لمحبتك فرحاً دون لقائك» والاشتفاء من النظر إلى 
جلال وجهك. في دار كرامتك. فيا من أحلّ الصادقين دار الكرامة» 
وأورث الباطلين منازل الندامة» اجعلني ومن حضرني من أفضل 
أوليائك زلفاء وأعظمهم منزلة وقربة» تفضلاً منك عليّ وعلى 
إخواني. يوم تجزي الصادقين بصدقهم جنات قطوفها دانية متدلية 
عليهم ثمرها. 

هن محمد بن عبد الله» عن عبد الواحد بن زيد. قال: من قوي 
على بطنه قوي على دينه» ومن قوي على بطنه قوي على الأخلاق 
الصالحة» ومن لم يعرف مضرته في دينه من قبل بطنهء فذاك رجل 
في العابدين أعمى . 

سن مسمع بن عاصم. قال: شهدت عبد الواحد بن زيد عاد 
مريضاً من إخوانه»ء فقال: ما تشتهي؟ قال: الجنة! قال: فعلامً تأس 
من الدنيا إذا كانت هذه شهوتك؟ قال: آسى والله على مجالس الذكر 
ومذاكرة الرجال». بتعداد نعم الله! قال عبد الواحد: هذا والله خير 
الدنيا وبه يدرك خير الآخرة. 

عن حصين بن القاسم. قال: سمعت عبد الواحد بن زيد يقول : 
طريق بين القلبين منخرقة لا يحجز المار فيها شيء» خروج الموعظة 
من قلب المتكلم تقع في قلب المستمع كما خرجت من قلب الواعظ 
لا يغيرها شيء. 

هن مضر القارئ» عن عبد الواحد بن زيد. قال: كان الرجل إذا 
اشتكى إلى الحسن كثرة الذنوب», قال: اجعل بينك وبينها البحر. 
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قال: وسمعت الحسن يقول: إن لكل طريق مختصرءه ومختصر طريق 
الجنة الجهاد. 

عن معاذ بن زياد. قال: سمعت عبد الواحد بن زيد غير مرة 
يقول: ما يسرني أن لي جميع ما حوت عليه البصرة من الأموال 
والثمرة بفلسين. 

سحن الحارث بن عبيد. قال: كان عبد الواحد بن زيد يجلس إلى 
جنبي عند مالك بن دينار» فكنت لا أفهم كثيراً من موعظة مالك. 
لكثرة بكاء عبد الواحد. 

هن حاتم بن سليمان الطائيى. قال: شهدت عبد الواحد بن زيد 
فى جنازة حوشبء» فلما دفن قال: رحمك الله يا أبا بشر فلقد كنت 
حذراً من مثل هذا اليوم» رحمك الله يا أبا بشرء فلقد كنت من 
الموت جزعاًء أما والله! لئن استطعت لأعملن رحلى بعد مصرعك 
هذا. قال ثم شمر بغد واجتهد. ١‏ 

هن حصين بن القاسم الوزان. قال: كنا عند عبد الواحد بن زيد 
وهو يعظ؛ فناداه رجل من ناحية المسجد: كف عنا يا أبا عبيدة فقد 
كشفت قناع قلبي. قال: فلم يلتفت عبد الواحد إلى ذلك ومر في 
الموعظة. فلم يزل الرجل يقول: كف عنا يا أبا عبيدة فقد كشفت 
فناع قلبي. وعبد الواحد لا يقطع موعظته. حتى والله حشرج الرجل 
حشرجة الموت. ثم خرجت نفسه ثم مات. فقال: أنا والله شهدت 
جنازته يومئذ» فما رأيت بالبصرة يوماً أكثر باكياً من يومئذ. 

مسن حصين الوزان. قال: كان لعبد الواحد بن زيد ابنّ متعبدء 
وكان مع ذلك قد كفاه جميع أمره وحوائجه. قال: فمات الفتى فوجد به 
عبد الواحد وعدذا شديداء قال: فذكره ذات يوم فدمعت عيناه فقال: لقد 
نغص علي الحياة بعده. قال: ثم رجعء وقال: هل الحياة إلا متنغصة؟ . 

هن إسماعيل بن ذكوان. قال: قال عبد الواحد بن زيد: جالسوا 
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عن مضر أبى سعيدء عن عبد الواحد بن زيد. قال: قلت لزياد 
النميري: ما منتهى الخوف؟ قال: إجلال الله عند مقام السوءات» 
قلت: فما منتهى الرجاء؟ قال: تأمل الله على كل الحالات. 

كن مسلم العباداني . قال: قدم علينا مرة صالح المرى وعبد 
الواحد بن زيد وعتبة الغلام وسلمة الأسواري فنزلوا على الساحل 
قال: فهيأت لهم ذات ليلة طعاماً فدعوتهم إليه فجاؤا فلما وضعت 
الطعام بين أيديهم إذا قائل يقول من بعض أولئك المطوعة وهو على 
ساحل البحر ماراً رافعاً صوته يقول : 
وتلهيك عن دار الخلود مطاعم ولذة نفس غيهاغير نافع 
الطعام وما ذاقوا منه والله لقمة واحدة. 

من بكر بن معاذ. قال: سمعت عبد الواحد بن زيد يقول: يا 
إخوتاه! ألا تبكون خوفاً من الئيران» ألا وإنه من بكى خوفاً من النار 
أعاذه الله تعالى منها: يا إخوتاه ألا تبكون خوفاً من شدة العطش يوم 
القيامة: يا إخوتاه ألا تبكون بلى! فابكوا على الماء البارد أيام الدنيا 
لعله أن يسقيكموه فو حظائر القدس مع حير الندماء والأصحاب من 
النبفية والصديقين والشهداء والصالحين» واحسن أولئك رفيقاً قال : 

عن حصين بن القاسم الوزان. قال: لو قسم بث عبد الواحد بن 
زيد على أهل البصرة لوسعهمء فإذا أقبل سواد الليل نظرت إليه كأنه 

ين أبي عاصم العباداني. حدثني عبد الواحد بن زيد. قال: كنا 
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في غزاة لنا ونحن في العسكر الأعظم؛ فنزلنا منزلا فنام أصحابي 
استتممت جزئى» فلما فرغت وأخذت مضجعى قلت: لو كنت نمت 
فقلت هذه المقالة فى نفسى والله ما حركت بها شفتاي» ولا سمعها 
أحد من الناس مني. قال: ثم فيض فزانة فى دافن كان أرق كنايا 
جميلا قد وقف علي وبيده ورقة بيضاء كأنها الفضةء فقلت: يا فتى ما 
هذه الورقة التى أراها بيدك؟ قال: فدفعها إلى فنظرت فإذا فيها مكتوب: 
تنقطع الأعمال فيهكما تنقطعالدنياعن المنتقا 

قال وتعيب الفتى عنى فلم أنه ! قال: فكان 5 الواحد يردد 
هذا الكلام كثيراً ويبكي». ويقول: فرق النوم بين المصلين وبين لذتهم 
في الصلاة. وبين الصائمين وبين لذتهم في الصيام. ويذكر أصئاف 
الخير . 
الإجابة مقرونة بالإخلاص لا فرقة بينهما. 

سن حصين بن القاسم الوزان. قال: قال عبد الواحد بن زيد: 
ما للعاملين والبطنة؟ إنما العامل تجزيه العلقة التى تقوم برمقه. 
عنده أبداًء قلت: ما هوويا أبا عبيدة؟ قال: اقصر يا حصين . قلت : 
أو ما تؤمل فى إخبارك إياي خيراً من قدوة؟ قال: بلى! قلت: 
فأخبرني قال: عاهدته أن لا يرانى نهاراً طاعماً أبداً حتى ألقاه» قال 
حصين: فإن كان ليشتد به المرض فيجتهد به إخوانه أن ينال شيكا 
فيأبى ذلك حتى قضى عليه رحمه الله. 


5 


فن مضر القارئ. قال: قال لى عبد الواحد بن زيد: ما أحسب 
شيئاً من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضاء ولا أعلم درجة أرفع ولا 
أشرف من الرضاء وهي رأس المحبة. 

سن ابن السماك. عن عبد الواحد بن زيد. قال: كان يقال من 

هن محمد بن عبد الله الخزاعى. قال: صلى عبد الواحد بن زيد 
الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة. 

نض مسمع بن عاصم. قال: قال عبد الواحد بن زيد: من نوى 
الصبر على طاعة الله صبره الله عليها وقواه لهاء ومن تنوى الصبر عن 
معاصى الله أعانه الله على ذلك وعصمه منها. 

قال: وقال لى: يا سيار أتراك تصبر لمحبته عن هواك فيخيب 
صبرك؟ لقد أساء بسيده الظن من ظن به هذا وشبهه. قال: ثم بكى 
عبد الواحد حتى خفت أن يغشى عليه» ثم قال: بأبي أنت يا مسبغ 
نعمة غادية ورائحة على أهل معصيته فكيف ييأس من رحمته أهل 
معحيية . 


60> - صالح بن بشير المري 
زتثلااه] 


ومنهم القارئ الدري. والواعظ التقى. أبو بشر صالح بن بسير 
0 9 . صاحب قراءة وشجن» ومخافة وحزل» يحرك الأخبار. 
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من خالد بن خداش. عن صالح المري. قال: يا عجبأ لقوم 
أمروا بالزاد؛ وأذنوا بالرحيل» وحبس أولهم على آخرهمء. وهم 
يلغيون. 

من الحسن بن حسان. قال: كنا يومأ عند صالح المري وهو 
يتكلم وبعظ: فال لرجل حدث بين يديه: لي الرجل : 
«وَأَنَذِرَهمٌ َم 0 إز الْمُلُوبُ للى للتاجر كَظِيِينَ ما لِلعَليِمِينَ مِنْ 
حيو وَلَا شفع بُطَامْ 749 فقطع عليه صالح القراءة فقال: وكيف 
يكون ماي ت أو شفيع؟ والطالب له رب العالمين» إنك والله 
لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأغلال إلى 
الجحيم ؛ حماة عراة مسودة وجوههم. مزرقة عيونهم ذائية أجسامهم. 
ينادون يا ويلاه يا ثبوراه!! ماذا نزل بناء ماذا حل بناء أين يذهب بنا 
ماذا يراد منا؟ والملائكة تسوقهم بمقامع النيران» فمرة يجرون على 
وجوههم ويسحبون عليها متكئين» ومرة يقادون إليها عنتاً مقرنين» من 
بين باك دما بعد انقطاع الدموع, ومن بين صارخ طائر القلب مبهوت» 
إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظراً لا يقوم له بصرك؛ ولا 
يشت له قلبك». ولا يستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك . 


ثم نحب وصاح يا سوء منظراه! ويا سوء منقلباه! وبكى وبكى 
النامن. 

فقام شاب به تأنيث فقال: أكل هذا في القيامة يا أبا بشر؟ قال: 
نعم! والله يا ابن أخي وما هو أكبر من ذلك!! لقد بلغني أنهم 
يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهمء فلا يبقى منها إلا كهيئة 
الأنين من المدنف. فصاح الفتى إنا لله واغفلتاه عن نفسي أيام الحياة؟ 
ويا أسفي على تفريطي في طاعتك يا سيداه! واأسفاه على تضييع 
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ل الدنيا! 0 القبلة ثم قال: الكر إني 
صمح اب ب د ب 
ومن حضرني » وتفضل علينا بجودك أجمعين 5 أرحم الراحمين» لك 
ألقيت معاقل الآثام من عنقي» وإليك أنبت بجميع جوارحي صادقا 
بذلك قلبي» فالويل لي إن أنت لم تقبلني» ٠‏ ثم غلب فسقط مغشيا 

عليه» فحمل من بين القوم صريعاً يبكون عليه ويدعون له. 

وكان صالح كثيراً ما يذكره في مجلسه يدعو الله له ويقول : بأبي 
قتيل القرآنء بأبي قتيل المواعظ والأحزان. 

من عبد الرحمن بن مهدي. فقال: جلست. مع سفيان الثوري 
فى مسجد صالح المري فتكلم صالح. فرأيت سفيان الثوري يبكي 

عن خلف بن الوليد. قال: كان صالح المري إذا قص قال : 
هات جونة السفاكف والترياق المجرب ‏ يعنى القرآن ‏ فلا يزال يقرأ 
ويدعو ويبكى حتى يلصرف . 

عن عفان بن مسلم. قال: كنا نأتي مجلس صالح المري نحضره 
وهو يمقص 2١‏ فكان إذا أخل فى قصصه كأنه رجل مذعور. يذعرك أمره 
من حزنه وكثرة بكائه. كانه تكلى . وكان شديد الخوف من الله كثير 
البكاء . 
لمصيرهم. ىا وال لقد يان لك ذلك 6 شت علمك بالغفلة: 
الناس . 
سس 


يقول: للبكاء دواع بالفكرة في الذنوب؛ فإن أجابت على ذلك القلوب 
وإلا نقلتها إلى الموقف وتلك الشدائد والأهوال. فإن أجابت وإلا 
فاعرض عليها التقلب بين أطباق النيران. قال: ثم بكى وغشى عليه 
في كلامه: وكيف ثة كر بالنقا عن شرفياة 4ل ل 
خلمة الماضين. وبقية المتقدمين . رحلوا أنفسكم عنها قبل الرحيل . 
عن أحمد بن إسحاق الحضرمي. قال: سمعت صالحاً المري 
يتمثل بهذا البيت في قصصه 
وغائب الموت لا ترجون رجعته إذا ذووا غيبة من سفرة رجعوا 


قال : ثم يبكي ويقول: هو والله السفر البعيدء فتزودوا لمراحله 
«إقإرك حَيْرَ ألَادِ اللَنْ4”'' واعلموا أنكم في مثل أمنيتهمء فبادروا 
الموت» واعملوا له قبل حلوله. ثم يبكي . 

من أبي معاوية الغلابي. قال: كان م صالح المري يقطع 
القلب» ولو قلت إني لم أر رجلا محزوناً مثله» وما سمعت كلام 
رجل قط أحسن منه. 

عن 58 السائب العبدي. قال: أتانا صالح المري فدخل عليناء 
فقلتك:.من آين: أفيلك نيا أنا.ه بشر؟ قال: أقبلت من منزلي أخوض 
المواضع حتى صرت إليكمء مررت بدار فلان فنادتني: يا صالح خذ 
موعظتك مني فقد نزلني فلان فارتحل» ونزلني فلان فارتحل» فقربت 


.)١918/( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


بدار فلان فنادتني: يا صالح خذ موعظتك منيء» نزلني فلان فارتحل» 
ونزلني فللان فارتحل»ء فجعل يعدد الدور دارا دارا حتى وصل إلينا . 

هن عمار بن عثمان الحلبى. قال: سمعت صالحاً يقول: ما 
بينك وبين أن ترى لله عليك فيما تحبء» إلا أن تعمل فيما بينك وبين 
خلقه فيما يحب» فحيئئذ لا تفقد بره ولا تعدم في كل أمر خيره. 

عن الأصمعي . قال: شهدت صالحاً المري عزى رجلا على أبيه 
فتمال له: لئن كانت مصيبتك لم تحدث لك موعظة في نفسك؟ 
فمصيبتك بأبيك جلل فى مصيبتك فى نفسك» فإياها فابك! ! 


انك صالح عن؛ الحسن. وثابت وقتادة» وبكر بن عبد الله 
المزني». ومنصور بن زاذان» وجعفر بن زيدء ويزيد الرقاشي. 
وميمون بن سياهء وأبان بن أبي عياش» ومحمد بن زيادء» وهشام بن 
حسان» والجريري» وقيس بن سعدء وخليد بن حسان في آخرين. 


6 - عمران القصير 

ومنهم لواف التضير» 7الميغعية على النسين إلى المضين.. انز 
بكر عمران القصيرء كان التحفظ من شأنه. والتيقظ من مظانه. 

من عثمان بن زائدة» عن عمران القصير. قال: ألا صابر كريم 
لأيام قلائل» حرام على قلوبكم أن تجدوا طعم الإيمان حتى تزهدوا 
قن الدنناء 

من جعفرء عن عمرأن القصير. قال: قال موسى عليه السلام : 
يا رب أين أبغيك؟ قال: ابغنى عند المنكسرة قلوبهم2, فإنى أدنو منهم 
كل يوم باعأء لولا ذلك لتهدموا. 

هن زهير السلولي. قال: شهدت هارون بن رباب» مع مشايخ 


ا 


جلوس فجعلوا يبكون والمشايخ لا تبكي» فقلت في نفسي: هؤلاء 
الفتيان خير من هؤلاء الشيوخ قال: فخرجوا من المجلس لما تقضى 
المجلس . والفتيان يحدث بعضهم بعضأ ويضحك بعضهم إلى بعض » 
قال وخرج المشايخ في الحال التي كانوا عليها كأنما على رؤوسهم 
الطير. 

روى عمران عن أنس بن مالك وراهء وأسيند عن عطاء بن أبي 
رباح. وأبي رجاء العطاردي. والحسن». ومحمذد بن سيرين وأخيه 
أنس» وفيس بن سعذكل)؛ وعيدك الله بن دينار» ونافع. وأبى غالب» 
وعبد الله بن 5 القلوص» وابن أبي نجيح . 


وروى عنه الثوري» وشعبة. 


9 غالب القطان 

ومنهم المتعبد اليقظان» غالب بن خطاف القطانء كان في عبادة 
ربه ححا ولعبيذه وخلقه ناضحاً. 

عن جعفر. قال: سمعت غالبا القطان. يقول في دعائه: اللهم 
ارحم في دار الدنيا غربتناء وارحم لنزول الموت مصرعناء وآنس في 
القبور وحشتناء وارحم بسط أيديناء وفغر أفواهناء ومنسر وجوهناء 
وارحم وقوفنا بين يديك . 

سن بشر بن المفضل». عن غالب. قال: قلت للحسن: إن من 
جلسائك من يقول إذا كان يوم الجمعة فلا تقل اللهم اغفر لناء فإن 
في المسجد الشرطي واللوطي وذكر أشياء من هذا النحو؟ فقال: أيها 
الرجل اجتهد في الدعاءء وعم في النصيحةء فإنما أنت شافع» فإن 
أعطاك الله ما تريد فذاك» وإلا رد عليك فضل نصيحتك . 

أسند غالب عن الحسن» وبكر بن عبد الله المزنى» وغيرهما من 
الأئمة والأعلام» متفق على إمامته وثقته . 


كن 


ومنهم الشاكر الرفيع» والشاهد السميع» سلام بن أبي مطيع . 

شكر فارتفع» وشهد فاستمع . 

هن هدبة بن خالد. قال: كان سلام بن أبي مطيع إذا قام يصلي 
عليك فى دينك» أشكر منك لنعمة الله عليك في دنياك . 

مسن عبد الله بن المبارك. قال: قال سلام: الزاهد على ثلاثة 
وجوه؛ واحد أن تخلص العمل لله والقول» ولا يراد بشىء منه الدنياء 
والثاني ترك ما لا يصلح . والعمل بما يصلح . والثالث الحلال وهو أن 
يزهد فيه وهو تطوع وهو أدناها . 

هن سعيد بن عامر. قال: قال سلام: متى شئت أن ترى من 
النعمة عليك أكثر منها عليه رأيتهء قال سلام: إي والله» إن أغلقت 
عليك بابك جاءك من يدق عليك بابك يسألك ليعرفك الله نعمته 
عليك . 
على مريض أعوده فإذا هو يئن» فقلت: اذكر المطرحين في الطرق» 
ذلك فلم أسمعه يئن» فجعل يقول: اذكر المطرحين في الطرق» واذكر 
الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. 

هن عبد الله بن محمد التيمي. عن سلام: وكان من عقلاء 
الرجال . 

أدرك سلام الحسن» وكاخاء ومالك بن دينار . وسمع من قتادة» 
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وشعيب بن الحبحاب» ومعمر» وذويهم. ومن الكوفيين سعيد بن 
مسروق» وجابر الجعفي . 


وطبقتهما. 


١‏ - رياح بن عمرو القيسي 

ومنهم المتخشع البكاءء المتضرع الدعاءء أبو المهاجر رياح بن 
عمرو القيسي . 

عن مالك بن ضيغمء عن أبيه. قال: جاءنا رياح القيسي يسأل 
عن أبي بعد العصرء فقلنا: هو نائمء فقال: أنوم بعد العصر؟ هذه 
الساعة؟ هذا وقت نوم؟ ثم ولى. فأتبعناه رجلا فقلنا: الحقه فقل : 
نوقظه لك. قال: فجاء بعد المغرب فقلنا: أبلغته؟ قال: هو كان 
أشغل من أن يفهم عني» أدركته وهو يدخل المقابر وهو يوبخ نفسه. 
أقلت: أي نوع هذاء لينم الرجل متى شاء» تسألين عما لا يعنيك. 
أما إن لله عز وجل على عهداً لا أنقضه فيما بينى وبينه أبداً أن لا 
أوسدك النوس حورلا “قال 2 امنا سميعك نه :هذا« كه بوالضير فت 

من الحارث بن سعيد. قال: أخذْ بيدي رياح القيسي بوه فقالك* 
هلم يا أبا محمد حتى نبكي على ممر الساعات ونحن على هذه 
الحال» قال: وخرجت معه إلى المقابر» فلما نظر إلى القبور صرخ ثم 
خر مغشياً عليه» قال: فجلست وله عند رأسه أبكى» قال: فأفاق 
تقال باايكيك؟ قلت« لبا أرئ يك قال اسلف اكه قو اقال» 
وانفساه. وانفساهء ثم غشي عليه. قال: فرحمته والله مما نزل به. 
فلم أزل عند رأسه حتى أفاق» قال: فوثب وهو يقول: تلك إذاً كرة 
خاسرة. تلك إذاً كرة خاسرة» ومضى على وجهه وأنا أتبعه لا يكلمني 
حتى انتهى إلى منزله؛ فدخل وصفق بابه ورجعت إلى أهلي». ولم 
يلبث بعد ذلك إلا يسيراً حتى مات رحمة الله تعالى عليه. 
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طالت بك الليالي ا فقلت له: بم؟ قال: بالشوق إلى لقاء الله 
قال: فسبكك :ولم اقل شينا حعى. انيت تيت رابعة» فقلت لها: تلثمي 
بثوبك» وا ستتري بجهدك. فقد سألني الأبرد مسألة لم أقل فيها شيئاء 
فقالت: ما سألك؟ فقلت لها قال لى: هل طالت بك الأيام والليالي 
بالشوق إلى لقاء الله» قالت لى رابعة: فقلت: ماذا؟ قلت: لم أقل 
من وراء ثوبها وهي تقول: لكني نعم! . 

هن معاذ أبى عون الضرير. قال: كنت أكون قريباً من الجبان» 
فكان يمر بي رياح القيسي بعد المغرب إذا خلت الطريق» وكنت 
أسمعه وهو ينشج بالبكاء ويقول: إلى كم يا ليل ويا نهار تحطان من 
أجلي» وأنا غافل عما يراد بي» إنا لله» إنا لله» فهو كذلك حتى يغيب 
عبن وجي 
نيف وأربعون ذنباء قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة. 
أجعل لبطني على عقلي سبيلا أيام الدنياء فكان لا يشبع» إنما كان 
يأكل بلغه بقدر ما يمسك الرمق. 

هن عبد المؤمن اام قال: دعوت رياحاً ذات ليلة إلى منزلي 
وحن بعبادان» فجاء ذ فى السحرء ؛ فمربت إليه طلعانا تأضابة كه شيا 
فقلت: ازدد فما أراك 595 قال : فصاح صبيحة أفزعني وقال: كيف 
أشبع في أيام الدنيا وشسجرة الزرقوم طعام الأثيم بين يدي؟! قال: 


فنا 


الأبصار إلى شعاع الشمسء كذلك لا تنظر قلوب محبي الدنيا إلى نور 
الحكمة أبدا. 

هن عبد الله بن عمرو. قال * نظرت رابعة إلى رياح وهو يقبل 
صبياً من أهله ويضمه إليهء فقالت: أتحبه؟ قال : نعم ! قالت: ما كنت 
أحسب أن فى قلبك مضع فاوزغا لمنهة غيره تبارك أسمه » قال: 
فصرخ رياح وخر مغشياً عليه. ثم أفاق وهو يمسح العرق عن وجهه 
وهو يقول: رحمة منه تعالى ذكره» ألقاها فى قلوب العباد للأطفال. 


أسئد رياح عن حسان بن الى سنان وغيره. 


5 2 حوشب بن مسالم 

العباد عارفاًء وعن الدنيا عازفاً0"' . 

كن حوشب» عن الحسن . قال: سألته قلت: يأ أبا سعيد») 
رجل آتاه الله مالا فهو يحج منهء» ويصل منه») ويتصدق منهء أله أن 
الكفاف» ويهدم فضل ذلك ليوم فتمره وفاقته. إنما كان المتحيناف من 
أصحاب رسول الله كلةْ ومن أخذ عنهم من التابعين كانوا يكرهون أن 
يتخذوا العقد والأموال في الدنيا ليركنوا إليها ولتشتد ظهورهمء. فكانوا 
ما آتاهم الله من رزق أخذوا منه الكفاف وقدموا فضل ذلك ليوم 
فقرهم وفاقتهم؛ ثم حوائجهم بعد في أمر دينهم ودنياهم» وفيما بينهم 
وبين الله عز وجل . 

روى عن الحسن وغيره. 


لل معظم ما جاء ف ترجمة حوشب » إئما هو روايات عن شيخه الحسن البصري . 


ا 


7 - سعيد بن إياس الجريري 

ومنهم الموقن بالمعبود. المقيم على رعاية العهود سعيد بن 
إياس الجريري أبو مسعود. 
أهل البصرة» وكان قدم من الحجء. فجعل يقول: أبلانا الله في سفرنا 
كذاء وأبلانا فى سفرنا كذاء ثم قال: كان يقال إن تعداد النعم من 
الشكر. ظ 
أول نهارهم لمضاء حوائجهم. وإصلاح معايشهم». وآخر النهار لعبادة 
ربهم وصلاتهم. 
هي أيام شغل وابن آدم إلى الملالة أقرب. 
يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب» ا حتى متى؟ 
قال: ما أعلم هذا إلا أخلاق المؤمنين. 

من أحمد بن أبي الحواري؛. عن سعيد الجريري قال: أوحى الله 
تعالى إلى عيسى عليه السلام: تزعم أنلة لا :تسالنى شيئاًء فإذا قلت 
ما شاء الله فقد سألتنى كل شىء. 
السلام على باب مجلسه جالس» ومعه جليس له من بني إسرائيل» إذ 
مر به رجل فاستطال عليه فغكضب جليسه الإسرائيلى. فقال له داود 
عدن ] فسلط على هذاء فدعنى حتى أدخل وأتنصل إل ربى من 
الحدث الذي كان منى». حتى يعود هذا فيقبل أسفل قدمي» قال: 


نا 


فدخل وتوضأ وصلى ركعتين واعتذر إلى ربه عز وجل من الحدث 
الذي حدث منهء ثم عاد إلى مجلسه. وعاد الرجل نادماء فانكب 
يقبل رجل داود عليه السلام وقال: يا نبى الله اغمر ل فقمقال داود 
عليه السلام : ادهب فقد علمت من أين اتيك 

أسند الجريري عن الجماهير من التابعين. 

وأدرك من الصحابة أبا الطفيل رضي الله تعالى عنهم. 
الإكساب ولا يلش رح للانتحاب» الفضل بن عيسى الرقاشى . 

من عبيد الله بن أبى المغيرة القرشى. قال: كتب إلى الفضل بن 
عيسى أما بعد؛ فإن الدار التى أصبحنا فيها دار بالبلاء محفوفة» 
وبالفناء موصوفةء. كل ما فيها إلى زوال ونفادء بينا أهلها منها في 
رخاء وسرورء إذ صيرتهم في وعثاء ووعور. 

أحوالها مختلفة» وطبقاتها منصرفة» يضربون ببلائهاء ويمتحنون 
برخائهاء العيش فيها مذموم. والسرور فيها لا يدوم»؛ وكيف يدوم 
عيش تغيره الآفات» وتنوبه الفجيعات» وتفجع فيها الرزايا»ء وتسوق 
أهلها المنايا. 
بسهامهاء وتغشاهم بحمامهاء ولا بد من الورود بمشارعه» والمعاينة 
مذهب. ولا عنه مهرب, ألا فأخبثٌ بدار يقلص ظلها ويفنى أهلهاء 
إنما هم بها سفر نازلون» وأهل ظعن شاخصون. 

كأن قد انقلبت الحال» وتنادوا بالارتحال» فأصبحت منهم قفاراً 


لق 


قد انهارت دعائمهاء وتنكرت معالمهاء واستبدلوا بها القبور الموحشة» 
التي استبطنت بالخراب»؛ وأسست بالتراب» فمحلها مقترب» وساكنها 
مغترب» بين أهل موحشين» وذوي محلة متشاسعين» لا يستأنسون 
بالعمران» ولا يتواصلون تواصل الإخوانء» ولا يتزاورون تزاور 
الجيران» قد اقتربوا في المنازل» وتشاغلوا عن التواصل» فلم أر 
مثلهم جيران محلة لا يتزاورون على ما بينهم من الجوارء وتقارب 
الديارء وأنى ذلك منهم وقد طحنهم بكلكله البلى. وأكلتهم الجنادل 
والثرى» وصاروا بعد الحياة رفاتاً. قد فجع بهم الأحباب» وارتهنوا 
فليس لهم إياب. 

وكأن قد صرنا إلى ما صارواء فنرتهن في ذلك المضجع. 
ويضمنا ذلك المستودع» يؤخذ بالقهر والاعتسارء وليس ينفع منه شفق 
الحذار» والسلام. 


ين عتبة بن هارون. قال: مر فضل الرقاشى وأنا معه بمقبرة. 
ل 5 
الحراب جازها» اقمسلها متدرت» وساكدها مشكرت» في سمل 
المتشاغلينء لا يتواصلون تواصل الإخوانء ولا يتزاورون تزاور 
الجيراك: 

عضن عبيد الله بن محمد. قال: سمعت أبى يقول: قال فضل 
الرقاشي: ما تلذذ المتلذذون» ولا استطارت قلوبهم بشيء كحسن 
الصوت بالقرآن؛ وكل قلب لا يجب”"'' على حسن الصوت بالقرآن 
فهو قلب ميت. قال الفضل: وأي عين لا تهمل على حسن الصوت 
إلا عين غافل أو لاه. 


سن الحكم بن أبان. قال: قال الفضل بن عيسى: إذا احتضر 
(1) لا يجساء الوجيب : الاضطراب . 
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ابن آدم قيل للملك الذي كان يكتب له: كف.ء. قال: لا وما أدري 
لعله يقول لا إله إلا الله فأكتبها له. 

فق محمد بن الحسين . عن أبيه . قال: قال الفضل الرقاشي : 
إذا كمد الحزن فترء وإذا فتر انقطع . 

أسند الكثير. وأكثر روايته عن محمد بن المنكدر أحاديث لم 
يتابع عليها. 


6 - كهمس الدّعاء 

ومنهم الورع البكاءء كهمس بن الحسن أبو عبد الله الدعاء . 

هن عمارة بن زاذان. قال: قال كهمس: يا أبا سلمة» أذنبت 
ذنباً فأنا أبكى عليه منذ أربعين سنةء» قلت: وما هو يا أبا عبد الله؟ 
قال: زارني أخ لي فاشتريت له سمكاً بدانق» فلما أكل قمت إلى 
حائط جار لي فأخذت منه قطعة طين فمسح بها يده. فأنا أبكى عليه 

ين أبي عبد الرحمن الحنفي . قال: سقط من كهمس دينار في 
الطريق». فرجع في طلبه. قال: فوجذه». فلما صار في يذه قال: 
أحمد» ما أدري أهو ديناري أو غيره . 

من الهيثم بن معاوية؛ عن شيخ من أصحابه. قال: كان كهمس 
يصلي ألف ركعة في اليوم والليلة» فإذا مل قال لنفسه: قومي يا مأوى 
كل سوءء فوالله ما رضيتك لله ساعة قط . 
آخذ بعزلى راوية» فقال: اسقنىء. فقال: أحمد ربى! لئن كنت من 
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حنيفة» وكان يعمل في الجصاصات وكان يؤذنء وكان يقوم على أمه 
حتى ماتت. ثم خرج فأقام بمكة حتى مات. 


ين الحسن بن نوح بن عبد الملك بن قريب. قال: كان كهمس 
ددن نالجع كن ون فين ذا انج الوه قانية تاي ا 
مسن غسان بن المفضل. حدثني رجل من قريش. قال: كان 
عمرو بن عبيد يأتى كهمساأً يسلم عليه. ويجلس عنده هو وأصحابه. 
تجالسهم. قال: فجاء إليه عمرو وأصحابه فأشرف عليهم فقال: إن 


ين هشام بن حسان. قال: دخلنا على كهمس وهو بمكة. وهو 
في دار لسليمان بن على على المسعى قد اشتراها بأربعين ألف دينار. 
فال هحافة وقد انق عانيا مقلياة :قال2 قذخلها عليه ,بعد :لصن 
فرفع إنسان رأسه من أصحابنا فنظر إلى سقف البيت فقال: يا أبا 
عبد الملك يسرك أن هذه الدار لك تأكل غلتها؟ فقال كهمس: لا 
والله ما يسرني لو أنها لي بأربعة دراهم. قال هشام: فلا أرى رجلا 
يحلف على يمين بعد العصر وهو كاذب. 


بدرهم» فأكل منه» فلما طال عليه كاله فإذا هو كما وضعه. فجعل 
بعد لا يأحخذ منه شيئأ إلا نقص حتى فنى. 
كهمس العايد فقرب إلينا اثنتي عشرة بسرة حمراء. وقال: هذا الجهد 
من أخيكم والله المستعان. 

أسند كهمس عن جماهير التابعين ومشاهيرهم . 


اخلل 


7 2 عطاء السليمي 

ومنهم دو الخوف العظيم ء والقلب السليمء عطاء السليمي . 

أنحله الفزعء وأذبله الضرع» فكانت المعرفة ذمامه» والمخافة 
زمامه. 
ناراً أوقدت فقيل لرجل من دخل هذه النار دخل الجنةء ترى أن أحدا 
من الناس يدخل فيها؟ قال: إني أظن لو قيل لي ذلك لخرجت نفسي 

هن نعيم بن مورع. قال: أتينا عطاء السليمي وكان عابداًء 
فدخلنا عليه فجعل يقول: ويل لعطاءء ليت عطاء لم تلده أمه. وعليه 
مدرعةء فلم يزل كذلك حتى اصفرت الشمسء» فذكرنا بعد منازلنا 
فقمنا وتركناه. وكان يقول في دعاته : اللهم ارحم عربتي في الدنياء 
وارحم مصرعي عند الموت. وارحم وحدتي في قبري» وارحم قيامي 
بين يديك . 
لا يسأل أبداً الجنة» فإذا ذكرت عنده الجنة قال: نسأل الله العفو. 

مين أبي جعفر السائح قال: كان عطاء السليمي يقول: التمسوا 
لى هذه الأحاديث فى الرخصء عسى الله أن يروح عني ما أنا فيه من 
الغم . 

من نعيم بن مورع بن توبة العنبيري. قال: كان عطاء السليمي 
إذا فرغ من وضوئه انتفض وارتعد وبكى بكاءً شديدأء فيقال له في 
ذلك فيقول: إني أريد أن أقدم على أمر عظيم أريد أن أقوم بين 

عن العلاء بن محمد. قال: دخلت على عطاء السليمي وقد 
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غشي عليه؛ فقلت لامرأته أم جعفر: ما شأن عطاء؟ فقالت: سجرت 
جارتنا التنور فنظر إليها فخر مغشيا عليه . 

من صالح المري. قال: كان عطاء السليمي قد أضر بنفسه حتى 
ضعف» قال: فقلت له: إنك قد أضررت بنفسكء, وأنا متكلف لك 
شيئاً فلا ترد علي كرامتي» قال: أفعل» قال: فاشتريت سويقاً من 
أجود ما وجدت» وسمنا فجعلت له شريبة فلتتها وحليتها فأرسلت بها 
مع ابني وكوزاً من ماء فقلت له: لا تبرح حتى يشربها. قال: فرجع 
فقال: قد شربهاء فلما كان من الغد جعلت له نحوها ثم سرحت بها 
مع ابني» فرجع بها لم يشربهاء قال: فأتيعه فلمته وقلت له: 
سبحان الله رددت علي كرامتي!! إن هذا مما يعينك ويقويك على 
الصلاة وعلى ذكر اللهء قال: فلما رآني قد وجدت من ذلك قال: يا 
أبا بشر لا يسؤك الله» قَدُ شربتها أول ما بعثت بهاء فلما كان الغد 
زاولت نفسي على أن اشيظها :تنا قيوث على ذلك إذا' أرفت» أن 
أشربه ذكرت هذه الآية : و كاه فيندة رنامف الكرث 

ين حكُلّ مَكَّانِ74" الآية. فبكى صالح عندهاء فقلت في نفسي: ألا 

أدالن فى نواد وأنت في آخر؟! 

من بكار عن سعير. قال: مررت بعطاء السليمي فقال: من أين 
جئت؟ قلت: من عند أخيك الحسنء» قال: فما قال؟ قلت: قال: 
الدنيا مطية المؤمن إلى ربهء عليها يرتحل المؤمن إلى ربه؛ فأصلحوا 
مطاياكم تبلغكم إلى ربكم» قال: فخر عطاء مغشياً عليه. 

عن العلاء بن محمد البصري. قال: شهدت عطاء السليميى خرج 


في جنازة فغشي عليه أربع مرات حتى صلى عليهاء كل ذلك يغشى 
عليه ثم يفيق» فإذا نظر إلى الجبان خر مغشياً عليه. 


.)17١( سورة إبراهيمء الأية‎ )١( 
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هين عفيرة. قالت: لم يرفع عطاء رأسه إلى السماء ولم يضحك 
أربعين سنةء فرفع رأسه مرة ففزع فسقطء ففتق فتقاً في بطنه . 
وكلت إذا رانك عطاء كأنه رجل ليس من أهل الدنياء ودخلت عليه 
فقالت امرأته : أما ترى عطاء بكى الليل والنهار لا يفيق! ! 

من جعفر. قال: هاجت ريح بالبصرة وظلمةء قال: فتشاغل 
الناس إلى المساجدء. قال: فقلت: أنا إلى من أذهب؟ قال: فأتيت 
عطاء فإذا هو قائم في الحجرة ويذه على انهه قال وهو يقول : إلهي 
لم أكن ادف أن تبقيني حتى تريني أعلام القيامة» قال: فما زال قائماً 

عن محمد بن صالح الضبي. قال: قال عطاء السليمي لمالك بن 
دينار: يا أبا يحيى شوقنا فقال له: إن في الجنة حوراً يتباهى بها أهل 
الجنة من حسنهاء لولا أن الله كتب على أهل الجنة أن لا يموتوا 
لماتوا عن آخرهم من حسنهاء قال: فلم يزل عطاء كمداً من قول 

هن إبراهيم بن أدهم . قال: كان عطاء يمسن جسذه بالليل خوفا 
عطاء ويحك . 

قن عبد الخالق بن عبد الله العبدي. قال: كان عطاء إذا جن 
عليه الليل خرج إلى المقابر»ء فوقف على أهل القبورء ثم يقول: يا 
أهل القبور متم فواموتتاه» 5م يبكي ويقول: يا أهل القبور عاينتم ما 
عملتم فواعملاه» فلا يزال كذلك حتى يصبح . 


صصص 


مسن مخلد. قال: ما رأيت أحداً كان أفضل من عطاءء فلقد 
كانت الفاكهة تمر بما فيهاء لا يعلم سعرها ولا يعرفها. 
سن صالح المري. قال: قال لي عطاء: يا أبا بشر أشتهي 


الموت ولا أرى أن لي فيه راحةء غير أني قد علمت أن الميت قد 
حيل بينه وبين الأعمال فاستراح من أن يعمل بمعصية» فيحبط على 


نفسهء والحي في كل يوم هو من نفسه على وجل» وآخر ذلك كله الموت . 

من صالح المري. قال: قلت لعطاء السليمي ما تشتهي؟ فبكى 
فقال: أشتهي والله يا أبا بشر أن أكون رماداء لا يجتمع منه سفة أبدأ 
في الدنيا ولا في الآخرة. قال صالح: فأبكاني والله؛ء وعلمت أنه إنما 
أراد النجاة من عسر يوم الحساب . 


في الدنيا غربتي وفي القبر وحدتي» وطول مقامي غدأ بين يديك . 

ين عبد الرحمن بن زيد. قال: دخلنا على عطاء السليمي وهو 
فى الموتء فنظر إلىّ أتنفس فقال: ما لك؟ فقلت: من أجلك» 
فقال: والله لوددت أن نفسي بقيت بين لهاتي وحنجرتي تتردد إلى يوم 
القيامة مخافة أن تخرج إلى النار. 
أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. 

سن سفيان بن عيينة. قال: حدثوناء قال: كان إذا قالوا لعطاء 
السليمى : ادع لنا قال : اللهم لا تمقتناء فإن كنت مقتنا فاغفر لنا. 

عن حماد بن زيد. قال: رجعنا من جنازة فدخلنا على عطاء 
السليمى. فلما رانا كأنه خاف أن يدخله شىء على لكثرتنا -» فقال: 
العبدي يقول: مر رجل فجلس فأثنوا عليه خيراً فلما جاوزهم قام 


يفص 


صوت الرعد قام وقعل وأخذ بيطنه كأنه امرأة ماخض » ويقول: قل 

أدرك عطاء السليمى العن بن مالك وأيامه. ولم سند عنه تتا 
ولقي الحسن» وعبد الله بن غالب الحداني». ومالك بن دينار» 
وجعفر بن زيد العبدي وسمع منهم»؛ وحكى عنهم. 


7" - عتبه الغلام 
ومنهم الحر الهمام. المجلو من الظلام. المكلوء بالشهادة 
والكلام» عتبة بن أبان الغلام. 
كشف له الغطاءء ونظف له الوطاء. فخفف عنه البطاء . 


عن إسحاق بن إبراهيم. قال: سأل رجل رباحاً القيسي - وأنا 
شاهد ‏ فقال له: يا أب المهاجر لأي شيء سمي عتبة الغلام؟ قال: 
كان نصفا من الرجالء. ولكنا كنا نسميه الغلام لأنه كان في العبادة 
غلام رهان. 

كن عبيد الله بن محمد. قال: عتبة الغلام هو عتبة بن أبان بن 

سن حسين. قال: قال عبد الواحد بن زيد: بمن تشبه حزن هذا 
الغلام؟ - يعنى عتبة - قلت: بحزن الحسن» قال: والله ما أبعدت. 
بك؟ قال : حت أغزوء قال : قلت معلك يغزو؟ قال: إنى وأبكق فى 
المنام أني آتي المصيصة فأغزو فأستشهد. قال: فنودي يوماً في الخيل 
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فنفر الناس» وجاء عتبة راجعاً من حاجته» فلما دخل من باب الجهاد 
استقيبله رجل فقال: هل لك في فرسي وسلاحي فإني قد اعتللت؟ 
قال: نعم! قال: فنزل الرجل ودفعه إليه» قال: فمضى مع الناس 
فلقوا الروم فكان أول رجل استشهد. 

ين أبى حسن بن اليسع . قال : لقى عبد الواحد بن زيد عتبة الغلام 
فى رحبة القصابين في يوم شات شديد البرد» فإذا هو يرفض عرقاًء فقال 
له عبد الواحد: عتبة! قال: نعم! قال: فما شأنك؟ ما لك تعرق في مثل 
هذا اليوم؟ قال: خير». قال: لتخبرني ؛ قال: خيرء قال: فقال للقن 
الذي بيني وبينك والإخاء إلا ما أخبرتنى» قال: إنى والله ذكرت ذنباً 
أصبته في هذا المكان» فهذا الذي رأيت من أجل ذلك . 
ويضعه فى الشمس حتى يجفء. فإذا كان الليل جاء فأخذه وأكل منه 
لقمأء قال : ثم يأخذ الكوز فيغرف من جب كأن فى الشبفسن نهاره. 
فتقول مولاة له : 5 عتبة لى أعطجي دقيماء فحبزته لك» وبردت لك 

مسن عبد الله بن الفرج العابد. قال: كان عتبة يعجن دقيقه 
ويجففه في الشمس ثم يأكلهء ويقول كسرة وملح حتى يهيأ في الدار 
الآخرة الشواء والطعام الطيب . 

عن أبي عمر البصري. قال: كان رأس مال عتبة فلسأاً فيشتري 
بالفلس الخوصء فإذا عمله باعه بثلاث فلوس» ففلس يتصدق به. 
وفلس يتخذه رأس ماله» وفلس يشتري به شيئاً يفطر عليه. قال أبو 
يوسف: أظن الدانق يومئذ بثلاث فلوس كبار. 
قال: جاءنا عتبة الغلام إلى الكلأء قال: فلما أمسينا قلت لأصحابه : 
اشتروا جما بدرهم واطبخوه 532-87 حتى يتعشى به عتبة» قال: فلما 
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صلى العشاء فقدناهء قال: قلت: اطلبوه» قال: فطلبوه فوجدوه في 
بيت من أبيات قد أخذ سويق دقيق كان معه فجعله في خرقة فصب 
عليه ماء وهو يأكل منه وعيناه تذرفان. قال: قلت: سبحنن الله 
إخوانك قد عملوا لك شيئاء قال: هذا يكفيني. 

هن مخلد بن الحسين. قال: كان عتبة يجالسنا عند باب 
هشام بن حسانء وقال لنا يومأ ‏ يعني عتبة ‏ إنه لا يعجبني رجل لا 
يكون في يده حرفةء فقلنا له: هو ذا تجالسنا أنت وما نراك تحترف». 
فقال: بلى إني لأحترف. رأس مالي طسوج"'' أشتري به خوصاً أعمله 
وأبيعه بثلاث طساسيج» فطسوج رأس ماليء وقيراط خبزي. 

هن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي. قال: سألت يوسف بن 
عطية فقلت: ما كان لباس عتبة؟ قال: كان يلبس كسائين أغبرين» 


يتزر بواحدة ويرتدي بأخرى, إذا رأيته قلت بعض الأكرة”". 


قال إبراهيم: وكان عتبة عربياً شريفاً من عوذ. 

من أحمد بن زهير المروزي. قال: ركب عتبة في زورق مع 
قوم» قال: فأراد الملاح أن يعدل ببعضهم السفينة» قال: فلم يجد 
أحداً منهم أحقر في عينه من عتبة. قال: فضرب جنبه وقال: استوى 
فقال عتبة : الحمد لله الذي لم ير فيهم أحقر في عينيه مني . 

عن أبي المحبر بن قحذم. قال: قال سليمان بن علي لبعض 
أصحابه: ويحك أين عتبة هذا الذي قد افتتن به أهل البصرة؟ قال: 
فخرج به في الجيش حتى أتى به الجبان فوقف به على عتبة وهو لا 
يعلم». منكس رأسه بيده عودء ينكت عليه الأرضء» فوقف عليه 
فسلمء. فرفع رأسه فنظر إليه فقال: وعليكم السلام ورحمة الله 


000 طسوج : يساوي ربع دانق. 
68 الأكرة: جمع أكار. وهو الأجير . 
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وبركاته» قال: كيف أنت يا عتبة؟ قال: بحال بين حالين» قال: ما 
هما؟ قال: قدوم على الله بخير أم بشر. ثم نكس رأسه وجعل ينكت 
الأرض فقال سليمان بن علي : أرى عتبة قد أحرز نفسه ولا يبالي ما 
أصبحنا فيه وأمسينا. ثم قال: يا عتبة قد أمرت لك بألفي درهم. 
قال: أقبلها منك أيها الأمير على أن تقضي لي معها حاجة؟ قال: 
نعم ! وسر سليمان» فقال: وما حاجتك! فقال: تعفيني منهاء قال: قد 
فعلت. قال: ثم ولى عنه منصرفا وهو يبكي ويقول : قصّر إلينا عتبة 
ما نحن فيه. 

عن عبد الله بن عون. قال: سمعت أبا حفص يقول: كان عتبة 
مع قرابة له على ظهر الطريق يكلمهء فجعل ذلك لا يأبه لكلامه. 
قال: فقال عتبة: ألا تكلمنى؟ قال: أما رأيت إلى أمير البصرة مر بمن 
معه؟ قال: ما علمت. ١‏ 

من مضر. قال: قال رجل لعبد الواحد بن زيد: يا أبا عبيدة 
تعلم أحداً يمشي في الطريق» مشتغلا بنفسه لا يعرفه أحد يقول من 
كثرة أشغاله؟ قال: ما أعرف أحداً إلا رجلاً واحداً الساعة يدخل 
عليكمء فبينما هو كذلك إذ دخل عليه عتبة» قال: وطريقه على 
السوق» قال: فقال له: يا عتبة من رأيت ومن تلقاك في الطريق؟ 
قال: ما رأيت أحدا. 

من أبي المهاجر القيسي. قال: قال عتبة: لولا ما قد نهينا عنه 
من تمني الموت لتمنيته؛ قلت : وَلِمَ تتمنى الموت؟ قال: لي فيه 
خلتان حسنتانء» قلت: وما هما؟ قال: الراحة من معاشرة الفجارء 
ورجاءً لمجاورة الأبرار» قال: ثم بكى وقال: أستغفر الله وما يؤمنني 
أن يقرن بيني وبين الشيطان في سلسلة من حديد ثم يقذف بي في 
النار» ثم غشي عليه . 

هن أحمد بن خالد الوهبي. قال: سمعت بعض أصحابنا يقول : 
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غشي على عتبة الغلام فأفاق وهو يقول: ارحم من تجرأ عليك وأكل 
بالدين» فنظروا في دينه فإذا عليه فلسان. 

هن سليم النحيف. قال: رمقت عتبة ذات ليلة» فما زاد ليلته 
تلك على هذه الكلمات». إن تعذبني فإني لك محب,. وإن ترحمني 
فإني لك محبء» قال : فلم يزل يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. 

هن عنيسة الخواص . قال: كان عتبة يزورنى» فربما بات 
عندي. قال: فبات عندي ذاك: ليله متك من الس كا كيدا : 
فلما أصبح قلت له: قد فزعت قلبي الليلة ببكائك ففيم ذاك يا أخي؟ 
قال: يا عنبسة إني والله ذكرت يوم العرض على الله» ثم مال ليسقط 
فاحتضنته فجعلت أنظر إلى عينيه تتقلبان» قد اشتدت حمرتهماء قال: 
ثم أزبد وجعل يخورء فناديته: عتبة عتبة» فأجابني بصوت خفي: 
قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين» قال : ويردده ثم جعل 
يحشرج البكاء ويردده حشرجة الموت ويقول: تراك مولاي تعذب 
محبيك وأنت الحي الكريم؟! قال: فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني . 

مسن أبي عبد الله الشحام. قال: كان عتبة يبيت عندي» قال: 
فكان يبيت في بيت وحده. قال عبد الله فقلت له: ما كانت عبادته؟ 
قال: كان يستقبل القبلة فلا يزال في فكر وبكاء حتى يصبحء قال: 
وربما جاءني وهو ممس فيقول: أخرج إلى شربة من ماء أو تمرات 
أفطر عليها فيكون لك مثل أجري. 

مسن الحسن بن أبى جعفر. قال: سمعت عتبة يقول: من 
عرف الله أحبهء ومن 5-68 الله أطاعه وهر أطاع الله أكرمهء ومن 
أكرمه أسكنه في جوارهء ومن أسكنه في جواره قطوباهء وطوباهء 
وطوباهء وطوباه فلم يزل يقول وطوباه حتى خرٌ ساقطاً مغشياً عليه . 

مين عبد الواحد بن زيد. قال: ربما سهرت مفكرا في طول حزنه - 
يعني عتبة - ولقد كلمته ليرفق بنفسه فبكى وقال: إنما أبكي على تقصيري . 


وردنا 


عن عبد الله بن المبشر ‏ من ولد توبة العنبري ‏ قال: دعا عتبة 
ربه أن يمن عليه بصوت حزين» ودمع غزير» وغذاء من غير تكلف. 
فكان إذا قرأ بكى وأبكى »؛ قال: وكانت دموعه جارية دهره» قال: 
وكان يأوي إلى منزله فيصيب قوته لا يدري من أين يأتيه. 

من عبد الخالق العبدي. قال: كان لعتبة بيت كان يتعبد فيه 
فلما خرج إلى الشام أقفله» وقال: لا تفتحوه إلى أن يبلغكم موتي» 
فلما بلغهم قتله فتحوه فأصابوا فيه قبرأ محفوراء وغلا حديدا. 


6 .2 بشر بن منصور السليمي 

السليمى» رحمه الله. استحلى الوحدة والأذكار» وسلم من الفتنة 
والأخطار. 

هن العباس بن الوليد بن نصر. قال: أتينا بشر بن منصور بعد 
العصرء فخرج إلينا وكأنه متغيرء فقلت له يا أبا محمد لعلنا شغلناك 
عن شيء؟ فردٌ رداً ضعيفاً ثم قال: ما أكتمكم ‏ أو كلمة نحوها ‏ 
كنت انراق المصحق راق تشلسوق اث قال لذا: .ها اكاذ القى 

من عبد الرحمن بن مهدي. قال: كان بشر بن منصور يقول 
لي: اجعل العلم فضلاً ‏ يعني في الساعات التي لا شغل فيها -. 
الخصيب عبد الله بن تثعلبة» وبشر بن السري فى أن نأتيه فلما أتيناه 
قال: استخرت الله فى مجيئكم إلىّ فكان الغالب على قلبي أن ألا 
تجيئوا . 

قال عبد الرحمن: وأتانى مرة فى حاجة فقلت له: ألا بعثت إليَ 


خرن 


قال عبد الرحمن: وعرضت عليه دابة يركب يرجع عليها؟ قال 
أكره أن أعود نمسى هذه العادة . 


عن عمارة بن يحيى. قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: 
أيبعث الرجل بالسلام إلى أهل الرجل؟ قال نعم! وقد كان بشر بن 
منصور ‏ ولم أر مثله قط - إذا أتانى بعث إلى أهلنا بالسلام» وإن 
حفظ الإخاء من الدين». والكرم من الدين. 


قال: وسألت عبد الرحمن عن الرجل يسلم على القوم وهم 
يأكلون وهو صاحب هوى أو فاسق. أيدعونه إلى طعامهم؟ قال نعم! 
قال لي بشر بن منصور: إني لأدعو إلى طعامي من لو نبذت إلى 
الكلب كان أحب إلى من أن يأكله. 


قال عبد الرحمن: وَليكىق الرجل دناءة الأخلاق كما يتفي 
خرن 


ب يد فين 


سحن غسان بن الفضل. قال: كان بشر بن منصور من الذين إذا 
رؤوا ذكر الله وإذا رأيت وجهه ذكرت الآخرة» رجل منبسط ليس 
بمتماوت». د فيه . 

فال غسان: وكان بشر رجلا من العرب». وعلم بنيه عمل 
الخوص . 
قال: بشر بن منصور ما فاتته التكبيرة الأولى قطء. ولا رأيته قام في 
مسجدنا سائل قط فلم يعط شيئاً إلا أعطاهء وأوصاني في كتبه أن 
أغسلها أو أدفئها. قال غسان: وكنت أرى بشرا إذا رآه الرجل من 
إخوانه قام معه حتى يأخذ بركابه. وفعل بي ذاك كثيراً. وقال لى 


يرل 


بشر: راحك قن يات الفقهاء والقصاص أرق قلباً ممن لا يأتي 
القصاص . 

من عبد الخالق أبي همام الزهراني. قال: قال بشر بن منصور: 
أقلّ من معرفة الناس فإنك لا تدري ما يكونء قال: فإن كان شيء - 
يعنى فضيحة في القيامة - كان من يعرفك قليلا. 
ورأى رجلا ينظر إليه ففطن له بشرء فقال للرجل: لا يعجبك ما 
رأيت منى» فإن إبليس قد عبد الله مع الملائكة كذا وكذا. 


لنجلس مجلس خير وبركة قال: نعم المجلس» قال: قلت له: إنه 
ربما لم يجلس إلي فكأني أغتم. قال: إن كنت تشتهي أن يجلس 
إليك؟! اترك هذا المجلس . 
منصور يقول: ما جلست إلى أحد ولا جلس إلي أحدء فقمت من 
عنده أو قام من عندي». إلا علمت أنيى لو لم أقعد إليه أو يقعد إلي 
كان خيراً لي . 

من عبد الرحمن بن مهدي. قال: قال بشر بن منصور: إني 
لأذكر الشىء من أمر الدنيا ألهى به نفسي عن ذكر الآخرة» أخاف 
على عقلي . 

مين محمد بن قلامة. قال: لما احتضر بشر بن منصور قيل له: 
أوص بدينك 2 قال أنا أرجو ربى لذنبى. ألا أرجوه لد ١‏ فلما مات 
قضى عنه ديئه بعض إخوانه . 
عسكر الموتى ينتظرونك . 


خرضس 


سعد الكثير» روايته عن الأئمة والأعلام . 
8 2 عبد العزيز بن سلمان 
ومنهم الواله العيمان”''. الوارد العطشانء. عبد العزيز بن 
سلمان. ر حمه اللّه» الخوف أضناه» والرجاء أسلاه . 
هن أبي طارق التبان. قال: كان عبد العزيز بن سلمان إذا ذكر 
القيامة والموت صرخ كما تصرح الشكلى. ويصرخ الخائفون من 
وكلاب بن جري؛ وسلمان الأعرج على ساحل من بعض السواحل. 
فبكى كلاب حتى خشيت أن يموت. ثم بكى عبد العزيز لبكائه» ثم 
فلما كان بعد سألت عبد العزيز فقلت: أبا محمد ما الذي أبكاك 
ليلتك؟ قال إني نظرت والله إلى أمواج البحر تموج وتحيك». فذكرت 
أطباق النيران وزفراتهاء فذاك الذي أبكاني» ثم سألت كلاباً وسلمان 
فقالا لي نحواً من ذلك. قال: فما كان في القوم شرٌ منى, ما كان 
قال: كنت أسمع أبي يقول: عجبت ممن عرف الموت كيف تقر في الدنيا 
من أحمد بن أبي الحواري. قال: قيل لعبد العزيز الراسبي - 
وكانت رابعة تسميه سيد العابدين ‏ ما بقى مما تلذ به؟ قال سرداب 


أخلو به فيه. 


)١(‏ رجل عيمان أيمان: ذهبت إبله» وماتت أقرانه. 


درس 


عبد الله بن ثعليبة 

هيّمه الحب» وتيّمه القرب. 

من أبى عروة ‏ وكان جاراً لعبد الله بن ثعلبة -. قال حكن 
عبد الله حتى انمحق خداه من الدموع. وكان يقول : 
لكل أناس مَقَبَّر بفنائهم فهمينقصون والقبور تزيد 
فهم جيرة الأحياء أما مزارهم فدان وأماالملتقى فبعيد 

عن محمد بن على الهاشمى. قال: قال عبد الله بن ثعلبة: إذا 
خلافاً له فإذا أمسيت أعاد أحراسه إليك» لا يمنعه ما كان منك . 

عن حامد بن عمر البكراوي. قال: سمعت عبد الله بن ثعلبة 
يقول لسفيان بن عييئة : يا أبا محمد واحزناه على الحزن. 

ين عبد الصمد بن محمدء عن أبيه. قال: قال عبد الله بن 
7 تعلبة: إِلَّهِي من كرمك فكأنك تظاع ولا تعصى» ومن ذلك أنك 
تعمن تكاتك لذأ 'ترئى: وأي زمن لم تعصك فيه سكان أرضكء. 
وكنت والله لاض اك 
كاب مير عر ب و 0 


ومنهم المسارع اللبيب» المغيرة بن حبيب» فارق الشهوات» 
وعانق القربات . 

عن جعفر بن لمان : قال: شهدت أيوب السختياني يغسل 
المغيرة بن حبيساء» ختن مالك بن دينار» قال فقمال: اللهم أدخل 


انفضا 


المغيرة الجنة فإني لا أعلم المغيرة إلا كان حريصاً عليها. قال: ثم 
قال: أما والله ما كان المغيرة عندنا بدون صاحبه ‏ يعني مالك بن 
ديتان ب: 

سن جعفر. قال: سمعت المغيرة بن حبيب أبا صالح ختن 
مالك بن دينار يقول: قلت لنفسي: يموت مالك وأنا معه في الدار لا 
أعلم ما عمله؟ قال فصليت معه العشاء الآخرة ثم مضيت» ثم جئت 
فلبست قطيفة في أطول ما يكون من الليل. وجاء مالك فدخل فقرب 
رغيفه فأكل. ثم قام إلى الصلاة فاستفتح ثم أخذ بلحيته فجعل يقول: 
يا رب إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النارء قال 
فوالله ما زال كذلك حتى غلبتني عيني. قال: ثم انتبهت فإذا هو على 
تلك الحال يقدم رجلا ويؤخر أخرى. ويقول يا رب إذا جمعت 
الأولين والآخرين فحرم شيية مالك على النارء قال: فوالله ما زال 
كذلك حتى طلع الفجر. قال: فقلت لنفسي والله لئن خرج مالك 
فرآني لاقلقن باله أبدء قال: فجئت إلى المنزل وتركته. 

كن صعدي بن أبي الحجر. قال: كنا ندخل على المغيرة 
فنقول: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعمء موقرين من 
الشكر. يتحبب إلينا ربناء وهو عنا غني. ونتمقت إليه ونحن إليه 
محتاجون . 

عن جعفر. قال: سمعت مالك بن دينار يقول للمغيرة بن حبيب 
ما لا أحصي - وكان ختنه يا مغيرة -: كل أخ وجليس وصاحب لا 

. عن جعفر. قال: شهدت المغيرة جاء إلى مالك بن دينار ‏ لما 
ماتت ابنة مالك بن دينار وهي امرأة المغيرة » فقال له: يا أبا يحيى 
انظر ما يصيبك من ميراث ابنتك فخذه. قال اذهب يا مغيرة فهو لك . 

روى المغيرة عن صهره مالك بن دينارء وهو عزيز الحديث. 


رضن 


؟” - حماد بن سلمة 


زت548اها 


ومنهم المجتهد في العبادة» المعدود في الإمامة. أبو سلمة حماد بن 
اه . كان لخطير الأعمال وله : و بيسير الأقوات مقتنعاً . 


من عبد الرحمن بن مهدي . قال: لو قيل لحماد بن سلمة إنك 
تموث غدأء ما قدر أن يزيد في العمل شيئاً. 

عن عفان بن مسلم. قال: قد رأيت من هو أعبد من حماد بن 
سلمةء ولكن ما رأيت أشد مواظبة على الخيرء وقراءة القرآن» 
والعمل للهء من حماد بن سلمة. 

من موسى بن إسماعيل. قال: لو قلت لكم إني ما رأيت 
حماد بن سلمة ضاحكاً قط صدقتكمء كان مشغولاً بنفسه إما أن 
يحدثء. وإما أن يقرأء وإما أن يسبح وإما أن يصلي. كان قد قسم 
النهار على هذه الأعمال. 

هن حماد بن زيد. قال: ما كنا نأتي أحداً نتعلم شيئا بنية من 
ذلك الزمان إلا حماد بن سلمةء ونحن نقول اليوم: ما نأتي أحدا 
تعلم بنية إلا حماد بن سلمة. 

من يونس بن محمد. قال: مات حماد بن سلمة في المسجد 
وهو يصلي . 

من سوار بن عبد الله بن سوار. قال: كان حماد بن سلمة يبيع 
الحم : وكان يغدو إلى السوقء؛ فإذا كسب حبة أو حبتين شد 
سفطهء وأغلق حانوته وانصرف . 


)0( الخمر : جمع خمار. وهو ما تغطي به المرأة وجهها. 
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قن محمد بن إسماعيل البخاري. قال: سمعت بعض أصحابنا 
يقول: عاد حماد بن سلمة سفيان الثوري» فقال سفيان: يا أبا سلمة 
أترى يغفر الله لمثلي؟ فقال حماد: والله لو خيرت بين محاسبة الله 
إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله على محاسبة أبوي. 
لرجل: إن دعاك الأمير أن تقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تأته. 

من آدم بن إياس . قال: شهدت حماد بن سلمة ودعوه ‏ يعني 
السلطان ‏ فقال: أحمل لحية حمراء لهؤلاء؟! لا والله لا فعلت. 

عضن محمد بن الحجاج. قال: كان رجل يسمع معنا عند 
حماد بن سلمة. فركب إلى الصين» فلما رجع أهدى إلى حماد بن 
تدلمة هدية؛ فقال له حماد: إني إن قبلتها لم أحدثئك بحديث». وإن 
لم أقبلها حدثتك. قال: لا تقبلها وحدثنى. 


أسيد حماد بن سلمة عن من لا يحصون من التابعين والأعلام . 


0" 2 حمان بن زيد 
زت8/ااه] 
ومنهم الإمام الرشيدء الأخذ بالأصل الوكيدء المتمسك بالمنهج 
الحميد. نزل من العلوم بالمحل الرفيع» وتوصل إلى الأصول بالوسيط 
المنيع» اقتبس الآثار عن الأخيارء وأخذ الأعمال عن الأبرار» أكبر 
فوائده في الأقضية والأحكام. وأبلغ مواعظه في مراعاة الأبنية 
والأعلام. أبو إسماعيل حماد بن زيد0"© . 


يك 


كرض 


سن عبد الرحمن بن مهدي. قال: ما رأيت أحداً أعرف بالسنة 

قن عبد الرحمن بن مهدي . قال: من أدركت من الناس كان 
الأئمة منهم أربعة؛ مالك بن أنس». وحماد بن زيدء وسفيان بن 
من هو؟. 

عن أبى عاصم. قال: مات حماد بن زيد يوم مات ولا أعلم له 
في الإسلام نظيراً فى ههليينة © ودله. أظنه قال وسمية . 

مين خالد بن خداش. قال: حماد بن زيد من عقلاء الناس. 

من خالد بن خداش. قال: سمعت حماد بن زيد يقول: لئن 
قلت إن علياً أفضل من عثمان لقد قلت إن أصحاب رسول الله كله قد 
خانوا. 
سيد المسلمين . 

هن حماد بن زيد. قال: اجتمع أيوب السختيانى ويوس بن 
عبيد وابن عون وثابت البنانى فى بيت . 

فقال ثابت: يا هؤلاء كيف يكون العبد إذا دعا الله فاستجاب له 
دعاءه؟ 

قال ابن عون: يكون البلاء فى نفسه. 

فقال يونس بن عبيد: لا يكون العبد يعجب بصنع الله به إلا 
وهو مستدرج . 
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فقال أيوب: وما علامة المستدرج؟ قال: إن العبد إذا كانت له 
عند الله منزلة فحفظهاء وأبقى عليها ثم شكر اللهء أعطاه الله أشرف 
من المنزلة الأولى» وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله» وكان تضييعه 
للشكر استدراجاً من الله لهء وإن العبد المستدرج يكون له فيما بينه 
وبين الله تيسير وحبس» فعليه ينكر العجب عن معرفة الاستدراج» وإن 
العبد المستدرج إذا ألقي في قلبه شيء من الشكرء حمله شكره على 
التفقد من أين أتي» فإذا عرف ذلك خضع وإذا خضع أقال الله عثرته . 

قال حماد: إن ابن عمر سئل عن الاستدراج فقال: ذاك مكرُهُ 
بالعباد المضيعين . 

قال: فبكوا جميعاًء ثم رفع أيوب يده من بينهم وقال: يا عالم 
الغيب والشهادة لا توفيق لنا إن لم توفقناء ولا قوة لنا إن لم تقونا. 
فقال يونس: به وجدنا طعم القوة من دعائك يا أبا بكر. قال: وكان 
أيوب يعرفه أصحابه أن له دعوة مستجابة . 

أدرك حماد معظم التابعين من البصريين» وغيرهم . 


4؟ - زياد بن عبد الله النميري 

ومنهم القائم المتهجدء والصائم المتعبدء ابتدر الفوت» وانتظر 
الموت». زياد بن عبد الله النميري . 

عن صالح المري. قال: قال لي زياد النميري: منذ زمن طويل 
أتاني آت في منامي فقال: قم يا زياد إلى عبادتك من التهجدء 
وحظك من قيام الليل» فهو والله خير لك من نومة توهن بدنك. 
وينكسر لها قلبك. قال فاستيقظت مرعوباء ثم عادني والله النوم فأتاني 
ذلك أو غيره ‏ فقال: قم يا زياد فلا خير في الدنيا إلا للعابدين» 
قال: فوثبت فزعا. 

من عمارة بن زاذان. قال: سمعت زياد النميري يقول: لو كان 


برضا 


لى من الموت أجل أعرف مدتهء لكنت حرياً بطول الحزن والكمد 
خخ اناتيتن وقته» فكيف وأنا لا أعلم متى يأتيني الموت احا أو 

يسن عبد الواحد بن الخطاب. قال: سمعت زياد النميري ‏ 
ونحن فى جنازة وذكروا القيامة : فقال زياد من مات فقد قامت 
قيامته . 


06 2 هشام بن حسان 
زتم؛ةاه] 

ومنهم المترقب ذو الأحزان. المتيقظ ذو الأشجان. هشام بن 
رين أكثر كلامه ما أفككة عن أستاذه الحسن بن أنين الحسن» 
امف ا ل 

عن هشام عن الحسن. قال: كان آدم عليه السلام قبل أن 
يصيب الخطيئة أجله بين عينيه وأمله خلفه. فلما أصاب الخطيئة حول 
فجعل أمله بين عينيه.ء وأجله خلف ظهره. 

هن حماد بن زيد. قال: ما رأيت مثل مجلس هشام بن حسان 
لحيته من غير تكلح ولا تقبض . 

أدرك هشام الأئمة والأعلام» وافتبس عنهم الأقضية والأحكام . 

سمع محمد بن سيرين )2 وفتادة. وعكرمة. وهشام بن عروة. 


(1) توفي هشام بن حسان رحمه الله سنة ثمان وأربعين ومائة (الصفوة). 
00 جميع ما أورده المصنف في الترجمة هو مما رواه هشام عن أستاذه الحسن 
البصري مما سبق ذكره في ترجمة الحسن. 


0 


2 - هشام الدستوائي 

ومنهم المخلص فى الرعاية. السلس 52 الرواية. كان للذكر 

عن سعيد بن عامرء عن هشام الدستوائي. قال: كنا نختلف إلى 
رجل من المقهاء سماأه» فلما وفع الطاعون كانت ركعتان يصليهما 

مسن شعبة. قال: ما أقول لكم إن أحداً طلب الحديث يريد 
وجه الله تعالى إلا هشاماً الدستوائى» وإن كان يقول: ليتنا نئجو من 
هذا الحديث كفافاً لا لنا ولا علينا. 
السراج إلى الصبحء وقال: إذا رأيت الظلمة ذكرت ظلمة القبر. 
وددت أن هذا الحديث ماء فاسقيكموه. 

من أبي نعيم. قال: قدمت البصرة فلم أرَ بها أفضل من 
رجلين » هشام الدستوائى ؛ وحماد بن سلمة : 

عن ابن المبارك. قال: سمعت هشاماً الدستوائى يقول: عجب 
للعالم كيف يضحك! ! 

تسن أبي عبيدة الحدادء عن هشام الدستوائي . قال: كان عيسى أبن 
مريم عليه السلام يقول: يا معشر العلماءء مثلكم مثل الدفلي'" 


200 توفى هشام الدستوائى ر-حمه الله سنة ثلااث وحخمسين ومائة . (الصفوة). 


ف الدفلي : شجر ذو ورد ام 
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يعجب ورده من نظر إليه؛ ويقتل طعمه من أكله . كلامكم دواء ولم 
يبرى الداء» وأعمالكم داء ْ تقبل الدواء. الحكمة تحرج من 
تلويكهم! ١‏ يلير العلماء. إن" الله إنما عمط لكم اللاي لتعمل دولل 
يبسط لكم لتطغوا! معشر العلماء كيف يكون من أهل العلم من يطلب 
الكلام ليخبر به ولا يطلبه ليعمل به؟ العلم فوق رؤوسكمء والعمل 
تحت أقدامكمء فلا أحرار كرام ولا عبيد أتقياء؟! 


سمع هشام الأئمة والأعلام. فتادة. ويحيى بن أن كتير ) 
وطبقتهما من البصريين» وحماد بن أبي سليمان وطبقته من الكوفيين» 
وأبا الزبير وطبقته من المكيين. 

107 - جعفر الضبيعي 

ومنهم الضبيعي جعفر بن سليمان صحب العبّاد ونقل عنهم 
وعن الزهاد. 

صحب مالك بن دينار» وثابتاً العا 37 وأبا عمران الجونى» 
وأبا التياح » وفرقدا السبخىء وشميط بن عجلان . 

من جعفر بن سليمان. قال: اختلفت إلى مالك بن ديئار عشر 
سئين » وإلن..ثانت البناني عشر سنين» وصليت مع مالك بن دينار 
الغتمة عشر سنين؛: وكان يقرأ فى كل ليلة فى المغرب إذا زلزلت 
والعاديات . 

من سليمان» عن جعفر. قال: كنت إذا رأيت من قلبي قسوة 
نظرت إلى وجه محمد بن وأسع . وكان وجهه كأنه واجه تكلن: 


)١(‏ معظم بل جميع ما جاء في هذه الترجمة»ء أخبار رواها جعفر عن مالك بن 
دينار. وثابت البناني» وأبي عمران الجوني. وقد سبق ذكرها في ترجماتهم. 
فلا فائدة من إعادتها. 
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أسند جعفر عن ثابت» والجعد بن أبى عثمان». وعن أبي هارودن 
العبدي والنضر بن معبد ) وأبي ل ويزيد الرشك » وغيرهم . 


2 الربيع بن برة 


ومنهم المفيق من الغرة. والمحذر من المضرة والمعرة. المشوق 
إلى الحبور والمسرة؛, الربيع بن عبد الرحمن المعروف بابن برة. 


من محمد بن سنان. قال: سمعت الربيع بن برّة يقول: ابن آدم 
إنما أنت جيفة منتنة» طيّبٌ نسيمك ما ركب فيك من روح الحياة. 
فلو قد نزع منك روحكء ألقيت جثة ملقاة» وجيفة منتنة» وجسدأً 
خاوياء قد جيف بعد طيب ريحهء واستوحش منه بعد الأنس بقريه. 
فأي الخليقة ابن آدم منك أجهل» وأي الخليقة منك أعجبء» إذ كنت 
0 مصيرك وأن التراب مقيلك. ثم أنت بعد هذا لطول 
جهلك تقر بالدنيا عيناًء 2 سمعته يقول : 5 أَحادِيتٌ مره 
34 1 فى دَلِْكَ 2 بنْتٍ لِكُلُ م صَبَّارٍ شَكور "© | ما والله ما حداك 
على الصبر والشكر إلا 2 ثوابهما عنده لأوليائه» أما سمعته يقول 
جل ثناؤه: لين مَحَكَرْرٌ لَأَزيرَتَم4". أو ما سمعته يقول عز 
شأنه: #إنمَا م 0 رمم عبر حِسّابٍ4”". فهاهما منزلتان 
ا لكء. يا ابن آدم فمن أعظم في الدنيا 
منك غفلة؟ أو من أطول في القيامة حسرة؟ إن كنت ترغب عما رغب 
لك فيه مولاكء. وأنك تقرأ في الليل والنهار في الصباح والمساء #نمم 
لْمَوَل 00 ا ا 


.)١89( سورة سبأء الآية‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم» الآية (67. 
(0) سورة الزمر» الاية .)٠١١(‏ 
(4:) سورة الأنفال» الآية .)5٠(‏ 
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عن عباد بن الوليد القرشي . قال: قال الربيع بن برة: عجبت 
للخلائق كيف ذهلوا عن أمر حق تراه عيونهم. وشهد عليه معاقد 
قلوبهم» إيماناً وتصديقاً بما جاء به المرسلون» ثم هاهم في غفلة عنه 
سكارى يلعبونء ثم يقول: وأيم الله ما تلك الغفلة إلا رحمة من الله 
لهمء ونعمة من الله عليهمء. ولولا ذلك لألفى المؤمنون طائشة 
عقولهم. طائرة أفئدتهم» محلقة قلوبهم» لا ينتفعون مع ذكر الموت 
بعيش أبدأء حتى يأتيهم الموت وهم على ذلك أكياس مجتهدولن» قل 
تعجلوا إلى مليكهم بالاشتياق إليه بما يرضيه عنهم قبل قدومهم عليه. 
فكأني والله أنظر إلى القوم قد قدموا على ما قدموا من القربة إلى الله 
تعالى مسرورين» والملائكة من حولهم يقدمونهم على الله مستبشرين» 
يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. 


هن داود بن المحبرء عن أبيه. قال: مر بنا الربيع بن برة ونحن 
نسوي نعشأاً لميت» فقال: من هذا الغريب بين أظهركم؟ قلنا: ليس 
بغريب بل هو قريب حبيب» قال: فبكى وقال: ومن أغرب من الميت 
بين الأحياء!! قال: فبكى القوم جميعاً. 


عن محمد بن سلام الجمحي. قال: كان الربيع بن برة يقول: 
نصب المتقون الوعيد من الله أمامهم. فنظرث إليه قلوبهم بتصديق 
وتحقيق» فهم والله في الدنيا منغصون. ووقفوا ثواب الأعمال الصالحة 
خلف ذلك فمتى سمت أبصار القلوب إلى ثواب الأعمال تشوقت 
القلوب وارتاحت إلى حلول ذلكء» فهم والله إلى الآخرة متطلعون. 
بين وعيد هائل» ووعد حق صادقء. فلا ينفكون من خوف وعيد إلا 
رجعوا إلى تشوق موعودء فهم كذلك وعلى ذلك. حتى يأتي 
أمر الله» ثم يبكي . 


في كلامه: قطعتنا غفلة الآمال عن مبادرة الآجال. فنحن في الدنيا 


يحون 


حيارى لا ننتبه من رقدة إلا أعقبتنا في أثرها غفلة» فيا أخوتاه! 
نشدتكم بالله هل تعلمون مؤمناً بالله أغر ولنقمه أقل حذراً من قوم 
هجمت به الغير على مصارع النادمين» فطاشت عقولهم.ء وضلت 
حلومهم عندما رأوا من العبر والأمثال» ثم رجعوا من ذلك إلى غير 
عقله ولا نقله. فبالله يا إخوتاه هل رأيتم عاقلا رضي من حاله لنفسه 
بمثل هذه حالاً؟ والله» عباد الله لتبلغن من طاعة الله تعالى رضاهء أو 
لتدكرن ما تعرفون من حسن بلائهء وتواتر نعمائه إن تحسن أيها المرء 
يحسن إليك» وإن تسىء فعلى نفسك بالعتب» فارجع فقد بين وحذر 
وأنذر» فما للناس على الله حجة بعد الرسل #أوََانَ أنَّهُ عزيرًا حكيمًا» . 

سن عاصم الخلقاني. قال: قال الربيع بن عبد الرحمن: إن لله 
عباداً أخمصوا له البطون عن مطاعم الحرام» وغضوا له الجفون عن 
مناظر الآثام؛ وأهملوا له العيون لما اختلط عليهم الظلام» رجاء أن 
يئير ذلك لهم قلوبهم إذا تضمنتهم الأرض بين أطباقهاء فهم في الدنيا 
مكتئبون» وإلى الآخرة متطلعون» نفذت أبصار قلوبهم بالغيب إلى 
الملكوتء فرأت فيه ما رجت من عظم ثواب الله فازدادوا والله 
بذلك جداً واجتهاداً عند معاينة أبصار قلوبهم ما انطوت عليه آمالهم. 
فهم الذين لا راحة لهم في الدنياء وهم الذين تقر أعينهم غداً بطلعة 
ملك الموت عليهم»ء قال: ثم بكى حتى بل لحيته بالدموع . 

مسن الربيع بن برة. قال: إنما يحب البقاء من كان عمره له 
غنماًء وزيادة فى عملهء فأما من غبن عمره واستتر له هواه فلا خير 
له في طول الحياة . 


الربيع بن برة تعرّ مسانيده. وقيل: إنه أسند عن الحسن . 
649 - عوسجة العقيلي 


ومنهم عوسجة العقيلي. كان مشاهداً مكابداء يحث على 
المشاهدة والتولى. ويدعو إل الوحدة والتخلى . 


5 


هن عبد الرحمن بن بديل العقيلي» عن عوسجة العقيلي. قال: 
أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى بن مريم عليه السلام؛ يا عيسى ابن 
مريم أنزلني من نفسك كهمكء» واجعلني ذخراً لك في معادك. تقرب 
إلى بالنوافل أدنك. وتوكل علي أكفك. ولا يول غيري فأخذلك» 
واصبر على البلاء» وارض بالقضاء» وكن كمسرتي فيك فإن مسرتي 
فيك أن أطاع فلا أعصىء وكن مني قريباًء وأحيي لي ذكرا بلسانك. 
ولتكن مودتى :في صدرك تيقظ من ساعات الغفلة» وأحكم لي لطف 
الفطنة» وكن لي راغباً وراهباًء وأمث قلبك بالخشية لي» وراع الليل 
لتجزى مسرتي» واظمأ لي من نهارك ليوم الري عندي . 


امش في الخيرات جهدك؛ ولتعرف بالخير حيث ما توجهت» 
واحكم لي في عبادي بنصيحتي؛ وقم في الخلائق بعدلي؛ فقد أنزلت 
عليك شفاء من وساوس الصدورء ومن مرض الشيطان» وجلاء الأبصار. 
ومن عشا الكلال» ولا تك كأنك فلس معبور» وأنت حي تتنفس . 


يا عيسى ابن مريم حقاً أقول لك: ما آمنت بي خليقة إلا 
خشعت لي» ولا خشعت إلا رجت ثؤابي وأشهدك أنها آمنة من 
عقابي» ما لم تبدل أو تغير سنتي . 

بااعريس "اين موده ابن البكر البتول ابك على نفسك أيام الحياة 
بكاء مودع الأهل.» وخلى الدنيا وترك اللذات لأهلها من بعذه. 
وارتفعت رغبته فيما عند إلّههء وكن يقظان إذ نامت عيون الأبرارء 
حذراً لما هو آت من أمر المعادء وزلازل الأهوال» حيث لا ينفع 
أهل ولا ولد ولا مال» واكحل عينك بملمول"'' الحزن إذا ضحك 
البطالون» وابك بكاء من قد علم أنه مودع م النازل الذي هو 
أقرب إليه من حبل الوريد معهء وكن في ذلك اننا شحنا : 


)١(‏ الملمول: الميل الذي يكتحل به. 


تا 


فطوبى لك إن نالك ما وعدت الصابرين» فرح من الدنيا بالله 
يوماً فيوماًء وذق مذاقه ما قد هرب منك أين طعمهء وما لم يأتك 
كيف لذتهء حقا ما أقول لك ما أنت إلا بساعتك ويومك؛» افرح من 
الدنيا بالبلغة»؛ وليكفك منها الجشر الجشيب. قد رأيت إلام تصيرء 
مكتوب عليك ما أخذت وكيف رتعت؛ فاعمل على حساب فإنك 
تستؤول: لو :رات عيناك ما أعددت لأوليائى الصالحين لتاب قلبك» 
وزهقت نفسكء» اشتياقاً إليه . | 


٠‏ - خزيمة أبو محمد العايد7) 

ومنهن خزيمة أبو محمد العابد» كان عن الوضيعة حائداًء وإلى 
الرفيعة رائداً. 

من خزيمة أبي محمد وكان من العابدين . قال: دخل أبو 
يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم على داود الطائي فقال: ما رأيت 
أحدا رضي من الدنيا بمثل ما رضيت به؟! فقال: يا يعقوب من رضي 
بالدنيا بمثل كلها عرضاً عن الآخرة فذلك الذي رضي بأقل مما رضيت 
1 1 

صن أبي محمد خزيمة. قال: قال رجل لمحمد بن واسع: 
أوصني» قال: أوصيك أن تكون ملكاً فى الدنيا والآخرة» قال: كيف 
لي بذلك؟ قال: ازهد في الدنيا. ١‏ 

من خزيمة أبيى محمد؛ أن رجلا أتى بعض الزهاد فقال له 
الزاهد: ما جاء بك؟ قال: بلغنى زهدكء قال: أفلا أدلك على من 
هو أزهد مني؟ قال: ومن هو؟ قال : أنت» قال: وكيف ذلك؟ قال: 
لأنك زهدت في الجنة وما أعد الله فيهاء وزهدت أنا فى الدنيا على 
فنائها وذم الله إياهاء فأنت أزهد مني!! | 


)غ2 تكرر ثر جمة خزيمة مرة أخرى برقم (*لاع). 


لديل 


هن خزيمة أبى محمد قال: كانت دعوة بكر بن عبد الله المزني 
لمن لقي من إخوانه أن يقول له: زهدنا الله وإياك زهادة من أمكنه 
الحرام والذنوب في الخلوات» فعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه فتركه . 


ومنهم خليفة العبدي» كان للفكرة والخدمة مستلذأء ومن لوامع 
العبرة مستمدأء رضي الله تعالى عنه. 

من جعفر بن سليمان. قال: سمعت خليفة العبدي ‏ وكان 
متعبداً - يقول: لو أن الله لم يعبد إلا عن روية» ما عبده أحدء ولكنْ 
المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فملأ كل شيء؛ وغطى 
كل شيءء وفي مجيء سلطان النهار إذا جاء فمحى سلطانٌ الليل» 
وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض وفي النجوم. وفي الشتاء. 
وفي الصيف, فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم» حتى 
أيقنت قلوبهم بربهم» وحتى كأنما عبدوا الله تعالى عن روية. 

من هلال بن دارم بن قيس الدارمي. قال: كان خليفة العبدي 
جاراً لناء فكان يقوم إذا هدأت العيون فيقول: اللهم إليك قمت أبتخي 
ما عندك من الخيرات» ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلي حتى 
يطلع الفجر. 

مين هلال بن دارم. قال: وحدثتني عجوز تكون معه ‏ يعني 
خليفة - في الدار قالت: فكنت أسمعه إذا دعا في السحر يقول: قام 
المبطلون وقمت معهمء قمنا إليك ونحن متعرضون لجودك» فكم من 
ذي جرم عظيم قد صفحت له عن جرمه» وكم من ذي كرب عظيم 
فد فرجت له عن كربهء وكم من ذي ضر كثير قد كشفت له عن 
ضرهء فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعدما انطوينا عليه من معصيتك 
إلا الذي عرفنا من جودك وكرمكء فأنت المؤمّل لكل خيرء والمرجو 


1 - خليفة العبدي 
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5 - الربيع بن صبيح 
1 5 000 
وممهم دو العقل الرجيح . والعمل النجيح . الربيع بن بم َ 
كن الربيع بن صبيح» عن الحسن . قال : إن العز والغنى يجو لان 
يجول الغنى والعز في كل موطن ليستوطنا قلب امرئ إن توكلا 
ومن يتوكل كأن مولاه حسبه وكان له فيما يحاول معقلا 
وغيرهم . 


7 - على بن على الرفاعي 

ومنهم علي س1 علي الرفاعي. كان مالك بن دينار رضي الله 
تعالى عنه يسميه راهب العرب» وكان شعبة رضى الله تعالى عنه 
يقول: اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن سيدنا علي الرفاعي رضي الله تعالى 
خكية . 
قال: بيلنما رجلان من صذر هذه الأمة يتراجعان بندهيها أمر الناس. 
فقال أحدهما لصاحيه: لا أبا لك ما تَبْرَ الناس ‏ أي ما أهلكهم ‏ عن 
هذا الأمرء بعدما زعموا أن قد أمنوا؟ قال فجعل يقول: ضعف الناس 
والذنوب» والشيطان» قال: وجعل يعرض بأمور لا توافق الرجل في 
نفسهء فلما رأى ذلك قال: بلى بطأ بهم عن هذا الأمر بعدما زعموا 


00( كل ما أورده المصضتتب في ترجمته إنما هو أخبار رواها عن شيحه الحسن 
البصري. وقد سبق ذكرهاء فلم تكن حاجة لإعادتها. 


7 8 


أن قد أمنواء أن الله أشهد الدنياء وغيب الآخرةء فأخذ الناس بالشاهد 
وتركوا الغائب» والذي نفس عبد الله بن قيس بيده لو أن الله تعالى 
قرن إحداهما إلى جانب الأخرى حتى يعاينهما الناس ما عدلوا ولا 
مالوا. 
أسند علي بن علي عن أبي المتوكل الناجي وغيره رضي الله 
عنهم أجمعين . 
18 - إبراهيم بن عبد الله 


: ا 000 
الحسن إلى عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنهم ". 


06 2 معاوية بن عبد الكريم 

ومنهم معاوية بن عبد الكريم رضي الله تعالى عنه. 

هن معاوية بن عبد الكريم. قال: ذكروا عند الحسن الزهد فقال 
بعضهم: اللباس» وقال بعضهم : المطعم. وقال بعضهم كذاء وقال 
الحسن: لستم في شيء» الزاهد: إذا رأى أحداً قال هو أفضل مني . 

روى معاوية عن؛ الحسن» ومحمد بن سيرين» وأبي رجاء 
العطاردي وبكر بن عبد الله المزني» وعطاءء وقيس بن سعد وغيرهم 
رضي الله تعالى عنهم . 


)١(‏ ذكر المصنف هنا بعض نص الرسالة التي أرسلها الحسن البصري إلى عمر بن 
عبد العزيز رحمهما الله؛ وقد سبق ذكرها في ترجمة الحسن البصري . 


ال 


الفصلالثاي 


هل 


تاراح التتراات ابم 


قال الشيخ رحمه الله : انقضيئ دشر الجماعة من التفدريية 
وعبادها ونجومهاء ذكرنا طرفاً من أحوال أكهة الهدى وأعلام التقى 


ونذكر الآن من سلك سمتهم ونحا نحوهمء فبدأنا بأئمة البلدان 
ومحاسن الزمان: كمالك بن أنس» وسفيان بن سعيدء وشعبة بن 
الحجاج؛ ومسعر بن كدامء والليث بن سعدء وسفيان بن عيينة. 
وداود الطائي. والحسنء, وعلي ابني صالح». وفضيل بن عياض» 
وقرنائهم ليكون الكتاب جامعاً لتسمية الشموس والأقمار والأئمة ذوي 
الأخطار. 


ثم نتبعهم بذكر المقتدين بهم والتابعين لهم من النجوم الزواهر 
الذين أبرزوا للقدرة من السواتر ونصبوا لإذاعة المواعظ والزواجرء 
وهم الذين تطهروا من عوارض العلل والفتن» وأيدوا بموارد التحف 
والمنن» فحفظت أسرارهم. وسلمت أعمارهم. وحمدت أحوالهم 
وآثارهم وارتفعت بمراعاة الحرمة ومصافاة الخدمة أخطارهم. صفت 
من الأغيار أسرارهم فعلت في الأبرار أذكارهم تمت أنوارهم» فانتفت 
أكدارهم. دامت أذكارهم فماتت أوزارهمء فهم العمد والأوتاد. 
وبهجة العباد والبلاد» اقتصرنا من ذكر أحوالهم وأقوالهم على اليسير 
مما انتشر في الناس من حكمهم الكثيرة. 


م 


7 - مالك بن أنس 
[المدينئة: 97 1/94١اه]‏ 
فمنهم إمام الحرمين؛ المشهور فى البلدين: الحجاز والعراقين». 
المستفيض مذهبه فى المغربين والمشرقين» مالك بن أنس رضى الله 
١ 1 0) 5‏ 
كان أحد النبلاء وأكمل العقلاء. ورث حديث الرسول ونشر في 
أمته علم الأحكام والأصول. تحقق بالتقوى فابتلى بالبلوى . 
من أبي داود. قال: ضرب جعفرٌ بن سليمان مالك بن أنس في 
طلاق المكره. 
لما ضرب حلق وحمل على بعير فقيل له: ناد على نفسك قال فقال: 
ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس بن أبي 
عامر الأصبحيء. وأنا أقول طلاق المكره ليس بشيء. قال: فبلغ 
جعفر بن سليمان أنه ينادي على نفسه بذلك فقال: أدركوه أنزلوه. 
عن الفضل بن زياد القطان. قال: سألت أحمد بن حنبل: من 
ضرب مالك بن أنس؟ قال: ضربه بعض الولاة. لا أدري من هوء. 
إنما ضربه في طلاق المكره كان لا يجيزه فضربه لذلك . 
حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك . 


قال مطرف: كان مالك طويلا عظيم الهامة أصلع أبيض الرأس واللحية» شديد 
البياض إلى الشقرة» ولباسه الثياب العدنية الجيادء ويكره حلق الشارب ويعيبه. 


ويراه من المُكل. (الصفوة). 


الا 


هن خلف بن عمرو. قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ما 
أجبت في الفتيا حتى سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضعاً 
لذللك؟ شالك وتيعة:::وصالت ييفيى بخ سعد فأمراتى -بذلك:.. 'فقلت 
له: يا أبا عبد الله فلو نهوك؟ قال: كنت أنتهي, لي لرجل أن 
يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. 

قال خلف: دخلت على مالك فقال لى: انظر ما ترى تحت 
مصلاي؛ أو حصيري؟ فنظرت فإذا أنا بكتاب». فقال : اقرأه فإذا فيه رؤيا 
رآها له بعض إخوانه فقال: رأيت النبي ككل في المنام فى مسجده» قد 
اجتمع الناس عليه» فقال لهم: إني قد خبأت لكم تحت منبري طيبا أو 
علمأء وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس» فانصرف الناس وهم يقولون 
إذا ينفذ مالك ما أمره به رسول الله كل ثم بكى فقمت عنه. 

هن إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة. قال : 
مر مالك بن أنس على ابن حازم وهو يحدث فجازهء فقيل له فقال: 
إنيى لم أجد موضعاً أجلس فيهء. فكرهت أن آخذ حديث 
رسول الله كَكلَد وأنا قائم . 

عن ابن أبي أويس. قال: كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأء 
وجلس على فراشه» وسرح لحيتهء وتمكن في الجلوس بوقار وهيبة 
ثم حدثء فقيل له في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث 
رسول الله يكلل. ولا أحدث به إلا على طهارة متمكناًء وكان يكره أن 
يحدث في الطريق وهو قائمء أو يستعجل. فقال: أحب أن أتفهم ما 
أحدث به عن رسول الله عله . 

عسن أبي مصعب. قال: كان مالك لا يحدث بحديث 
رسول الله كله إلا وهو على الطهارة» إجلالاً لحديث رسول الله يك . 

عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي: إذا جاء الآثر. 
كان مالك كالنجم. وقال: مالك وسفيان القرينان. 


بدك ان 


ل قال: ةا الأرض 
با 05923000 
أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان 

هن شعبة. قال: أتيت المدينة بعد موت نافع بسنةء فإذا الحلقة 
لمالك بن أنس 

من خالد بن خداش. قال: ودعت فناللك + دن اسن فقلت: 
أوصنى يا أبا عيدك اله قال: تقوى الله » وطلب نقيت من عند أهله . 

من ابن وهب. قال: قال مالك: العلم نور يجعله الله حيث 
يشاء, لين |نكثرة الرواية . 

عن الحارث بن مسكين وعبد الله بن يوسما. قالا : سثئكل 
مالك بن نين عن الداء العضال فقال: الخبث ب الدين . 
العلماء يسألون 0 اه ا 

عن ابن وهب . قال: قيل لمالك ؛ بن أنس: ما تقول في طلب 
العلم؟ قال : حسن »6 جميل ' ولكن انظر الذي يلرمك من حين تصبح 
حوس ا 
:كنت لاع فلا لعي ا 


وا 


ابن مريم عليهما السلام: تأتي أمة محمد يلك علماء حكماء كأنهم من 
الفقه أنبياء . قال مالك: أراهم صدر هذه الأمة. 


وسكيئنة وخشية .» والعلم حسن لمن رزق خيره» وهو فسم من الله فلا 
تمكن الناس من نفسكء. فإن من سعادة المرء أن يوفق للخيرء وإن 
من شقوة المرء أن لا يزال يخطى. وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل 

قال مالك: وبلغنى أن لقمان قال لابنه: يا بني ليس غناء 

وقال مالك : قال لقمان لابنه : يا بني إن الناس قد تطاول عليهم 
ما يوعدونء وهم إلى الآخرة سراع يذهبون» وإنك قد استدبرت الدنيا 
منذ كنت» واستقبلت الآخرة؛ وإن داراً تسير إليهاء أقرب إليك من 
دار تخرج منها. 

من القعنبي. قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كان الرجل 
جالست مالكاً أربعين سنة أو خمساً وثلاثين سنة» كل يوم أبكر وأهجر 
أكثر من ثلاثين مرة. 

عن مطرف . قال: قال لي مالك: ما يقول الناس فىّ؟ قلت: أما 
الصديق فيثنىء وأما العدو فيقع. قال: ما زال الناس كذا لهم صديق 
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عن الحارث بن مسكين. قال: كان عبد الرحمن بن القاسم 
يقول: إنما أقتدي في ديني برجلين: مالك بن أنس في علمه. 
وسليمان بن القاسم في ورعه. 

قدن القواريري. قال: كنا عند حماد بن زيد» وجاءه نعي 
مالك بن أنس فقال: رحم الله أبا عبد الله. كان من الدين بمكان. 

هن القعنبي. قال: أتينا سفيان بن عيينة فرأيته حزيناء فقيل: 
بلغه موت مالك بن أنس رحمه الله. ثم قال سفيان: ما ترك على 
الأرض مثله . 

من عبد الرحمن بن عمر. قال: قال يحيى بن سعيد القطان : مأ 
أقدم على مالك في زمانه أحداً. 

من أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال : سمعت عمي يقول : 
سمعت مالك بن أنس يقول: إن عندي لأحاديث ما حدثت بها قطء. 
ولا سمعت مني» ولا أحدث بها حتى أموت. 

هن ضمرة. قال: سمعت مالكاً يقول: لو كان لي سلطان على 
رضى الله تعالى عنه يقول: إذا جاء الحديث عن مالك فاشدد يديك به. 
إذا شك فى الحديث طرحه كله. 
الحجاز. 


عق سميان بن عيينة. قال: كان مالك لا يأخذ الحديث إلا من 
كن ابن مهدي. قال: ما أقدم على مالك في صحة الحديث 


حصن سفيان. قال: كان مالك ينتقى الرجال ولا يحدث عن كل 
أحد. قال على: ومالك أمان فيمن حدث عنه من الرجال» كان مالك 
يقول : لا يؤخذ العلم إلا عن من يعرف ما يقول. 
شهاب أحاديث لم أحدث بها إلى اليومء قلت: لِمَ يا أبا عبد الله؟ 
قال : لم يكن العمل عليها فتركتها. 
مثل عطاف بن خلد؟ لقد أدركت في هذا المسجد سبعين شيخاً ‏ أو 
نحوه ‏ فما كتبت عنهم حليثاً: إنما يكتب عن أهلهء فوم جرى فيهم 
الحديث مثل عبيد الله بن عمرو وأشباهه. 
صالح مولى التوأمة وحزام بن عثمان وعمر مولى غفرة؟ قال: أدركت 
سبعين تابعياً في هذا المسجدء ما أخذت العلم إلا عن الثقات 
المأمونين . 
مالك بن أنس : لا أدري». فعلت. 

عن عبد الرحمن بن مهدي . قال: رأيت رجلا جاء إلى مالك بن 
أنس يسأله عن شيء أياماً ما يجيبهء فقال: يا أبا عبد الله إنى أريد 
الخروج. قال: فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال: ما شاء الله يا هذا! 
إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخيرء وليس أحسن مسألتك هذه. 
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أحسنهاء فقال الرجل: إنى ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنهاء 
فقال له مالك: فإذا رجعت إلى مكانك وموضعكء فأخبرهم أني قد 
قلت لك: 0 
يأتيك ناس من بلدان شتى» قد 3 ا 0 نفقاتهم. 
يسألونك عما جعل الله عندك من العلم تقول: لا أدري!! فقال: يا 
عبد الله يأتيني الشامي من شامهء والعراقي من عراقه. والمصري من 
مصره» ساس عن الغيء لبان أن ين أن فيد خير با أعييدءة 
مين مطرف بن عبد الله. قال: سمعت مالك ١,‏ بن أنس إذا ذكر 
عنذه أبو حنيفة والزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز : 
سن رسول الله عَكلِيْدِ وولاة الأمر بعله عا الأخذ بها اتباع 
لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله ليس لأحد من 
الخلق تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها 
فهو مهتدء ومن استنصر بها فهو منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل 
المؤمنين» وولاه الله ما تولى» 00 مصيرا . 
جل أجل من جل ترا ما نل به جبرل علي السلا على 
محمد 2 3 لجدله. 
طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية» وأن يكون متبعاً لأثر 


بحن ؟ 


إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بيئنة من ربي وديني» 
وأما أنت فشاك إلى شاك مثلك فخاصمهء وكان يقول: لست أرى 


من جعفر بن عيد الله . قال: سداد بن أنس فجاءه رجل 
فقال: يا أبا عبد الله: #أئَحَنُ عَلَ )ل ار 2*9" كيف 
استوى؟ فما وجد مالك. من شيء ما وجد من مسألته» فنظر إلى 
الأرض وجعل ينكت بعود في يدهء حتى علاه الرحضاء ‏ يعني العرق 
- ثم رفع رأسهء ورمى بالعود وقال: الكيف منه غير معقول. 
والاستواء منه غير مجهول. والإيمان به واجب». والسؤال عنه بدعةء 
وأظنك صاحب بدعة» وأمر به فأخرج. 


سن عبد الله بن نافع. قال: كان مالك يقول: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص 

من القعنبي» عن مالك؛ أنه بلغه أن عيسى عليه السلام كان 
يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم. فإن القلب 
القاسي بعيد من الله» ولكن لا تعلمون» ولا تنظروا في ذنوب الناس 
كأنكم أرباب» ولكن انظروا فيها كأنكم عبيدء فإنما الناس رجلان» 
مبتلى ومعافى» فارحموا أهل البلاء» واحمدوا الله على العافية. 

نض محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: سمعت الشافعي 
يقول: قال لي محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم أم صاحبكي؟”(© 
قلت: تريد المكابرة أو الإنصاف؟ فقال: بل الإنصاف». قلت: فما 
الحجة عندكم؟ قال: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال قلت: 


.)0( سورة طهء الآية‎ )١( 
اا بصاحب 7 الشافعي : الإمام مالك» ويصاحب الإمام محمد بن‎ 20 
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قلت: فصاحبكم أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله كَِ أم صاحبنا؟ 
قال: فقال: صاحبكمء قلت: فبقي شيء غير القياس؟ قال: لاء 
قلت: فنحن ندعى القياس أكثر مما تدعون أنتم» وإنما القياس على 
الأصول يعرف القياس . قال : ويريد بصاحيه مالك بن الس رححمه الله . 
إذا حدثهم عن مالك امتلأ منزله». وكثر الناس عليه» حتى يضيق 
عليهم الموضعء وإذا حدث عن غير مالك» لم يجئه إلا البيسين فكان 
يقول. ما أعلم أحداً أسوأ ثناء على أصحابكم منكمء إذا حدثتكم عن 
مالك ملأتم علي الموضعء وإذا حدثتكم عن أصحابكم إنما تأتوني 
متكارهين . 

عن خالد بن نزار. قال: بسعة واللكد تن انف .تقول لفت هن 
قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. 

عن ابن المبارك. قال: ما رأيت رجلا ارتفع مثل مالك بن 
انس ليسن له كثير صلاة ولا صيام ؛ إلا أن تكون له سريرة. 

من أبي مسهر. قال: سأل المأمون مالك بن أنس: هل لك 
دار؟ فقال: لاء فأعطاه ثلاثة آلاف ديئار وقال: اشتر لك بها دارا 
قال: ثم أراد المأمون الشخوص وقال لمالك: تعال معنا فإني عزمت 
أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان الناس على القرآن» 
فقال له: مالك إلى ذلك سبيل» وذلك أن أصحاب النبى كَللَِمَ افترقوا 
بعده في الأمصارء فحدثواء فعند كل أهل مصر علمء ولا سبيل إلى 
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الخروج معك. فإن النبي 5 قال: (والمدينة خير لهم لو كانوا 
وهذه دنانيركم فإن شئتم فخذوهء 50000 


مسن عبد الرحمن بن مهدي. قال: سفيان الثوري إمام في ذ 
الحديث» وليس بإمام في السنة. والأوزاعي إمام في السنة وليس ناه 
في الحديث. ومالك إمام فيهما جميعاً. 


عن عبد الله بن عبد الحكم. قال: سمعت مالك بن أنس يقول: 
شاورني هارون الرشيد في ثلاث؛ في أن يعلق عطاقي الكعبة 
ويحمل الناس على ما فيه» وفي أن ينقض منبر النبي يله ويجعله من 
جوهر وذهب وفضةء وفي أن يقدم نافع بن أبي نعيم إماماً يصلي في 

مسجد رسول الله كةِ. فقلت: يا أمير المؤمنين؟؛ أما تعليق الموطأ في 
الكعبة فإن أصحاب رسول الله يكِ اختلفوا في الفروع وتفرقوا في 
الآفاق» وكل عند نفسه مصيبء. وأما نقض منبر رسول الله علي 
واتخاذك إياه من جوهر وذهب وفضة. فلا أرى أن تحرم الناس أثر 
النبي كَلْةِه وأما تقدمتك نافعاً إماماً يصلي بالناس فى مسجد 
رسول الله كله فإن نافعاً إمام في القراءة» لا يؤمن أن تندر منه نادرة 
في المحراب فتحفظ عليهء قال: وفقك الله يا أبا عبد الله. 


1 - سفيان الثوري 
زلاة ‏ ١5"١اه]‏ 
سعيد الثوري رضي الله تعالى 1 
() كان مولد سفيان في خلافة سليمان بن عبد الملك سنة سبع وتسعين» وتوفي 
سنة إحدى وستين ومائةء وكان فبعكنا بالبصرة في خلافة المهدي . 
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كانت له النكت الرائقة» والنتف الفائقة» مسلم له في الإمامة. 
ومثبت به الرعاية» العلم حليفه» والزهد أليفه. 

عن عبد الرحمن بن مهدي. يقول: أدركت من الناس الأئمة 
منهم أربعة؟ مالك , بو آنتى: وحماد بن زيد. وسفيان بن سعيد» وذكر 
الرابع ونسيته إن لم يكن ابن المبارك فلا أدري. 

هن شعية. قال: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث . 

مسن سفيان بن عييئة. قال: أثمة الناس ثلائة بعد أصحاب 
رسول الله كَكِيْهِ؛ ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه. وسفيات 
الثوري في زمانه . 

هن أيوب بن سويد. قال: سمعت المثنى بن الصباح» وذكر 
سفيان الثوري فقال: عالم الأمة وعابدها. 

عن محمد بن عبيد الطنافسي. قال: لا أذكر سفيان الثوري إلا 
وهو يفتي» أذكر منذ سبعين سنة ونحن في الكتاب تمر بنا المرأة 
والرجل فيسترشدوننا إلى سفيان ليستفتوه فيقتيهم . 

هن بشر بن الحارث. قال: كان سفيان الثوري عندي إمام الناس . 

من مبارك بن سعيد. قال: رأيت عاصم بن أبي النجود يجئ 
إلى سفيان الثوري» يستفتيه ويقول: أتيتنا يا سفيان صغيراً وأتيناك 
أكنيرا: 

عن عبد الله بن المبارك. قال: ما أعلم على الأرض أعلم من 
سفيان الثوري رحمه الله . 

من الأوزاعي. قال: لو قيل لي اختر رجلاً يقوم بكتاب الله 
تعالى وسنة نبيه يكل لاخترت لهما الثوري . 

عن إبراهيم بن محمد الشافعي. قال: قلت لعبد الله بن المبارك : 
أبت مثل سفيان الثوري فقال: وهل رأى سفيان الثوري مثل نمسه . 
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من يحيى القطان. قال: قال لى عبد الله بن المبارك: إذا لقيت 
سفيان فلا تسأله عن شيء إلا عن رأيه. 

ين أحمد بن يونس. قال: ما رأيت أحداً أعلم من سفيان». ولا 
أورع من سفيان» ولا أفقه من سفيان. ولا أزهد من سفيان!! 

فسن عبد الرحمن بن مهدي. قال: ما رأبت أعقل من مالك». 

عن 5 عاصم. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: كان. الرجل 
إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. 

مض يحيى بن يمان. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: الأعمال 
السيئة داء. والعلماء دواء. فإذا فسد العلماء فمن يشهى الداء؟ ! 
فمتى يداوي غيره؟ 
أطاق أحد العبادة»؛ ولا قوي عليها إلا بشدة الخوف. 

مين عبد الله بن داود. قال: قال سفيان الثوري: إنما يطلب 
العلم ليتقى الله به» فمن ثم فضلء فلولا ذلك لكان كسائر الأشياء. 

قن ضمرة بن ربيعة. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: كان 
يقال حسن الأدب يطفئ غضب الرب عز وجل . 
طلبه. ثم حفظه. ثم العمل به ثم نشره. 
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وحفظه. والثالث العمل به والرابع شر ه وتعليمه . 
يحتاج إليه ذل . [ 
أكثر من الذهب والفضة وليس يدرك» وفتنة الحديث أشد من فتنة 


من يحيى بن يمان. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: الحديث 


أن أنجو من هذا الأمر كفافاء لا علي ولا لي. 

يمن ضمرة. قال: سمعت سفيات يقول: وددت أن أنفلت من 
هذا الأمر لا لى ولا على. 

يسن عيسى بن يونس . قال: مات سفيان الثوري مناه قل 
جعل قميصه خريطة قد ملأها كتباً. 

من قبيصة. قال: ما رأيت الأغنياء أذل منهم في مجلس سفياد 
كثر الناس عليه - فسمعته يقول: ضاعت الأمة حين احتيج إلي . 

هن عبد الله بن داود. قال: سمعت الثوري يقول: ينبغي للرجل 
أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه . 
من أراد به الدنيا فدنياء ومن أراد به الآخرة فآخرة . 

عن يحيى بن يمان. قال سمعفة. ستنان تقول لى لوانتي 
أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم . 


نكن 


من عمل أفضل من طلب الحديث» إذا صحت النية فيه» قال أحمد: 
قلت للفريابي : وأي شيء النية؟ قال: تريد به وجه الله والدار الآخرة. 
تعلموا هذه الآثار. فمن قال برأيه فقل : رأبى مثل رأيك . 

من عبد الرزاق. قال: سمعت الثوري يقول لرجل من العرب: 
اطلبوه ويحكم فإنه عز وشرف في الدنيا والآخرة. 

حين أبي مسلم المستملى. عن سفيان. قال: تعلموا العلم فإذا 
علمتموه فأكظموا عليه ولا تخلطوه بضحك ولا لعب فتمجه القلوب. 

سحن عبد الرزاق. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ما نعد 
اليوم طلب العلم فضلاً. لأن الأشياء تنقص وهو يزيدء ولوددت أني 
أنجو من علمي كفافاً لا لى ولا على!! 

هن الخنيسي. قال: سمعت رجلا قال لسفيان الثوري: لو أنك 
دشرت ما عندك من العلمء. رجوت أن ينفع الله به بعض عبادف 
وتؤجر على ذلك؟ فقال سفيان: والله لو أعلم بالذني يطلب هذا العلم 
لا يريد به إلا ما عند الله. لكنت أنا الذي آتيه فى منزلف فأحدثه بما 
عندي مما أرجو أن ينفعه الله به . 

يسن وكيع. قال: رأيت سفيان الثوري أملى على رجل شيئاً 
فقال: هذا خير لك من ولايتك الرى . 

ين عبد الرزاق. قال: رأيت سفيان الثوري بصنعاء اليمن يملي 


ون 


عن أحمد بن يونس . قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ليس 
طلب العلم فلان عن فلان»؛ إنما طلب العلم الخشية لله عز وجل . 

عن عبد الرحمن بن مهدي. قال: كنا نكون عند سفيان الثوري» 
الحديث» فيذهب ذلك الخشوع فإنما هو حدثنا وحدثنا. 

عن ضمرة. قال: نظر حماد بن زيد إلى سفيان الثوري مسجى 
بثوب على السريرء فقال: يا سفيان لست أغبطك اليوم نكثرة 
الحديث» إنما أغبطك بعمل صالح قدمت. 

من أبي داود. قال: مات سفياك باليصرة» فدفن ليلا ولم نشهدك 
الصلاة عليه وغدونا عبن شبره ومعنا جرير بن حازم وسلام بن 
مسكين» فتقدم جرير وصلى على قبره ثم بكى وقال : 
إذا بكيت على ميت لمكرمة فابك الغداة على الثوري سفيانا 

فظنئنت أنه كان هيأ أبياتاً يقولها فسكت فقال عبد الله بن 
أبكي عليه وقد ولي وسؤدده وفضله ناضر كالغصن ريانا 

عن خلف بن تميم. قال: كان سفيان الثوري يتمثل بهذه الأبيات : 
أظريف إن العيش كدر صفوه ذكر المنية والقبور الهول 
دنيا تداولهاالعبادذميمة شيبت بأكره من نقيع الحنظل 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا [ 
ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا 

عن محمد بن عبيد الطنافسي . قال: سمعت سفيان يقول: 
يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله 
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مين سالم الخواص. قال: قال رجل لسفيان الثوري: يا أبا 
عبد الله إن فيك لعجبأء قال: يا ابن أخي ما الذي بان لك مني حتى 
عجبت؟ قال: تنقلك من بلد إلى بلدء إن للناس مأوى. وللسبع مأوى. 
ومالك مأوى تأوي إليه! فقال له سفيان: أي رجل كان المغيرة بن 
مقسم الضبي؟ قال: رجل صالح إن شاء الله قال: وأي الرجال كان 
إبراهيم النخعي؟ قال: بخ بخ قال: فأي الرجال كان علقمة؟ قال: لا 
تسأل. قال: فأي الرجال كان عبد الله بن مسعود؟ قال: الثقة الصدوق. 
فمَال سفيان: حدثنا المغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود قال: اقتحم على أهل الجنة نور في قبابهم كاد أن 
يخطف نوره أبصار القوم . فإذا نور سن حوراء ضحكت في وجه وليهاء 
فما كنت أدع هذا الخير أبدأ لقولك. ثم أنشأ سفيان يقول: 
ما ضر من كانت الفردوس مسكنه ماذا تجرع من بؤس وإقتار 
تراه يمشي كثيبأ خائفاً وجل إلى المساجد يمشي بين أطمار 


ثم أقبل على نفسه فقال: 
يا نفس مالك من صبر على النار قد حان أن تقبلى من بعد إدبار 
معن زكريا بن عديء كان الثوري يتمثل : 
أرى رجالا بدون الدين قد قنعوا وليس في عيشهم يرضون بالدون 
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كمااس تغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
قن حفص بن عمرو ‏ وهو ابن أخي سفيان الثوري -. قال: 
كيه سطيان إن عبات ون حرا 
أما بعد. فإنك فى زمان كان أصحاب النبى ككِهٌ يتعوذون أن 
يدركوه. ولهم من العلم ما ليس لناء ولهم من القدم ما ليس لناء 
فكيف بنا حين أدركناه على قلة علمء وقلة صبرء وقلة أعوان على 
الخير. وفساد من الناس. وكدر من الدنيا. 


كان 


فعليك بالأمر الأول والتمسك به. 

وعليك بالخمول فإن هذا زمن خمول. 
ينتفع بعضهم ببعض ١»‏ فأما اليوم فقدل ذهب ذاك» والنجاة في تركهم 
فيما نرى. 

وإياك والأمراء أن تدنو منهم وتخالطهم في شيء من الأشياء. 
وإياك أن تحدع فيقال للك : تشمع وتدرأ عن 0 7 ترد مظلمة» 
فإن ذلك خديعة إبليس» وإنما اتخذها فجار القراء سلما 

وكان يقال: اتقوا فتنة العابد الجاهل» والعالم الفاجرء فإِن 
فتنتهما فتنة لكل مفتون. 

وما لقيت من المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم فيه. 

وإياك وحب الرياسة فإن الرجل تكون الرياسة أحب إليه من 
الذهب والفضة» وهو باب غامض لا ييصره إلا البصير من العلماء 
لكات * فتفقد نفسك 00 بنية ) واعلم أنه قل دنا من الناس أمر 

من داود بن يمانء» عن أبية:: قال: قال سفيان الثوري للمهدي: 
كم أنفقت في حجتك؟ قال: ما أدري : قال : لكر عمر بن الخطاب 

عن سفيان. قال: دخلت على المهدي فقلت: بلغني أن عمر بن 
الخطاب أنفق فى حجته اثنى عشر ديناراً» وأنت فيما أنت فيه! قال: 
فغضب وقال: تريد أن أكون مثل الذي أنت فيه؟ قال: فقلت: فإن لم 


/ 


تكن في مثل ما أنا فيهء ففى دون ما أنت فيه فقال لي: يا أبا عبد الله 
قد جاءتنا كتبك فأنفذتهاء قال قلت له: ما كتبت إليك شيئاً قط . 


من يحيى بن يمان. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: قال لي 
المهدي: أبا عبد الله أصحبني حتى أسير فيكم سيرة العمرين» قال 
قلت: أما وهؤلاء جلساوك فلاء قال: فإنك تكتب إلينا في حوائجك 
فنقضيهاء قال سفيان: والله ما كتبت إليك كتاباً قط . 


قال: وقال لى سفيان: إن اقتصرت على خبزك وبقلك لم 
يستعبدك هؤلاء. 


عن أبي الحسن بن إبراهيم البياضي. قال: أخبرت أن أمير 
المؤمنين هارون الرشيد قال لزبيدة: أتزوج عليك؟ قالت زبيدة: لا 
يحل لك أن تتزوج عليّء قال: بلى» قالت زبيدة: بيني وبينك من 
شئت. قال: ترضين بسفيان الثوري؟ قالت: نعمء قال: فوجه إلى 
سفيان الثوري فقال: إن زبيدة تزعم أنه لا يحل لي أن أتزوج عليهاء 
وقد قال الله تعالى: #فانكحأ مَا طَابٌ لك ين اليّسَكِ متي ولت 


مذ 
ا ير 


وريئع 4 ثم سكت فقال سفيان: تمم الآية يريد أن يقرأ: إن ِف 
ل 0 وأنت لا تعدل قال: فأمر لسفيان بعشرة آلاف 
درهم فأبى أن ل , 

محن عباد السماك. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: أئمة العدل 
حمسة : أسق بكرى وعمرء وعثمان» وعلي. وعمر بن عبد العزيز. 
رضي الله تعالى عنهم . من قال غير هذا فقد اعتدى. 


.)*( سورة النساءء الآية‎ )١( 
(؟) توفي سفيان الثوري قبل تولي هارون الرشيد الخلافة!!‎ 


لذن 


أبا عبد الله. وبقينا على حمر دبرة؟ فقال الثوري: ما أحسن حالها لو 
كانت على الطريق. 

مسن عبد الله بن المبارك. قال: قلت لسفيان: أيؤاخذ العبد 
بالهمة! قال: إذا كانت عا أخذ بها. 
0 الذي بلوه حول الكعبة ‏ قال : ا 
إليه. فإنهم إنما بنوه لينظر إليه . 

من يحيى بن المتوكل . قال : مررت مع سفيان برجل يبني بناء 
قد شيده فزوقه.ء فقال لى: لا تنظر إليهء قلت: لِمّ يا أبا عبد الله 
قال: إن هذا إنما بناه لينظر إليه» ولو كان كل من يمر لم ينظر إليه 
لم يبن هذا المناء! ! . 

عن حذيفة بن قتادة المرعشي . وك الثوري: لأن 
أشلف عسشرة آلاف درهم أحاسب عليهاء أ حب حب إلىّ من أن أحتاج إلى 
الناس . 

مسن داود بن الجراح . قال: سمعت سقيان الثوري يقول: كان 
المال فيما مضى يكره. فأما اليوم فهو ترس المؤمن. 

قش عبد الله بن محمد الباهلى . قال: حاء رجل إلى الثوري 
فقال: يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير؟ فقال: اسكتء لولا هذه 
الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك . 

قال: وقال سقيان : من كان فى يله من هذه شيء فليصلحه. 
فإنه زمان من احتاج كان أول ما يبذل دينه. 

قال: وجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله إنى أريد الحج» قال : 
لا تصحب من يكرم عليك. فإن ساويته فى النفقة أضرّ بك» وإن 
تفضل عليك استذلك . 
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هن سلام بن سليم. قال: قال لي سفيان الثوري: عليك بعمل 
الأبطال. الكسب من الحلال» والإنفاق على العيال. 
قدمت البصرة 7 ا 
يف الطيرء فقلت: 5 المي ارفعوا سه فمدل وضح 
وجهه». فتمفرقوا. قال سفيان : فوالله ما 4 عنئده بعذه. 

عن شعيب بن حرب. قال: قال لي الثوري: يا أبا صالح احفظ 
عني ثلاثا ؛ إن احتجت إلى شسع فلا تسأل» وإن احتجت إلى ملح 
فلا تسألء واعلم أن الخبز الذي تأكله بملح عجنء» وإن احتجت إلى 

هن عبد الله بن عبد الرحمن. قال: كان الثوري يقول: الحلال 

هن عثمان» عن سفيان. قال: إنما سمى المال لأنه يميل القلوب . 

عن عبد الله بن وهب. قال: سمعت سفقياكن الثوري - بمكة - 
يقول: رضى الناس غاية لا تدركء» وطلب الدنيا غاية لا تدرك. 

حضن وكيع. . قال: قال سفيان: ليس الزهد في الدنيا بأكل 
الجشيس”' ولبس الخشنء» إنما الزهد في الدنيا قصر الأمل . 

مسن بكر العابد. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ازهد في 
اذا وثم. 


عن أبي نعيم. قال: كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع 


)١(‏ الجشب: أي الخشن والغليظ من الطعام. 
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به أياماء فإذا سئل عن الشيء قال: لا أدري » لا أدري . 

من يوسف بن أسباط. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا 
رأيت القارئ يلوذ بباب السلطان فاعلم أنه لصء فإذا رأيته يلوذ 
بالأغنياء فاعلم أنه مرائي . 

مسن أحمد بن يونس. قال: سمعت الثوري يقول: إذا لم 
يكن لله في العبد حاجة. نبذه إليهم ‏ يعني السلطان -. 


من كردم بن عنبسة المصيصي . قال: قال سفيان: لو خيرت بين 
ذهاب بصري وبين أن أملأ بصري منهم لاخترت ذهاب بصري!! 

هين وهب بن إسماعيل. قال: كنا يوماً عند سفيان» فمر رجل 
من هؤلاء الجندء فجعل سفيان ينظر إليه وينظر إليناء ثم قال: يمر 
فتسألون الله العافية»؛ ويمر بكم هؤلاء فلا تسألون الله العافية؟! 

حن بشر بن الحارث. قال: قيل لسفيان الثوري: أيكون الرجل 
زاهداً ويكون له المال؟ قال: نعم! إن كان إذا ابتلى صبر وإذا أعطى 
عيسى أبن مريم عليه السلام : حب الدنيا رأس كل خطيئة » والمال فيه 
داء كثير» قيل: يا روح الله! ما داؤه؟ قال: لا يؤدي حقهء قالوا: فإن 
أدى حقه؟ قال: لا يسلم من الفخر والخيلاء. قالوا: فإن سلم من 
الفخر والخيلاء؟ قال : يشغله استصلاحه عن ذكر الله . 

هن عيسى بن حازم. قال: خرج إبراهيم بن أدهم» وإبراهيم بن 
طهمان.». وسفيان الثوري إلن الطائف ومعهم سمرة فيها طعام. 
فوضعوها ليأكلواء وإذا أعراب قريب منهم ١‏ فناداهم إبراهيم بن طهمان 
يا إخوتاه هلمواء فقال لهم سفيان: يا إخوتاه مكانكم. شم قال سفيان 
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لوبراهيم : خذ من هذا ليوات دده فاذهب به إليهم؛ فإن 
شبعوا فالله أشبعهمء. ؛ وإن لم يشبعوا فهم أعلمء أخاف أن يجيئوا 
فيأكلوا طعامنا كله فتتغير نياتنا ويذهب أجرنا. 

من يورسف بن أسباط. قال: كنت مع سفيان الثوري في 
المسجد الحرام»؛ فقال: والله الذي لا إله إلا هوء ورب هذه الكعبة 
لقد حلت العزلة. 


كن ابن مهدي . قال: سمعبت سفيان الثوري يقول: وددت أني 
أخذت نعلي هذهء ثم جلست حيث شئت لا يعرفني أحدء ثم رفع 
رأسه ثم قال بعد أن لا أستذل . 
العبد فى الدنيا أنبت الله الحكمة فى قلبه» وأطلق بها لسانه» وبصره 
عيونبه الدنيا وداءها ودواءها. 

هن يزيد بن توبة. قال: قال لي سفيان: إني لأفرح إذا جاء 
الليل ليس إلا لأستريح من رؤية الناس . 

من ابن المبارك. قال: كان سفيان الثوري يقول: إذا عرفت 
نفسك فلا يضرك ما قيل فيك . 
يقول : وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلن اللثام . 

ين شعيب بن حربب. قال: سمعت سفيات الثوري يقول: لا 
تتكلم بلسانك ما تكسر به أ 

ين محمد بن مزاحم. قال : كان جعل على نفسه - يعني سفيان 
الثوري كثلاثة أشياء له أحد» وأن لا تطوى له ثوب». وأن 


نفض 


زمان خاصة ليس زمان عامة» أقبل الرجل على خاصة نفسه وترك 
عوامهم. 

من عبد الرحمن بن مهدي. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: 
ما نفس تخرج أحب إليّ من نفسي» ولو كانت في يدي لأرسلتها. 

مسن عبد الله بن داود قال: قال سفيان ما أنفقت قط درهماً فى 
بناء . 

مسن ضمرة. قال: قال سفيان: كان يقال يا حملة القرآن لا 
تتعجلوا منفعة القرآن؛ وإذا مشيتم إلى الطمع فامشوا رويداً. 

مسن عصام بن يزيد. قال: ربما كان يأخذ سفيان فى التفكر. 
فينظر إليه الناظر فيقول مجنون. 

من الأشجعي عن سفيان. قال: قيل له في خلافة أبي جعفر: يا 
أبا عبد الله لو دعوت بدعوات؟ قال: ترك الذنوب هو الدعاء. 

يسن عبد الله بن داود الحرشى . قال: سمعت سفيان يقول: لا 
يحرز المؤمن إلا قبره. 

مسن أبي السري. قال: قيل لفضيل بن عياض في بعض ما كان 

عضن ابن يمان. قال: ما رأيت مثل سفيانء, ولا أبصر سفيان 
مثلهء أقبلت الدنيا عليه فصرف وجهه عنها. 

عضن محمد بن يوسف الفريابي. قال: قال سفيان الثوري: إذا 
دلت 

من أبى أحمد الزبيري. قال: كنت في مسجد الخيف مع سفيان 
الثوري» والمنادي ينادي من جاء بسفيان فله عشرة ألاف. 


فض 


من ابن مهدي. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: طلبت في 
أيام المهدي فهربت ناتيت اليمن»؛ فكنت أنزل فى حي حي» وأوي 
إلى مسجدهمء فسرق في ذلك الحيء فاتهموني» فأتوا بي معن بن 
زائدة - وكان قد كتب إليه في طلبي - فقيل له: إن هذا قد سرق مناء 
فقال: لم سرقت متاعهم؟ فقلت : ها سزقت ثتيناء فقال لهم: تنحوا 
لأسائلهء ثم أقيل علي فقال: مااسمك؟ قلت: عبد الله بن 
عبد الرحمن» قال: يا عبد الله بن عبد الرحمن نشدتك بالله لما نسبت 
لى نسبك» ؛ قلت: أنا سفيان بن سعيد بن مسروق» قال الثوري؟ 
قلت: الثوري». قال: أنت بغية أمير المؤمنين؟ قلت: أجل» فأطرق 
ساعة ثم قال: ما شئت فأقمء وارحل متى شئتء فوالله لو كنت 
تحت قدمي ما رفعتها. 

من يحيى بن اليمان. قال: تسمعت إلى الثوري وهو يقول: 
سترك الجميل الذي لم يزل». سترك الجميل الذي لم يزل 

من عبد الله؛ أن رجلا كان يتبع سفيان الثوري» فيجله أبدا 
يخرج من لبنة رقعة ينظر فيهاء فأحب أن يعلم ما فيهاء فوقع في يله 
الرقعة» فإذا فيها مكتوب: سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل . 

هن أحمد الزبيري. قال: كتب رجل من إخوان سفيان الثوري 
إلى سفيان الثوري: أن عظني فأوجزء فكتب إليه: عافانا الله وإياك من 
السوء كلهء يا أخي إن الدنيا غمها لا يفنى» وفرحها لا يدوم. 
وفكرها لا ينقضي» فاعمل لنفسك حتى تنجوء ولا تتوان فتعطب» 
والسلام. 

سن خلف بن تميم. قال: سمعت الثوري يقول: لقيت أبا 
حبيب البدوي فقال لي : يا سفيان منع الله لك عطاء وذلك أنه يمنعك 


من غير بخل ولا عدمء ولكن نظراً لك واحتباراء ثم قال: يا سفيان 
إن فيك لأنساًء وإن عنك لشغلا. 
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كين القاسم بن عثمان الدمشقىي. قال: قلت ليمان بن معاوية 
الأسود العابد: رأيت إبراهيم بن أدهم؟ فضحك وقال: وأكبر من 
إبراهيم» قلت : من؟ قال: سفيان الثوري ثم قال: سمعت أخي سفيان 
الثوري يقول: وا اا اك 
الآخرة» ويحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه 

هن سعيد بن صدقة. قال: أخل بيدي سفيان الثوري فأخرجني 
إلى الجبان» فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس فبكى ثم قال: يا مهلهل : 
إن استطعت أن لا تخالط في زمانك هذا أحداً فافعل» وليكن همك 
مَرَمَةَ جهازك. واحذر إتيان هؤلاء الأمراء. وارغب إلى الله في 
حوائجك لديهم. وافزع إليه فيما ينوبك. وعليك باللاستغناء عن جميع 
الناس. وارفع حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج عيذه » فوالله ما 
أعلم اليوم بالكوفة أحداً أفزع إليه في قرض عشرة دراهم أقرضني » ثم 
كتبها علي حبدى يذهب ويجيء ويقول: جاءني سفيان فاستقرض ع 
فأترضعة 
احذر الناس واحذرني» فلو خالفت رجلا فى رمانة» فقال: حامضة 
وقلت: حلوة. أو قفال: حلوة وقلت حامضة.ء لخشيت أن يشيط 

حن أبن يمانء عن سفيان الثوري. قال: : اصحب من شئت ثم 
أغضبه ثم دس إليه من يسأله عنك . 

من محمد بن يوسف الفريابي. قال: قلت لسفيان ا 0 
الناس يقولون سفيان الثوري» وأنت تنام بالليل؟ فقال لي : 
ملاك هذا الأمر التقوى . 

2 2 


10 


هن محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان الثوري. قال: د 
على بنت أم حسان الأسدية» وفي جبهتها مثل ركبة العنز أثر 58 
وليس به خفاءء فقلت لها: يا بنت أم حسان! ألا تأتين عبد الله بن 
شهاب بن عبد الله» فرفعتٍ إليه رقعة لعله أن يعطيك من زكاة ماله ما 
تغيرين به بعض الحالة التى أراها بك؟ فدعت بمعجر لها فاعتجرت به 
فقالت: يا سفيان لقد كان لك فى قلبي رجحان كثير أو كبيرء فقد 
ذه الله برجحانك من قلبي» يا سفيان تأمرني أن أسأل الدنيا من لا 
يملكها؟ وعزته وجلاله إني أستحي أن أسأله الدنيا وهو يملكها. 

قال سفيان: وكان إذا جن عليها الليل معنت فيكرانا له 
وأغلقت عليها ثم نادت: إلهي» خلا كل حبيب بحبيه؛ وأنا خالية بك 
يا محبوب» فما كان من سجن تسجن به من عصاك إلا جهنم. 
عذاب إلا النار. !! 

قال سفيان: فدخلت عليها بعد ثلاث فإذا الجوع قد أثر في 
وجههاء فقلت لها: يا بنت أم حسان إنك لن تؤتي أكثر مما أوتي 
موسى والخضر عليهما السلام: إذ أتيا أهل القرية استطعما أهلها. 
فقالت: يا سفيان قل الحمد الله» فقلت: الحمد لله.» فقالت: اعترفت 
له بالشكر؟ قلت: نعم قالت: وجب عليك من معرفة الشكر شكرء 
وتمغرفة الشكرين شكر لأ يشضى ابذاء 

قال سفيان: فقصر والله علمي وفسد لساني». وما أقوم بشكر 
كلما اعترفت له بنعمة وجب على بمعرفة النعمة شكر وبمعرفة 
الشكرين شكر فوليت وأنا أريد الخروج فقالت: ا 0 
ميلا ان يسعية يمماه يوكلى بالعره لها 0 بتي ٠‏ اعلم أنه لن 

تنقى القلوب من الردى حتى تكون الهموم كلها في الله هما واحداً. 
قال سفيان: فقصرت والله إلي نفسي 


ين فد 


ئةضنل 


كن مبارك أبى حماد. قال: سمعت سفيان الثشوري يقرأ على 
غلك بين السسسن» .يا أحي :الت العلم لتتمل يداه .ول اتولليه لعبافن ...د 
العلماء؛ وتماري به السفهاء. وتأكل به الأغنياء»ء وتستخدم به الفقراء. 
فإن لك من علمك ما عملت به». وعليك ما ضيعت منه» فقد بلغنا 
والله أعلم: أنه من طلب الخير صار غريباً في زمانناء ولا تستوحش 
واستقم على سبيل ربك» فإنك إن فعلت ذلك كان مولاك اللَّهُ تعالى 
وجبريل وصالح المؤمنين. 


واشتقل كر عيوب الشيناة عن بذك عبوييه قيرلكا» .رازن على 

ولا تمل من الخير وأهله؛ ال عم فإنهم خير لك 
ممن سواهم». ومل الجهال وباطلهم وتباعد عنهم . فإنه لق ينجو من 
جاورهم إلا من عصم الله»ء وإن أردت اللحاق بالصالحين فاعمل 
بأعمال الصالحين» واكتف بما أصبت من الدنياء ولا تنس من لا 


راقب الله فى سريرتك وعلانيتك. وهو رقيب عليك. واستح 
ممن هو معك وهو أقرب إليك من حبل الوريدء اعرف فاقة نفسك 
وحقارة منزلتهاء فإنك حقير فقير إلى ربك» وابكِ على نفسك 
وارحمهاء فإنك اك اميا له ترحمء ولا تغشّها ولا توردهاء 
وخذ منها لك. فإنك بيومك» ولست بغدكء. وكأن الموت قد نزل 

ولا تغفل غفلة الغافلين والجاهلين. وأكثر من البكاء على 
نفسك؛. فلست من الضحك بسبيل إن عقلتء. فقد بلغناء والله 
أعلمء أن الله تعالى عيّر أقواماً في كتابه بالضحك وترك البكاء. 
فقال: ##أْمِنَ هذا لْحَدِيثِ َجَونَ © وسْسَكن ول لا يون 29 وام 


فض 


سل 


سيدوة 74)9"؟ ومدح أقواماً في كتابه فقال: طمَبخِرُونَ لادان 
يكو وِيَزِيدْهْرَ حُسُوءًَا 43”" وقد بلغنا عن رسول الله كه أنه 
قال: (إذا أحب الله قوماً ابتلاهمء فمن رضي فله الرضى ومن سخط 
فله السخط”" وقد بلغنا عن رسول الله يَكِيِ أنه قال: (كم من نعمة لله 
في عرق ساكن)”*'. 


مذ ين 


من عبد الله بن المبارك. قال: سثل سفيان الثوري: طلب العلم 
أحب إليك يا أبا عبد الله أو العمل؟ فقال: إنما يراد العلم للعمل». 
لاتدع طلب العلم للعمل» ولا تدع العمل لطلب العلم. 

من عبد الرحمن بن مهدي. قال: مات سفيان الثوري عندي» 
فلما اشتد به جعل يبكى» فقال له رجل: يا أبا عبد الله أراك كثير 
الذنوب؟ فرفع شيئاً من الأرض فقال: والله لذنوبي أهون عندي من 
ذاء إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. 


سن عبد الرحمن بن مهدي.قال: قدم سفيان الثوري البصرة 
والسلطان يطلبه.» فصار فى بعض البساتين فأجر نفسه على أن يحفظ 
ثمارهاء عر بن بدن الاين فقال له: من أنت يا شيخ؟ قال: من 
أهل الكوفة؛ قال: أخبرني أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ 
قال: أما رطب البصرة فلم أذقه ولكن رطب السابرية بالكوفة حلوء 
فقال: ما أكذبك من شيخ! الكلاب والبر والفاجر يأكلون الرطب 
الساعة وأنت تزعم أنك لم تذقه؟ فرجع إلى العامل فأخبره بما قال 


.)١١( سورة النجمء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآية .)٠١9(‏ 

() أخرجه الترمذي برقم (5795). 

(5) قال في مختصر المقاصد الحسنة: ضعيف. 


مضنا 


ليعجبهء فقال: ثكلتك أمك. أدركه فإن كنت صادقاً فإنه سفيان 
الثوري فخذه لتتقرب به إلى أمير المؤمنين المهدي». فرجع في طلبه 
فما قدر عليه. 

هن محمد بن يزيد بن خنيس. قال: قال رجل لسفيان الثوري: 
كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: تسألنى كيف أصبحت؟ وقد والله 
تحيرت» اللهم أبرم لهذه الآأمة را وكتيد] ردقه وليك». وتذل فيه 
عدوك. ويؤمر فيه بالمعروف. وينهى فيه عن المنكر. ثم تنمس سفيان 
وقال: كم من مؤمن رأيناه مات غيظأ . 

هن يوسف بن أسباط. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ليس 
شيء أقطع لظهر إبليس من قول لا إله إلا الله ولا شيء يضاعف 
ثوابه من الكلام مثل الحمد الله . 

عن يعلى بن عبيدة. قال: سمعت سفيان يقول: الظن ظنان» 
فظن فيه إثم. وظن ليس فيه إثم. فأما الظن الذي فيه إثم فالذي 
يتكلم به وأما الظن الذي ل فيه إثم. فالذي لا يتكلم به. 

عن عبد الرحمن بن مصعب. قال: كان رجل ضرير يجالس 
سفيان الثوري». فإذا كان شهر رمضان يخرج إلى السواد فيصلي 
بالناس» فيكسى ويعطى» فقال سفيان: إذا كان يوم القيامة أثيب أهل 
القران من قراءتهمء ويقال لمثل هذا: قد تعجلت ثوابك فى الدنياء 
فقال: يا أبا عبد الله» تقول لى هذا وأنا جليسك؟ قال: أخاف أن 
يقال لي يوم القيامة كان هذا جليسك أفلا نصحته؟ . 

مين مزاحم بن زفر. قال: صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ 
حتى بلغ إياك نعبد وإياك نستعين» بكى حتى انقطعت قراءتهء ثم عاد 
فقرأ الحمد الله. 

من وكيع عن سفيان. قال: لو أن اليقين استقر في القلب كما 
ينبغي» لطار فرحاً وحزناً شوقاً إلى الجنة» أو خوفاً من النار. 


لحن 


فارتحلوا إليه فإنه أسلم لديتكم» وأقل لتهمتكم . 

من يحيى بن يمان. قال: سئل سفيان الثوري عن رجل عليه 
دين أيأكل اللحم؟ قال: لا! 

مين إسحاق بن خلف. قال: قال سفيان الثوري لشاب يجالسه : 
أتحب أن تخشى الله حق خشيته؟ قال: نعم! قال: أنت أحمق» لو 
خفته حق خوفه أديت الفرائض . 

مين حماد بن دليل.. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إني 
لأسأل الله أن يذهب عنى من خوفه. 
لك ذينك:: 

عن أسامة. قال: كان من يرى سفيان الثوري» يراه كانه في 
سفينة يخاف الغرق» أكثر ما تسمعه يقول: يا رب سلم سلم. 

#ن قبيصة قال: سمعت سفياك يقول: لا تصلح القراءة إلا 
أعمالهم وذلٌ عند الطاعة واستعص عند المعصية. 

عن إبراهيم بن سعد . قال : كت مع سفيان الثوري في المسحد 
الحرام فكوم كومة من الحصا فاتكأ عليه» ثم قال: يا إبراهيم هذا خير 
من أسرتهم . 

مسن عبد الله بن السندي. قال: كتب مبارك إلى أخيه سفيان 
يشكو إليه ذهاب بصره. فكتب إليه: يا أخى فهمت كتابك تذكر فيه 
شكايتك ربك» اذكر الموت يهن عليك ذهاب بصرك . والسلام . 


كال 


يدك في فم التنين؛ خير لك من أن ترفعها إلى ذي نعمة قد عالج 
الفقر. 
ظ د 4 


سفيان الثوري يقرأ على علي بن الحسن السليمي : 
يا أخي لا تغبط أهل الشهوات بشهواتهم. ولا ما يتقلبون فيه 

من النعمةء فإن أمامهم يوماً تزل فيه الأقدام. وترعد فيه الأجسام. 
وتتعير فيه الألوان» ويطول فيه القيام . ويشدل فيه الحساب» وتتطاير فيه 
القلوب حتى تبلغ الحناجرء فيالها من ندامة على ما ل 
الشهوات . 
عليك؛ ٠‏ فإن الذي يقدم ماله ويعطى حق الله منه فماله لهء وأفضل 
ممة 6 والذي يخلف ماله ويضيع حى اللّه فيه» فماله وبال عليه دوم 
القيامة. اكسب حلا لا واجلس مع من كسبه من حلال. وكل طعام 
من كسبه من حلال» وليكن أهل مشورتك من كسبه من حلال» فإن 
الورع ملاك الدين» واستكمال أمر الآخرة. 
على لحمة ودمه» فإنما دينك ليعودافق ودمك». فاجتنب ار ولا 
ا لبن ار انرا ولا تَشيركَ به إلى أن فيأخذهء ولا تورته إن 
أحد . 

وانصح لكل بروفاجر أن لا يأخذه. فإن فعلت من ذلك شيئاً 
فأنت عون له. والعون شريكء. وإياك والظلمء وأن تكون عونا 


١8 


للظالم. وأن تصحبه أو تؤاكله أو تبتسم في وجهه» أو تنال منه شيئا: 
فتكون عوناً له» والعون شريك . 


لا تخالفن أهل التقوى ولا تخادن أهل الخطاياء ولا تجالس 
أهل المعاصي» واجتنب المحارم كلها تت أهلهاء وإياك والأهواء. 
فإن أولها وآخرها باطل» ولكل ذنب توبة» وترك الذنب أيسر من 
طلب التوبة» وإن الله غفور رحيم لأهل المعاصي» رحيم للتوابين 
حليم ودود. 

وإياك أن تزداد بحلمه عنك جرأة على المعصية» فإن الله لم يرض 
لأنبيائه المعصية والحرام والظلم» ) فقال- انا الرسل طوا من الطَببات 
عملا صَلِكًا إن يما تَمَلُونَ عَم 749 ثم قال للمؤمنين: 
ييا ان اموا نموا ين عبات ما كَمَبثْر4” ثم أجملها 


فقال: «يَابهًا التاش كر هما فى الْأَرِ عَلَلَا يبا وَلَا تَتَبعُواْ حَطَوَاتٍ 
ألقبطض إِنَمُ لك عَدُوٌ من 27409 . 


واعلم يا أخي ا لأنبيائه ولا للمؤمتين ولا للمشركين 
تر اها : 

ولا تتهاون بالذنب الصغير»ء ولكن انظر من عصيت؟ عصيت ربأ 
عظيما يعاقتب على الصكين ويتجاوز عن الكبير» وإن أكيس الكيس 
من يدخل الجنة بذنب عمله فنصبه بين عينيه» ثم لم يزل حذراً على 
نفسه من تلك الخطيئة» حتى فارق الدنيا ودخل الجنة» وإن أحمق 
الحمق من دخل النار بحسنة واحدة نصبها بين عينيه » ولم يزل يذكرها 
ويرجو ثوابها ويتهاون بالذنوب حتى فارق الدنيا ودخل النار. 


.)6١( سورة المؤمنون؛ الآية‎ )١( 
.)751/( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
.)١548( سورة البقرة» الآية‎ )9( 
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فكن ياأخي كيساً حذراً على ما زل منك ومضىء لا تدري ماذا 
يفعل بك ربك فيه وما بقي من عمرك لا تدري ماذا يحدث لك فيه: 
فإن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن حذر على نفسه فسأل ربه 
فقال: لوَاجَتُبْن وبع أن تََبْدَ الْأَشَناء2”4 وقال يوسف علبه 
السلام: نون مُسَلِما لق سلجن - وقال موسى عليه 
السلام: «#ربٌ يما أَنْمَمْتَ عله كن أورت ظهيرا لِلْمْجْرِمِين4”" وقال 
شعيب عليه السلام: 4 نآ أن تود يآ إل أن ماه أنه 
ج240 فهؤلاء أنبياؤه خافوا على أنفسهمء» وإنما المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده. 


4 1 


عن الفريابي. قال: قدم سفيان الثوري ببيت المقدس فأقام ثلاثة 
أيام وصلى عند باب الرحمة» وعند محراب داود عليه السلام» ورابط 
بعسقلان أربعين يومأء وصحبت سفيان من عسقلان إلى المدينة فكان 
يخرج النفقة ونخرج معه جميعاً فيدفعها إلى رجل لينفق عليناء فكنا 
إذا وضعنا سفرتنا لم يردٌ أحدأً من السّؤال إلا أعطاهء حتى لا يبقى 
شيءء فكان بعضنا إذا رآه يصنع ذلك يأخذ خبزه ويتنحى فيأكل . 

سن عبد الله بن يونس . قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ما 
رأينا للإنسان شيئاً خيراً له من أن يدخل جحراً. 


محن ابن يمان. قال: سمعت سفيان يقول: البدعة أحبٌ إلى 
إبليس من المعصية؛ المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. 


.)80( سورة إبراهيم. الآية‎ )١( 
,)1١١( (؟) سورة يوسف. الآية‎ 


(9*) سورة القصصء الآية .)١9(‏ 
(5) سورة الأعراف» الآية (88). 


تذثن 


هن عمرو بن حسان. قال: كان سفيان الثوري نعم المداوري» 
إذا دخل البصرة حدث بفضائل علىء وإذا دخل الكوفة حدث بفضائل 
عثمان . 

عن عطاء بن مسلم. قال: قال لي سفيان: إذا كنت في الشام 
فاذكر مناقب على» وإذا كنت بالكوفة فاذكر مناقب أبي بكر وعمر. 

من شعيب بن حرب. قال: ذكروا سفيان الثوري عند عاصم بن 
محمدء فذكروا مناقبه حتى عدوا خمس عشرة منقبة» فقال: فرغتم؟ 
8 لأعرف فيه فضيلة أفضل من هذه كلهاء سلامة صدره لأصحاب 

قن مؤمل بن إسماعيل . قال: سمعتما سفيان الثوري يقول: 
منعتنا الشيعة أن نذكر فضائل علي . 

من مبارك بن سعيدء عن أخيه سفيان. قال: قالوآ: يا أبا عبد الله 
لا يزال قوم يسألون عن الإسلام ما الإسلام؟ قال له: إذا غدوت إلى 
السوق فانظر إلى أدنى حمال فاسأله عنهء فإذا أخبرك عنه فهو ذاك. 

عن الفريابي. قال: قال سفيان الثوري: نسمع التشديد فنخشى» 
ونسمع اللين فئرجوه لأهل القبلةَ ولا نقضي على الموتى ولا نحاسب 
الأحياءء ونكل ما لا نعلم إلى عالمهء ونتهم رأينا لرأيهم . 

عن عبد الصمد بن حسان. قال : سمعت سفيان الثوري يقول: 
من الإقرار والعمل. 
زعم أن قل هو الله أحد مخلوق فقد كفر بالله عزوجل. 
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أثنى على الرجل جيرانه أجمعون فهو رجل سوءء قالوا لسفيان: كيف 
ذاك؟ قال: يراهم يعملون بالمعاصي فلا يغير عليهم» ويلقاهم بواجه 
طلق . 

عن الفريابي»؛ عن سفيان. قال: كان يقال:. من كانت سريرته 
أفضل من علانيته فذلك الفضل» ومن كانت سريرته شرأ من علانيته 
فذلك الجور. 

عن علي بن قادم. قال: سمعت سفيان يقول: ما قاتل علي 
أحداً إلا كان على أولى بالحق منه. 

عن حفص بن غياث. قال: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله 
إن الناس قد أكثروا فى المهدي فما تقول فيه؟ قال: إن مر على بابك 
فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه . 
يقول: لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا يستقيم قول إلا بنية» ولا 
يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة . 

عن أبي بكر الحنفي . قال: سمعت سفيان الثوري يقول: الصلاة 
والزكاة من الإريمان» والإيمان يزيد» والناس عندنا مؤملولن مسلمونء 
ولكن الإيمان متفاضل» وجبريل أفضل إيماناً منك . 


من فد 


4 
2 


عن مبارك أبي حينات, قال سععف ستيان التورق يقرا على 
علي بن الحسن : 

واعلم أن السئّة سنتان» سنة أخذها هدي وتركها ضلالة» وسنة 
أخذها هدى وتركها ليس بضلالة» وأن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى 
الفريضة» وأن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهارء وحقاً بالنهار لا يقبله 


4 


بالليل» وأنه يحاسب العبد يوم القيامة بالفرائض» فإن جاء بها تامة 
قبلت فرائضه ونوافلهء وإن لم يؤدها وأضاعها لحقت النوافل 
بالفرائض . فإن شاء غهر له وإن شاء عذبه. وأولى 2 الانتهاء 

عن الحراء والمظالم» وأن الله تعالى يقول في كتابه: #إنَّ أله يمرم 
أن 5 5 لق ف الآية 0-0 ى : عب 35 
ل عن ا عا ابا و 

5 أخى عليك بتموى الله ولسان صادق ونية خالصة. وأعمال 
شتى صالحة». ليس فيها غش ولا خدعة» فإن الله يراك وإن لم تكن 
ترأه. وهو معك أينما كنت»ء لا يسقط عليه شىء من أمركء لا 
تخدع الله فيخدعكء» فإنه من يخادع الله يخدعهء ويخلع منه الإيمان 

ولا تمكرن بأحد من المسلمين المكر السيء» فإنه لا يحيق 
المكر السيء إلا بأهله. 0 
تعالن رن 58 التا كما سم 1 شيم 2904 ولا م عام تغش أحداً 
من المؤمنين» فقد بلغنا عن رسول الله يَكِهٍ أنه قال : يد 
فقد برئ من المؤمنين» . 

ولا تخدعنّ أحداً من المؤمنين فيكون نفاقاً في قلبكء. ولا 
من الغيبة كما يتوضأ من الحدث . 

وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك. وأصلح فيها تبتك 
)١(‏ سورة النساءء الآية (08). 

(0) سورة النساءء الآية (04). 


(6) سورة البقرة» الآية .)١91/(‏ 
629 سورة يونس »© الآية 259 . 
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وبين الله» يصلح الله فيما بينك وبين الناس» واعمل لآخرتك 
يكفك الله أمر دنياك» بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاً؛ ولا تبع 


ع من ند 


مات ابن عون وسفيان الثوري استوى الناس . 

عن أبي أحمد الزبيري. قال: سمعت سفيان يقول: كان يقال: 
تعوذوا بالله من فثنة العابد الجاهل» والعالم الفاجرء فإن فتنتهما فتنة 
لكل مفتون. 

هن سفيان بن عيينة. قال: قال سفيان الثوري: كنت إذا رأيت 
الرجال يجتمعون إلى أحد غبطته» فلما ابتليت بها وددت أنى نجوت 
منهم كفافاً لا على ولا ليَ. 

عن محمد بن يزيد. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: بلغني 
أنه يأتى على الناس زمان تمتلئ قلوبهم في ذلك الزمان من حب 
الدنياء فلا تدخله الخشية. قال سفيان: وأنت تعرف ذلك إذا مللأت 
جراباً من شىء حتى يمتلىع فأردت أن تدخل فيه غيره؛ لم تجد لذلك 
من خلاء . 

هن ابن غزالة. قال: قال سفيان: الفاجر الراجى لرحمة الله 
أقرب إلى الله من العابد الذي يرى أنه لا ينال ما عند الله إلا بعمله. 


من فين 


سن المفضل بن مهلهل. قال: خرجت حاجاً مع سفيان فلما 


لا 


صرنا إلى مكة وافينا الأوزاعي بهاء فاجتمعنا أنا والأوزاعي وسفيان في 
دارء وكان على الموسم عبد الصمد بن علي الهاشميء فدق داق 
الباب. فقلنا: من هذا؟ قال: الأمير! فقام الثوري فدخل المخدع. 
وقام الأوزاعي فتلقاهء فقال له عبد الصمد بن علي: من أنت أيها 
الشيخ؟ قال: أبو عمرو الأوزاعي. قال: حياك الله بالسلام. أماإن 
كتبك كانت تأتينا فكنا نقضي حوائجك. ما فعل سفيان الثوري؟ قال : 
قلت: دخل الممخدع . 

فدخل الأوزاعي في إثره فقال: إن هذا الرجل ما قصد إلا 
قصدك. فخرج سفيان مغضباًء فمَال: سلام عليكم» كيف أنتم؟ فقال 
له عبد الصمد: أتيتك أكتب هذه المناسك عنك. فقال له سفيان: أو 
لا أدلك على ما هو أنفع لك منها؟ قال: وما هو؟ قال: تدع ما أنت 
فيه. فقال: وكيف أصنع بأمير المؤمنين أبي جعفر؟ قال: إن أردت الله 
كفاك أبا جعفر. 

فقال له الأوزاعي: يا أبا عبد الله إن هؤلاء ليس يرضون منك 
إلا بالإعظام لهمء فقال له: يا أبا عمرو إنا لسنا نقدر أن نضرٌ بهم. 
وإنا نؤذيهم بمثل هذا الذي ترىء. قال مفضل: فالتفت إلى الأوزاعي 
فقال: قم بنا من ها هناء فإني لا آمن هذا يبعث من يضع في رقابنا 
حبالاً: وإن هذا ما يبالي. 


نا د 


سن عبد الرحمن بن عبد الله. قال: قال سفيان الثوي: النظر 
سن أبي خالد. قال: قال سفيان: ولا تنظروا إلى دورهم ولا 
إليهم إذا مروا على المراكب . 
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فض رسته. قال : سمعتبتت 00 يقول: سمعت سفيان الثوري 
يقول: وذكروا له أمر السلطان وطلبهم إياه» فقال: أترون أني أخاف 
هوانهم» إنما أخاف كرامتهم . 


الهاشمي إلى سفيان الثوري بمائتي دينار فأبى أن يقبلهاء فقلت: يا أبا 
عبد الله كأنك لا تراها حلالاً. قال: بلىء» ما كان آبائي وأجدادي إلا 
في العطية ولكن أكره أن أذل لهم. 


بعيد فقال: ما هذا؟ فقلت: نار صاحب الشرطةء فقال: اذهب بنا فى 


مسن عطاء بن مسلم. قال: لما استخلف المهدي بعث إلى 
سفيان» فلما دخل خلع خاتمه فرمى به إليه فقال: يا أبا عبد الله: هذا 
خاتمي فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة» فأخذ الخاتم بيده وقال: 
تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال عبيد: قلت لعطاء: يا أبا 
مخلدء قال له: يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: أتكلم على أني 
آمن؟ قال: نعمء قال: لا تبعث إليّ حتى آتيك» ولا تعطني شيئا 
حتى أسألك. قال: فغضب من ذلك وهم به فقال له كاتبه: أليس قد 
أمنته يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى» فلما خرج حف به أصحابه فقالوا: 
ما منعك يا أبا عبد الله وقد أمرك أن تعمل في هذه الأمة بالكتاب 
والسنة؟ قال: فاستصغر عقولهمء ثم خرج هارباً إلى البصرة. 

من داود.ء عن أبيه . قال : كنت مع سفيان الثوري فمررنا بشرطي 
نائم» وقد حان وقت الصلاة» فذهبت أحركه فصاح سفيان: مف 
فقلت: يا أبا عبد الله يصلى» فقال: دعه لا صلى الله عليةء فما 
استراح الناس حتى نام "00 
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عن الأشجعي» عن سفيان. قال: إن استرشدك أحل من هؤلاء 
الطريق فلا ترشده. 

مين خلف بن تميم الكوفي. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إن 
الرجل ليستعير من السلاطين الدابة والسرج أو اللجام فيتغير قلبه لهم . 

عن عبد الرزاق. قال: بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى 
مكة فقال: إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوهء قال: فجاء النجارون 
فنصبوا الخشب ونودي سفيان» وإذا رأسه في حجر فضيل بن عياض» 
ورجلاه فى حجر ابن عيينة» فقالوا له: يا أبا عبد الله اتق الله ولا 
تشمت بنا الأعداء» قال: فتقدم إلى الأستار ثم دخله ثم أخذه وقال: 
برئت منه إن دخلها أبو جعفرء قال: فمات قبل أن يدخل مكةء 
فأخبر بذلك سفيان فلم يقل شيئاً. 

سن يحيى بن يمان. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ما يريد 
مني أبو جعفر؟ فوالله لئن قمت بين يديه لأقولن له: قم من مقامك 
فغيرك أولى به منك . 

سن حيان. قال: قال ابن المبارك: قيل لسفيان الثوري: لو 
دخلت عليهم؟ قال: إني أخشى أن يسألني الله عن مقامي ما قلت 
فيه» قيل له: تقول وتتحفظ. قال: تأمروني أن أسبح في البحر ولا 
تبتل ثيابي؟ قال: حيان: وبلغني أنه قال: ليس أخاف ضربهم» ولكني 
أخاف أن يميلوا علي بدنياهم. ثم لا أرى سيئتهم سيئة. 

ين يزيد بن أبي حكيم. قال: كنا بالمسجد الحرام فأخذ الناس 
بالبيعة وعلى سفيان إزار ورداء جديدان». فجاء إلى رجل مسكين عليه 
ثوبان خلقان فقال سفيان: هل لك أن تأخذ ثوبي الجديدين وتعطني 
الخلقين» قال: فاغتنم وقال: نعم! فأعطاه الجديدين وأخذ الخلقين 
فلبسهماء ثم جاء إلى المسجد فأخذه الحراس فألقوه خارجاً من 
المسجد وقالوا له: يا ساسي أنت ما تصنع ها هنا؟ . 
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من الفريابي. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: أدخلت على 
أبي جعفر بمنى فقلت له: اتو تق الله فإنما أنزلت هذه المنزلة وصرت في 
هذا الموضع بسيوف المهاجرين والأنصارء وأبناؤهم تجوتوق: عجوعا : 
حج عمر بن الخطاب فما أنفق إلا خمسة عشر دينارا. وكان ينزل 
تحت الشجر. فقال لي : أتريد أن أكون مثلك؟ قلت: لا تكون مثلي» 
ولكن كن دون ما أنت فيهء وفوق ما أنا فيه. فقال لي: | 


نا فقن 


من عصام بن يزيد خير. قال: وجهني سفيان وكتب معي إلى 
المهدي وإلى وزيره أبى عبذ الله يعقوب بن داودء وأدخلت عليه فجرأ 
كلامي فقال: لو اننا انق عبد الله لوضعنا أيدينا في يده وارتدينا برداء 
واتزرنا بآخر وخرجنا إلى السوق فأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. 
فإذا توارى عنا مثل ابي عبد الله لقد جاء قراؤكم الذين هم قراؤكم 
فأمروني ونهوني ووعظونيء وبكوا والله لي وتبا كيت لهمء ثم لم 
يفجأني من أحدهم إلا أن أخرج من كمه رقعة: أن افعل بي كذ 
وافعل بي كذاء ففعلت ذلك بهم ومقتهم عليه. وإنما كتب إليه لأنه 
طال مهربه. 


[قال: فطلبت منه] أن يعطيه الأمان فأمنه. 
وقدمت عليه البصرة بالأمان» ثم قال: اخرج إلى أهملك فقد 


طالت غيبتك فألم بهم ثم الحق بي بالكوفة فإني منتظرك حتى تجيء» 
فمرض بعذه بالبصرة ومات رحمه الله . 


0 قد 
سن محمد بن عصام بن يزيد. قال: قال أبي : لما أراد سفيان 
أن يوجهني إلى المهدي قلت له: إني غلام جبلي لعلي أسقط بشيء 
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فأفضحك» فقال لي: ترى هؤلاء الذين يجيئوني لو قلت لأحدهم لظن 
أني قد أسديت إليهم معروفاًء ولكن قد رضيت بكء. قل ما تعلم. 
ولا تقل ما لا تعلم. قال محمد: قال أبي: فلما رجعت إلى سفيان 
قلت: لأي شيء تهرب من الرجل والرجل يقول: لو جاء لخرجت 
معه إلى السوق فأمرنا ونهينا فقال: يا ناعس حتى يعمل بما يعلم فإذا 
عمل بما يعلم لم يسعنا إلا أن نذهب فتعلمه ما لا يعلم. 

من رذاذ بن الجراح. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: هلاك 
هذه الأمة إذا ملك الخصيان. 

عن عبد الله بن المبارك. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لم 
أر للسلطان إلا مثلً ضرب على لسان الثعلب» قال: قال الشعلب: 
عرفت للكلب نيفأ وسبعين دستاناً ليس منها دستان خيراً من أن لا 
أرى «الكليه ولأعراتي» فالسفيان :لسن للمدلكطاة سير فين أن 
يراك ولا تراه. 1 


عن محمد بن مسعودء عن سفيان الثوري . قال: أدخلت على 
المهدي بمنى فلما سلمت عليه بالإمرة قال لي: أيها الرجل طلبناك 
فأعجزتناء فالحمد الله الذي جاء بك» فارفع إلينا حاجتك» فقلت: قد 
ملأت الأرض ظلماً وجوراً فاتق الله وليكن منك فى ذلك عبرة» قال: 
فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال: أرأيت إن لم أستطع ع قلت. تخليه 
وغيرك» قال: فطأطأ رأسه ثم قال: ارفع إلينا حاجتكء. قال: قلت: 
أبناء المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان بالباب فاتق الله وأوصل 
إليهم حقوقهم. قال: فطأطأ رأسه فقال أبو عبد الله: أيها الرجل ارفع 
إلينا حاجتك» فقلت: وما أرفع؟ حدثني إسماعيل بن أبي خالد. قال: 
حج عمر بن الخطاب فقال لخازنه: كم أنفقت؟ قال: بضعة عشر 
دينارأء وأرى هنا أموراً لا تطيقها الجبال. 

هن إبراهيم الفراء. قال: كتب سفيان الثوري إلى المهدي مع 


بك 


جبر: طردتني وشردثني وخوفتني» والله بيني وبينك» وأرجو أن 
يخير الله لي قبل رجوع الكتاب. قال: فرجع الكتاب وقد مات . 

عن المشرفى الزاهد. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: واللّه ما 
مقع من إتبانييم أني لا أرى لهم طاعة. ولكني رجل أحب الطعام 
الطيب فأخاف أن يفسدوني. 

من أبى عبد الله العنبري. قال: قال أبو بكر الحنفي: العجب 
من أقواه يمبلون بيخ مسعن وسفيان11 ارسل صائجب: الشرطة إلى 
00 إن لك في هذا المال شيئاً فذهب ثلاث فراسخ حتى أخذهاء 
وسفيان تعرض عليه الدنيا فيفر منها. 

هن وهب بن إسماعيل. قال: كنت بمكة مع سفيان الثوري 
والأوزاعي فمرض سفيان فأتاة محمد بن إبراهيم يعوده فلما قيل له: هذا 
محمد بن إبراهيم» قام فدخل الكنيف فما زال فيه حتى استحييت من 
طول ما قعدء ثم خرج فجاء فقال: سلام عليكم» كيف أنتم؟ وطرح 
نفسه ومحمد جالس» فحول وجهه إلى الحائط» فما كلمه حتى خرج من 
عنده» فلما كان من الغد بعث إليه يقرئه السلام ويقول: كيف تجدك؟ 
لولا أني أعلم أنه ليس بمكة أحد أبغض إليك مني لأتيتك . 

هن يرسف بن أسباط. قال: قال سفيان الثوري: من دعا لظالم 
بالبقاء فقد أحب أن يُعصى الله. 

هن بكر العابد. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لا خير في 
القارئ يعظم أهل الدنيا . 1 1 

من يحيى بن يمان» عن سفيان. قال: قال عيسى ابن مريم عليه 
السلام: تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصيء والتمسوا رضوانه 
بالتباعد منهمء قالوا: فمن نجالس؟ قال: من تذكركم بالله رؤيته. 
ويرغبكم في الآخرة عملهء ويزيد في علمكم منطقه . 
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مسن عبد الله بن الفرج ‏ مولى معن بن زائدة -. قال: طلب 
الثوري فصار إلى اليمن» فأخبرت معن بن زائدة بقدومهء فأمنه وأمر 
له بألف دينار فأبى أن يقبلهاء فلما كان في أوان الحج ترك عندي 
عباءة كان يتمسح بها للصلاة» فلم ألقه إلا بالموقف. فقال لي: يا 
عبد الله ما فعلت العباءة؟ قلت: هوذاء قال: هاتهاء فأعطيته إياهاء 
قال: فلما قضى حجه صار إلى البصرة فنزل على بقال في جوار 
يحيى بن سعيد؛ وعبد الرحمن بن مهديء قال عبد الله فقال لي 
البقال: ما زال ليلة مات يقوم فيتمسح"' للصلاة حتى عددت له 
خمسين مرةء ثم مات من آخر الليل رحمة الله تعالى عليه. 

0 قال : واي ردي 
قاض » ؤس با عي بين 


2 85 


عن مبارك أبي حماد. قال: سمعت سفيان الثوري يقول لعلي 
ابن الحسن السليمي : 

إياك وما يفسد عليك عملك وقلبكء. فإنما يفسد عليك قلبك 
مجالسة أهل الدنياء وأهل الحرصء وإخوان الشياطين الذين ينفقون 
أموالهم في غير طاعة اللهء وإياك وما يفسد عليك دينك. فإنما يفسد 
عليك دينك مجالسة ذوي الألسن المكثرين للكلام . 

وإياك وما يفسد عليك معيشتك. فإنما يفسد عليك معيشتك أهل 
الحرص وأهل الشهوات؛ وإياك ومجالسة أهل الجفاء؛ ولا تصحب 
إلا مؤمئاًء ولا يأكل طعامك إلا تقيء. ولا تصحب الفاجر ولا 


)١(‏ التمسح: الوضوء دون أن يسبقه قضاء الحاجة. 
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تجالسه» ولا تجالس من يجالسه». ولا تؤاكله ولا تؤاكل من يؤاكله. 
ولا تحب من يحبهء ولا تفش إليه سركء ولا تبسم في-.وجههء ولا 
توسع له في مجلسك». فإن فعلت شيئأ من ذلك فقد قطعت عرى 
الإسلام» . 

وإياك وأبواب السلطان» وأبواب من يأتي أبوابهمء وأبواب من 
يهوى هواهمء فإن فتنهم مثل فتن الدجال» فإن جاءك منهم أحد فانظر 
إليه بوجه مكفهرء ولا تبال منهم شيئاء فيرون أنهم على الحق. 
فتكون من أعوانهم» فإنهم لا يخالطون أحداً إلا دنسوه. 

وكن مثل الأترجة طيبة الريح طيبة الطعمء لا تنازع أهل الدنيا 
في دنياهم» تكن محيببا إلى الناس. د 

وإياك والمعصية فتستحق سخط الله. واعلم أنه لم يكن أحد 
أكرم على الله من آدم عليه السلام» جبل الله تربته بيده» ونفخ فيه من 
روحه» وأكرمه بسجود ملائكته» وأسكنة جنته» فأخرجه منها بذنب 
واحد. 

واعلم يا أخي أن الله تعالى لا يدخل أحداً الجنة بالمعاصي» 
وأن داود عليه السلام خليفة الله في الأرض» نزل ما نزل به بخطيئة 
واحدة» ولو أنا عملنا مثلها لقلنا: ليست بخطيئة» فاتق الله يا أخي 
واجتنب المعاصي وأهلهاء فإن أهل المعاصي استوجبوا من الله 
النقمة» . 

وكن مبذولاً بمالك ونفسك لإخوانك» ولا تغشهم في السر 
والعلانية» وابغض الجهال ومجالستهم» والفجار وصحبتهمء فإنه لا 
ينجو من جاورهم إلا من عصم الله؛ وإذا كنت مع الناس فعليك 
بكثرة التبسم والبشاشة» وإذا خلوت بنفسك فعليك بكثرة البكاء والهم 
والحزن» فقد بلغنا والله أعلمء أن أكثر ما يجد المؤمن يوم القيامة في 
كتابه من الحسنات الهم والحزن» وإياك وخشوع النفاق» وأن تظهر 
على وجهك خشوعاً ليس في قلبك. 


ل 


من يحيى بن أيوب. قال: قال عبد الله بن نمير: لقيني سفيان 
الثوري بين الصفا والمروة» فأخذ بيدي وسلم عليّ ثم انطلق إلى 
منزله فإذا عبد الصمد بن علي قاعد على باب منزله ينتظره ‏ وكان 
والي مكة ‏ فلما رآه قال: ما أعلم في المسلمين أحدأ أغش لهم 
منك» فقال سفيان: كنت فيما هو أوجب على من إتيانك» إنه كان 
يتهيأ للصلاةء فأخبره عبد الصمد أنه كان قد جاءه قوم فأخبروه أنهم 

قد رأوا الهلال. هلال ذي الحجة. | فأمره أن يأمر من يصعد الجبال ثم 
يؤذن الناس بذلك ويده فى يدهء وئرك عبد الصمد قاعداً على الباب» 
فأخرج | إلي سفرة فيها فضلة من طعام. خبز مكسر وجبن مقطعء 
فجعلنا نأكل جميعاً. قال: : فأخذ| بيده فذهب به إلى المهدي وهو 
بمنى» فلما رآه صاح بأعلى صوته: ما هذه الفساطيط؟ ما هذه 
السرادقات؟ حج عمر بن الخطاب فسأل: كم أنفقنا في حجتنا هذه؟ 
فقيل: كذا وكذا ديناراً. ذكر :قينا يسيرا زاد سعد: لقد أسرفنا. 


مسن النضر بن أبي زرعة. قال: قال لى مبارك بن سعيد _ 
بالموصل ‏ قال: ائت منيان وأخبره أن نفقتي قد نفدت» وثيابي قد 
تخرقت» وقل له: يكتب إلى والي الموصل لعله يصلني بشيء أكتسي 
به وأتجمل. فقدمت الكوفة. فأتيت سفيان فأخبرته بما قال لي مبارك. 
فدخل الدار فأخرج دورقاً فيه كسر يابسة». فنشرها على الأرض» 
فقال: : لو رضي مبارك بمثل هذا لم يكن بالموصلء» ماله عندنا كتاب. 

هن مبارك بن سعيد. قال: كتب سفيان إلئّ: أما بعد: فأحسن 
القيام على عيالك؛ وليكن الموت من بالك. والسلام. 

ليا 0 قال: عاتب سفيان رجلاً من 
إخوانه. كان هم اد امسر بشيء من أمر هؤلاءء فقال له: يأ أبا 
عبد الله إن علي عيالاء قال: ا ا فتسأل على 
الأبواب» خير من أن تدخل في شيء ١:‏ من أمر هؤلاء . 


لانن 


عن وهب بن إسماعيل الأسدى:. 0 كنا عند سفياك د 
فجاءه رجل فسأله عن مسألة» وعلى رأ سه قلنسوة سوداءء فنظر إليه 
فأعرض عنه» ب 0 فأعرض عنهء فقال له: يأ أب 
نقال: هذا الى تسالقى أي شو اكزية بن ؟ قال: السنة. قال؛ فهذا 
الذي على رأسك أي شيء هو من السنة؟ هذه سنة سنها رجل سوء 
يقال له: أبو مسلم». » لا تستن كرمع بسلتكه» قال: فنزع الرجل قلنسوته». 
فوضعهاء ثم لبث قليلا ثم قام فذهب. 


معن يحيى بن يمان. قال: سمعت الثوري يقول: أبغض ما يكون 
إلى إذا رأيتهم قياماً يصلون. قال: ورأى سفيان على رجل قلنسوة 
سوداء ودذكر له أمر الحج. فال : وضعك هذه يعدل حبجة . 


من محمد بن سابق. قأل: كنت جالساً عند سفيان حين 
استقضى شريك فقال: أيما رجل أفسد. لكن منصور بن المعتمر أخذه 
داود بن على فأقامه حتى ورمت قدماهء فدفع إليه العهد فوضعه في 
كوة بيته فلم يخرجه حتى مات . 

عن يحيى بن يمان. قال: تقاوم سفيات وإبرأهيم ؛ بن أدهم ليلة 
إلى الصبح». ؛ فكانا يتذاكرانء فقيل: يا أبأ نصر في أي شيء؟ قال: 

في أمور المسلمين. 

ين يحيى بن يمان. قال : كتير ها كنت أرئ سفيان مقنع الرأس 
يشتد في جنازة العبد والأمة. 
أن يلقنوه 0 فإن ملك الموت 58 السلام إذا غمر 3 


)0 متمليه : مثنى المتين» ومتينا الظهر : مكتنف الصلب عن يمين وشمال. 


انا 


انقطع كلامه. وانقطعت معرفته» فيسقى سكرة الموتء. فلو أنْ بيده 
سيفاً ضرب أباه إن قدر. 

هن عطاء الخفاف. قال: ما لقيت سفيان الثوري إلا باكياً. 
فقلت: ما شأنك؟ قال: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقياً. 

من عبد العزيز بن أبي خالد. قال: مر سفيان الثوري بالقاضي 
أن لله يوماً يحشر فيه المبطلون. فما زالت تعرف في وجه القاضي 
حتى لقي الله عز وجل. 
من إذا سئل رضيء وإذا لم يسأل غضب. ولا يكون هكذا أحد 
سواه . 
وصحبة القراء. وعليكم بصحبة الفتيان. 
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. 

من بكر بن محمد العابد. قال: قلت لسفيان الثوري: دلني على 
رجل أجلس إليهء قال: تلك ضالة لا توجد. 

من المعافى . قال : سمعت سفقيان الثوري يقول : من العجب أن 
يظن بأهل الشر الخير. 
آخر 
فسقط من سفيان. فطلبه فإذا إلى جانبه دينار آخر فقال له الصيرفى : 
خذ دينارك. قال: ما أعرفهء قال: خذ الناقصء قال: فلعله الزائد 


صير فى بمكة يشتري منه دراهم بدينارء» فأعطاه الدينئار وكان معه 


واحق 


صن ابن خبيق. قال: قال لي يوسف بن أسباط: قال لي سفيان 
الثوري - وأنا وهو في المسجد ‏ يا يوسف ناولني المطهرة أتوضأًء 
فناولته» فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده» ونمت فاستيقظت وقد 
طلع الفجرء فنظرت إليه فإذا المطهرة في يده على حالهاء فقلت: يا 
أبا عبد الله قد طلع الفجرء قال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر 
في الآخرة إلى هذه الساعة . 

عن خلف بن تميم. قال: سمعت سفيان يقول: بصر العينين من 
الدنياء وبصر القلب من الآخرة» وإن الرجل ليبصر بعينه فلا ينتمع 
بيصره وإذا أبصر بالقلب انتفع . 

عن يحيى بن سعيد القطان. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: 
إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة. 

هن يوسف بن أسباط . قال: كنت بالكوفة أطبع اللبن في بني 
الأحمرء فجاء سفيان فقعد إلىّ فحدثني ثم قال: يا يوسف» لا تشكر 
إلا من عرف موضع الشكرء قلت: وما موضع الشكر يا أبا عبد الله؟ 
فقال لى: إذا أوليتك معروفا فكندت آنا أن جه ملف .وأنا :متك أشد 
مان لان وإلا فلا. 

من شعيب بن حرب. قال: جاءت امرأة إلى الثوري فقالت: إن 
ابنى ضيعنى وترك عملهء فقال: في أي شىء أخذ ابنك؟ قالت: في 
الحدية: قال: احتسبيه . ْ ْ 

من يوسف بن أسباط . قال: سثل سفيان الثوري عن مسألة وهو 
بكرف شيعا فقال: دعني فإن قلبي مع درهمي. 

ين عبد الله بن المبارك. قال - سجعت: سفيان الخورق: يقول: 
ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة» والرخاء مصيبة. 


0 


كيف رأيت نشاطك؟ قال: ما شعرت أن أحداً يسمع بذكر الجنة والنار 
تأتي عليه ساعة من نهار أو ليل لا يصلي فيهاء قال: كيف ذكرك 
للموت؟ قال: ما أرفع رجلا ولا أضع أخرى إلا رأيت أني ميت» ثم 
قال: إني لأصلي فأبكي حتى ينبت العشب من دموعيء قال: إنك إن 
تضحك وأنت معترف لله بخطيئتك خير لك من أن تبكي وأنت مدل 
بعملك. فإن صلاة المدل لا تصعد فوقه. قال: أوصنيء قال: ازهد 
في الدنيا ولا تنازع أهلهاء وكن فيها كالنحلة إن وقعت على عود لم 
تكسرهء وإن أكلت أكلت طيباً وإن وضعت وضعت طيباًء وانصح الله 
نصح الكلب لأهله. فإنهم يضربونه ويطردونه ويأبى إلا أن يحوطهم . 

ين عبد الرحمن بن عبد الله البصري. قال: قال رجل لسفيان: 
أوصني » قال: اعمل للدنيا بقدر بقائك فيهاء وللآخرة بقدر بقائك 
فيهاء والسلام. 


هن محمود الدمشقي. قال: جاء رجل إلى سفيان الثوري فشكى 
إليه مصيبة أصابتهء فقال له سفيان: ما كان بها أحد أهون عليك مني؟ 
قال: وكيف ذلك؟ قال: ما وجدت أحذاً تشكو إليه غيري؟ قال: إنما 
أردت أن تدعو ليء فقال له سفيان: أمدبّر أنت أم مدبّر؟ قال: بل 
مدبر قال: فارض بما يُِدَبّر لك. 

مسن على بن فضيل. قال: رأيت سفيان الثوري ساجدا حول 
البيت فطفت سبعة أسابيع قبل أن يرقع رأسه. 


عن ابن وهرا. قال: وأنث الثوري في الع عكد الحرام بعل 
المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي بصلاة 
العشاء . 

يمحن محمد بن حرب . قال : قال سميان: حمد الله ذكر وشكرء 
وليس شيء ذكراً وشكرا غيره. 


5٠و‎ 


سن عبد الرزاق. قال: كنت إذا لقيت سفيان الثوري لم 
أستو حش إلى أحد . 

ين عبد الرزاق. قال: سمعت سفيان يقول: سلوني عن التفسير 
والمناسك فإني بهما عالم . 
قد كنت أشتهي أمرض فأموت». فأما اليوم فليتني مت فجأة. 

من قبيصة بن عقبة. قال: أهديت إلى سفيان الثوري شيئاء فقبله 

كنل يحيى بن يمان». عن سفيان. قال: ما وضع رجل يده في 
قصعة رجل إلا ذل له. 

قن يحيى. قال: صعد سفيان الثوري يؤذن العصر وترك نعليه 
في المحراب»؛ فأشرف يؤذن فرأى ابن عم له قد أخذ نعليهء فلما 
صلى أرسل إليه بعشرة دراهم. 

مسن يحيى بن يمان. قال: رأيت سفيان يخرج يدور بالليل. 

عن محمد بن حسان. قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي 
يقول: ما عاشرت في الناس رجلا هو أرق من سفيانء قال: وقال 
ابن مهدي: وكنت أرامقه الليلة بعد الليلة» فما كان ينام إلا في أول 
الليل ثم ينتفض فزعاً مرعوباً ينادي: النارء شغلني ذكر النار عن النوم 
والشهوات» كأنه يخاطب رجلا في البيت» ثم يدعو بماء إلى جانبه 
فيتوضأًء ثم يقول على إثر وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتي غير 
معلم بما أطلبء وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النارء اللهم إن 
الجزع قل أرقنى من الخوف فلم يؤمنى» وكل هذا من نعمتك السابغة 
علىّء وكذلك فعلت بأوليائك وأهل طاعتك» إلهى قد علمت أن لو 


6٠١ 


كان لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس طرفة عين» ثم يقبل على 
صلاته. وكان البكاء يمنعه من القراءة حتى إني كنت لا أستطيع سماع 
قراءته من كثرة بكائه» قال ابن مهدي: وما كنت أقدر أن أنظر إليه 
استحياء وهيبة ملة . 


عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني. قال: كنا في مجلس الثوري» 
وهو يسأل رجلا رجلا عما يصنع في ليله. فيخبره حتى دار القوم. 
فقالوا: يا أبا عبد الله قد سألتنا فأخبرناك» فأخبرنا أنت كيف تصنع في 
ليلك؟ فقال: لها عندي أول نومة تنام ما شاءت لا أمنعهاء فإذا 
استيقظت فلا أقيلها والله. 


هن ابن المبارك. قال: سألت سفيان الثوري عن الرجل يصلي 
أي شيء ينوي بصلاته؟ قال: ينوي أن يناجي ربه . 


من فين 


الحسن : 


انظر ياأخي أن يكون أمرك ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» التفكر في يومك الذي مضىء فما كان من طاعة الله فاستقم 
عليهاء وما كان من معصية الله فانزع عنهاء ولا تعد فيها يديك» فإنك 
لا تدري أتستكمل يومك أم لاء وأن التوبة مبسوطة» وترك الذنب 
أيسر عليك من طلب التوبة» والتوبة النصوحة هي الندامة التي لا 
رجعة فيها. 

واتق الله حيثما كنت» إذا عملت ذنباً فى السر فتب إلى الله في 
السرء وإذا عملت في العلانية» فتب إلى الله في العلانية» ولا تدع 
ذنباً يركب ذنباً» وأكثر من البكاء ما استطعت». والضحك فلست منه 
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وصل رحمك وقرابتك وجيرانك وإلحوانك» ثم إذا رحمتت 
ريف :فسكنا أن كما أن :معنا وإذا هممت بصدقة أو ببر أو بعمل 


واعمل بنية» وكل بنية واشرب بنية» ولا تأكل وحدكء ولا 
تنامن وحدكء. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء. ولا 
تأكل فى ظلمة فإن الشيطان يأكل فى الظلمة. 


وإياك والشح فإن الشح يفسد عليك دينك» ولا تَعِدَن أحداً شيئا 
فتخلفه فتستبدل بالمودة بغضاًء وإياك والشحناء فإنه لا تقبل توبة عبد 
يكون بينه وبين أخيه شحناءء وإياك والبغضاء فإنما هي الحالقة. 
وعليك بالسلام لكل مسلم يخرج الغل والغش من قلبك؛ وعليك 
بالمصافخة تكن محبوباً إلى الناس . 


ولا تزل على وضوء تحبك الحفظة وإن مت مت شهيداء وادن 
اليتيم منك وامسح برأسه يزد في عمرك. وتكن رفيق نبيك. ارحم 
الصغير ووقر الكبير تلحق بالصالحين» وأطعم طعامك الأتقياء 
الصالحين» وإن كان غنياء يحبك الله ويلقى محبتك على الناس» وإذا 
لبت جديدا تالق خلتانك على عا .ومع اليمك من البخلاده :يرد 
في حسناتك وينقص من سيئاتك» ولا تحب إلا في الله» ولا تبغعض 
إلا في الله فإن لم تفعل كان سيماك سيما المنافقين. 


ينا قن فد 
دخلت على سفيان بن سعيد يوماً وبين يديه رغيف وكف زبيب - أو 
حفنة ‏ فقال لى: ادن يا مكىء قلت: يا أبا عبد الله دخلت إليك غير 
مرة وأنت تأكل فلم تدعني قبلهاء قال: اليوم حضرتني النية . 


اول 


سفيان لولا الحديث» كان يصلى ما بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء صلاة» فإذا سمع مذاكرة الحديث ترك الصلاة وجاء. 


عن سلمة بن خلف بن إسماعيل . قال :: قلت: لسمبان الثوري ؛ 
إذا أخذت فى الحديث نشطت وأنكرتك» وإذا كنت في غير الحديث 
كأنك ميت؟ قال سفيان: أما علمت أن الكلام فتنة؟ . 


سحن يحيى بن سعيد. قال: سمعت الثوري يقول: ما أنكر نفسي 
]ةا حلبيف الحديف: 


عن أحمد بن عاصم. قال: التقى سفيان الثوري وفضيل بن 
عياض فتذاكرا فبكياء فقال سفيان: إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا 
أعظم مجلس جلسناه بركة. قال له فضيل: ترجو لكني أخاف أن 
يكون أعظم مجلس جلسناه علينا شؤماء أليس نظرت إلى أحسن ما 
عندك فتزينت به لي وتزينت لك به؟ فبكى سفيان ختى علا نحيبه ثم 
قال: أحييتني أحياك الله . 


سن عبد الرحمن الحارثي. قال: دفن سفيان بن سعيد كتبه 
وكنت أعينه عليهاء فدفن منها كذا وكذاء فقلت: يا أبا عبد الله وفي 
الركان الشميى:+ قال ل كد ها شعف» فعرلت عه عيينا كان 


عن فرقد إمام مسجد البصرة. قال: دخلوا على سفيان الثوري 
في مرضه الذي مات فيه؛ فحدثه رجل بحديث فأعجبه؛ وضرب يله 
إلى تحت فراشه فأخرج ألواحاً له فكتب ذلك الحديثء فقالوا له: 
على هذه الحال منك؟ فقال: إنه حسن» إن بقيت فقد سمعت حسناء 
وإن مت فقد كتبت حسناً. 
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عن أسباط. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: الرجل إلى العلم 
أحوج منه إلى الخبز واللحم . 

من أحمد بن أبي الحواري. قال: قال سفيان الثشوري: لو أن 
السماء لم تمطرء والأرض لم تنبت» ثم اهتتمت بشيء من رزقي 
لظننت أني كافر. 

من إبراهيم بن سليمان الزيات العبدي ‏ بمكة . قال: كنت 
جالسا مع سفيان؛ فجعل رجل ينظر إلى ثوب كانت على سفيان» ثم 
قال: يا أبا عبد الله! أي شىء كان هذا الثوب؟ فقال سفيان: كانوا 
يكرهون فضول الكلام. 00 


هن عبد الرحمن بن مهدي - أو يحيى بن سعيد القطان -. قال: 
سمعت سفيان الثوري يقول: لا تسأل أحداً في يوم واحد أكثر من 
حاجة واحدة. 


هن عصام جبر. قال: حججنا مرة والمهدي معنا.ء وقد هرب 
سفيان» فخرجنا من منى على حمارء وأنا أسوقه. فلما حاذى بنا 
المهدي في خيله؛ مارّحته فقلت: أنادي فأقول: هذا سفيان؟ فقال: يا 
ناعس | سكت لا يسمع إنسان . 
يقول: إذا اشتريت شيئاً لا تريد أن تنيل جارك منه فواره. 

يعسن عبد الله بن السندي. قال: جاء رجل إلى الثوري فقال: 
السلام عليك يأ أب عبد الله ورحمة الله وبركاته. كيف أنت وكيف 
حالك؟ فقال سفيان: عافانا الله وإياك» لسنا أصحاب تطويل . 

كن أبى خالد الأحمر. قال : سمعت سفيان يقول: أفضل الذكر 
تلاوة القرآن في الصلاة» ثم تلاوة القرآن في غير الصلاة» ثم الصوم. 
ثم الذكر. 
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عن الواسطي . قال: قال أبو شهاب الحناط: جلست إلى سفيان 
الثوري وهو في دبر الكعبة مستلق فسلمت عليه فلم يرد علي كما 
ينببغي» فقلت: إن أختك قد بعثت إليك معي بشيء» فاستوى فقلت 
لهف يا آنا عبد الله ليت عليك قل قز عل كما كدت أريدة :قلئها 
قلت لك: بعثت معي بشيء استويت؟ قال:. تكتم عليّ؟ لم آكل شيئا 
منذ ثلاث» فلما قلت: بعثت إليك أختك علمت أنه من ذا وأشار 
بيده - أي بغزلها. 


فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأوصيك بتقوى الله» فإنك 
إن اتقيت الله كفاك الناس» وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله 
شيئاً » فعليك بتقوى الله أما بعد. 


الزهد في الناس» وأول الزهد في الناس زهدك في نفسك . 


من يعلى بن عبيد. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لو كان 
معكم من يرفع الحديث إلى السلطان» أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا: 
لا! قال: فإن معكم من يرفع الحديث. 

من ابن المبارك. قال: كتب إلىّ سفيان الثوري: بثّْ علمك 
واحذر الشهرة. ١‏ 

هن عبد الصمد. قال: سمعت وكيعاً يقول: قال سفيان الثوري: 
الزموا الصوامع في آخر الزمان» إن صوامعكم بيوتكم» قال وكيع 
ورؤي: سفيان الثوري يأكل الطباهج وقال: إني لم أنهكم عن الأكل . 
ولكن انظر من أين تأكل» وارتحل وانظر على من تدخل» وتكلم 
وانظر كيف تتكلمء كيف أنهاكم عن الأكل والله تعالى يقول: #ُدَوا 
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عِندَ ص مسَجِرٍ وَكلوا | وأَشْرَيوأ 07 . 
عن علي بن هلال؛ عن أبيه. قال: قال سفيان لرجل رآه قريب 
قو الجكير: شغلتني د يا فلان بقربك من المنبر. أما خفت أن 4 
قولا عضيبا نيكب عليك رون فال الرجل له: ابسن يقال: اد 
حتى لا تسمع كلامهم. ولا ترى وجوههم. 
م د 


مسن مبارك أبي حماد. قال: سمعت سفيان يقول لعلي بن 
الحسن فيما يوصيه : 

يا أخي. عليك بالكسب الطيبء وما تكسب بيدكء وإياك 
وأوساخ الناس أن تأكله أو تلبسهء فإن الذي يأكل أوساخ الناس مثله 
مثل علية لرجل وسفله ليس لهء فهو لا يزال على خوف أن يقع سفله 
وتتهدم عليته» فالذي يأكل أوساخ الناس هو يتكلم بهوى». ويتواضع 
للناس مخافة أن يمسكوا عنه. 

ويا أخيء» إن تناولت من الناس شيئاً قطعت لسانك» وأكرمت 
بعض الناس» وأهنت بعضهمء مع ما ينزل بك يوم القيامة» فإن الذي 
يعطيك شيئاً من ماله فإنما هو وسخه وتفسير وسخه تطهير عمله من 
الذنوب» وإن أنت تناولت من الناس شيئاً إن دعوك إلى منكر 
أجبتهم . وإن الذي يأكل أوساخ الناس كالرجل له شركاء فى شيء 
ينبغي له أن يقاسمهم . 

يا أخي. جوع وقليل من العبادة خير من أن تشبع من أوساخ 
الناس». وكثير من العبادة. وقد بلغنا أن رسول الله تَكِةِ قال: (لو أن 


.)9( سورة الأعراف» الآية‎ )1١( 


عِِ 


أحدكم أخذ حبلاً ثم احتطب حتى يدبر ظهره كان خيراً له من أن 
يموم على رأس أخيه يسأله أو يرجوه). 

وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال: من عمل منكم حمدناأه؛ ومن 
1 يعمل الو ا يأ 00 3 00 1 يدر 
كالذي يعر س ل غيره. 

فاتق الله يا أخي» فإنه ما نال أحد من الناس شيئاً إلا صار 
حقيراً ذليلا عند الناس. والمؤمنون سهود الله ف الأرض» وإياك أن 
تكسب حبيئاً فتنفقه فى طاعة الله» فإن تركه فريضة من الله واجبة» 
وإنه طيب لا يقبل إلا طيباًء أرأيت رجلاً أصاب ثوبه بول ثم أراد أن 
يطهره فغسله ببول آخر؟ أترى كان ذلك يطهره؟ كلا! إن القذر لا 
يطهر إلا بطيب» فكذلك لا تمحى السيئة إلا بالحسنة» وإن الله طيب 
لا يقبل إلا الطيب»وإن الحرام لا يقبل في شيء من الأعمال»: أو هل 
عمل أحد ذنباً فمحاه بذنب؟ . 
3 86 


ره 


عن يحيى بن يمان.. قال: سمعت الثوري يقول: من بلغ سن 

من عبد الرزاق. قال: قال لى ابن المبارك: أقعد إلى سفيان 
عه سحلها اخر الضلاف نانول ها سيعف ين علمه كينا . 

حن يحيى بن يمان. قال: خرجت إلى مكة فقال لي: سعيد بن 
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بالخروج وقال: إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء. 

من الحارث بن منصور. قال: قال سفيان: كان يقال: يأتي عَلنَ 
الناس زمان تموت فيه القلوب وتحيى الأبدان. 

من زيد بن المبارك» عن سفيان. قال: كان يقال الصمت زين 
العالم وستر الجاهل . 


ا ند ين 


سن مبارك أبى حماد. قال: سمعت سفيان الثوري يقول فيما 
أوصى به علي بن الحسن السلمي : 

عليك بالصدق فى المواطن كلهاء وإياك والكذب والخيانة 
ومجالسة أصحابهاء فإنها وزركلهء. وإياك يا أخي والرياء في القول 
والعمل فإنه شرك بعيئه ) وإياك والعجب فإن العمل الصالح لا يرفع 
وفيه عجب . 

ولا تأخذن دينك إلا ممن هو مشفق على دينه» فإن مثل الذي 
هو غير مشفق على دينه» كمثل طبيب به داء لا يستطيع أن يعالج داء 
نفسهء وينصح لنفيتنة 6 كيت يعالج داء الناس وينصح لهم؟ فهذا الذي 
لا يشفق على دينه كيف يشفق على دينك؟ 

ويا أخى» إنما دينك لحمك ودمك؛» ابك على نفسك وارحمهاء 
فإن أنت لم ترحمها لم ترحمء وليكن جليسك من يزهدك في الدنيا 
ويرغبك فى الآخرة» وإياك ومجالسة أهل الدنيا الذين يخوضون في 
حديث الدنياء فإنهم يفسدون عليك دينك وقلبك . 

وأكثر ذكر الموتء. وأكثر الاستغفار مما قد سلف من ذنوبك» 
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ثم عليك يا أخي بأدب حسن؛ وخلق حسنءولا تخالفن 
الجماعة فإِن الخير فيهاء إلا من هو مكب على الدنياء كالذي يعمر 
بيت ويخرب آخر. 

وانصح لكل مؤمن إذا سألك في أمر دينه» ولا تكتمن أحدا من 
التضييحة شكا إذا شاوؤرك فبينا كان لله :فيه رضى»: :وإناك أن تحون 
مؤمناًء فمن خان مؤمناً فقد خان الله ورسولهء وإذا أحببت أخاك 
في الله فابذل له نفسك ومالك . 


وإياك والخصومات والجدال والمراء» فإنك تصير ظلوماً خوانا 
انما 


وعليك بالصبر في المواطن كلهاء فإن الصبر يجر إلى البر والبر 
يجر إلى الجنة» وإياك والحدة والغضبء فإنهما يجران إلى الفجورء 
والفجور يجر إلى النار. 

ولا تمارين عالماً فيمقتك. وإن الاختلاف إلى العلماء رحمة. 
والانقطاع عنهم سخط الرحمن» وإن العلماء خزان الأنبياء وأصحاب 
مواريثهم . 

وعليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنياء وعليك بالورع 
يخفف الله حسابك. ودع كثيراً مما يريبك إلى ما لا يريبك تكن 
سلما وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك» وأمر بالمعروف وانه عن 
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وابغض الفاسقين تطرد به الشياطين» وأقل الفرح والضحك بما 
تصيب من الدنيا تزدد قوة عند الله» واعمل لآخرتك يكفك الله أمر 
دنياك» وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك» وابك على خطيئتك تكن 
من أهل الرفيق الأعلىء ولا تكن غافلاً فإنه ليس يغفل عنكء. وإن لله 
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عليك حقوقاً وشروطاً كثيرة» وينبغي لك أن تؤديهاء ولا تكونن غافلا 
عنهاء فإنه ليس يغفل عنك» وأنت محاسب بها يوم القيامة. 


وإذا أردت أمراً من أمور الدنيا فعليك بالتؤدة» فإن رأيته موافقا 
لأمر آخرتك فخذه. وإلا فقف عنه حتى ينظر إلى من أخذه كيف 
عمله فيها وكيف نجا منها؟ واسأل الله العافية» وإذا هممت بأمر من 
أمور الآخرة فشمر إليها وأسرع من قبل أن يحول بينها وبينك 
الشيظاق: 


ولا تكونن أكولاً لا تعمل بقدر ما تأكل فإنه يكره ذلك». ولا 
تأكل بغير نية ولا بغير شهوة. ولا تحشون بطنك فتقع جيفة لا 
تذكر الله» وأكثر من الهم والحزن, فإن أكثر ما يجد المؤمن في كتابه 
من الحسنات الهم والحزن. 


وإياك والطمع فيما في أيدي الناس. فإن الطمع هلاك الدين, 
وإياك والرغبة فإن الرغبة تقسي القلب». وإياك والحرص على الدنياء 
فإن الحرص مما يفضح الناس يوم القيامة؛ وكن طاهر القلب نقي 
الجسد من الذنوب والخطاياء نقي اليدين من المظالم» سليم القلب 
من الغش والمكر والخيانة» خالي البطن من الحرام» فإنه لا يدخل 

كف بصرك عن الناس» ولا تمشين بغير حاجة» ولا تكلمن بغير 
حكمء ولا تبطش بيدك إلى ما ليس لكء وكن خائفاً حزيناً لما بقي 
من عمركء. لا تدري ما يحدث فيه من أمر دينك . 

فياك أذ«تلى تيك من الأمانة شتيعاء وكيقه تلنهنا وقد 
سماك الله ظلوماً جهولا؟ أبوك آدم لم يبق فيها ولم يستكمل يوم 
حملها حتى وقع في الخطيئة» أقل العثرة» واقبل المعذرة واغفر 
الذنب» كن ممن يرجى خيره ويؤمن شره. 
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تقطع رحمك» وصل من قطعك وصل رحمك وإن قطعك» وتجاوز 
عمن ظلمك تكن رفيق الأنبياء والشهداء . 


وأقل دخول السوق فإنهم ذئاب عليهم ثياب» وفيها مردة 
الشياطين من الجن والإنس» وإذا دخلتها فقد لزمك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإنك لا ترى فيها إلا منكراء فقم على طرفها 
فمل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد يحيى ويميت» بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» فقد بلغنا أنه يكتب لقائلها بكل من في 
السوق عجمي أو فصيح عشر حسنات» ولا تجلس فيهاء واقض 
حاحتك وأنت قائم , يسلم لك دينك . 


وإياك أن يفارقك الدرهم فإنه أتم لعقلك». ولا تمنعن نفسك من 
الحلاوة فإنه يزيد في الحلمء وعليك باللحم ولا تدم عليه ولا تدعه 
أربعين يوما فإنه يسيء خلقك ولا ترد الطيب فإنه يزيد في الدماغ. 
وعليك بالعدس فإنه يفرز الدموع ويرق القلب. 


وعليك باللباس الخشن تجد حلاوة الإيمانء وعليك بقلة الأكل 
تملك سهر الليل» وعليك بالصوم فإنه يسد عنك باب الفجورء ويفتح 
عليك باب العبادة» وعليك بقلة الكلام يلين قلبك» وعليك بطول 
الصمت تملك الورع. 


ولا تكونن حريصاً على الدنياء ولا تكن حاسداً تكن سريع 
الفهم» ولا تكن طعاناً تنج من ألسن الناس» وكن رحيماً تكن محببا 
إلى الناس» وارض بما قسم الله لك من الرزق تكن غنياء وتوكل 
على الله تكن قوياء ولا تنازع أهل الدنيا في دنياهم يحبك الله ويحبك 
أهل الأرض» وكن متواضعاً تستكمل أعمال البر. 
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اعمل بالعافية تأتك العافية من فوقك. كن عفواً تظفر بحاجتك» 
كن رحيماً يترحم عليك كل شيء. 

يا أخي لا تدع أيامك ولياليك وساعاتك تمر عليك باطلاء وقدم 
من نفسك لنفسك ليوم العطش. يا أخي فإنك لا تروى يوم القيامة إلا 
بالرضى من الرحمن., ولا تدرك رضوانه إلا بطاعتكء» وأكثر من 
النوافل 7 تقربك [ إل الله وعليك بالسخاء ع نسثر العورات» ويخفف الله 
عليك الحساب والأهوال. وعليك بكثرة المعروف يؤنسك الله في 
قبرك. واجتلنب المحارم كلهاء تجد حلاوة الإيمان. 


جالس أهل الورع وأهل التقى يصلح الله أمر دينك. وشاور في 
أمر دينك الذين يخشون الله» وسارع في الخيرات يحول الله بينك 
وبين معصيتك. وعليك بكثرة ذكر الله يزهدك الله في الدنياء وعليك 
بذكر الموت» يهون الله عليك أمر الدنياء واشتق إلى الجنة يوفق الله 
لك الطاعةء وأشفق من النار يهون الله عليك المصائب. 


أحب أهل الجنة تكن معهم يوم القيامة» وأبغض أهل المعاصي 
يحبك الله. والمؤمنون شهود الله في الأرضء» ولا تسبن أحداً من 
المؤمنين» ولا تحقرن شيئاً من المعروف ولا تنازع أهل الدنيا في 
دنياهم . 

وانظر يا أخي. أن يكون أول أمرك تقوى الله في السر 
والعلانية» واخش الله خشية من قد علم أنه ميت ومبعوث» ثم الحشر 


إلى إحدى الدارين: إما جنة ناعمة خالدة. وإما نار فيها ألوان العذاب 


0 خلود لا موت فيه. وارج رجاء من علم أنه يعفو أو يعاقب» وبالله 
التوفيق لاا رب غيره. 


ا لحن فين 
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قال الشيخ أبو نعيم رحمة الله تعالى عليه: كلام الثوري وأحواله 
وألفاظه ومواعظه تكثر وتتسع» وفي دون ما ذكرنا فوائد لمن رزق 
العمل به ووفق له . 

للإمام أى عبد الله:سفتان تن شعي  .‏ سايق الحديية مالا يضيظط 
كثرة سبق إلى جمع بعض حديثه الماضون من أسلافنا وعلمائهم . 


6 2 شعبة بن الحجاج 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : ومنهم الومام المشهور. والعلم 
المنشور فى المناقب مذكور. له التقشف والتعبد». والتكشف عن 
الأخبار والتشددء أمير المؤمنين في الرواية والتحديث» وزين المحدثين 
الأوزارء المتغبت المحجاج أبو بسطام شعبة بن الحجاج"'؟. كان للفقر 

من أبي بكر البكراوي. قال: ما رأيت أعبد من شعبة» لقد 
عبد الله حتى جف جلده على عظمه» ليس بينهما لحم. 

كن حمرة بن زياد. قال: سمعت شعبة يقول : 95 وكان ألشغ وكان 
قد يبس جلده على عظمه من العبادة ‏ لو حدئتكم عن ثقة ما حدثتكم 
عن ثلاثة . 
هارون: كان شعبة يصوم الدهر كله لا ترى عليه» وكان سفيان الثوري 
يصوم ثلاثة أيام من الشهر ترى عليه . 


60 قال في صفة الصفوة: هو أكبر من الثوري بعشر سئين . 
وقال أيضاً: توفي بالبصرة في أول سنة ستين ومائة» وهو ابن سبع وسبعين. 
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هن محمد بن رافع. قال* شيعت أنا قتيية يقول” ريما قال 
شعبة في الحديث لأصحاب الحديث: اعلموا يا قوم أنكم كلما تقدمتم 
في الحديث تأخرتم من القرآن. 

عن أبي قطن. قال: ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه قد 
نسي». ولا قعد بين السجدتين إلا ظنئنت أنه قد نسي. 

هن أبي الوليد. قال: سمعت شعبة يقول: إذا كان عندي دقيق 
وقصب فما أبالي ما فاتني من الدنيا. 

هن قراد أبي نوح. قال: رأى علىّ شعبة قميصاً فقال: بكم 
اشتريت هذا؟ فقلت: بثمانية دارهم. قال: ويحك أما تتقي الله؟ تلبس 
قميصاً بثمانية دراهم؟ ألا اشتريت قميصاً بأربعة وتصدقت بأربعة كان 
خيراً لك! قلت: يا أبا بسطام إنا مع قوم نتجمل لهمء قال شعبة: 
إيش نتجمل لهم. 

هن يحيى بن سعيد: كان شعبة من أرق الناس» كان ربما مر به 
السائل فيدخل بيته فيعطيه ما أمكنه. 

هن عفان. قال: سمعت شعبة يقول غير مرة كلما جلس: لولا 
حوائج لي إليكم ما جلست معكمء. وكانت حوائجه أن يسأل لجيرانه 
الفقراء . 

من يحيى بن سعيد. قال: كنت أكون عند شعبة فيجيء السائل 
فلا يكون معه شيء فيقول لي: يحيى معك شيء؟ فأقول نعم! فأعطيه 
فيعطيه السائل ثم يرد عليّ فأقول: يا أبا بسطام إيش هذا؟ فيقول 
خذها. 

هن أبي قطن. قال: كانت ثياب شعبة لونها لون التراب» وكان 
كثير الصلاة كثير الصيام سخي النفس . 


عن حجاج. قال: ركب شعبة حماراً له فلقيه سليمان بن المغيرة 


له 


فشكى إليه فقال له شعبة: والله ما أملك إلا هذا الحمارء ثم نزل عنه 
ودفعه إليه . 
المغيرة يبكى فقال له شعبة: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ قال: مات 
حماري وذهبت منى الجمعة ودذهبت حوائجي»ء قال: فيكم أخذته؟ 
قال: بثلاثة دنانير» قال: فعندي ثلاثة دنانير والله ما أملك غيرهاء يا 
غلام هات تلك الصرة» فإذا فيها ثلاثة دنانير فدفعها إليه وقال اشتر 
نيا "حممارا بولا قله 

عن أبي النضر. قال: كان شعبة إذا قعد في زورق أعطى عن 

عن النضر بن شميل. قال: ما رأيت أرحم لمسكين من شعبة. 
إذا رأى المسكين لا يزال ينظر إليه حتى يتغيب عن وجهه. 
شأنه؟ قال: ضمن عبد الرحمن بن مهدي أن يعطيه درهما. 
ذوفنها . 
المهدي لشعبة ثلاثين ألف درهم فقسمهاء وأقطعه ألف جريب بالبصرة 
فقدم البصرة فلم يجد شيئاً يطيب له فتركها. 

يسن يزيد بن هارون. قال: كان شعبة يقول: لا تكتبوا عن فقير 
وكان هو فقيراً ‏ إنما كان فى عيال ختنه وابن أخيه . 

عن عبد الرحمن بن مهدي. قال: كان سفيان الثوري يقول: 
شعبة أمير المؤمنين فى الحديث . 


عله 


مسن يعقوب بن إسحاق حدثني من سمع الثوري - وذكر عنده 
شعبة - فقال: ذاك أمير المؤمنين الصغير . 
عمرو بن ديئار خمسمائة مرة» وما سمعتث منه إلا مائة حديث »2 في 
لاحدثتك به لم أسمعه إلا مر 

سن سفيان بن عيينة . قال: لقيت شعبة في طريق مكة فقلت: 
أين تريد؟ فقال: أريد الأسود بن قيس أستفيد منه حديثا . 

كن عبد الرحمن بن مهدي . قال: قال شعبة: قلت 5 إسحاق 
فقال: من زياد بن مخراق» فأتيت زياد بن مخراق فقلت: ممن 


نا ين 


مسن نصر بن حماد البجلى. قال: سمعنى شعبة أحدث عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. 
قال: (كنا نتناوب رعية الإبل» فتوضأت ثم جئت إلى رسول الله كَل 
وإذا أصحابه حوله. فدنوت منه فسمعته يقول: من توضأ ثم دخل 
المسجد فصلى ركعتين غفر الله له ما تقدم من ذنبه). فقلت: بخ بخ 
فذكر الحديث. 

قال: فلطمنى شعبة فتنحيت فى ناحية أبكى . 

فقال: ماله يبكى؟ . 


فقال له ابن إدريس: إنك أسأت إليه. 

فقال شعبة: انظر ما يحدث عن إسرائيل عن أبي إسحاق» أنا 
قلت لأبي إسحاق من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: حدثني عبد الله بن 
عطاء عن عقبة» فقلت: سمع عبد الله بن عطاء من عقبة ومسعر 
حاضر؟ فقال مسعر عبد الله بن عطاء بمكة» فرحلت إليه بمكة ولم 
أرد الحج. أردت الحديث» فسألت عبد الله بن عطاء عن الحديث.». 
فقال سعد بن إبراهيم: حدثني» فقال مالك بن أنس: سعد بالمدينة لم 
يحج العام؛ فرحلت إلى المديئة فسألت عنه سعدا فقال: الحديث من 
عندكم زياد بن مخراق حدثني» فقلت: أي شيء هذا الحديث؟ بينا 
هو كوفي إذ صار مكياء إذ صار مدنياء إذ صار بصرياء فأتيت البصرة 
فسألت زياد بن مخراق فقال: ليس الحديث من بابتك. فقلت: لا بد 
من أن تخبرني» فقال: حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن 
عقبة بن عامرء فلما ذكر شهراً قلت: دمر على هذا الحديث. 

قال نصر بن حماد. قال شعبة: والله لو صح لي هذا الحديث 
عن رسول الله كك كان أحب إلي من أهلي ومالي ومن الناس 
أجمعين» فذكرت هذا الحديث لمثنى بر عاذ !لقال حدثنى يكين وه 
المنع عن شه بين القمت واد انه بحي بن لمكي 

عن أبي داود الطيالسي. قال: سمعت شعبة بن الحجاج يقول : 
كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرناء فهو خل وبقل . 

عضن يحيى بن سعيد القطان. قال: لزمت شعبة عشرين سنة فما 
كنت أرجع من عنده إلا بثلاثئة أحاديث وعشرة» أكثر ما كنت أسمع 
منه في كل يوم. 

هن حماد بن يزيد. قال: لقيني شعبة بن الحجاج ومعه مدرة 
فقلت: يا أبا بسطام أين تريد؟ قال: إلى أبان بن أبي عياش أدعوه إلى 
القاضي» فإنه يكذب. فقلت له: فإني أخاف عليك عبد القيس» قال: 
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فكلمته فانصرف» قال حماد: ثم لقيني شعبة بعد ذلك فقال لي : يا أبا 
إسماعيل إنى نظرت في ذلك فلم يسعني السكوت. 
فى فسحة من دينه ما لم يطلب الإسناد. 
تكتبونء اكتبوا عن قرة بن خالد.» وسلمان بن المغيرة. والأسود بن 
شيبان» وابن عون. ولوددت أن آخذ كل يوم لابن عون بالركاب . 
مين أبي النضر. قال: كان سليمان بن المغيرة إذا ذكر شعبة 
قال: سيد المحدثين»؛ وكان شعية إذا ذكر سليمان قال: سيد القراء. 
عن يحيى بن سعيد القطان. قال: كنت عند شعية ورجل يسأله 
عن حديث فامتنع» فقلت: لم لا تحدثه؟ قال: هؤلاء قصاص يزيدون 
فى الحديث. 


68 2 مسعر بن كدام 
[زت؟١١ه]‏ 


العظام» المعتصم بمنهج الصحابة والأعلام. المسلم مدته. بمصاحبة 
الأعفة الكرام. المنظم نصائحه بترك المصاحبة والخصام أبو سلمة 


مسعر بن كدام'"'' رضي الله تعالى عنه. 

كان للحق ناصحاً ودوداًء وفى عبادة ربه كادحاً كدوداً. 
معادن الصدق. 
69 توفي مسعر بن كدام بالكوفة سنة اثنتين وخمسين ومائه (الصفوة). 
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هن سفيان بن عينية» قال: ما رأيت أفضل من مسعر. 

معن هشام. قال: ما رأيت بالكوفة أفضل من مسعر. 

من النعمان بن عبد السلام. قال: قال سفيان الثوري: لم يكن 
في زماني مثله ‏ يعني مسعرا -. 


هن الحسن بن عمارة: إن لم يدخل الجنة إلا مثل مسعر بن 
كدام إن أهل الجنة لقليل . 
في يوم إلا قلت: هو أفضل منه قبل ذلك . 


سن ابن عيينة. قال: لما مات مسعر بن كدامء رأيت كأن 
المصابيح والسرج قد طفئت قال سفيان : وهو موت العلماء . 


هن سفيان. قال: كانوا يرون أن مسعراً لو أدرك أصحاب 
عبد الله لعد فيهم. 


عن حفص بن عبد الرحمن. قال: زأيت مسعر بن كدام وكأنه 

عن أحمد بن يولس . قال: رأيت مسعر بن كدام وله سجادة 

فش يحيى بن آدم . قال: لما حضرت يعوا الوفاة» دخل عليه 
سفيان الثوري» فوجده جزعاًء فقال له: لم تجزع؟ فوالله لوددت فى 
مت الساعة. فقال مسعر: أقعدوني فأعاد عليه سفيان الكلام فقال: 
إنك إذا لواثئق بعملك يا سفيان» لكنى والله لكأنى على شاهق جبل»: 
مني . 
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عن أبى عبيلة الحذاء. قال: سألت شعبة عن مسعر فقال: ذاك 
عند الكوفيين مثل ابن عون عند البصريين . 
قال : شك مسعر كيقين عيره . 

عن ابن المدينى. قال: قلت ليحيى بن سعيد القطان: أيهما 
أثبت؟ هشام الدستوائي أو مسعر بن كدام؟ قال: كان مسعر بن كدام 
المصحف . [ 

هين يزيد بن هاروث. قال: قدمت الكوفة قناز انك يها أحداً لا 
يدلس إلا ما خلا مسعراً وشريكاً. 

قن سفيان بن عبينة . قال: سمعت 006 يقول : التدليس دناءة . 

عن سفيان الثوري. قال: كنا إذا اختلفنا فى شىء أتينا مسعراً. 
الاعمش : 

سن خالد بن عمرو: رأيت مسعر بن كدام كأن وجهه ركبة عنز 
من السجودء وكان إذا نظر إليك حسبت أنه ينظر إلى الحائط من شدة 
حؤولته . 
واللحية. وكان أحول. وكان لا رك أحداً يكتب عنذه الحديث . 
وأنا أبنى الآجر وأقبض جوائز السلطان؟ . 

مسن جعفر بن عون - أو غيره -. قال: قال مسعر بن كدام: 
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العلم شرف الأحساب» يرفع الخسيس في نسبه» ومن قعد به حسبه 
نهض به أدبه . 

كن سفيان بن عيينة» عن مسعر. قال: دخلت على أبي جعفر 
الفضل الهلالية ‏ فقال لى: تقربت إلى بأحب أمهاتي إلىّ» لو كان 

هن الحكم بن هشام. حدثني معسر. قال: دعاني أبو جعفر 
ليوليني فقلت: أصلح الله 0 إن أهلي ليريدونني على أن أشتر 
برضى 0 فأهلي لا ةا التري الغبية بدرهمين» وأمير 
المؤمنين يولينى؟ أصلحك الله إن لنا قرابة وحقا وقد قال الشاعر: - 
تشاركناقريش في تقاها وفى أحسابها شرك العنان 

قال : أيم الله» ما لنا فى العرب قرابة أحب إلينا منهاء فأعفاه. 
القرآنء فإذا فرغ من ورده لف رداءه ثم هجع عليه هجعة حفيفة» ثم 
والطهور. ثم يستقبل المحراب» فكذلك لعن الفجر» وكان يجهد على 
اكتفى» وإن طلبت للناس فأنت في شغل شاغل . 
مسعر:. من أراد الحديث للناس فليجتهد فإن بلاءهم شديد » ومن أراد 
لنفسه فقد اكتفى. قال: قال شعبة: لو كان هذا حديثاً كان ينبغي أن 


يكتب ‏ وكان شعبة عنده -. 
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عن أبي أسامة. قال: سمعت مسعرا يقنول: ما أعلم حلالاً لا 
شك فيهء إلا أن يرد رجل الفرات فيشرب بكفهء أو أخ لك صالح 
يهدي لك هدية. 

هن سفيان. قال: قلت لمسعر: تحب أن يهدى إليك عيوبك؟ 
قال: أما من ناصح فنعمء وأما من موبخ فلا. 

عن الأشجعي. قال: استسقت أم مسعر ماء منه في بعض الليل 
فذهب فجاء بقربة ماء فوجدها قد غلبها النوم فثبت بالشربة على يديه 
حتى أصبح . 

هن قبيصة. قال: كان مسعر لأن ينزع ضرسهء كان أحب إليه 
من أن يسأل عن حديث. 

من جعفر بن عون. قال: قال مسعر: الإيمان قول وعمل. 

مسن زيد بن الحباب. قال: كان مسعر يقول: الإيمان يزيد 
وينقص . 

عن سفيان بن عيينة» عن مسعر: قال: إن الجنة والنار لقيتا 
السمع من بني آدم فإذا قال العبد: اللهم إني أسألك الجنة قالت: 
اللهم بلغهء وإذا قال اللهم إني أعوذ بك من النار قالت: اللهم أعذه. 
فإذا لم يذكرهما قالت الملائكة: أغفلوا العظيمتين. 

هن أبي أسامة. قال: قال لى مسعر: يا أبا أسامة من رضي 
بالخل والبقل لم يستعبده الناس . 

هن عبد العزيز. قال: سمعت مسعراً يقول: 
وجدت الجوع يطرده رغيفف وملء الكف من ماءالفرات 
وقِلُالطعمعونللمصلي وكثرالطعم عون للسبات 

من حماد بن داود التغلبي: عن مسعر بن كدام أنه خرج يوما 
إلى الجبان فإذا هو بأعرابي يتشرق الشمس وهو يقول : 
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جاء الشتاء وليس عندي درهم ولقد يخص بمثل ذاك المسلم 
قد قطع الناس الجباب وغيرها وكأنني بفناءمكة محرم 
قال : فنزع مسعر جبته فأعطاه. 
اقبل من الدهر ماأتاك به واضير لرنت الزامان إن ثرا 
ما لامرئ فوق ما يجري القضاء به فالهم فضل وخير الناس من صبراً 
يارب ساع له في سعيهأمل2 يفنى ولم يقض من تأميله وطرا 
ماذاق طعم الغنى من لا قنوع له 2 ولن ترى قنعاًما عاش مفتقراً 
نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
وتتعب فيماسوف تكرهغبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدهاالنار 
عن أبي زيد القشيريء عن مسعر. قال: كان يكثر أن يتمثل 
بهذه الأبيات في جنازة : 
ويحدث روعات لدى كل فزعة وتسرع انسيانا ولع اتنا أمعن 
إنى منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع مقال أب عليك شفيق 
أما المزاحة والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديق 
والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروق 
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٠‏ - سقيان بن عيينة 
[/ا١٠‏ -198١ه]‏ 

ومنهم الإمام الأمين. ذو العقل الرصين. والرأى الراجح 
الركين. المستنبط للمعانى. والمرتبط للمباني. أبو محمد سفيان بن 
عبينة الهلالى”'' . 

كان عالما ناقدا . وزاهداً عابداً . علمه مسشهور . وزهذه معمور. 
ما أحب أو على ما أكره إنن لا" اذرف لشي فنها حتت أو فيما أكره. 
أن يرى من نفسه فساداً لا يصلحها. 

عن سفيان. قال: قال رجل من العلماء: اثنتان أنا أعالجهما منذ 
ثلاثين سنةء ترك الطمع فيما بيلى وبين الناس» وإخلااص العمل لله 
عز وجل . 

من صامت بن معاذ. قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: من 
تزين للناس بشيء يعلم الله تعالى منه غير ذلك شانه الله . 


وتوفي ودفن بالحجون في مكة وهو ابن إحدى وتسعين سنة» سنة ثمان وتسعين 
ومائة رحمة الله . 
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يقول: إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم 
الذي كت 1 
أرباب العلم الذين هم أهله الذين يعملون به. 

من علي بن الجعد قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول: من زيد 

عن علي بن الحسن. قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: من 
رأى أنه خير من غيره فقد استكبرء وذاك أن إبليس إنما منعه من 
السجود لآدم عليه السلام استكباره . 

قن سنيد بن داودء عن ابن عيينة. قال: من كانت معصيته في 
الشهوة فارج له التوبة» فإن آدم عليه السلام عصى مشتهياً فغفر له 
وإذا كانت معصيته فى الكير فاحث على صاحبه اللعنة» فإن إبليس 

قن إبراهيم بن معمر وإسحاق بن إبراهيم. قالا: سمعنا سفيان بن 
عيينة يقول: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله 
إلا اللهء فإن لا إله إلا اللهء لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. 

قن أحمد بن عبدةء عن سفيان بن عبيئة. قال: الزهد فى الدنيا 

عن حرملة بن يحيى. قال: أخذ سفيان بن عيينة بيدي فأقامني 
في ناحية» وأخرج من كمه رغيف شعير وقال لي : دع يا حرملة ما 

هن أحمد بن أبي الحواري. قال: قلت لسفيان: يا أبا محمد أي 
شيء الزهد في الدنيا؟ قال: من إذا أنعم الله عليه نعمة فشكرهاء وابتلي 
ببلية فصبرء فذلك الزهد. قلت له: يا أبا محمد فإن أنعم عليه بنعمة 
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فشكرء وابتلى فصبر وهو ممسك للنعمة». كيف يكون زاهدأ؟ قال: 
اسكت فمن لم تمنعه البلوى من الصبر والنعمة من الشكر فذلك الزاهد . 


اانا للك مني ها “لا بن منه: 


من حامد بن يحيى البلخي. قال: سمعت سفيان بن عييئنة 
يقول: كأنك بالدنيا ولم تكن وكأنك بالآخرة ولم تزل» وكأنك بآخر 
من يموت وقد مات. قال سفيان: كان يقال: إن للدنيا أجل كأجل 
ابن أدمء إذا جاء أجلها ماتت. 

هن أحمد بن حنبل. قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان 
عيسى عليه السلام لا يخبىء غداء لعشاء ولا عشاء لغداءء ويقول: مع 
كل يوم وليلة رزقهاء ليس له بيت يخربء وقيل له: ألا تتزوج» 
قال: أتزوج انرأة تموت؟ وق #2 الأ سد يفا قال إلى على 
طريق السبيل . 

هن أحمد بن حنبل» عن سفيان بن عيينة. قال: قال عيسى عليه 
السلام: إن للحكمة أهلاآً فإن وضعتها في غير أهلها ضيعت» وإن 
منعتها من أهلها ضيعت» كن كالطبيب يضع الدواء حيث ينبغي. 


هن أحمد بن جنبل عن سفيان. قال: كان عيسى ويحيى عليهما 
السلام يأتيان القرية» فيسأل عيسى عن شرار أهلهاء ويسأل يحيى عن 
خيار أهلهاء فقال له يحيى: لم تنزل على شرار الناس؟ قال: إنما أنا 
طبيب أداوي المرضى . 

مين أبي معمرء عن سفيان. قال: قال عيسى عليه السلام: إنما 
أعلمكم لتعلموا: ليس لتعجبواء يا ملح الأرض لا تفسدواء فإن 
الشيء إذا فسد إنما يصلح بالملح» ٠‏ فإن الملح إذا فسد لم يصلح 


بسيء » ولا تأخذوا الأجر ممن تعلمنون إلا مثل الذي أخذت منكم . 
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ين أبى معمر. قال: قال سفيان قال عيسى عليه السلام: كونوا 
أوعية الكتاب» وينابيع العلم. وسلوا الله رزف يوم بيوم. ولا يضركم 
أن لا يكثر لكم. 

من أبي معمرء عن سميان بن عيينة. قال: ليس العالم الذي 
العلم الاستماعء : ثم الإنصات ثم لعفف سم العم لم النشر 
كنت أخرج إلى المسجد فاتصفح الخلق» فإذا رأيت كهولاً ومشيخةء 
جلست إليهم» فأنا اليوم قد اكتنفتني هؤلاء الصبيان ثم ينشد: 
خلت الديار فِسَدَتٌ غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسؤدد 

سحن محمد بن الصباح. قال: أنبأنا سفيان بن عيينة قال: إذا ترك 
العالم لا أدري أصيبت مقائله . 

عن علي بن المديني قال : كان سفيان إذا سئل عن شيء يقول: 
يا أحسن » فيقول : من لع فيقول : سل العلماء. وسل الله التوفيق 

ين عبد الرحمن بن سعد الجمحى . قال : رأيت سفيان بن عيينة 
المحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده. 
الغيبة أشد من الدين» الدين يقضى والغيبة لا تقضى 


8 


سحن محمد بن عمرو بن أبي مذعور. قال: سمعت ابن عييئنة 
نقرل» علقت الثار رضخ لكوت يها ضيادة ليكهوا: 

مسن الأصمعى. قال: قال سفيان بن عييئة: رأيت أعرابياً جاء 
يطوف بالبيت» فتبعته فقلت: لعله لا يحسن فأعلمه ما يقول» قال: 

فجاء فتعلق بأستار الكعبة فقال: اللهم إليك خرجت وأنت أخر جتني » 
وناك حلت وأنت جئت بي» وبفنائلك أنخت وانيك حملتني» اللهم 
فقد عحتت إليك الأصوات بصئلوف اللغات» شبالوتك الحاحات» 


وحاجتى إليك أن تذكرنى على طول البلا إذا نسيني أهل الدنيا. 
حن يحيى بن عثمان. قال: أتى رجل خراساني سفيان بن عييئنة 
الحديث» فقَال: دعوه» ثم نكص وبكى ثم قال : 
اعمل بقولي وإن قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري 
سق موسى بن بشير . قال: حكيم بن أبجر المكي سمعت ابن 
عيينة يتمثل : 
إذا ما رأيت المرء يقتادُه الهوى فقدثكلته عند ذاك ثواكله 
وقد أشمتٌ الأعداء جهلاً بنفسه 2 وقد وجدت فيه مقالاً عواذله 
ولن ينزع النفس اللحوح عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله 
من حبان بن نافع بن صخر بن جويرية. قال: كان سفياك بن 
عيينة بعد ما أسن يتمثل بهذا البيت: 
عن عبيد الله بن عائشة. قال: قال سفيان بن عبينة: لولا أن الله 
طاطا من أبن آدم بثلاث 2 ما أطاقه شىء » وإنهن لفيه» الفقرء 
والمرض» والموت . 
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ين أبي معمر عن ابن عييئة . قال: العلم إن لم ينفعك ضرك. 

هن سليمان بن داود عن ابن عيينة قال: كان يقال: إن العاقل 
إذا لم ينتفع بقليل الموعظة. لم يزدد على الكثير منها إلا شراً. 

سن أحمد بن أبى الحواري. قال: سمعت سفيان بن عيينة 
يقول: لا تبلغوا ذروة هذا الأمر إلا حتى لا يكون شيء أحب إليكم 
من الله» ومن أحب القرآن فقد أحب اللهء افقهوا ما يقال لكم. 
لم يصلح على تقدير الله لم يصلح على تقديره لنفسه. 

سن أبِي عبد الله الرازي. قال: قال لى سفيان بن عيينة: يا أبا 
عبد الله! عليك بالنصح لله فى خلقه؛ فلن تلقاه بعمل أفضل منه. ألا 
لا تاننين بمراد هؤلاءء فلو نادى مناد من السماء إن الناس كلهم 
يدخلون الجنة وأنا وحدي أدخل النار لكنت بذلك راضياً. 

من أبي عبد الله الرازي. قال: قال لي سفيان بن عيينة: يا أبا 
عبد الله» إن من شكر الله على النعمة أن تحمده عليهاء وتستعين بها 
على طاعتهء فما شكر الله من استعان بنعمته على معصيته . 

من أحمد. قال: سمعت ابن عيينة في دار النساج وهو يقول: 
اسمعوا ما يقال لكم فإنه أنفع لكم من الحديث: لو أن رجلا أصاب 
من مال رجل شيئاً فتورع عنه بعد موتهء فجاء به إلى ورثته لكنا نرى 
ذلك كفارة له» ولو أن رجلا أصاب من عرض رجل شيئاً فتورع عنه 
بعد موته فجاء إلى ورئته وإلى جميع أهل الأرض فجعلوه فى حل ما 
كان في حلء فعرض المؤمن أشد من ماله. افقهوا ما يقال لكم . 

من علي بن خشرم. قال: سمعت ابن عيينة يقول: قال بعض 
الفقهاء: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله وعالم بأمر الله 
وعالم بالله وبأمر الله. فأما العالم بأمر الله فهو الذي يعلم السنة ولا 
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يخاف اللهء وأما العالم بالله فهو الذي يخاف الله ولا يعلم السنة» وأما 
العالم بالله وبأمر اللهء فهو الذي يعلم السنة ويخاف الله. فذاك يدعى 
عظيماً فى ملكوت السماوات . 
عيينة يقول: لم أر فقيهاً قط يداري ولا يماري» ينشر حكمة اللهء فإن 
قبلت حمد الله» وإن ردت حمد الله. 

سحن عبيد الله بن عمر. قال: قال ابن عيينة: من طلب الحديث 
فقد بايع الله . 

من أبي معمر. قال: قال ابن عيينة: إن هذا العلم لا يخرج من 
وعاء قطى إلا صار في دونه . 
الناس إلى سفيان بن عيينة فقال: من أحوج الناس إلى هذا العلم؟ 
فسكتواء ثم قالوا: تكلم يا أبا محمدء قال: أحوج الناس إلى العلم 
العلماء» وذلك أن الجهل بهم أقبح: لأنهم غاية الناس وهم تسالون: 

هن الدامغانى. قال: سمعت ابن عيينة يقول: أتدرون ما مثل 
العلم؟ مثل العلم مثل دار الكفر ودار الإسلام» فإن ترك أهل الإسلام 
الجهادء جاء أهل الكفر فأخذوا الإسلام» وإن ترك الناس العلم صار 
الناس جهالا. 

نا فد 


ما الصبر؟ قال: الذي يكون في الحال الذي إذا نزل به ما يكره صبر » 
وكان مثل حاله الأول» إذا لم يكن أصابه البلاء . 


وقال سفيان: أفضل العلم العلم باللهء والعلم بأمر اللهء فإذا كان 
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العبد عالما بالله وعالماً بأمر الّله»ء فتقد بلغ ولم تصل إلى العباد نعمة 
أفضل من العلم بالله والعلم بأمر الله؛ ولم يصل إليهم عقوبة أشد من 
الجهل بالله والجهل بأمر الله . 

وقال سفيان: إذا أعجبك الصمت فتكلم؛ وإذا أعجبك الكلام 
فاسكث . 

وقال سفيان : دعوأ المراء لقلة خيره . 

وقال سفيان كان يقال: أن يكون لك عدو صالحء خير من أن 
يكون لك صديق فاسدء لأن العدو الصالح يحجزه إيمانه أن يؤذيك أو 
ينالك بما تكرهء والصديق الفماسد لا يبالى ما نال منك . 

وقال سفيان: من قرأ القرآن يسأل عما يسأل عنه الأنبياء عليهم 
السلام إلا تبليغ الرسالة. 

ين فد 


نل محمد بن جهضم»ء عن سفيان. قال: قالوا لبعض الحكماء : 
مالكم أحرص الناس على طلب العلم؟ قالوا: لأنا أعمل الناس به. 

وقال سفيان: قوله السلام عليكم». يقول: أنت مني سالمء وأنا 
منك سالم. ثم يدعو له ويقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
فلا ينبغي لهذين إذ سلم بعضهما على بعضء أن يذكره من خلفه بما 
لا ينبغي له من غيبة أو غيرها. 

قال سفيان: وقلت لمسعر: أتحب أن يجيئك رجل فيخبرك 
بعيوبك؟ قال: إن كان ناصحاً فنعمء وإن كان يريد أن يؤذيني 
ويوبخني فلا. 

وقال سفيان: يقال: لا تغبطوا الأحياء إلا بما تغبطون به 
الأموات». إنما يغبط الميت إذا قيل: مات فلان ولم يترك شيئاً. 
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عن أبى عبد الله الرازي. قال: قال سفيان بن عيينة: إذا أظهر 
العبد اه مثل ما أظهر من لباسه»ء كتبه الله عنده من أهل 
العدل» فإن زل فيما بينه وبين ربه بذنب لم يطلع الناس عليه كتبه الله 
عتده هن التجاكريى». لأن:ذنه مخالفت: للباسة»: فإذا أظير العيد 'لباسا 
وسريرته أحسن من لباسه كتبه الله عنده من أهل الفضل» فإن زل فيما 
بينه وبين ربه بذنب لم يطلع الناس عليه رده الله عن الفضل إلى 
العدل. ولم يكتبه من الجائرين». لأن ذنبه محتمل للباسه.» فكم من 
جارين متجاورين هذا يظهر للناس التجارة يطلع الله من قلبه على أنه 
زاهد في الدنياء وهذا يظهر للناس الزهد يطلع الله من قلبه على أنه 
فيحن اانا 


سن عمر بن السكن. قال: كنت عند سفيان بن عيينة فقام إليه 
رجل من أهل بغداد فقال: يا أبا محمد أخبرنى عن قول مطرف: لأن 
. أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبرء أهو أحب إليك أم قول 
أخيه أبي العلاء: اللهم رضيت لنفسي ما رضيت لي؟ قال: فسكت 
سكتة ثم قال: قول مطرف أحب إليّ. فقال الرجل: كيف وقد رضي 
هذا لنفسه ما رضيه الله له؟ فقال سفيان: إني قرأت القرآن فوجدت 
صفة سليمان عليه السلام مع العافية التي كان فيها عم ميد ِنَم 
وب 4 ووجدت صفة أيوب عليه السلام مع البلاء الذي كان فيه #يَعَمَ 
لم نّم أُوَآبُّ» فاستوت الصفتان» وهذا معافى وهذا مبتلى» فوجدت 
الشكر قد قام مقام الصبرء فلما اعتدلا كانت العافية مع الشكر أحب 
إليّ من البلاء مع الصبر. 

عن أحمد بن عبدة. قال: قال سفيان: كان يقال: دع الكبر 
والفخرء واذكر طول الثواء في القبر. 


عن أحمد بن عبدة) عن سفيان» قال: قال بعضهم: كل ورد 
الأول». والآخر مساق متعساء. وقد تقارب عطاء جزل» وسلب 
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فاحش». فأصلحوا ما تقدمون عليه بما تظعنون عنهء فإن الحق 
الخال والتكر لللتعمى :ورنما الحاةد يدك العوتكة وإنما القاء بعد 
القيامة . 

من أحمد بن عبدة» عن سفيان. قال: كان رجل عالم وآخر 
عابدء فقال العالم للعابد: مالك لا تأتيني والناس يأتوني وبحتاجون 
إلى علمي؟ قال: أنا أحسن شيئاً قليلا وأنا أعمل بهء فإذا فني أتيتك . 


ا >4 مد كه لصوي )١(‏ ١ن‏ . 2 
عن قوله تعالى: #وَبَماونوا عل الير والتقوئ# ' قال: هو أن تعمل 


به» وتدعو إليه» وتعين فيه» وتدل عليه . 

هن بشر بن الحارث. قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إنما 
سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. 

يسن إسحاق بن منيب. قال: قال سفيان بن عيينة: لم يعرفوا 
لأغضب على نفسي إذا رأيتكم تأتوني» أقول لم يأتني هؤلاء إلا من 

#نن محمد بن حسان. قال: سمعت ابن عييئة يقول: عند 
ذكرالصالحين تنزل الرحمة. 

ين أبي موسى الأنصاري. قال: قال سفيان: من أبر البر كتمان 
المصائب . 

قال: وسمعت سفيان يقول: لا تكن مثل العبد السوء لا يأتي 
حتى يدعى» ائت الصلاة قبل النداء . 


)غ2 سورة المائدة» الآية (؟). 
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كال وسمفية فياك يقول: "قال.رجل :من توفير الضلاة: أن 
تأتي قبل الإقامة . 

من إسحاق بن إبراهيم. قال: سمعت ابن عييئة يقول: ليس من 
عباد الله أحد إلا ولله الحجة عليه» إما في ذنب» وإما في نعمة مقصر 
في شكرها. 

مسن يونس بن عبد الرحمن. قال: سمعت سفيان بن عيينة 
يقول: قال أيوب عليه السلام: اللهم إنك تعلم أنه لم يعرض لي 
أمران قطء أحدهما لك فيه رضى والآخر لى فيه هوىء إلا آثرت 
الذي لك فيه رضى على الذي لي فيه هوى» قال: فنودي من غمامة 
من عشرة ألاف صوت: يا أيوب من فعل ذلك بك؟ قال: فوضع 
التراب على رأسه ثم قال: أنت أنت يا رب. 

ين الفيض بن إسحاق. قال: قيل لسفيان: ألا ترى إلى الفضيل 
لا تكاد تجف له دمعةء قال سفيان: وكان يقال: إذا فرح القلب». 
نزفت العينان» ثم تنفس تنفساً منكراً. 

من ابن أبي إسرائيل. قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال 
رجل: واحزناه على أن لا أحزن. قال: وأراه أراد نفسه. 

هن سفيان بن عيينة. قال: كان يقال: الأيام ثلاثة: فأمس حكيم 
مودع. ترك حكمته وأبقاها عليك» واليوم صديق مودع كان يحبك». 
طويل الغيبة حتى أتاك ولم تأته» وهو عنك سريع الظعن» وغداً لا 
تدري أتكون من أهله أو لا تكون. 

هن إبراهيم بن سعيد. قال: سمعت ابن عيينة يقول: ما أخلص 
عبد لله أربعين يوماً إلا أنبت الله الحكمة فى قلبه نباتأ»ء وأنطق لسانه 
بهاء وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها. ْ 

قال: وسمعت ابن عيينة يقول: ما شيء أضر عليكم من ملوك 


السوءء وعلم لا يعمل به . 
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من محمد بن جهضم. قال: قال سفيان بن عيينة: الشاكر: 
الذي يعلم أن النعمة من الله تعالى» أعطاه إياها لينظر كيف يشكرء 
وكيف يصير. 

من علي بن أبي علي. قال: التفت إلينا سفيان بن عيينة فقال : 
لشرار من مضى عام أول» خير من خياركم اليوم . 

هن إبراهيم بن الأشعث. عن سفيان بن عيينة. قال: كان يقال 
أشد الناس حسرة يوم القيامة ثلاثة» رجل كان له عبد فجاء يوم القيامة 
أفضل عملا منه. ورجل له مال فلم يتصدق منه فمات فورثه غيره 
فتصدق منه. ورجل عالم لم ينتفع بعلمه. فعلمه غيره فانتفع به. 

عن أحمد بن حنبل» عن سفيان. قال: لا يصيب رجل حقيقة 
التقوى حتى يحيل بينه وبين الحرام حاجزاً من الحلال» وحتى يدع 


من عبد الله بن محمد. قال: سمعت ابن عييئة يقول: كان 
مالك بن مغول يقول لي: يا سفيان إن الزمان الذي يحتاج إليك إن 
ذاك لزمان سوء. 

سن محمد بن أيوب. قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال 
لى بشر بن منصور الزاهد: يا سفيان أقلل من معرفة الناس» لعله أن 
يكون في القيامة غداً أقل لفضيحتكء» إذا نودي عليك بسوء أعمالك . 

هق يحبى بن يحيى :. قال: كنت عند سفيان بن عبيئة [ذ. جاء 
رجل فقال: يا أبا محمدء أشكو إليك من فلانة ‏ يعني امرأته - أنا 
أذل الأشياء عندها وأحقرهاء فأطرق سفيان ملياأ ثم رفع رأسه فقال: 
لعلك رغبت إليها لتزداد عزا فقال: نعم يأ أيا محمدء قال: من ذهب 
إلى العز ابتلي بالذل» ومن ذهب إلى المال ابتلي بالفقر» ومن ذهب 
إلى الدين. يجمع انه له العر بوالمال مع الدين» حلم انشا يلق 'فقال: 
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كنا إخوة أربعة» محمد وعمران وإبراهيم وآناه.فمحيك: أكيرناء 
وعمران أصغرناء وكنت أوسطهمء فلما أراد محمد أن يتزوج رغب 
في الحسب فتزوج من هي أكبر منه حسباً فابتلاه الله بالذل» وعمران 
رغب في المال فتزوج من هي أكثر منه مالاً فابتلاه الله بالفقرء أخذوا 
مافي يديه ولم يعطوه شيئا. 

فبقيت في أمرهماء فقدم علينا معمر بن راشد فشاورته وقصصت 
عليه قصة إخوتي» فذكرني حديث يحيى بن جعدة وحديث عائشة. 
فأما حديث يحيى بن ع قال النبي 85ة: (تنكح المرأة على أربع» 
على دينها وحسبها ومالها وجمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك). 
وحديث عائشة أن النبي كل قال: (أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة) 
فاخترت لنفسي الدين وتخفيف الظهر اقتداء بسنة نبي الله كو 
فجمع الله لي العز والمال مع الدين. 

من العباس الترفقي. قال: خرج علينا سفيان بن عيينة يوم 
فنظر إلى أصحاب الحديث فقال: أفيكم أحد من أهل مصر؟ فقالوا: 
نعم! فقال: ما فعل فيكم الليث بن سعد؟ فقالوا: توفي» فقال: أفيكم 
أحد من أهل الرملة؟ فقالوا: نعم! فقال: ما فعل ضمرة بن ربيعة 
الرملي؟ قالوا: توفي! قال: هل فيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا: 
نعم! قال: ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: توفي» قال: هل فيكم أحد 
من أهل دمشق؟ قالوا: نعم! قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: 
توفي» فقال: هل فيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا: نعم! فقال؛ ما 
فعل محمد بن يوسف الفريابي؟ قالوا: توفي! قال: فبكى طويلا ثم 
انيه يقتون: 
خلتة الذياز فشاك غير فتسود ومن الشقاء تفردي بالسؤدد 

نا ند 


7 / 


سن يحيى بن عبد الحميد الحماني. قال: كنت في مجلس 
سفيان بن عيينة» وكان في مجلسه ألف رجل يزيدون أو ينقصون. 
فالتفت فى آخر مجلسه إلى رجل كان عن يمينه فقال: قم فحدث 
الناس يحديث الحية . 

فقال الرجل: اسندوني» فأسندناه وسال جفون عبينة ثم قال: ألا 
فأسمعوا وعوا. 

حدثني أبي عن جدي؛ أن رجلاً كان يعرف بمحمد بن حميرء 
وكان رجلا معه ورعء يصوم النهار ويقوم الليل» وكان مبتلى بالقنص» 
عدوي فل طلبني»: قال : وأين عدوك؟ قالت له: من ورائي ولهاء 
قال: من أي أمة أنت؟ قالت: من أمة محمد يِه نشهد أن لا إله 
إلا اللّهء قال: ففتحت ردائى فقلت أدخلى فيه ) فقالت: يراني عدوي 
عدويء قلت لها: فما الذي أصنع بك؟ قالت: إن أردت اصطناع 
المعروف» فافتح لي فاك حتى أنساب فيهء قال: أخشى أن تقتليني. 
قالت: لا والله لا أقتلك. الله شاهد على بذلك وملائكته وأنبياؤه 
وحملة عرشهء وسكان سماواته إن أنا قتلتك . 

قال محمد: فاطمأننت إلى يمينها ففتحت فمي فانسابت فيه» ثم 
مضيت إذ عارضنى رجل ومعه صمصامة فقال: يا محمد: قلت: ما 
تشاء؟ قال: لقيتّ عدوىي؟ فلك : وما عدوك؟ قال : حية ! قلت : اللهم 
لا واستغفرت ربي من قولي ؛ ل مائة مرة » وقل علقفة أين فى 
قالت: انظر مضى هذا العدو؟ فالتفت فلم أر إنساناء فقلت: ليس 
أرى إنساناء إن أردت أن تخرجي فاخرجيء قالت: انظر ملياًء قال 


ا 


تفيل : فرميت حماليق عيني في الصحراء فلم أر شيئاً ولا شخصاً ولا 
إنساناً» فقلت: إن أردت أن تخرجي فاخرجيء فليس أرى إنساناً. 
قالت: الآن يا محمد اختر واحدة من اثنتين» قلت: وما هي؟ قالت: 
إما أن أنكت كبدك فأفتها في جوفك. أو أنكتك نكتة فأطرح جسدك 
بلا روح. 

قال: قلت يا سبحان اللهء أين العهد الذي عهدت إليّ؟ إين 
العهد الذي عاهدتينه»ء واليمين الذي حلفت لي؟ ما أسرع ما نسيتيه!! 
قالت له: يا محمد لم نسيت العدواة التي كانت بيني وبين أبيك آدم. 
حيث أضللته وأخرجته من الجنة؟ على أي شيء طلبت اصطناع 
المعروف؟ قال: فقلت لها: وليس بد من أن تقتليني؟ قالت: والله إن 
كان بد من قتلك. قال: قلت لها: فأمهليني حتى أصير إلى تحت هذا 
الجبل فأمهد لنفسي موضعاً. قالت: شأنك . 

قال محمد: فمضيت أريد الجبل وقد أيست من الحياة» إذ 
رميت حماليق عيني نحو العرش.» ثم قلت: يا لطيف الطف بلطفك 
الخفي. يا لطيف بالقدرة التي استويت بها على عرشكء فلم يعلم 
العرش أين مستقرك منهء إلا كفيتنيها. 

ثم مشيت فعارضني رجل صالح صبيح الوجه طيب الرائحة نقي 
من الدرن فقال لي: سلام عليكم. فقلت: وعليك السلام يا أخي. 
قال: ما لي أراك قد تغير لونك؟ فقلت: يا أخي من عدو قد ظلمني 
قال: وأين عدوك؟ قلت: في جوفي, قال لي: افتح فاك». ففتحت 
فمي فوضع فيه مثل ورقة زيتونة خضراءء. ثم قال: امضغ وابلع. 
فمضغت وبلعت» قال محمد: فلم ألبث إلا يسيراً حتى مغصتني بطني 

فتعلقت بالرجل» ثم قلت: يا أخي أحمد الله الذي منّ علي 
بك. فضحك ثم قال: ألا تعرفني؟ قلت: اللهم لا. قال: يا 


ةا 


محمد بن حمير إنه لما كان بينك وبين الحية ما كان» ودعوت بذلك 
الدعاءء ضجت ملائكة السبع سموات إلى الله عز وجل» فقال الله : 
مستقري فى السماء الرابعة ‏ أن أنطلق إلى الجنة فخذ طاقة خضراء 


ةم ين 


له سفيان» فإذا قد كان: قد كانت» وأنا لا أدري فايش يعمل . 


م د 


مين عمرو بن عثمان الرقى. قال: كنت عند سفيان بن عييئنة»؛ 
فجاءه رجل فقال: يا أبا 5-8 ما تقول: الإيمان يزيد وينقص؟ 
قال: يزيد ما شاء الله» وينقص حتى لا يبقى معك منه شيء» وعقد 
بثلائة أصابع وحلق بالإبهام والسبابة» قال: فإن قوما يقولون: الإيمان 
كلام» قال: قد كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان 
وحدودهء بعث الله النبى تكله إلى الناس أن يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوها حقنوا بها اق وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله 
فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بأن يقيموا 
الصلاة» فأمرهم ففعلوا ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» فلما 
علم الله تعالى صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم أن يهاجروا إلى 
المدينة» فأمرهم ففعلواء ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا 
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الصلاةء» فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم أن 
يرجعوا إلى مكة فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم»؛ حتى يقروا بمثل إقرارهم. 
ويشهدوا بمثل شهادتهمء حتى أن الرجل ليجيء بالرأس فيقول: يا 
رسول الله هذا رأس الشيخ الضال» فأمرهم ففعلوا ولو لم يفعلوا ما 
نفعهم الإقرار الأول». ولا الصلاة ولا الهجرة» فلما علم الله صدق 
ذلك من قلوبهم أمرهم أن يطوفوا بالبيت تعبداً ويحلقوا رؤوسهم تذللا 
ففعلواء ولو لم يفعلوا ما نفعهم الاقرار الأول ولا الصلاة ولا الهجرة 
ولا الرجوع الف مكة.» فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن 
يامرهم أن يؤتوا الزكاة. قليلها وكثيرهاء. فأمرهم فمعلوا ولو لم 
يفعلواء ما نفعهم الإقرار الأول» ولا الصلاة ولا الهجرة ولا الرجوع 
إلى مكة. ولا طوافهم بالبيت ولا حلقهم رؤوسهم. 

فلا علم اندها تنايع علبوم من الفرائصن: وماراييع 100 0ت 1 
1 ددعو 59 سار ,0 
كل حير دلوم لت لم ديس وَأَمَنْت منت عَلَِكُم عمق وَيَضِيت لكم 
لْإِسْلَمٌ دِيئا4”"' فمن ترك شيئاً من ذلك كسلا أو مجونا أدبناه عليه 
ركان عقدنا تاقمى الابمنان» «ومن قركها عانذا كان نه قافرا هده 
السئة» أبلغ عني من سألك من المسلمين. 


ين د 
ين المسيب بن واضح. قال : سئل ابن عيينة عن الزهد ما هو؟ 
قال: الزهد فيما حرم اللهء فأما ما أحل الله فقد أباحه الله. فإن النبيين 


قد نكحوا وركبوا وأكلواء ولكن الله نهاهم عن شيء فانتهوا عنه وكانوا 


به زهاداً. 
مين محمد بن عباد المكىء عن سفيان بن عيينة . قال: سمعت 
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مانا الوراق يقول: ما كنت أقول لرجل إني أحبك في الله؛ ثم 
أمنعه شيئاً من الدنيا. 
عييلة وسئل عن الورع فقال: الورع طلب العلم الذي يعرف به الورع. 
وهو عند قوم طول الصمت. وقلة الكلام؛ وما هو كذلك إن المتكلم 
العالم أفضل عندي وأورع من الجاهل الصامت . 

هن سفيالن بن عيبينة. عن ابن أبي نجيح . قال: قال سليمان بن 
داود عليه السلام: أوتينا ما أوتى الناس وما لم يؤتواء وعلمنا ما علم 
الناس وما لم يعلموا ولم نجد شيئا أفضل من ثلاثة: كلمة الحكمة في 
والعلانية . 

من سفيان. قال: قيل للقمان: أي الناس شر؟ قال: الذي لا 
يبالي أن يراه الناس مسيئاً. 

مسن ابن جميل» عن ابن عيينة. قال: انتهى حكيم إلى قوم 
يتحدثون. فوقف عليهم وسلم عليهم فقال: تحدثوا بكلام فوم يعلمون 
أن الله ليسمع كلامهم» والملائكة يكتبون. 

هن سميع الفضية. قال: قال سفيان: لا تصلح عبادة إلا بزهد. 
ولا يصلح زهد إلا بفقه. ولا يصلح فقه إلا بصبر. 
عيينة» وفضيل بن عياض» وعبد الله بن المبارك» فأما سفيان بن عبينة 
فتغرغرت عيناه ثم نشفتا من الدموع. وأما ابن المبارك فسالت دموعه. 
وأما الفضيل فانتحب. فلما قام فضيل وابن المبارك قلت لسفيان: يا 
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أبا محمد ما منعك أن يجىء منك ما جاء من صاحبك؟ قال: هذا 
أكمد للحزن» إن الدمعة إذا خرجت استراح القلب. 

من محمد بن جعمرء قال : قال لي سفيان بن عيينة : فال رجل : 
أهلكنى حب الشرفء» فقال له رجل: إن اتقيت الله شرفت. 
يقول: والله لا تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم 
من الله » فمن أحب القرآن فمل أحب اللهء افقهوا ما يقال لكم . 

سن محمد بن النعمان. قال: كان سفيان بن عبيئة يقول: أحب 
للرجل أن يعيش عيش الأغنياء»ء ويموت موت الفقراء»ء ثم قال 
سفيان: وقل ما يكون هذا. 

هن محمد بن القاسم العنبري» عن سفيان عن عيينة. قال: بينا 
أنا أطوف بالبيت» وإلى جانبي أعرابي يطوف وهو ساكتء فلما أتم 
إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني» وقد خلقتني ضعيفاًء ومن أولى 
بالعفو منك». وعلمك فى سابق وقضاؤك فىئّ محيط؟ أطعتك بإذنك 
والمنتهى لك» وعصيتك بعلمك والحجة لك». فأسألك بوجوب 
لي. 

قال سفيان: ففرحت فرحاً ما أعلم أني فرحت مثله حين سمعته 
الفكرة نور تدخله قلبك . 

قال: وبلغني عن سفيان بن عيينة قال: التفكر مفتاح الرحمة. 
ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟ . 


م 


يقال: اسلكوا سبل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهلها. 
بمثل ذكر اللهء وقال داود عليه السلام: ما أحلى ذكرك في أفواه 
المتعبدين ! ! . 

قال: وسمعت سفيان يقول: وصف رجل رجلا فقال: كان والله 

قال: وسمعت سفيان بن عيينة يقول: قال لقمان: خير الناس 
الحبي الغني» قيل؛ الغنى في المال؟ قال: لا! ولكن الذي إذا احتيج 
إليه نمع وإذا استغني عنه نفع. قيل: فمن شر الناس؟ كال هن ل 
نالى أن جراة الناسن- مستا : 
وثمانين نفسا من أعلام التابعين وأركانهم. كعمرو بن دينار» والزهري 
وممتحمدل بن المنكدر. وعبد الله سن دينار. وزيد سن أسلم. وأبي حازم . 
عمير» والشيبانى» والأعمشء» وإسماعيل بن أبى خالد. 

ومن البصريين ؟ أيوب ». وسليمان التيهى؟ وداود بن 5 هنذ » 

وحدث عنه من الأئمة سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج. 
والأعمش» والأوزاعي. 

0١‏ 2 الليث بن سعد 
[ “9 ملااه] 
ومنهم الشري السخي» الملى الوفى» لعلمه عقولء. ولماله 
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بذول. أبو الحارث اللث بن 000 


كان يعلم الأحكام ملياًء ويبذل الأموال سخياً. 

من عمر بن سلمة. قال: تكلم الليث بن سعد في مسألة فقال 
له رجل: يا أبا الحارث! في كتابك غير هذاء قال: في كتابي أوفي 
كتبناء ما إذا مر بنا هذيناه بعقولنا وألسنتنا . 
عضن حرملة بن يحيى. قال: سمعت الشافعي يقول: الليث بن 
سعد أتبع للأثر من مالك بن أنس . 

سن أبي صالح. قال: كنا على باب مالك بن أنس فامتنع علينا 
فقلنا: ليس يشبه صاحبناء قال: فسمع مالك كلامنا فأدخلنا عليه. 
فقال لنا: من صاحبكم؟ قلنا: الليث بن سعدء فقال: تشبهوني برجل 
كتبنا إليه في قليل عصفر نصبغ به ثياب صبيانناء فأنفذ إلينا ماصبغنا به 
ثيابنا وثياب صبياننا وثياب جيراننا وبعنا الفضلة بألف دينار؟ . 

هن محمد بن إسحاق. قال: سمعت أبا رجاء قتيبة بن سعيد 
يقول: قفلنا مع الليث بن سعد من الاسكندريةء وكان معه ثلاث 
سفائن» سفينة فيها مطبخه. وسفينة فيها عياله» وسفينة فيها أضيافه . 

من منصور بن عمار. قال كيف غنة: اليك نو بعك موها 
جالساًء فأتته امرأة ومعها قدح فقالت: يا أبا الحارث إن زوجي 
يشتكي وقد نعت له العسل». فقال: اذهبي إلى أبي قسيمة فقولي له: 
يعطيك مطرأ من عسلء» فذهبت فلم ألبث أن جاء أبو قسيمة فساره 
بشيء لا أدري ما قال له فرفع رأسه إليه فقال: اذهب فأعطها مطراء 
إنها سألت بقدرها وأعطيناها بقدرناء والمطرء الفرق» والفرق عشرون 


وهاثةا بطل 


)١(‏ ولد الليث سنة ثلاث وتسعين» وأصله فارسي أصبهاني» وتوفي سنة خمس 
وسبعين وماثة . 


من يحيى بن حماد. قال: جاءت امرأة إلى الليث بن سعد 
فقالت: إن لي أخاً نعت له العسل» فهب لي سكرجة فقال: يا غلام 
املأ سكرجتها عسلا وأعطها زقأ من عسلء فقال: إنها سألت 
سكرجة» قال: سألت بقدرها وأعطيناها بقدرنا» وحق لي ذلك» إنني 
امرؤ من أهل أصبهان. 


مد د 


ين منصور بن عمار. قال: كان الليث بن سعد إذا تكلم بمصر 
اعد قفاه. فتكلمت في مسجد الجامع يوماً فإذا رجلان قد دخلا من 
باب المسجد»ء فوقفا على الحلقة فقالا: من المتكلم؟ فأشاروا إليّ» 
فقالا: أجب أبا الحارث الليث» فقمت وأنا أقول: واسوأتاه. . 


فلما دخلت على الليث سلمت فقال لي: أنت المتكلم في 
المسجد؟ قلت: نعم رحمك الله! فقال ليى: اجلس ورد على الكلام 
الذي تكلمت به؛» فأخذت في ذلك المجلس بعينه» فرق الشيخ وبكى 
وسري عني»؛ وأخذت في صفة الجنة والنارء فبكى الشيخ حتى 
رحمتهء ثم قال لي بيده: اسكت . 


فقال لي: ما اسمك؟ قلت: منصور. قال ابن من؟ قلت: ابن 
عمار. قال: أنت أبو السري؟ قلت: نعمء قال: الحمد الله الذي لم 
يمتني حتى رأيتك» ثم قال: يا جارية فجاءت فوقفت بين يديه فقال 
لها: جيئيني بكيس كذا وكذاء فجاءت بكيس فيه ألف دينارء فقال: يا 
أبا السري خذ هذا إليك.» وصن هذا الكلام أن تقف به على أبواب 
السلاطين؛ ولا تمدحن أحدأً من المخلوقين بعد مدحتك لرب 
العالمين؛ ولك في كل سنة مثلها. قلت: رحمك الله؛ إن الله قد أنعم 
إلى وأحسنء قال: لا ترد على شيئاً أصلك بهء فقبضتها وخرجت» 
قال : لا تبطى علي . ْ 


فلما كان فى الجمعة الثانية أتيته فقال لي: اذكر شيئاً فأخذدت في 
مجلس لي 5506 فبكى الشيخ وكثر بكاؤه» فلما أردت أن أقوم 
قال: انظر ما في ثني الوسادة» فإذا خمسمائة دينار فقلت: 
رحمك الله. عهدي بصلتك بالأمس» قال: لا ترد على شيئاً أصلك 
بهء متى أراك؟ قلت: الجمعة الداخلة» قال: كأنك فتت عضوأ من 
أعضائي . 

فلما كانت الجمعة الداخلة أتيته مودعاً فقال لي: خذ في شيء 
أذكرك بهء فتكلمت فبكى الشيخ وكثر بكاؤهء ثم قال لي: يا منصور 
انظر ما في الوسادة» فإذا ثلثمائة دينار» قال: أعدها للحج» ثم قال: 
يا جارية هاتي ثياب إحرامء إحرام منصورء فجاءت بازار فيه أربعون 
ثوباً. قلت: رحمك الله! أكتفي بثوبين»: فقال لي: أنت رجل كريم. 
فيصبحك قوم فأعطهمء وقال للجارية التي تحمل الثياب معه وهذه 
الجارية لك . 


من فد 


على الليث بن سعد يوماً وعلى رأسه خادم فغمزه فخرج ثم ضرب 
الليث بيده إلى مصلاه فاستخرج من تحته كيساً فيه ألف دينار ثم رمى 
بها إليى؛ ثم قال: يا أبا السري لا تعلم بها ابني فتهون عليه . 

سين عبد الله بن صالح. قال :فشعيت الليث عشرية سنة: لا 
يتعدى ولا يتعشى وحده إلا مع الناس». وكان لا يأكل اللحم إلا أن 
يعرص: 
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فلما دخلت مصر دخلتها في هيئة رثة. فدخلت على الليث بن سعد». 
فلما فرغت من مجلسه خرجت فتبعني خادم له في دهليزه فقال: 
اجلس حتى أخرج إليك» فجلست فلما خرج إليّ وأنا وحدي دفع إلي 
صرة فيها مائة دينار» فقال: يقول لك مولاي أصلح بهذه النفقة بعض 
أمرك. ولم من شعثشك» وكان في حورني هميان فيه ألف ديئار» 
فأخرجت الهميان فقلت: أنا عنها فى غنى» استأذن لى على الشيخ». 
فاستأذن لى فدخلت فأخبرته بنسبى واعتذرت إليه من ردّهاء وأخبرته 
بما مضى » فمّال: هذه صلة وليك بصدقة . فقلت: أكره أن أعود 
نفسى عادة وأنا فى غنىء فقال: ادفعها إلى بعض أصحاب الحديث 
ممن تراه مستحقا لهاء فلم يزل بي حتى أحذتها ففرقتها على جماعة . 

عن عبد الله بن صالح. قال: سمعت الليث بن سعد يقول: لما 
قدمت على هارون الرشيد قال لي: يا ليث ما صلاح بلدكم؟ قلت : 
5 أمير المؤمنين». صلاح بلدنا بإجراء النيل , وإصلاح أميرهاء ومن 
رأس العين يأتي الكدرء فإذا صفا رأس العين صفت السواقي فقال: 
دقتنا أبا الحارحث: 


ثمانين ألف دينار»ء ما أوجب الله تعالى عليه درهماً بزكاة قط . 
سعد يستغل في كل سنة خمسين ألف دينار فيحول عليه الحول وعليه 
دين . 

#ضنق يحيى بن بكير. قال: وصل الليث بن سعد ثلاثة أنفس 
بثلاثة آلاف دينار» احترقت دار ابن لهيعة فبعث إليه بألف دينار» وحج 
فأهدى إليه مالك بن أنس رطبأ على طبق فرد إليه على الطبق ألف 
دينار» ووصل منصور بن عمار القاضي بألف دينار » وقال: لآ تسمع 
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بهذا ابني فتهون عليه: فبلغ ذلك شعيب بن الليث فوصله بألف دينار 
إلا ديناراً» وقال: إنما نقصتك هذا الدينار لئلا أساوى الشيخ في 
عطيته . 


ا نا يد 


عن الحسن بن مليح الطرايفي ‏ بمصر -. حدثنا لولو خادم 
الرشيد قال: جرى بين هارون الرشيد وبين ابنئة عمه زبيدة مناظرة 
وملاحاة في شيء من الأشياءء فقال هارون لها في عرض كلامه: أنت 
طالق إن لم أكن من أهل الجنةء ثم ندم واغتما جميعاً بهذه اليمين. 
ونزلت بهما مصيبة لموضع ابنة عمه منه. 


فجمع الفقهاء وسألهم عن هذه اليمين فلم يجد منها مخرجأء ثم 
كتب إلى سائر البلدان من عمله أن يحمل إليه الفقهاء من بلدانهم. 
حدث يأمرني بما شاء فيه فسألهم عن يمينه وكنت المعبر عنه. وهل 
له منها مخلصء فأجابه الفقهاء بأجوبة مختلفة». وكان إذ ذاك فيهم 
الليث بن سعد فيمن أشخص من مصرء وهو جالس في آخر المجلس 
لم يتكلم بشيء وهارون يراعي الفقهاء واحدا واحدا. 


فقال: بقي ذلك الشيخ في آخر المجلس لم يتكلم بشيء. فقلت 
له: إن أمير المؤمئين يقول لك مالك لا تتكلم كما تكلم أصحابك؟ 
فقال: قد سمع أمير المؤمنين قول الفقهاء وفيه مقنع. فقال: قل إن 
أمير المؤمنين يقول: لو أردنا ذلك سمعنا من فقهائنا ولم نشخصكم 
من بلدانكم. ولما أحضرت هذا المجلس . 


قال: تكلم! فقال: يدنيني أمير المؤمنين فقال: ليس بالحضرة إلا هذا 
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الغلام» وليس عليك منه عين» فقال يا أمير المؤمنين أتكلم على 
الأمان وعلى طرح التعمل والهيبة والطاعة لي من أمير العو متي في 
جميع ما أمر به؟ قال: لك ذلك» قال : يدعو أمير المؤمنين بمصحف 
جامع . فأمر به فأحضرهء فال * يأخذه أمير المؤمنين فيتصمحه حتى 
يصل 4 0 ام فأخحذه 0 -5 0 7 0 
د يان 402 قال: 0000 فوقف فقال: 
يقول د المؤمنين والله» فاشتد على ال شيك وعلي ذلك. فقال له 
هارون: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين على هذا وقع الشرطء فنكس 
أمير المؤمنين رأسه ‏ وكانت زبيدة في بيت مسبل عليه ستر قريب من 
المجلس تسمع الخطاب ‏ ثم رفع هارون رافية إليه فقال: واللّه ! قال: 
الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى أن بلغ آخر اليمين» ثم قال: 
إنك يا أمير المؤمنين تخاف مقام الله؟ قال هارون: إني أخاف 
مقام الله » فال : يأ ف المؤمنين فهى حنتان وشت بجنة واحدة. 
السكن وقال هارون: أحسنت والله بارك الله فيك» ثم أمر بالجوائز 

ثم قال هارون: يا شيخ اختر ما شئت وسل ما شئت تجب فيه 
فقال: يا أمير المؤمنين هذا الخادم الواقف على رأسك فقال: وهذا 
الخادم؛ فقال: يا أمير المؤمنين والضياع التى لك بمصر ولابنة عمك أكون 
عليها وتسلم إلى لأنظر في أمورهاء قال: بل نقطعك إقطاعاًء فقال: يا أمير 
المؤمنين ما أريد من هذا شيئاً بل تكون في يدي لأمير المؤمنين» فلا يجري 
والخادم» وأمرت زبيدة له بضعف ما أمر به الرشيدء فحمل إليه واستأذن في 
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أسند الليث عن عدة من كبار التابعين عن عطاء بن أبي رباح. 
وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» ونافع مولى ابن عمرء وقيل إنه 
أدرك نيفا وخمسين رجلا من التابعين» وأدرك من تابعي التابعين ومن 
دونهم مائة وخمسين نفسا. 

وحدث عن الليث من الأعلام هشيم بن بشير وعلي بن غراب» 
وحيان بن علي العنزي» وعبد الله بن المبارك. ومن المصريين ابن 
لهيعة وهشام بن سعد وعبد الله بن وهب. 


5 - على والحسن 
[علي ٠٠١‏ 5054١ه‏ الحسن ٠٠١‏ -59١ه]‏ 

ومنهم الأخوان التوأمان الفقيهان العابدان علي والحسن ابنا 
صالح بن حي. رزقا علما وعبادة . وقناعة وزهادة. 
حي وأمهما فل جزؤوا الليل ثلاثة أجزاءء فكان علي يقوم الغلثف ثم 
ام ويقوم الحسن الثلث ثم ينام وتقوم أمهم الثلث. ثم ماتت 
أمهماء فجزا الليل بينهما فكانا يقومان به حتى الصباح» ثم مات علي 
فقام الحسن به كله. 

هن عبد القدوس بن بكر بن خنيس . قال: كان الحسن بن 
صالح وأخوه علي . وكان على يفضل عليه» وكانا يقرآن القرآن وأمهما 
يتعاونون على العبادة» بالليل لا ينامون» وبالنهار لا يفطرون» فلما 
ماتت أمهما تعاونا على القيام والصيام عنهماء وعن أمهماء فلما مات 
علي قام الحسن عن نفسه وعنهماء وكان يقال للحسن حية الوادي ‏ 
يعني لا ينام بالليل - وكان يقول: إنى أستحى من الله تعالى أنا أنام 
تكلفاً حتى يكون النوم هو الذي يصرعنيء فإذا أنا نمت ثم استيقظت 
ثم عدت نائماً فلا أرقد الله عيني» وكان لا يقبل من أحد شيئاً 


غ١‎ 


فيجيء إليه صبيه وهو في المسجد فيقول: أنا جائع فيعلله بشيء حتى 
يذهب الخادم إلى السوق فيبيع ما غزلت مولاته من الليل ويشتري 
قطنأ ويشكرى قننا عن اشع فيجيء به فت فتطحنه» ثم تعجنه فتخبز ما 

سن أبى سليمان الدارانى. قال: ما رأيت أحداً الخوف أظهر 
على وجهه والخشوعء. من الحسن بن صالح بن حيء قام ليلة عَم 
تَدَلنَ 402 فغشي عليه فلم يختمها حتى طلع الفجر. 

قن سليمان بن إدريس المقري. قال: اشتهى الحسن بن صالح 
سمكة » فلما أتى بها ومد يده إلى سرة السمكة فاضطربت بذه» فأمر 
به فرفع ولم يأكل منه شيئاء فقيل له في ذلك فقال: إني ذكرت لما 
ضربت بيدي إلى بطنها أن أول ما ينتن من الإنسان بطنهء فلم أقدر أن 
أذوقه . 

ين أبي نعيم: أن الحسن بن صالح انتهى إلى أصل حائط فأخذ 
مدرة فتمسح بهاء فدق عليهم الباب فقال: إنى أخذت من حائطكم 
مدرة» فتمسحت بها فاجعلوني في حل . 

من عباد أبي عتبة. قال: بعنا جارية للحسن بن صالح فقال: 
أخبروهم أنها تنخمت عندنا مرة ذا 

عن إسحاق بن خلف. قال: دخل الحسن بن صالح السوق وأنا 
معهةغ» فرأى هذا يخيط. وهذا يصنع » فبكى ثم قال: انظر إليهم 
يعللون حتى يأتيهم الموت. 

من أبي نعيمء. عن الحسن بن صالح. قال: فتشنا الورع فلم 
نجده في شيء أقل منه في اللسان. 

من حميد بن عبد الرحمن. قال: سمعت الحسن بن صالح 


بدك 


بقول: :زيما أضيحت وما عندي درهم وكأن الدنيا كلها قد صيرت لي 
وهي في كمي . 

هين يحيى بن يونس - وذكر عنده الحسن بن صالح -. فقال: ما 
أجيء في وقت صلاة إلا أنزل به مغشياً عليه» ينظر إلى المقبرة 
فيصرخ ويغشى عليه . 


سن علي بن المنذر. قال: سمعت الحسن بن صالح يقول: لما 
مصرا ار مك رك مرت 0ن م لين أنعم أله 
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عَلِييم ئَنَ اليِيَنَ وَالصَدِبِقِينَ والشُبدك وَلصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أو1د 
رَفِيِقًا4"'' ثم خرجت نفسهء قال: فنظرنا إلى جنبه فإذا ثقب في 
وقد وصل إلى جوفهء وما علم به به أحد من أهله. 

٠‏ مسن حميد الرواسى. قال: ا 
ورجل يقرأ طلا كَرْنُهُمُ الْمَرَعْ الا ا ا 
الحسن» وقد اصفار واخضارء فقال: يا حسن إنها أفزاع فوق أفزاع . 
ورأيت الحسن أراد أن يصيح ثم جمع ثوبه فعض عليه؛ حتى سكن 
فسكن عنه وقد ذبل فمهء واخضار واصفار. 


من أبي غسان. قال: سمعت الحسن بن صالح يقول: العمل 
بالحسنة قوة في البدن» ونور في القلب» وضوء في البصر. والعمل 
بالسيئة. وهن في البدنء»ء وظلمة في القلب» وعمى في التضر : 

مين أبي غسان. قال: سمعت الحسن بن صالح يقول: الليل 
والنهار يبليان كل جديدء ويقربان كل بعيدء ويأتيان بكل موعود 
ووعيد» ويقول النهار: ابن آدم اغتنمني فإنك لا تدري لعله لا يوم 
لك بعدي. ويقول له الليل مثل ذ 


000 
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لا تفقه حتى لا تبالي في يد من كانت الدنيا. 

عن أبي غسان النهدي. قال: سمعت الحسن بن صالح يقول: 
إن الشيطان ليفتح للعبد تسعة وتسعين باب من الخيرء يريد به باب من 
السوء . 

0 علي والحسن عن عدة من التابعين وتابعي التابعين» 


5" 2 ذاود بن نصير الطائي 
زته١١اه]‏ 
ومنهم الفقيه الواعي؛ البصير الراعي؛ العابد الطاوي. أبو 
أبصر معتبر ا . وسبى مبتدراً . لمر فنتضياء وانتظر مرتقبا. أضناه 
الفرق وألهاه القلق. 
الطائي رجل فسأله عن حديث فقال: دعني فإني أبادر خروج نفسي», 
فكان سفيان إذا ذكر داود قال: أبصر الطائى أمره. 


هين عبد الله بن المبارك. قال: وهل الأمر إلا ما كان عليه داود 


وقطع بي والهفاه. 


سن ظفر بن عبد الرحمن ‏ عم يحيى الحماني -. قال: قلت 
لداود: يا أبا سليمان ما ترى فى الرمى؟ فإنى أحب أن أتعلمه؟ قال. 
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عن سفيان بن عبينة: كان داود ممن فقه ثم علم ثم عمل. وكان 
يجالس أبا حنيفة» فحذف يوماً إنساناء فقال له أبو حنيفة: يا أبا 
سليمان! طالت يدك وطال لسانك» قال: ثم كان يختلف ولا يتكلم 
قال: فلما علم أنه بصيرء عمد إلي كتبه ففرقها في الفرات وأقبل على 
العبادة وتخلىء وكان زائدة بن قدامة صديقاً لهء قال: فأتاه يوما 
فقال: يا أبا سليمان ظالمَ (أ) عُبْتِ الروم 02 *. قال: وكان 
يجيب في هذه الآية فقال له: يا أبا الصلت انقطع الجواب. ودخل 


لمنذة . 


من فك 
قال: ابن السماك في زهد داود الطائي حين مات: 


يا أيها الناس إن أهل الدنيا تعجلوا غموم القلب وهموم النفس» 
وتعب الأبدان مع شدة الحسابء فالرغبة متعبة لأهلها في الدنيا 
والآخرةء والزهادة راحة لأهلها فى الدنيا والآأخرة» وإن داود نظر بقلبه 
إلى ما بين يديه فأغشى بصرٌ قلبه بصرٌ العيون: فكأنه لم يبصر ما إليه 
تنظرون» وكأنكم لا تبصرون ما إليه ينظرء فأنتم منه تعجبون» وهو 
منكم يتعجب» فلما نظر إليكم راغبين مغرورين» قد ذهبت على الدنيا 
عقولكمء وماتت من حبها قلوبكم. وعشقتها أنفسكمء وامتدت إليها 
أبصاركم» استوحش الزاهد منكم» فكنتٌ إذا نظرت إليه عرفت أنه من 
أهل الدنيا وَحِشء وذلك أنه كان حياً وسط موتى. 

يا داود ما أعجب شأنك!! وقد يزيد فى عجبك أنك من أهل 
انلك القت ساك اميت جتن ارسق علو العدل واعنها ولد 
تريد كرامتهاء وأذللتها وإنما تريد إعزازهاء ووضعتها وإنما تريد 
تشريفهاء وأتعبتها وإنما تريد راحتها. وأجعتها وإنما تريد شبعهاء 
وأظمأتها وإنما تريد ريّهاء وخشنت الملبس وإنما تريد لينه»ء وجشبت 
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المطعم وإنما تريد طيبه» وأمت نفسك قبل أن تموت» وقبرتها قبل أن 
تقبرء وعذبتها قبل أن تعذب». وغيبتها عن الناس كي لا تذكرء 
ورغبت بنفسك عن الدنيا فلم تر لها قدراً ولا خطرأء ورغبت بنفسك 
عن الدنياء عن أزواجها ومطاعمها وملابسهاء إلى الآخرة وأزواجها 
ولباسها وسندسها وحريرها وإستبرقهاء فما أظنك إلا قد ظفرت بما 
طلبت» وظفرت بما فيه رغبت» كان سيماك في عملك وسركء. ولم 
تكن سيماؤك في وجهك ولا إظهارك؛» فقهت في دينك ثم تركت 
الناس يفتون ويتفقهون. وسمعت الأحاديث ثم تركت الناس يتحدثون 
ويروون» وخرست عن القول وتركت الناس ينطقون,. لا تحسد 
الأخيار» ولا تعيب الأشرارء ولا تقبل من السلطان عطيةء ولا من 
الأمراء هدية» ولا تدنيك المطامع» ولا ترغب إلى الناس في الصنائع» 
آنس ما تكون إذا كنت بالله خالياء وأوحش ما تكون إذا كنت مع 
الثائن: .خالا فاوخشن .ها تكون الس نا ركون الناسن» وافين نا تكون 
أوحش ما يكون الناس. جاوزت حد المسافرين في أسفارهم. 
وجاوزت حد المسجونين في سجونهم» فأما المسافرون فيحملون من 
الطعام والحلاوة ما يأكلون» وأما أنت فإنما هي خبزة أو خبزتان في 
شهرك ترمي بها في دن عندكء فإذا أفطرت أخذت منها حاجتك» 
فجعلته في مطهرتك ثم صببت من الماء ما يكفيك» ثم اصطبغت به 
ملحاء فهذا إدامك وحلواؤك وكل نومك. فمن سمع بمثلك» صبر 
صبرك أو عزم عزمكء. وما أظنك إلا قد لحقت بالماضين» وما أظنك 
إلا قد فضلت الآخرين» ولا أحسبك إلا قد أتعبت العابدين. 


داودء أنت كنت حياً فى الآخرين» وقد لحقت بالأولين» وأنت 
فى زمن الراغبين» ولقد أخذت بذروة الزاهدين . 


وأما المسجون فيكون مع الناس محبوساً فيأنس بهمء لأن العدد 


اد : 


محدث ولا جليس معكء. فلا أدري أي الأمرين أشد عليك؟ الخلوة 
في بيتك تمر به الشهور والسئون؟ أم تركت المطاعم والمشارب لا 
تأكل منها ولا تريح إلى شيء منهاء لاستر على بابك» ولا فراش 
تفلف ولأ قلة يبرد فيهنا ماوك: ولا قضحة فبها غذاقك وعشاوك: 
مطهرتك قلتكء. وقصعتك تَوْرْكء وكل أمرك. 


داود: عجباً! أما كنت تشتهي من الماء بارده؟ ولا من الطعام 
طيبه؟ ولا من اللباس لينه؟ بلى» ولكنك زهدت فيه لما بين يديك مما 
دعيت إليه؛ ورغبت فيه» فما أصغر ما بذلت» وما أحقر ما تركت». 
وما أيسر مافعلت في جنب ما أملت أو طلبت» أما أنت فقد ظفرت 
بروح العاجل» وسعيت إن شاء الله في الآجل» عزلت الشهوة عنك 
في حياتك لكيلا يدخلك عجبهاء ولا تلحقك فتنتهاء فلما مت شهرك 
ربك بموتك وألبسك رداء عملك»؛ فلم تنثر ما عملت في سرك 
فأظهر الله اليوم ذلك وأكثر نفعك. وخشيت الجماعة» فلو رأيت اليوم 
كثرة تبعك عرفت أن ربك قد أكرمك وشرفك فقل لعشيرتك: اليوم 
تتكلم بألسنتها فقد أوضح اليوم ربك فضلها أن كنت منهاء فلو لم 
تسترح إلى خير تعمله إلا حسن هذا النشرء وجميل هذا المشهد. 
لكثرة هذا التبع» إن ربك لا يضيع مطيعاأء ولا ينسى صنيعاًء» يشكر 
لخلقه ما صنع فيما أنعم عليهم؛ أكثر من شكرهم إياه» فسبحانه شاكراً 
مجازيا مثيبا . 


نا نط فد 
بحن الوليد بن عتبة . قال: سعفيت وعدلة قال لداود الطائي : 5 أبا 
سليمان ألا تسرح لحيتك؟ قال: إني عنها مشغول. 


كن إسحاق سن منصور - ببغداد سنة خمس ومائتب: ا قال : لما 
مات داود الطائى شيع الناس جنازته» فلما دفن قام ابن السماك فقال: 
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يا داود كنت تسهر ليلك إذا الناس ينامون» فقال القوم جميعاً: 
صدقتء. وكنت تربح إذا الناس يخسرون؟ فقال الناس جميعاً: 
صدقت» وكنت تسلم إذا الناس يخوضون,ء قال الناس جميعا صدفت» 
حتى عدد فضائله كلهاء فلما فرغ قام أبو بكر النهشلي: فحمد الله ثم 
قال: يا رب إن الناس قد قالوا ما عندهم مبلغ ما علمواء اللهم فاغفر 
لادرركك ولا كله إلى مله 


عن حفص بن عمر الجعفى. قال: اشتكى داود الطائي أيامأء 
وان سبي علق ادهو بالة فيه ذكر النار فكررها مراراً في ليلته 
فأصبح مريضأء فوجدوه قد مات ورأسه على لبنة» ففتحوا باب الدار 
ودخل ناس من إخوانه وجيرانه ومعهم ابن السماكء. فلما نظر إلى 
رأسه قال: يا داود فضحت القراء» فلما حملوه إلى قبره» خرج في 
جنازته خلق كثير»ء حتى خرجت ذوات الخدورء فقال ابن السماك: يا 
داود سجنت نفسك قبل أن تسجن» وحاسبت نفسك قبل أن تحاسب» 
فاليوم ترى ثواب ما كنت ترجوء وله كنت تنصب وتعمل» فقال أبو 
بكر بن عياش: وهو على شفير القبر: اللهم لا تكل داود إلى عمله. 
فأعجب الناس ما قال أبو بكر. 


هن يونس بن عروة. قال: زحموني في جنازة داود الطائى حتى 
قطعوا نعلى فذهبت» وسلوا ردائي عن منكبي فذهب . 

هن حفص بن حميد. قال: سألت داود الطائي عن مسألة فقال 
فإذا أفنى عمره في جمع الآلة» فمتى يحارب؟ إن العلم آلة العمل» 
فإذا أفنى عمره فيه فمتى يعمل؟! 

سن أحمد بن أبي الحواري. حدثني بعض أصححابنا. قال: إنما 
كان سبب داود الطائى أنه كان يجالس أبا حنيفة» فقال له أبو حنيفة : 
يا أبا سليمان» أما الأداة فقد أحكمناهاء فقال داود: فأي شىء بقي؟ 
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قال: بقي العمل بهء قال: فنازعتني نفسي إلى العزلة والوحدةء فقلت. 
لها: حتى تجلسي معهم فلا تجيبي في مسألة» قال: فكان يجالسهم 
سنة قبل أن يعتزل» قال: فكانت المسألة تجيء وأنا أشد شهوة للجواب 
فيها من العطشان إلى الماء فلا أجيب فيهاء قال: فاعتزلتهم بعد. 

عن سعيد. قال: كان داود شديد الانقباضء. يعالج نفسه 
بالصمتء وكان قبل ذلك كثير الكلام» وكانت معالجته نفسه في ترك 
الكلام. فأخرجته تلك المعالجة إلى التفكرء فبالتفكر ملك نفسهء ولقد 
جئته يومأ في وقت الصلاة فانتظرته حتى خرج فمشيت معه» والمسجد 
منه قريب. فسلك به غير طريقه؛ فقلت: أين تريد؟ فسلك بي سككا 
خالية حتى خرج على المسجدء فقلت: الطريق ثمة أقرب عليك. 
فقال: يا سعيد فر من الناس فرارك من السبع» إنه ما خالط الناس 
أحد إلا نسي العهد. 

مين أبي أسامة. قال: جئت أنا وابن عيينة داود الطائي فقال: 
جئتماني مرة فلا تعودا إلى . 

من الربيع الأعرج. قال: أتيت داود الطائي. وكان داود لا 
يخرج من منزله حتى يقول المؤذن: قامت الصلاةء» فيخرج فيصلي. 
فإذا سلم الإمام أخل نعله ودخل منزلهء فلما طال ذلك علي أدركته 
يومأ فقلت له: يا أيا سليمان على رسلك». فوقف ليء فقلت: يا أبا 
سليمان أوصنى» قال: اتق الله وإن كان لك والدان فبرهماء ثلاث 
مراك كم قال فى الرائعة: بويك عب "اللانيا واجعل المطن موتك 
واجتنب الناس غير تارك لجماعتهم . 

هن عبد الله بن إدريس. قال: قلت لداود الطائي: أوصني» 
قال: أقلل معرفة الناس». قلت: زدنى» قال: ارض باليسير من الدنيا 
مع سلامة الدين» كما رضي أهل الدينا بالدنيا مع فساد الدين» قلت: 
زدني» قال: اجعل الدنيا كيوم صمته ثم أفطر على الموت. 
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عن أحمد بن ضرار العجلي . قال: أتيت داود الطائيى» وهو في 
دار واسعة خربة» ليس فيها إلا بيت وليس على بيته باب» فقال له 

بعض القوم: أنت في دار وحشة» فلو اتخذت لبيتك هذا باباء أما 
تستو حش ؟ فقال: حالت وحشة القبر بيني وبين وحشة الدنيا. 


مين بكر العابد. قال: سمعت داود الطائي يقول: توحش من 
الدنيا كما تتوحش من السباع. قال: وكان داود يقول: كفى باليقين 
زهداًء وكفى بالعلم عبادة» وكفى بالعبادة شغلا . 


هن عمير بن صدقة. قال: كان داود الطائى لى صديقاًء وكنا 
نجلس جميعاً في حلقة أبي حنيفة» حتى اعتزل وتعبدء فأتيته فقلت: 
يا اا "سلسمان لحمركقاء فقال : ل ل لل لق 
الآخرة في شيء». ثم قال: أستغفر الله أستغفر الله ثم قام وتركني . 

من ابن السماك. قال: كلمت داود الطائى قلت: لو جالست 
النامن قال زسا انح من الندنة بون مير ل ,يوق كه ونون كيزن 


قن محمد ين يحيى») عن داود الطائي. قال: من علامة 
المريدين الزاهدين في الدنياء ترك كل جليس لا يريد ما يريدون. 


عن حفص بن عمر الجعفي. قال: جاء رجل من الأكياس يريد 
أن يلقى داود الطائى. فجعل لا يمكنه حتى يخرج متقنعاً بثوبه. كأنه 
خائف فإذا سلم الإمام جاء مسرعاً كأنه رجل هارب» حتى يدخل 


لملة . 


مسن إسحاق بن منصور السلولي . قال: دخلت أنا وصاحب لي 
على داود الطائي. وهو على التراب» فقلت لصاحبى: هذا رجل 
زاهدء فقال داود: إنما الزاهد من قدّر فترك . 
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هن بكر بن محمد العابد. قال: قال لي داود الطائي: فرٌ من 
الناس كفرارك من الأسد. 


من عبد الله بن الأعرج أو غيره. قال: أتيت داود فصليت معه 
المغرب» فكان لا يتطوع في المسجدء فتبعته فصعد في البصرء 
فقلت: أضيفك الليلة؟ فدخل ودخلت معهء فصلى ما شاء الله فأخرج 
رغيفين يابسين» فجلس فقال لى: ادن فكل» فأشفقت عليه أن آأكل 
معه» فأكل ثم قام إلى شن في الدار في يوم صائف فأخل يشرب منهء 
فقلت: يا أبا سليمان: لو أمرت من يبرد لك هذا الماء فقال لي: أما 
غلمت: أن الذى يبرد له الماء فى الصيف ويشبخنة له فى الكاء. لا 
يحب لقاء الله؟ قلت: يا أبا سليمان أوصني» قال: صم الدنيا واجعل 
فطرك منها في الآخرة. فقلت: زدني» فقال: ليكن كاتباك محدثيك. 
فقلت: زدني قال: بر والديك. قلت: زدنيء» قال: فر من الناس 
فرارك من الأسدء غير مفارق لجماعتهم» ثم خرجت . 


مسن محمد بن إشكاب الصفار. حدثنى رجل من أهل داود 
الطاتي»" قال قلت لدديوناة ها آنا سليمان تن جوتت ارم ينها 
فأوصني» قال: فدمعت عيناه ثم قال لي : يا أخي إنما الليل والنهار 
مراحل» تنزل بالناس مرحلة مرحلة؛ حتى تنتهي بهم ذلك إلى آخر 
سفرهم» فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زادا لما بين يديه 
فافعل» فإن انقطاع السفر عن قريب ما هوء والأمر أعجل من ذلك» 
فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمركء. فكأنك بالأمر قد بغتك 
إني لأقول هذا وما أعلم أحداً أشد تضييعاً مني لذلك ثم قام. 


قن صالح بن موسى . قال : قال رجل لداود الطائي : أوصني » 
فقال: اصحب أهل التقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا مؤونة عليك. 


هن إبراهيم بن أدهم. قال: كان داود الطائي يقول: إن للخوف 
تحركات تعرف في الخائفين» ومقامات يعرفها المحبون». وإزعاجات 
يفوز بها المشتاقون. وأين أولئك؟ أولئك هم الفائزون. 

وقال داود لسفيان: إذا كنت تشرب الماء المبردء وتأكل اللذيذ 
المطيب؛ وتمشي في الظل الظليل» فمتى تحب الموت والقدوم 
على الله؟ فبكى سفيان. 

من حفص بن عمر الجعفي . قال: كان داود الطائي قد ورث 
عن أمه أربعمائة درهم. فمكث يتقوتها ثلاثين عاماًء فلما نفدت» 
جعل ينقض سقوف الدويرة فيبيعها حتى باع الخشب والبواري واللبن» 
حتى بقي في نصف سقف,. وكان حائط داره من هذا اللبن العرزمي 
الذي يجعل منه الكناسات» وباب خلاف مربوع قصيرء لو أن غلاما 
وثئب سقط إلى الدار وجاء صديق له فقال: يا أبا سليمان» لو أعطيتني 
هذه فبعتها لك. لعلنا نستفضل لك فيها شيئاً تنتفع به» فما زال به 
حتى دفعها إليه. ثم فكر فيها فلقيه بعد العشاء الآخرة فققال: ارددها 
علىّء قال: ولم يا أخي ؟ قال: أخاف أن يدخل فيها شيء غير طيب 
فأخذها. 

هن حفص بن غياث. قال: قلت لداود الطائي : كم بقي عندك 
من ثمن غلامك؟ قال: كذا وكذا دينارأء قال أبو نعيم: أظنه اثني 
عشر دينئاراً أو ثلاثة عشر ديناراًء قال: قلت: هاتها لعلنا نصرفها لك 
في بعض ما تنتفع بهء قال: عافاك الله. إن الله لا يخدعء قال أبو 
نعيم: يقول: لا تأخذها أنت تجعلها في بيتك وتنفق على . 

عن عطاء بن مسلم الحلبي . قال: عاش داود الطائي عشرين سنة 
بثلائمائة درهم ينفقها على نفسهء فأتاه ابن أخيه فقال: يا عم تكره 
التجارة قال: لا! قال: اعطني شيئاً أتجر به. قال: فأعطاه ستين 


م 


درهماء قال: فمكث شهرا ثم جاءه بعشرين ومائة درهمء. فقال: هذه 
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ربحهاء قال: أنت كل شهر تربح للدرهم درهماًء ينبغي أن يكون 
عندك بيت مالء» أردت أن تخدعني قال: فرمى بها وقال: رد عليّ 
رأس مالي . 


عن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي. قال: دخلت على 
داود الطائي في مرضه الذي مات فيهء وليس في بيته إلا دن مقير 
يكون فيه خبز يابس» ومطهرة» ولبنة شاهنجانية كبيرة على التراب 
يجعلها وسادة»؛ وهي مرفقته» وهي مخدتهء وليس في بيته بوري ولا 
قليل ولا كثير. 


جراباً فيه جوزء قد أبان من الجراب هكذا. 


ين قبيصة. قال: حدثنى صاحب لنا أن امرأة من أهل داود 
الطائي صنعت ثريدة بسمن ١‏ ثم بعلت بها إلى داود حين إفطاره مع 
جارية لهاء وكان بينها وبينهم رضاعء قالت الجارية: فأتيته بالقصعة 
فوضعتها بين يديه في الحجرة. قال: فسعى ليأكل منهاء فجاء سائل 
فوقف على الباب» فقام فقدمها إليه»ء وجلس معه على الباب حتى 
أكلهاء ثم دخل فغسل القصعة. ثم عمد إلى تمر كان بين يديه 
قالت: الجارية ظننت أنه كان أعذده لعشائه فوضعه في القصعة ودفعها 
إلىّء وقال: أقرئيها السلام» قالت الجارية: ودفع إلى السائل ما جئناه 
به»ء ودفع إلينا ما أراد أن يفطر عليهء قالت: وأظنه ما بات إلا طاوياًء 
قال قبيصة: كنت أراه قد نحل جداً. 

مسن أبي سليمان الداراني. قال: كان داود الطائي يأكل خبزه 
على ثلا ثة أصناف » أوله سحن »© وأوسطه فل تكرج . وآخره يابسس يله 
في مطهرة لهء» قال: وكان له دئان: دن للماء ودن للخبزى فأما دن 

الماء فكان قد جعل في الأرض لثلا يصيبه الروح فيبرد. 


677 


هن أبي سليمان. قال: أقام داود الطائي أربعاً وستين سنة أعزب. 
فقيل له: كيف صبرت عن النساء؟ قال: قاسيت شهوتهن عند إدراكي سنة. 
ثم ذهبت شهوتهن من قلبي» قال أبو سليمان: فنرى أنه من صبر عنهن عند 
إدراكه سنة لم يعرفهن حلالاً ولا حراماً» إنه يكفى مؤنتهن . 

عن عامر بن إسماعيل الأحمسي. قال: قلت لداود الطائي : 
بلغنى أنك تأكل هذا الخبز اليابس تطلب به الخشونة» فقال: 
عد اللهك! كيف وقد ميزت بين أكل الخبز اليابس وبين اللين» فإذا 
هو قدر قراءة مائتي أية؟ ولكن ليس لي من يخبز فربما يبس علي . 

عن حماد بن أبي حنيفة. قال: قالت مولاة لداود الطائي: يا 
داود لو طبخت لك دسماً: قال: فافعليى» قال: فطبخت له شحما ثم 
جاءته بهء فقال لها: مافعل أيتام بني فلان؟ قالت: على حالهم» قال: 
اذهبي به إليهمء فقالت له: فديتكء إنما تأكل هذا الخبز بالماء 
بالمطهرة» قال: إذا أكلته كان في الحشء» وإذا أكله هؤلاء الأيتام كان 
عند الله مذخورا. 


بذ نا ند 


عن حفص بن عمر الجعفي . قال : دخل رجل على داود الطائي 
فقال: يا أبا سليمان» بعت كل شىء فى الدار حتى التراب» وبقيت 
تحت نصف سقفء فلو سويت هذا السقف.ء فكان يكئّك من الحر 
والمطر واليرد. 


فال داود: اللهم غفرأء كانوا يكرهون فضول الكلام؛ يا 
عبد الله اخرج عني فقد شغلت علي قلبي» إني أبادر جفوف القلم 
وطي الصحيفة . 

قال: يا أبا سليمان أنا عطشانء قال: اخرج واشرب». فجعل 
يدور في الدار ولا يجد ماء فرجع إليه فقال: يا أبا سليمان ليس في 
الدار لا جب ولا جرة» قال: اللهم غفراء بل هناك ماء قال: فخرج 
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يلتمس فإذا دن من هذه الأصيص الذي يدفن في الطين وقطعة خرقة 
أسفل كوزء فأخذ تلك الخرقة يغرف بها فإذا ماء حار كأنه يغلى. لم 
يقدر أن يسيغهء فرجع إليه فقال: يا أبا سليمان مثل هذا الحرء الناس 
يكادون ينسلخون من شدة الحرء ودن مدفون في الأرض» وكوز 
مكسورء فلو كانت جريرة وقلة؟ . [ 

فقال داود: جب حيري وجرة مدارية» وقلال منقشة وجارية 
حسناءء وأثاث وناض . قال أبو حاتم يعني بالناض الدنانير والدراهم 
- وفضولء لو أردت .هذا الذي يشغل القلب» ما سجنت نفسي ها 
هناء إنما طلقت نفسي عن هذه الشهوات» وسجنت نفسي حتى 
يخرجني مولاي من سجن الدنيا إلى روح الآخرة . 

قال: يا أبا سليمان ففي هذا الحر أين تنام وليس لك سطح؟ . 

قال: إني أستحي من مولاي أن يراني أخطو خطوة ألتمس راحة 
نفسي في الدنياء حتى يكون مولاي هو الذي يريحني من الدنيا 
وأهلها. 

فلت: فأوصني بوصية . 

قال: صم الدنيا وأفطر على الموت. حتى إذا كان عند المعاينة 
أتاك رضوان الخازن بشربة من ماء الجنة فشربتها على فراشك. فتخرج 
من الدنيا وأنت ريان لا تحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى 
تدخل الجنة وأنت ريان. 

قال حفص بن عمر: كان داود الطائى. ومحمد بن النضر 
الحارئي» من العمال لله بالطاعة المكدودين في العبادة» فلما مات رأى 
رجل من عباد أهل الكوفة يقال له محمد بن ميمون - وكان يذكر من 
فضله ‏ فرأى مناديا ينادي : ألا إن داود الطائى ومحمد بن النضر 
الحارئي طلبا أمرأً فأدركاه . ْ 
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عن عبد الرحمن بن مصعب . قال : رؤي على داود الطائي جبة 
متخرقة» فقال له رجل: لو خيطتها؟ قال: أما علمت أنه نهيى عن 
فضول النظر. 

قن إسماعيل بن ريان. قال: حجم حجام داود الطائي. فأعطاه 
ديناراً ولا يملك غيره. 

من أبى سعيد السكري. قال: احتجم داود الطائي» فدفع ديناراً 
لي الحجام فقيل له: هذا إسراف». فقال: لد عبادة لمن لد مروءة له . 

كن عبل الرحمن بن مصعسا. قال : مرضص داود الطائي فعادوه 
فقالوا: يأ أبا سليمان لو خرجت إلى صحن الدارء كان أروح عليك. 
قال: إني أكره أن أخطو خطأ تكتب على طلب راحة بدنى. 

هن عبد الله بن خبيق. قال: أتى فضيل بن عياض داود الطائي 
يعودهء فقال له: أقلل من زيارتي فإني قد قليت الناس . 
من ذل المعاصي إلى عز التقوىء. إلا أغناه بلا مال. وأعزه بلا 
عشيرة» وأنسه بلا أنيس . 

هن إبراهيم بن عبيد. قال: عوتب داود الطائي في التزويج فقيل 
له : لو تزوجت» فقال: كيف بقلب ضعيف» ليس يقوم بهمّه يجتمع 
عليه همان؟. 

هن عبد الأعلى بن زياد الأسلمى. قال: رأيت داود الطائى يوما 
قائمأ على شاطئ الفرات مبهوتاً. فقلت: ما يوقفك ها هنا يا أبا 
سليمان؟ قال: أنظر الى الفلك» كيف تجري في البحر بسدرد 
بأمر الله تعالى. 

هن محمد بن جعفر بن عون. قال: قال داود الطائي : ما يعول 
إلا حسن الظنء. فأما التفريط فهو المستولى على الأبدان. 
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عن بثين الطائي . قال: مر داود الطائي على زقاق عمروء فرأى 
ذلك الرطب مصففاًء فكأن نفسه دعته إليه فجاء إلى بائع منهم فقال : 
اعطني بدرهمء فقال: وأين الدرهم؟ فقال: غدا أعطيكء» فقال له: 
انصرف . 
فرآه بعض من يعرف داود فجاء إلى البائع فأخبره. فأخرج صرة 
فيها مائة درهم فقال له: الحقه فإن أخذ منك بدرهم فهذه لك. فلحقه 
وهو يقول: لم تسوين فى هذه الدنيا درهماء وأنت تريدين الجنة؟ 
فجهد به أن يرجع فيأخذ فأبى . 

سحن أبى محمد صدقة الزاهد. قال: خرجنا مع داود الطائي في 
جنازة بالكوفةء قال: فقعد داود ناحية وهى تدفن» فجاء الناس فقعدوا 
قريباً منه» فقال: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد» ومن طال أمله 
ضعف عملهء وكل ما هو آت قريبء, واعلم يا أخي أن كل شيء 
يشغلك عن ربك فهو عليك مشؤومء واعلم أن أهل الدنيا جميعاً من 
أهل القبورء إنما يفرحون بما يقدمون. ويندمون على ما يخلفون مما 
عليه أهل القبور ندمواء وعليه أهل الدنيا يقتتلون» وفيه يتنافسون». 
وعليه عند القضاة يحتصمول . 

من ابن السماك. قال: أوصانى أخى داود بوصية: انظر أن لا 
يراك اللّه حيث نهاك. وأن لا يفقدك حيث أمركء واستح في شربه 
منك وقدرته عليك . 


سن سندويه الفتال. قال: قيل لداود الطائي : أرأيت رجلاً دخل 
على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكرء قال: أخاف 
عليه السوط قال: إنه يقوى. قال: أخاف عليه السيف؛ قال: إنه 
يقوى. قال: أخاف عليه الداء الدفين من العجب. 

مسن ابن السماك. قال: قال داود الطائي: تركتنا الذنوب» وإنا 
نستحي من كثير من مجالسة الناس . 


ل 


عن محمد بن إشكاب الصفار. قال: قال داود الطائي: اليأس 
سبيل أعمالنا هذه. ولكن القلوب تحن إلى الرجاء. 

عن أبي لعيم. قال: رأيت داود الطائي تدور في وجهه نملة 
عرضاً وطولاً لا يفطن بها يعني من الهم -. 

ين سعيد الطحان قال؛ قال رجل لداود: يا أبا سليمان ألا ترى 
إلى نعليك عن يمينك؟ لو جعلتها بين يديك أو عن يساركء قال: 
بارك الله لك فى فقهك . 


ينا ا ند 


58 داود بن نصير الطائي عن جماعة من التابعين منهم: 
عبد الله بن عمير وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش وحميد الطويل 
وأكثر روايته عن الأعمش. أروى الناس عن داود بن صعب بن 
المقدام» وروى عنه إسماعيل بن علية وزافر بن سليمان. 


توفي داود فينة تن وفيل : خمس وستين وماثئة . 


5 2 إبراهيم بن أدهم 
زت؟5١اه]‏ 
ومنهم الحازم الأحزم. والعازم الألزم» أبو إسحاق إبراهيم بن 
أده" أيد بالمعارف فوجد. وأمد بالملاطف فعبدء كان عن المقطوع 
والمرذول وبالمرفوع الموصول متشاغلا. كان شرع الرسول نهجه. 
واختياره عليه السلام مرجعه ألف الميمون الموصول. وخالف المفتون 
المخذول. 


() ولد إبراهيم بن أدهم في بلخ» وتوفي بالجزيرة فحمل إلى صور فدفن هنالك 
(الصفوة) . 
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عن إبراهيم بن بشارء وهو خادم إبراهيم بن أدهم . قال: قلت: 
يا أبا إسحاق» كيف كان أوائل أمرك حتى صرت إلى ما صرت إليه؟ 
قال: غير ذا أولى بك». فقلت له: هو كما تقول رحمك الله ولكن 
أخبرنى لعل الله أن ينفعنا به يومأء فسألته الثانية فقال: ويحك 
اشتغل باللهء فسألته الثالثة فقلت: يا أبا إسحاق إن رأيت. 


قال: كان أبي من أهل بلخ» وكان من ملوك خراسان» وكان 
من المياسرء وحبب إلينا الصيدء فخرجت راكبا فرسي وكلبي معي 
فبينما أنا كذلك» فثار أرنب أو ثعلب فحركت فرسي» فسمعت نداء 
من ورائي : ليس لذا خلقت» ولا بذا أمرت. فوقفت أنظر يمنة ويسرة 
فلم أر أحداً فقلت: لعن الله إبليس» ثم حركت. فرسي» فأسمع نداء 
أجهر من ذلك: يا إبراهيم ليس لذا خلقت» ولا بذا أمرت» فوقفت 
أنظر يمينة ويسرة فلا أرى أحداًء فقلت: لعن الله إبليس» ثم حركت 
فرسي فأسمع نداء من قربوس سرجي يا إبراهيم ما لذا خلقت ولا بذا 
أمرت» فوقفت فقلت: أنبهت أنبهت جاءني نذير من رب العالمين» 
سمي ع يرل كا متي ري 


فرجعت إلى أهلي فخليت عن فرسي ثم جئت إلى رعاة لابي 
فأخذت منه جبة وكساء وألقيت ثيابي إليهء ثم أقبلت إلى العراق أرض 
ترفعني وأرض تضعني» حس بوهئلت: إلى العراق : فعملت .بها أياماء 
فلم يصفٌ منها شيء من الحلال» فسألت بعض المشايخ عن الحلال. 
فقالوا لي : إذا أردت الحلال فعليك ببلاد الشام. فصرت إلى بلاد 
الشام فصرت إلى مدينة يقال لها: المنصورة ‏ وهي المصيصة - 
فعملت بها أياماًء فلم يصف لي شيء من الحلال» فسألت بعض 
المشايخ فقالوا لي : إن أردت الحلال الصافي فعليك بطرسوسء. فإِن 
فيها المباحات والعمل الكثير. 
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الحصادء فبينا أنا قاعد على باب البحر إذ جاءني رجل فاكتراني أنظر 
له بستانه. فكنت في بساتين كثيرة» فإذا أنا بخادم قد أقبل ومعه 
أصحابه. فقعد في مجلسه ثم صاح يا ناظورء فقلت: هو ذا أناء 
قال: اذهب فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه وأطيبه» فذهبت فأتيته بأكبر 
رمانء فأخذ الخادم رمانة فكسرها فوجدها حامضة.ء فقال لي: يا 
ناظور أنت في بستاننا منذ كذا وكذا تأكل فاكهتنا وتأكل رمانناء لا 
تعرف الحلو من الحامض؟ قال إبراهيم: قلت ولله ما أكلت من 
فاكهتكم شيئاً وما أعرف الحلو من الحامضء فأشار الخادم إلى 
أصحابه فقال: أما تسمعون كلام هذا؟ ثم قال: أتراك لو أنك 
إبراهيم بن أدهم ما زاد على هذا فانصرف. 

فلما كان الغد ذكر صفتي في المسجد فعرفني بعض الناس فجاء 
الخادم ومعه عنق من الناس ذ فلما رأيته قد أقبل مع أصحابه اختفيت خلف 
الشجر والناس داخلون. فاختلطت معهم وهم داخلون وأنا هارب . 


فهذا كان أوائل أمري وخروجي من طرسوس إلى بلاد الرمال. 


هذه القصة: بجو على ونه د ديه 1 سمح صولاً من فوقة ب 


إبراهيم ما هذا العبث #أفَحِيِبِبُمَ أنَّما خلقء 7 3 عبَنا وَأدَك الم 
حون ا اتق الله وعليك بالزاد ليوم ا فنزل عن دابته 
ورفض الدنيا وأخذ في عمل الآخرة. 


ا فنا فنك 


كن شقيق البلخي . قال: لقيت إبراهيم ف أدهم في بلاد الشام. 
فقلت: يا إبراهيم تركت خراسان؟ فقال: ما تهنيت بالعيش إلا فى 
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بلاد الشامء أفر بديني من .شاهق إلى شاهق» ومن جبل إلى جبل» 
فمن يراني يقول: موسوسء. ومن يراني يقول: هو حمال؛ ثم قال 
لي: يا شقيق لم ينبل عندنا من نبل بالحج ولا بالجهادء وإنما نبل 
عندنا من نبل» من كان يعقل ما يدخل جوفه ‏ يعني الرغيفين - من 
حلهء ثم قال: يا شقيق ماذا أنعم الله على الفقراءء لا يسألهم يوم 
القيامة لا عن زكاة ولا عن حج ولا عن جهاد ولا عن صلة رحم. 
إنما يسأل هؤلاء المساكين ‏ يعني الأغنياء -. 


مسن إبراهيم بن بشار الصوفي الخراساني» خادم إبراهيم بن 
أدهم . قال أفسينا مع إبراهيم بن أدهم ذات ليلة» وليس معنا شيء 
نفطر عليه ولا بنا حيلة» فرآني مغتما حزينا فقال: يا إبراهيم بن بشار 
ماذا أنعم الله تعالى على الفقراء والمساكين من النعيم والراحة في الدنيا 
والآخرة» لا يسألهم الله يوم القيامة عن زكاة ولا عن حج ولا عن 
صدقة ولا عن صلة رحم ولاعن مواساة» وإنما يسأل ويحاسب عن 
هذا هؤلاء المساكين» أغنياء في الدنيا فقراء في الآخرة» أعزة في 
الدنيا أذلة يوم القيامة. 


لا تغتم ولا تحزن فرزق الله مضمون سيأتيك. نحن والله الملوك 
الأغنياءء نحن الذين قد تعجلنا الراحة في الدنياء لا نبالي على أي 
حال أصبحنا وأمسيناء إذا أطعنا الله عز وجلء» ثم قام إلى صلاته 
وقمت إلى صلاتي فما لبثنا إلا ساعة إذا نحن برجل قد جاء بثمانية 
أرغفة وتمر كثير فوضعه بين أيدينا وقال: كلوا رحمكم الله. قال: 
فسلم وقال: كل يا مغموم. فدخل سائل فقال: أطعموني شيئأء فأخذ 
ثلاثة أرغفة مع تمر فدفعه إليهء وأعطاني ثلاثة وأكل رغيفين؛ وقال: 
المواساة من أخلاق المؤمنين. 


عن إبراهيم بن بشار. قال: بينا أنا وإبراهيم بن أدهم. وأبو 
يوسف الغسولى. وأبو عنبد الله السخاوي». ونحن متوجهول نريدك 


ع١‎ 


الإسكندرية» فصرنا إلى نهر يقال له: نهر الأردن» فقعدنا نستريح. 
فقرب أبو يوسف الغسولي كسيرات يابسات» فأكلنا وحمدنا الله تعالى. 
وقام أحدنا ليسقي إبراهيم؛ فسارعه فدخل النهر حتى بلغ الماء ركبتيه 
ثم قال: بسم الله فشرب. ثم قال: الحمد للهء ثم يبدأ ثانية فقال: 
بسم الله» ثم شربء ثم قال: الحمد لله ثم خرج» فمد رجليه ثم 
قال: يا أبا يوسف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من 
السرور والنعيم» إذا لجالدونا على ما نحن فيه بأسيافهم أيام الحياة. 
على ما نحن فيه من لذة العيش وقلة التعب. 

زاد جعفر فقلت له: يا أبا إسحاق طلب القوم الراحة والنعيم 
فأخطؤوا الطريق المستقيم» فتبسم ثم قال: من أين لك هذا الكلام؟ . 

هن عباس بن الفضل المرعشي. قال: لقيت عبد العزيز بن أبي 
روادء فتذاكرنا أمر إبراهيم بن أدهم فقال: عبد العزيز: رحم الله 
إبراهيم بن أدهم لقد رأيته بخراسان إذا ركب حضر بين يديه نحو من 
عشرين. شاكري» ولكنه رحمه الله طلب بحبوحة الجنة. 

سين إبراهيم بن شماس . قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: 
كان أدهم رجلا صالحاً فولد إبراهيم بمكة» فرفعه في خرقة وجعل 
يتتبع أولئك العباد والزهادء ويقول: ادعو الله له.ء فيرى أنه قد 

عن خلف بن تميم. قال لي إبراهيم بن أدهم: كنت في بعض 
السواحل» وكانوا يستخدموني ويبعثوني في حوائجهم» وربما يتبعني 
الصبيان حتى يضربوا ساقي بالحصاء إذ جاء قوم من أصحابي فأحدقوا 
بي فأكرموني. فلما رأوا أولئك إكرامهم لي أكرموني» فلو رأيتموني 
والصبيان يرموني بالحصا وذلك أحلى في قلبي منهم حيث أحدقوا 
بي . 


اع 


كورة غزة» فجاءه صاحب الكرم ومعه أصحابه» فقال: إيتنا بعنب 
نأكل» فأتاه بعنب يقال له: الخافوني» فإذا هو حامضء فقال له 
صاحب الكرم: من هذا تأكل؟ قال: ما أكل من هذا ولا من غيره. 
ك2 لم ؟ كاله الأنك لبو كح لى شنا عن العسيوى قال 4 فأتدي 
برمان» فأتاه برمان فإذا هو حامضء. فقال: من هذا تأكل؟ قال: لا 
آكل من هذا ولا من غيره» ولكن رأيته أحمر حسنا فظننت أنه حلوء 
فقال: لو كنت إبراهيم بن أدهم ما عداء قال: فلما علم أنهم عرفوه 
هرب منهم وترك كراه. 

عن سهل بن بشر. قال: مرّ بي إبراهيم بن أدهم. وآنا اكيس 
عود حطب قد أعياني» فقال لي: يا محمد قد أعياك؟ قلت: نعم! 
قال: فتأمر لنا به؟ قلت: نعم! قال: وتعيرنا الفأس؟ قلت: نعم! 
قال: فأخذ العود ووضعه على رقبته وأخذ الفأس ومضىء فبينا أنا 
على بالل إذا بالنات اقدافتي». والبعملب يظرع في الباته سكمير 
وألقى الفأس وأغلق الباب ومضى . 

قال: وكان إبراهيم إذا صلى العشاءء وقف بين يدي الدور 
فنادى بأعلى صوته: من يريد يطحن؟ فكانت المرأة تخرج القفة 
والشيخ الكبير»ء فينصب الرحى بين رجليه فلا ينام حتى يطحن بلا 
كراء» 7 ا أصحابه . 

من علي بن بكار. قال: كان الحصاد أحب إلى إبراهيم من 
اللقاطء وكان سليمان الخواص لا يرى باللقاط بأسأً ويلقط. وكانت 
أسنانهما قريبة» وكان إبراهيم أفقه. 

وكان يلبس في الشتاء فروأ ليس تحته قميصء» ولم يكن يلبس 
خفين ولا عمامة» وفي الصيف شقتين بأربعة دراهم» يتزر بواحدة 
ويرتدي بأخرىء ويصوم في السفر والحضرهء ولا ينام الليل» وكان 
يفكرء فإذا فرغ من الحصاد أرسل بعض أصحابه فحاسب صاحب 


وف 


الزرع ويجيء بالدراهم. لا يمسها بيده فيقول لأصحابه: اذهبوا كلوا 
بها شهواتكمء فإن لم يكن حصاد أجر نفسه في حفظ البساتين 
والمزارع» وكان يجلس فيطحن بيد واحدة مدي قمح. قال إبراهيم: 

هن خلف بن تميم. قال: قلت لإبراهيم بن أدهم: مذكم نزلت 
بالشام؟ قال: منذ أربع وعشرين سنة»ء ما نزلتها لجهاد ولا لرباط. 
فقلت: لأي شيء نزلتها؟ قال: لأشبع من خبز حلال. 


عن علي بن بكار عن إيراهيم دع امع قال: حدثني رفيقه 
قال: خرجت مع إبراهيم بن أدهم من بيت المقدس.». فنفد زادنا في 
الطريق. فجعلنا نأكل الخرنوب وعروق الشجرء حتى خشنت حلوقنا 
وبلغ منا الجهدء فقلت: ندخل القرية عسى نطلب عملاًء فإذا في 
القرية نهر فتوضأأ وصف قدميهء فدخلت ألتمس فتقبلت من قوم حائطاً 
قد سقط أجره بأربعة دراهم. فقلت: قد تقبلت عملاً. فجعل يعمل 
عمل الرجال. وأعمل عملا ضعيفاً فجاوّنا بغداء فغسلت يدي أبادر 
الطعام فقال لى: هذا فى شرطك؟ بعد ما تعالى النهارء فقلت: لا؛ 
قال : فاصبر حتى تأخذ كراك وتشتري . 

قال: فلما فرغنا أخذنا الدراهم واشترينا وأكلنا وطعمنا ثم 
خرجناء فأصابنا في الطريق الجوعء فأتينا قرية من قرى حمصء فإذا 
ساقية ماء فتوضأ للصلاة وصف قدميه وإذا إلى جانبنا دار فيها غرفة 
فبصر بنا صاحب الغرفة حين نزلنا ولم نطعم. فبعث إلينا بجفنة فيها 
ريد وخبز عراق فوضعت بين أيديناء فانفتل من الصلاة فقال: من 

ثم أتينا عمق إنطاكية وقد حضر الحصاد فحصدنا بنحو ثمانين 


ذزهيا فقلت: اخل تفن هذه وأرجع ما بي قوة على صحبته. 
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فقلت: إني أريد الرجوع إلى بت المقدس»: قال: ها أنبت) لى 
مصاحباً؟ فدخل إنطاكية واشترى ملاءتين من تلك الدراهم فقال: إذا 
أتيت قرية كذا وكذا التي أطعمنا فيها فسل عن فلان بن فلان وادفع 
إليه الملاءتين» ودفع إلى بقية الدراهمء» وبقي ليس معه شيء. 

فدفعت الملاءتين إلى الرجل فقال: من بعث بها؟ قلت: 
إبراهيم بن أدهم. فقال: ومن إبراهيم بن الأدهم؟ فأخبرته أنه كان 
أحد الرجلين اللذين بعث إليهما بالطعام.» فأخذهما ومضيت إلى بيت 
المقدس فأقمت حينا فرجعت وسألت عن الرجل فقيل لي: مات 
وكفن في الملاءتين . 

عن يعقوب بن المغيرة. قال: كنا مع إبراهيم بن أدهم في 
الحصاد فى شهر رمضانء فقيل له: يا أبا إسحاق لو دخلت بنا إلى 
المدينة فنصوم العشر الأواخر بالمدينة» لعلنا ندرك ليلة القدرء فقال: 
أقيموا ها هنا وأجيدوا العمل. ولكم بكل ليلة ليلة القدر. 

صن أحمد بن داود. قال: مر يزيد بإبراهيم بن أدهم وهو ينظر 
كرماء فقال: ناولنا من هذا العنب» فقال: ما أذن لى صاحبهء قال: 
نقلي السوظة وأممك يمرفيع الشبب» الجعل رقع راي انضاطاً 
إبراهيم رأسهء وقال: اضرب رأساً طال ما عصى الله. قال: فأعجز 

هن بقية. قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: عالجت العبادة. 
فما وجدت شيئاً أشد عليّء من نزاع النفس إلى الوطن. 

هن إبراهيم بن بشار. قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما 
قاسيت شيئاً من أمر الدنيا أشد على من نفسي» مرة علي ومرة لي» 
وأما هوائي فقد والله استعنت بالله عليه فأعانني» واستكفيته سوء مغالبته 
فكفاني» فوالله ما آسى على ما أقبل من الدنياء ولا ما أدبر منها. 


ا 


هن إبراهيم بن بشار. قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما 
واحد فقلت: فايش يا أبا إسحاق؟ قال: ما كنت أحسن أكري نفسي 
في الحصادين فيحتاجون أن يكروني ويأخذون لي الأجرة. فهذه كانت 


مؤونتي عليهم . 


عن الأوزاعي: ليس في هؤلاء القراء أفضل من إبراهيم بن 
أدهم , فإنه أسخى القوم . 


من شقيق بن إبراهيم. قال: بينا نحن ذات يوم عند إبراهيم» إذ 
مر به رجل من الصناع» فقال إبراهيم: أليس هذا فلانا؟ قيل: نعم! 
فقال لرجل: أدركه فقل له: قال لك إبراهيم: مالك لم تسلم؟ قال: 
لا والله» إن امرأتي وضعت وليس عندي شىء فخرجت شبه 
المجنون» فرجعت إلى إبراهيم وقلت له: فقال: إنا لله غفلنا عن 
صاحبناء. حتى نزل به الأمر! فقال: يا فلان ائت صاحب البستان 
فاستسلف منه دينارين وادخل السوق فاشتر له ما يصلحه بدينار» وادفع 
الدينار الآخر إليه؛ فدخلت السوق وأوقرت بدينار من كل شيء 
وتوجهت إليه فدققت الباب» فقالت امرأته: من ه13 قلت :: أن أردت 
فلاناء قالت: ليس هو هناء قلت: فمري بفتح الباب» وتنحي» قال : 
ففتحت الباب فأدخلت ما على البعير وألقيته فى صحن الدار وناولتها 
الذنان» نقالت» علن وى من 8ذا؟ قلت فول علي يد اضيا 
إبراهيم بن أدهمء فقالت: اللهم لا تنس هذا اليوم لإبراهيم . 

مسن علي بن بكار. قال: كنا جلوساً عند الجامع بالمصيصة. 
وفينا إبراهيم بن أدهم. فقدم رجل من خراسان فقال: أيكم 
إبراهيم بن أدهم؟ فقال القوم: هذاء ‏ أو قال: أنا هو قال: إن 
إخوتك بعثوني إليك» فلما سمع ذكر إخوته قام فأخذ بيده فنحاه 
فقال: ما جاء بك؟ قال: أنا مملوكك مع فرس وبغلة وعشرة آلاف 


كلاغ 


درهمء بعث بها إليك إخوتكء قال: إن كنت صادقاً فأنت حر وما 


قال: وكان إبراهيم يطحن وإحدى رجليه مبسوطة» والأخرى قد 
كفهاء فلا يكف تلك المبسوطة ولا يبسط تلك المكفوفة حتى يفرع 
من مدين» فإذا فرغ من مدين بسط تلك. وكف هذهء فيطحن مدين 
آخرين . 

عن خلف بن تميم. قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: 
يجيئني الرجل بالدنانير فيقول: خذهاء فأقول مالي فيها حاجة. 
ويجيئني بالفرس قد ألجمه وأسرجه فيقول: قد حملتك عليهاء فأقول: 
مالي فيها حاجةء ويجيئني الرجل وأنا أعلم لعله قرشي أو عربي 
فيقول: هات أعينك». فلما رأى القوم أني لا أنافسهم في دنياهم أقبلوا 
ينظرون إلي كأني دابة من الأرض» أو كأني آية عندهم» ولو قبلت 
منهم لأبغضوني» ولقد أدركت أقواماً ما كانوا يحمدون على ترك هذه 
الفضولء. فصار عند أهل ذا الزمان من ترك شيئاً من الدنيا فكأنما ترك 
شيئاً . 


هن أحمد بن بكار. قال: غزا معنا إبراهيم بن أدهم غزاتين كل 
واحدة أشد من الأخرى. غزاة عباس الإنطاكي» وغزاة محكاف» فلم 
يأخذ سهماً ولا نفلاء وكان لا يأكل من متاع الروم» نجيء بالطرائف 
والعسل والدجاج فلا يأكل منه ويقول: هو حلال ولكني أزهد فيه. 
كان يأكل مما حمل معه. 

عن إبراهيم بن بشار. قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: 
ذهب السخاء والكرم والجود والمواساة. فمن لم يواس الناس بماله 
وطعامه وشرابه» فليواسهم ببسط الوجه والخلق الحسنء لا تكونون 
في كثرة أموالكم تتكبرون على فقرائكم. ولا تميلون إلى ضعفائكم» 
ولا تنبسطون» إلى مساكينكم . 
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إلا في ثلاثئة مواطن». لا يعرف الحليم. إلا عند الغضب» ولا الشجاع 
إلا فى الحرب إذا لقى الأقران» ولا أخاك». إلا عند حاجتك إليه . 

مني مضاء بن عيسى . قال: ما فاأة إبراهيم بن أدهم أصحابه 
بصوم ولا صلاة . وَلحن بالصدق والسخاء . 

سن بشر بن المنذر. قال: كنت إذا رأيت إبراهيم بن أدهم كأنه 
لمتين فيه روح» ولو نفخته الريح لوقع . قل أسود. متدرع بعباءة» فإذا 
خلا بأصحابه فمن أبسط الناس. 

من عيسى بن حازم. قال: كنا مع إبراهيم بن أدهم في بيت 
ومعه أصحاب له فأتوا ببطيخ فجعلوا يأكلون ويمزحون ويترامون 
بينهم ١‏ فدق رجل الباب فقال لهم إبرأهيم : لا يتحركن أحد» قالوا: يا 
أبا إسحاق تعلمنا الرياء؟ نفعل فى السر شيئاً لا نفعله فى العلانية؟ 
فقال: اسكتوا إني أكره أن يعصى الله في وفيكم"''. 

من الهيثم بن جميل» عن أصحابنا أن إبراهيم بن أدهم: كان إذا 
دعي إلى طعام وهو صائم أكل ولم يقل إني صائم . 

من يعلى بن عبيد. قال: دخل إبراهيم بن أدهم على أبي جعفر 
أمير المؤمنين فقال: كيفف شأنكم يا أبا إسحاق؟ قال. يا أمير 
المؤمنين : 
نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننايبقى ولا مانرقع 

من عبد الرحمن بن يعقوب. قال: جاء رجل إلى إبراهيم بن 


)1١(‏ لعله أراد : أن يظن القادم إليهم ظَن السوء فيهم» عند رؤيتهم وهم يلعبون 
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منها إبراهيم دراهم فقال: اذهب فاشتر لنا موزاء فقال الرجل: موزا 


نا ما فين 


عن إبراهيم بن بشار. قال: وقف رجل صوفي على إبراهيم بن 
أدهم فقال: يا أبا إسحاق لم حجبت القلوب عن الله؟ قال: لأنها 
أحبت ما أبغض الله. أحبت الدنيا ومالت إلى دار الغرور واللهو 
واللعب» وتركت العمل لدار فيها حياة الأبد. في نعيم لا يزول» ولا 
ينفدء خالدا مخلداء في ملك سرمد لا نفاد له ولا انقطاع . 

قال: وسمعت إبراهيم بن أدهم يقول: إذا أردت أن تعرف 
الشيء بفضله فاقلبه بضدهء فإذا أنت قد عرفت فضله. اقلب الأمانة 
إلى الخيانة» والصدق إلى الكذب. والإيمان إلى الكفرء فإذا أنت قد 
عرفت فضل ما أوتيت. 

قال: وسمعت إبراهيم يقول: إن للموت كأساً لا يقوى على 
تجرعه إلا خائف وجل طائع كان يتوقعه» فمن كان مطيعاً فله الحياة 
والكرامة والنجاة من عذاب القبرء ومن كان عاصياً نزل بين الحسرة 
والندامة يوم الصاخة والطامة. 

قال إبراهيم بن بشار: فقلت لإبراهيم بن أدهم : أمرد اليوم أعمل 
في الطين» فقال: يا ابن بشار إنك طالب ومطلوب يطلبك من لا 
تفوته» وتطلب ما قد كفيته» كأنك بما غاب عنك قد كشفف لك 
وكأنك بما أنت فيه قد نقلت عنهء يا ابن بشار كأنك لم تر حريصاً 
محروماء ولا ذا فاقة مرزوقا. 

ثم قال لي: مالك حيلة» قلت لي عند البقال دانق» قال: عر 
علي بك» تملك دانقأ وتطلب العمل؟ 
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قال: وسمعت إبراهيم يقول يوماً لأبي ضمرة الصوفي - وقد رآه 
يضحك -: يا أبا ضمرة لا تطمعن فيما لا يكونء فقلت له: يا أبا 
إسحاق إيش معنى هذا؟ فقال: ما فهمته؟ قلت: لا! قال: لا تطمعن 
في بقائك وأنت تعلم أن مصيرك إلى الموت؛ فلم يضحك من يموت 
ولا يدري إلى أين يصير بعد موتهء إلى جنة أم إلى نار؟ ولا تيأس 
مما يكون إنك لا تدري أي وقت يكون الموت» صباحاً أو مساء. 
بليل أو نهار؟ ثم قال: أوهء أو ثم فنقط «عنه] جل 


من ند 


هن أحمد بن يحيى: أن إبراهيم بن أدهم قال: إن الصائم القائم 
المصلى الحاج المعتمر الغازي. من أغنى نمسه عن الناس . 
المسألة مسألتان» مسألة على أبواب الناس» ومسألة يقول الرجل: ألزم 
المسجد وأصلي وأصوم وأعبد أللهء فمن جاءني بسيء قبلته» فهذه سر 
المسألتين» وهذا قد ألحف فى المسألة. 
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عن أبي محمد البلخي. قال: قرأت كتاب إبراهيم بن أدهم إلى 
عبد الملك مولاه: 

أما بعد: أوصيك بتقوى الله. إنه جاءني كتابك فوصلك الله 
تذكر ما جرى بينناء فمن رعى حق الله وفر حظه وسلم منه الناس. 
ومن ترك حظه ولم يراقب حقه ولع به الناس». وذلك إلى الله؛ ولا 
حول لنا ولا قوة إلا بالله. ثم إن القوم ناس مثلكمء يغضبون 
ويرضونء فكان الذي يقومهم إليه يرجعون, وبه يقنعونء وبه 
يأحذونءع وبه يعطونء فأثنى عليهم أحسن الثناء فاقتدوا بآثارهم 
وأفعالهم . حتى أنتم على ملتهم. وتمنون منازلهم . 


مع 


ثم إن الله تعالى أحسن إلينا وأبقانا بعد الجيران» فنعوذ بالله أن 
يكون إبقاؤنا لشر فإنه لا يؤمن مكرهء والأعمال بالخواتيم» وإنه من 
طحا جع تيج رح م سين 

وينبغي لصاحب الدين أن يرجو في الكلام ما يرجو في الفعل» 
وأن يخاف منه ما يخاف من الفعل. وذلك إلى اللّه» فإن استطعت أن 
لا يكون عندك أحد هو آثر من الله فراقبه فى الغضب والرضاء فإنه 
17 انير :و كفي ودتكر ,وهلي ولا اننا نه إلا إليةه اقاة 
استطعت أن تكف عما لا يعنيك». وأن تنظر لنفسكء. فإنه لا يسعى 
لك غيرك . 


إن الناس قد طلبوا الدنيا بالغضب والرضاء فلم ينالوا منها حاجتهم» 
وإنه من أراد الآخرة» كان الناس منه في راحة» لا يخدع من ذلهاء ولا 
ينازعهم في عزها.ء هو من نفسه في شغل » والناس منه في راحة . 

فاتق الله وعليك بالسدادء فإن من مضى إنما قدموا على 
أعمالهم» ولم يقدموا على الشرف والصوت والذكرء فإن الله تعالى 
أبى إلا عدلاًء أعاننا الله وإياكم على ما خلقنا له» وبارك لنا ولكم في 
بقة الفهري نما كاء: الله 

وأما ما ذكرت من أمر القصر فلا تشقوا على أنفسكمء إن 
جاءكم أمر في عافية فلله الحمدء وإن كانت بلية فلا تعدلوا بالسلامة. 
فإنه من ترك من أمره ما لا ينبغي أحق بالجزع منكم. إنا قد أيقنا أن 
الناس لا يذهبون بحقوق الناس» والله معط كل ذي حق حقهء» وسعي 
الناس لهم وعليهم. والجزاء غداء فإن استطعتم أن لا تلقوا الله 
بمظالمء فأما ما ظَُلِمِيُم فلا تخافوا الغلبة فإن الله تعالى لا يعجزه 
شيءء فمن علم أن الأمور هكذا فليكبر على نفسه وليقض ما عليها. 
فإن غدا أشده وأضرهء حسبنا الله ونعم الوكيل» وأما من بقي من بقية 
الجيران فاقرئهم السلام فقد طال العهد. 
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عن على بن بكارء عن إبراهيم بن أدهم. قال: الفقر مخزون 
عند الله فى السماء بعدل الشهادة لا يعطيه إلا من أحب . 

ايو يه قي قال: عدا أوسا في أسواق 
في كتابه: #ادعون حت 70 2 ونحن نلدذدعوه مدل 3 


يستجيب لنا. 


فالغ .فقان إنراغيم؟ بياا أل البضرة عانت لوكو فلن عقر 
أشياء : 


أولها: عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. 

الثاني: قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به. 

والثالث : ادعيتم حب رسول الله َه وتركتم شيعه 

والرابع : ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه. 

والخامس: قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها 

والسادس: قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها. 

والسابع : قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له. 

والثامن: اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم . 

والتاسع : أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها. 

والعاشر : دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. 

هن إبراهيم بن بشار. قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: 
أثقل الأعمال في الميزان أثقلها على الأبدان» ومن وفى العمل وفي 
الأجرء ومن لم يعمل رحل من الدنيا إلى الآخرة بلا قليل ولا كثير. 


.)590( سورة غافرء الآية‎ )١( 
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مسن إبراهيم بن بشار. قال : سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: لا 
يقل مع الحق فريد.» ولا يقوى مع الباطل عديد. 

عن إبراهيم بن بشار. قال: سثل إبراهيم بن أدهم بم يتم الورع؟ 
قال: بتسوية كل الخلق من قلبك». واشتغالك عن عيوبهم بذنبك. 
وتب إلى ربك» يثبت الورع في قلبك. واحسم الطمع إلا من ربك . 

هن مروان بن محمد. قال: قيل لإبراهيم بن أدهم: إن فلاناً 
يتعلم النحو. فقال: هو إلى أن يتعلم الصمت أحوج . 
كلام الدنيا ‏ فوقف عليه فقال له: كلامك هذا ترجو فيه؟ قال: لاء قال : 
فتأمن عليهء قال: لا قال: فما تصنع بشيء لا ترجو فيه ولا تأمن عليه؟ . 

هن يوس بن سعيد بن مسلم. قال: قلت لعلي بن بكار: كان 
إبراهيم بن أدهم كثير الصلاة؟ قال: لا ولكنه صاحب تفكر يجلس 
ليله يتفكر . 

نا مد يد 


هن أحمد بن إبراهيم بن بشار. قال: سألت إبراهيم بن أدهم 
عن العبادة فقال: رأس العبادة التفكر والصمت إلا من ذكر الله» ولقد 
بلغنى حرف يعني عن لقمان ‏ قال قيل له: يا لقمان ما بلغ من 
حكمتك؟ قال: لا أسأل عما قد كفيت» ولا أتكلف ما لا يعنيني. 

ثم قال : يا ابن بشار إنما ينبغي للعبد أن يصمت أو يتكلم بما 
ينتفع به» أو ينفع به من موعظة أو تنبيه أو تخويف أو تحذيرء واعلم 
أنه إذا كان للكلام مثل كان أوضح للمنطقء وأبين في المقياس» 
وأنقى للسمع» وأوسع لشعوب الحديث . 

يا ابن بشار مثُل لبصر قلبك حضور ملك الموت وأعوانه لقبض 


مم 


روحكء. فانظر كيف تكونء ومثل له هول المطلع ومسائلة منكر 
ونكيرء فانظر كيف تكونء ومثل له القيامة وأهوالها وأفزاعهاء 
والعرض والحساب والوقوف. فانظر كيف تكون. ثم صرخ صرخة 
وفع مغشيا عليه . 

من إبراهيم بن بشار. قال: كتب عمر بن المنهال القرشي إلى 
إبراهيم بن أدهم وهو بالرملة: أن عظني عظة أحفظها عنك. فكتب 
إليه: أما بعد: فإن الحزن على الدنيا طويل» والموت من الإنسان 
قريب» وللنفس منه في كل وقت نصيبء, وللبلى في جسمه دبيب». 
فبادر بالعمل قبل أن تنادى بالرحيل» واجتهد في العمل في دار 
الممرء قبل أن ترحل إلى دار المقر. 


من إبراهيم بن بشار. قال: سمعت إبراهيم بن أدهم تقول أشد 
الجهاد جهاد الهوى. من منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا 
وبلائهاء وكان محفوظاأً ومعافى من أذاها. 


من إبراهيم بن بشار. قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: 
الهوى يردي وخوف الله يشفيء واعلم أن ما يزيل عن قلبك هواك إذا 
خفت» من تعلم أنه يراك . 

من إبراهيم بن بشار. قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: 
اذكر ما أنت صائر إليه حق ذكرهء وتفكر فيما مضى من عمركء. هل 
نثق به وترجو النجاة من عذاب ربكء» فإنك إذا كنت كذلك» شغلت 
قلبك بالاهتمام بطريق النجاة عن طريق اللاهين الآمنين المطمئنين 
الذين أتبعوا أنفسهم هواهاء فأوقعتهم على طريق هلكاتهم. لا جرم 
سوف يعلمون. وسوف يتأسفون» وسوف يندمون.» #وسيعك لين 
ظَلموا أ أ مقاب يقلو لون ”1 . 


.)7719( سورة الشعراءء الآية‎ )1١( 


1 


عن إبراهيم بن بشار. قال سمعت إبراهيم يقول : بلغني أن عمر بن 
عبد العزيز قال لخالد بن صفوات: عظني وأوجزء فقال خالد: يا أميو 
المؤمنين إن أقواما غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء» فلا يغلبنٌ جهل 
غيرك بك علمّك بنفسك أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين» 
وبثناء الناس مسرورين» وعما افترض الله علينا متخلفين ومقصرين» وإلى 
الأهواء مائلين. قال: فبكى ثم قال: أعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى . 


سن محمد بن عبد الرحمن السروجي. قال: كتب إبراهيم بن 
أدهم إلى بعض إخوانه: أما بعد: فعليك بتقوى الله لي" 
معصيته» ولا يرجى غيره» واتق اللهء فإنه من اتقى الله عرّ وجل عرَ 
وقوي» وشبع وروي» ورفع عقله عن الدنياء فبدنه منظور بين ظهراني 
أهل الدنياء وقلبه معاين للآخرة» فأطفأ بصرُ قلبه ما أبصرت عيئناه من 
حب الدنياء فقذر حرامها وجانب شهواتهاء وأضر بالحلال الصافي 
منهاء إلا ما لا بدّ له من كسرة يشد بها صلبه؛ أو ثوب يواري به 
عورته.ء من أغلظ ما يقدر عليه وأخشنهء. ليس له ثقة ولا رجاء 
إلا الله» قد رفعت ثقته ورجاؤه من كل شيء مخلوق» ووقعت ثقته 
ووجاؤه على خالق الأشياءء فجد وَمَرّل وأنهك بدثه لله حتى غارت 
العينان»ء وبدت الأضلاع» وأبدله الله تعالى بذلك زيادة في عقله» وقوة 
في قلبه» وما دخر له في الآخرة أكثر. 

فارفض يا أخي الدنياء فإن حب الدنيا يصم ويعمي» ويذل 
الرقاب» ولا تقل غداً وبعد غدء فإنما هلك من هلك بإقامتهم على 
الأمانىي» حتى جاءهم الحق بغتة وهم غافلون» فنقلوا على إصرارهم 
إلى القبور المظلمة الضيقة؛» وأسلمهم الأهلون والولد» فانقطع إلى الله 
بقلب منيب» وعزم ليس فيه شك والسلام . 


من فديك بن سليمان. قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: 
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سن سهل بن هاشم. قال: قال لنا إبراهيم بن أدهم : أقلوا من 
الإخوان والأخلاء. 

سن خالد بن الحارث. قال: بلغني أن إبراهيم بن أدهم قال: لم 
يصدق الله من أحب الشهرة. 

فسن إبرأهيم بن بشار. قال: سمعت إبراهيم نن أدهم يقول: 
من الله عليكم بالإسلام» فأخرجكم من الشقاء إلى السعادة.» ومن 
الشدة إلى الرخاءء ومن الظلمات إلى الضياء» فشبتم نعمه عليكم 
بالكفران» ومررتم بالخطأ حلاوة الإيمان» ووهنتم بالذنوب عرى 
الإيمان» وهدمتم الطاعة بالعصيان» وإنما تمرون بمراصد الآفات». 
وتمضون على جسور الهلكات». وتبنون على قناطر الزلات» وتحصنئون 
بمحاصن الشبهات, فبالله تغترون. وعليه تجترئون» ولأنفسكم 
تخدعون. ولله لا تراقبون فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال: وسمعت إبراهيم يقول: أنعم الله عليك فلم تكن في وقت 
أنعمه شكوراًء لا يغررك حلمهء واذكر مصيرك إلى القبور» واعمل 
ليومك يا أخي قبل حشرجة الصدور. 

مسن بقية بن الوليد. قال: لقيت إبراهيم بن أدهم بالساحل 
فقلت: أكنيك أم أدعوك باسمك؟ فقال: إن كنيتي قبلت منك» وإن 
دعوتني باسمي فهو أحب إلي» فقال لي: يا بقية كن ذَْبا ولا تكن 
انعا فا لدف ينجو ولراك وله قال قلت له: ما شأنك لا 
تتزوج؟ قال: ما تقول في رجل غر امرأته وخدعها؟ قلت: ما ينبغي 
هذاء قال: فأتزوج امرأة تطلب ما يطلب النساء؟ لا حاجة لي في 
النساءء؛ قال: فجعلت أثنى عليهء قال: ففطن فقال: لك عيال؟ 
فقلت: نعمء قال روعة ل عيالك أفضل مما أنا فيه. 

من يوسف بن السحت. حدثنا أبي. قال: سمعت إبراهيم بن 
أدهم يقول: كثرة النظر إلى الباطل» تذهب بمعرفة الحق من القلب. 
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عن عبد الرحمن بن الضحاكء» عن إبراهيم بن أدهم. قال: 
مكتوب في بعض كتب الله: من أصبح حزيناً على الدنيا فقد أصبح 
ساخطاً على الله؛ ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به أصبح يشكو ربه. 
وأيما فقير جلس إلى غني فتضعضع له لدنياه ذهب ثلثا دينه» ومن قرأ 
القرآن فاتخذ آيات الله هزوا أدخل النار. 


عن أبي عبد الرحمن الأعرج» عن إبراهيم بن أدهم . قال: أول 
ما كلم الله تعالى آدم عليه السلام قال :. أواضيك بأربع : إن لقيتني بهن 
أدخلتك الجنة» ومن لقيني بهن من ولدك أدخلته الجنة» واحدة لي» 
وواحدة لكء. وواحدة بيني وبينك؛ وواحدة بيني وبينك وبين الناس . 
فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئأء وأما التي لك فما عملت من 
عمل وفيتك إياه» وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء ومني الإجابة» 
وآما القن بيت :وييتاك..وبين الناس 'قننا كرت لنفسكفلة تأت إلى 
غيرك . 

عن إبراهيم بن بشار. قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: 
ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك» ذم مولانا الدنيا 
فمدحناهاء وأبغضها فأحببناهاء وزمّدنا فيها فاثرناها ورغبنا في طلبهاء 
وعدكم خراب الدنيا فحصنتموهاء ونهيتم عن طلبها ا ها 
وأنذرتم الكنوز فكنزتموها. 


دعتكم إلى هذه الغرارة دواعيهاء فأجبتم مسرعين مناديهاء 
خدعتكم بغرورها ومنتكم» فأنفذتم خاضعين لأمنيتها تتمرغون في 
زهواتهاء وتتمتعون في لذاتها وتتقلبون في شهواتهاء وتتلوثون 
بتباعتهاء تنبشون بمخالب الحرص من خزائنهاء وتحفرون بمعاول 
الطمع في معادنهاء وتبنون بالغفلة في أماكنهاء وتحصنون بالجهل في 
فبناك نيا 

تريدون أن تجاوروا الله فى دارهء وتحطوا رحالكم بقربه» بين 
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أوليائه وأصفيائهء وأهل ولايته» وأنتم غرقى في بحار الدنيا حيارى, 
ترتعون في زهواتهاء وتتمتعون في لذاتهاء وتتنافسون في غمراتهاء. 
فمنْ جمعها ما تشبعون. ومن التنافس فيها ما تملون. كذبتم والله 
أنفسكم» وغرتكم ومنتكم الأماني؛ وعللتكم بالتواني» حتى لا تعطوا 
اليقين من قلوبكمء والصدق من نياتكم» وتتنصلون إليه من مساوي 
ذنوبكم؛ وتعصونه في بقية أعماركم . 

أما سمعتم الله تعالى يقول في محكم كتابه: «#آرْ تَجْمَلُ ادن 
مُأ وَأ الضَّلِحَتٍ كَلْْنِيِيِنَ فى الأرْسٍِ آم يََمَلُ الْمتَِّينَ كلْسبَار 
9م لا تنال جنته إلا بطاعتهء ولا تنال ولايته إلا بمحبتهء ولا 
تنال مرضاته إلا بترك معصيته. فإن الله تعالى قد أعد المغفرة 
للأوابين» وأعد الرحمة للتوابين» وأعد الجنة للخائفين» وأعد الحور 
للمطيعين؛ وأعد رؤيته للمشتاقين» قال الله تعالى: #وَإنْ لَمَقَارٌ لَمَن 
تاب وََامَنَ وَعَِلَ صيلِحا م أهتدئ 249 من طريق العمى إلى طريق 
الهدى . 

عن محمد بن أب رجاء القرشي. قال: قال إبراهيم بن أدهم : 
إنك إذا أدمت النظر في مرأة التوبة بان لك شين قبح المعصية . 

سن المتوكل بن الحسين. قال: قال إبراهيم وخ أدهم : الزهد 
ثلاثة أصناف: فزهد فرض» وزهد فضلء وزهد سلامةء فالفرض الزهد 
في الحرام» والفضل الزهد في الحلال» والسلامة الزهد في الشبهات . 

عن بقية بن الرليدء عن إبراهيم بن أدهم. قال: كان يقال: ليس 
شيء أشد على إبليس من العالم الحليم» إن تكلم تكلم بعلمء وإن 
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عن عيسى بن حازم. قال: قال إبراهيم بن أدهم : 0 
طلب العلم أني لا أعلم ما فيه من الفضل» ولكن أكره أن أطلبه مع 
من لذ يعرف -حقة. 

مسن داود بن الجراح. قال: قال رجل لإبراهيم بن أدهم: 
قصدتك يا أبا إسحاق من خراسان لأصحبكء. فقال له إبراهيم: على 
أن أكون بمالك أحق به منك» قال: لاء قال إبراهيم: قد صدقتني 
فنعم الصاحب الت: 

عن طالوت. قال: سمعت إبرأهيم سن أدهم يقول: ما صدق الله 
عبد أحب الشهرة. 

عن خلف بن تميم. قال: قال إبراهيم بن أدهم: أطب مطعمك 
ولا عليك أن لا تقوم بالليل وتصوم بالنهار. 

هين أحمد بن أيوب عن إبراهيم بن أدهم. قال: نعم القوم السؤال 
يحملون زادنا إلى الآخرة» يجئ إلى باب أحدكم فيقول: هل توجهون 
بشيء؟ 

هن أحمد بن أبي الحواري. حدثني بعض أصحابنا. قال: قيل 
لإبراهيم ؛ بن أدهم : إن :الح غلاء قال: فأرخصوه أي لا تشتروه. 

قن إبراهيم بن بشار. قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما 
00 ولا نطلب كشفه من ربنا. 

: ونظر إبراهيم إلى رجل قد أصيب بمال ومتاع ووقع 
ريه فاشتد جزعه حتى خولط في عقلهء فقال: يا 
عبد اللهء إن المال مال اللهء متعك به إذ شاء وأخذه منك إذ شاءء 
فاصبر لأمره ولا تجزعء فإن من تمام شكر الله على العافية» الصبر له 
على البلية» ومن قدم وجدء ومن أخر فقد وندم. 

قال: سمعت إبراهيم يقول هكذا كثيراً: دارنا أمامناء وحياتنا 
بعد موتناء إما إلى جنة وإما إلى نار. 
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وقال: وكنت يوماً من الأيام ماراً مع إبراهيم في صحراء فأتينا 
على قبر مسنمء فترحم عليه وبكى» فقلت: قبر من هذا؟ قال: هذا 
قبر حميد بن جابر أمير هذه المدن كلهاء كان غرقاً في بحار الدنياء 
ثم أخرجه الله منها واستنقذهء ولقد بلغني أنه سر ذات يوم بشيء من 
ملاهي ملكه ودنياه» وغروره وفتنته» قال : ثم نأم فى مجلسه ذلك مع 
من يخصه من أهلهء فرأى رجلا واقفاً على رأسه بيده كتاب فناوله 
ففتحه فإذا فيه كتاب بالذهب مكتوب: لا تؤثرن فانياً على باق» ولا 
تغترن بملكك وقدرتك وسلطانك» وخدمك وعبيدك ولذاتك وشهواتك 
فإن الذي أنت فيه جسيم. لولا أنه عديم» وهو ملك لولا أن ما بعده 
هلك» وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرورء وهو يوم لو كان يوثق له 
بعدء فسارع إلى أمر الله فإن الله تعالى قال: #وَسَارعْوَا إِل مَعْفِرَوَ من 
بكم وَجَنَّةِ عَرْضُّهَا أَلسَموْبُ وَالْأَرَضُ أُعِدَّتْ لِلْمْتَّقِنَ74' قال فانتبه 
فزعاً وقال: هذا تنبيه من الله تعالى وموعظة؛ فخرج من ملكه لا يعلم 
به أحدء وقصد هذا الجبل فتعبد فيه فلما بلغنى قصته وحدثت بأمره. 
قدت اتزاته تبجدتى د أنرهه: بودنم بابرق :نما لت أنصدة 
حتى مات. ودفن ههناء فهذا قبره رحمه الله. 


مق عيسى بن حازم . قال: قلت لوبراهيم بن أدهم : مالك لا 
تطلب الحديث؟ فقال: أ لا أدعه رغبة عنه»ء ولا زهادة فيه. ولكنى 
سمعت منه شيئاً فأنا أريد العمل به. 


عن إبراهيم بن بشار. قال: أوصانا إبراهيم بن أدهم : اهربوا من 


مين عبد الله بن عبد الله الإنطاكي». عن إبراهيم بن أدهم: لا 
تجعل بينك وبين الله منعماء وعد نعمةً من غيره عليك مغرماً. 
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سن أبى العباس بن أحمد الرملى»؛ عن بعض أشياخه. قال: قال 
إبراهيم بن أدهم : على القلب ثلاثة ا الفرح والحزن والسرورء» 
فإذا فرحت بالموجود فأنت حريصء والحريص محروم, وإذا حزنت 
على المفقود فأنت ساخطء. والساخط معذبء وإذا سررت بالمدح 
نأك معي بوالفيعب: يحيظ العمل » بوذليل للك كله قوله تعالى : 
«لِكتلا تأسأ عَلَ مَا كات ولا تَفْرَما يمآ ءاتدكة4 ”7 . 
نا فد 


عن إبراهيم بن بشار. قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: 
خالفتم الله فيما أنذر وحذرء وعصيتموه فيما نهى وأمرء وكذبتموه فيما 
وعد وبشرء وكفرتموه فيما أنعم وقدرء وإنما تحصدون ما تزرعون. 
وتجنون ما تغرسون وتكافؤون بما تفعلون» وتجزون بما تعملون» 
فاعلموا إن كنتم تعقلون» وانتبهوا من وسن رقدتكم لعلكم تفلحون. 

قال وسمعته يقول: الله الله في هذه الأرواح والأبدان الضعيفة» 
الحذرّ الحذرَ الجدّ الجدّء كونوا على حياء من الله» فوالله لقد ستر 
وأمهل. وجاد فأحسنء. حتى كأنه قد غفر كرما منه لخلقه. قال: 
وسمعت إبراهيم يقول: قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع. 
وكثرة الحرص والطمع تورث كثرة الغم والجزع. 
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عن إبراهيم بن بشار. قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: 
بؤسأً لأهل النارء لو نظروا إلى زوار الرحمن قد حملوا على 
النجائب» يزفون إلى الله زفأء وحشروا وفداً وفدأء ونصبت لهم 


المنابر. ووضعت لهم الكراسي». وأقبل عليهم الجليل جل جلاله 
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بوجههء ليسرهم وهو يقول: إليّ عبادي إليّ عبادي» إليّ أوليائي 
المطيعين» إليّ أحبائي المشتاقين» إليّ أصفيائي المحزونين» ها أنذا 
اعرفوني» من كان منكم مشتاقاً أو محباً أو متملقاً فليتمتع بالنظر إلى 
وجهي الكريمء فوعزتي وجلالي لأفرحنكم بجواري» ولأسرنكم 
بقزبي» ولأبيحنكم كرامتي» من الغرفات تشرفون؛ وتتكئون على 
الأسرة» فتتملكونء. تقيمون في دار المقامة أبداً لا تظعنون» تأمنون 
فلا عزون اتسحرن اقلا السقمون #تتعموة فى رغد الشيعل لا 
تموتون» وتعانقون الحور الحسان فلا تملون ولا تسأمونء كلوا 
واشربو هنيئأء وتنعموا كثيراً بما أنحلتم الأبدان» وأنهكتم الأجساد. 
ولزمتم الصيام وسهرتم بالليل والناس نيام . 


عن حذيفة المرعشي . قال: دخلنا مكة مع إبراهيم بن أدهم ‏ ظ 
فإذا شقيق البلخي قد حج في تلك السنةء فاجتمعنا فى شق الطواف». 
فقال إبراهيم لشقيق: على أي شيء أصلتم أصلكم؟ قال: أصلنا أصلنا 
على أنا إذا رزقنا أكلناء وإذا منعنا صبرناء فقال إبراهيم: هكذا تفعل 
كلاب بلخ. فقال له شقيق: فعلى ماذا أصلتم؟ قال: أصلنا على أنا 
إذا رزقنا آثرنا وإذا منعنا شكرنا وحمدناء فقام شقيق فجلس بين يدي 
إبراهيم فقال: يا أستاذ. أنت أستاذنا. 


ين فد 
عن إبراهيم بن بشار. قال: كان إبراهيم بن أدهم يقول هذا 


لكلام فى كل جمعة إذا أصبح عشر مراتء» وإذ أمسى يقول مثل 
دللكة: 


هذا يوم عيدء اكتب لنا فيه ما نقول: بسم الله الحميد المجيد». الرفيع 
الودود. الفعال في خلقه ما يريد. أصبحت بالله مؤمنا وبلقاء الله 
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مصدقاً) وبحجته معترفاً. ومن ذنبي مستغفرأء ولربوبية الله خاضعاأء 
ولسوى الله جاحداًء وإلى الله تعالى فقيراًء وعلى الله متوكلاء 
وإلى الله منيباً. 

أشهذ الله وأشهد ملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه» ومن 
خلق ومن هو خالق: بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وأن 
محمد عبده ورسوله كَكةٍ وأن الجنة حق والنار حق» والحوض حق. 
والشفاعة حق. ومنكراً ونكيراً حق» ولقاءك حق. ووعدك حق. 
والساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. على ذلك 
أحيل وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله . 


نه الهم إلى اليك انيري للقن ل وني 1411 تنكس الافريه ١‏ 
واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. 

لسك وسعديك والخير كله بيديك .2 وأنا لك أستغفرك وأتوب 
إليك؛» آمنت اللهم بما أرسلت من رسول وآمنت اللهم بما أنزلت من 
كتاب؛ صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم كثيرأء خاتم 
نظمأ بعذه أبدأٌ واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ناكسين ولا مرتابين 
وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةء ولا تضلني وإن 
كنت ظالما. 

سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم يا باري يا رحيمء يا عزيز 
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يا جبار» سبحان من سبحت له السموات بأكنافهاء وسبحان من 
سبحت له الجبال بأصواتهاء وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها 
وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النجوم 
في السماء بأبراقهاء وسبحان من سبحت له الشجر بأصولها 
ونضارتهاء وسبحان من سبحت له السموات السبع والأرضون السبع» 
ومن فيهن ومن عليهن» سبحانك سبحانك يا حي يا حليم» سبحانك 
لا إله إلا أنت وحدك. 


نا مما ند 


عن إبراهيم بن بشار. قال: ما رأيت في جميع من لقيته من 
العباد والعلماء والصالحين والزهاد أحداً يبغض الدنيا ولا ينظر إليها 
مثل إبراهيم بن أدهمء ربما مررنا على قوم قد هدموا حائطأء أو دارا 
أو حانوتاً فيحول وجهه ولا يملا عينيه من النظر إليه . 

وسمعته يقول: قد رضينا من أعمالنا بالمعاني» ومن التوبة 
بالتواني» ومن العيش الباقي بالعيش الفاني . 


وكان يقول: إياكم والكبرء إياكم والإعجاب بالأعمال؛ انظروا 
إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكمء من ذلل نفسه رفعه مولاه. 
ومن خضع له أعزهء ومن اتقاه وقاهء ومن أطاعه أنجاهء ومن أقبل 
إليه أرضاهء ومن توكل عليه كفاه. ومن سأله أعطاهء ومن أقرضه 
قضاهء ومن شكره جازاه» فينبغي للعبد أن يزن نفسه قبل أن يوزن». 
ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب» ويتزين ويتهيأ للعرض على الله العلي 
الأكررء ظ 


قال: وسمعت إبراهيم يقول: اشغلوا قلوبكم بالخوف من الله 
بذكر الله وغضوا أبصاركم عن محارم اللهء فإن الله تعالى أوحى إلى 
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نبيه محمد وه يا محمد كل ساعة تذكرني فيها فهي لك مذخورة. 
والساعة التى لا تذكرنى فيها فليست لك. هى عليك لا لك. 


بن نا فد 


روى إبراهيم بن أدهم عن جماعة من التابعين وتابعي التابعين 
مسنداً ومرسلاء ولقي من الكوفيين والبصريين وغيرهم عدة» لم تكن 
الرواية من شأنه. فلذلك يقل حديثه» فمنهم روايته عن أبي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي» رأى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
وسمع من البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. 


06 - شقيق البلتخيى 
زت:55١اه]‏ 

ومنهم الرائد العقيق. الزاهد الحقيق أبو علي البلخي شقيق". 

كان شقيق بن إبراهيم البلخي أحد الزهاد من المشرق» وكان 
يقول: تطرح المكاسبء. والمطالب؛ في الأسباب والمذاهب. قدم 
للمعاد. وتنعم بالوداد وثق بكفالة الوكيل فتوكل. واجتهد فيما التزم 
فاحتمل . 
والتخلي من القرى والحصون. 
قتل بواشكردء ولم يكن له كفن يكفن فيهء قدمه كله بين يديهء وثيابه 
' وسيفه إلى الساعة معلق يتبركون به. 


)١(‏ استشهد رحمه الله فى إحدى الغزوات سنة أربع وتسعين ومائة [شذرات الذهب 
"1/١‏ ]. 


هه 


قال: وقد كان خرج إلى بلاد الترك لتجارة وهو حدثء. إلى قوم 
يقال لهم الخصوصية» وهم يعبدون الأصنام. فدخل إلى بيت أصنامهم 
وعالمهم فيه»ء حلق رأسه ولحيته ولسن ثانا حمراء أرجوانية» فقال له 
شقيق: إن هذا الذي أنت فيه باطل». ولهؤلاء ولك ولهذا الخلق خالق 
58 ليس كمثله شيء» له الدنيا والآخرة» قادر على كل شيء رازق 
كل شيء؛ فقال له الخادم : ليس يوافق قولك فعلك. فقال له شقيق: 
كيف ذاك؟ قال: زعمت أن لك خالقاً رازقا قادراً على كل شيء»: وقد 
تعنيت إلى ههنا لطلب الرزق» ولو كان كما تقول فإن الذي رزقك ههنا 
هو الذي يرزقك ثم فتريح العناء» قال شقيق: وكان سبب زهدي كلام 
التركي » فرجع فتصدق بجميع ما ملك وطلب العلم . 


عن أبي عبد الله. قال: سمعت شقيق بن إبراهيم يقول: كنت 
رجلا شاعراً فرزقني الله عرّ وجل التوبة» وإني خرجت من ثلثمائة 
ألف درهم؛ وكنت مرابياً» ولبست الصوف عشرين سِنة و أنا لا أعلم 
حت لقيكت:عبك العديز بن.نرواة:فقال+ يا شقيق لبش الشأن فى أكل 
الشعيرء ولا لباس الصوف والشعرء الشأن المعرفة» أن تعرف الله عر 
وجلء تعبده ولا تشرك به شيئاء والثانية الرضا عن الله عزّ وجل. 
والثالثة تكون بما فى يد الله أوثق منك بما فى أيدي المخلوقين. قال 
تقيق قلت لس نو ل نهذ] مع اتفلمدة قال أن عند الله لا 
تك لك روه كينا : يكون جميع ما تعمله لله خالصاً من صوم أو صلاة و 
عع أن قري او عاد فرض: أو غير ذلك من أعمال» حتى يكون لله 
خالصاًء ثم تلا هذه الآية: «شّ كن بيوأ ينه ريد كسمل عمل ملا 
ولا ترك بعبادة ريك لمرأ4”'. 


اللكتا 3 


من أحمد بن عبد الله الزاهد. قال: سمعت شقيق بن إبراهيم 


.)١١١( سورة الكهفء الآية‎ )١( 
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البلخي يقول: سبعة أبواب يسلك بها طريق الزهاد: الصبر على الجوع 
بالسرور لا بالفتورء بالرضا لا بالجزع. والصبر على العري بالفرح لا 
بالحزن» والصبر على طول الصيام بالتفضل لا بالتعسفء. كأنه طاعم 
ناعمء والصبر على الذل بطيب نفسه لا" بالتكره. والصبر على البؤس 
بالرضا لا بالسخطء. وطول الفكرة فيما يودع بطنه من المطعم 
والمشرب.». ويكسو به ظهره من أين . وكيف». ولعل. وعسى . فإدا 
كان فى هذه الأبواب السبعة» فقد سلك صدراً من طريق الزهاد وذلك 
الفضل العظيم . 

عن حاتم الأصم . قال: سمعت شقيقاً البلخي يقول: عملت في 
القرآن عشرين سنةء حتى ميزت الدنيا من الآخرة» فأصبته في حرفين 
وهو قوله تعالى: ##وَمآ أُوتِسُر من سَنْءٍ هَمنَمْ الْحيَووَ لديا وزينسها وما 
عند الله حَيْر وأبوّج4"''. 

من حاتم الأصم . قال: قال شقيق: لو أن رجا أقام ثتي سنة 
لا يعرف هذه الأربعة أشياء لم ينج من النار إن شاء الله: أحدها 
معرفة الله والثاني معرفة نفسهء والثالث معرفة أمر الله ونهيه» والرابع 
معرفة عدو الله وعدو نفسه . 

وتفسير معرفة الله: أن تعرف بقلبك أنه لا يعطي غيره ولا مانع 
غيره» ولا ضار غيره» ولا نافع غيره. 

وأما معرفة النفس : أن تعرف نفسك أنك لا تنفع ولا تضرء ولا 
تستطيع شيئاً من الأشياءء بخلاف النفس» وخلاف النفس أن تكون 
متضرعاً إليه . 


وأما معرفة أمر الله تعالى ونهيه : أن تعلم أن أمر الله عليك وأن 
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رزقك على الله» وأن تكون وائقاً بالرزق» مخلصاً في العمل وعلامة 
الإخللاص أن لا يكون فيك خصلتان: الطمع والجزع . 

شيئأ إلا بالمحاربة والمحاربة فى القلب أن تكون محارباً مجاهداً متعباً 
للعدو. 


فنا مذ يننا 


من حاتم الأصم. قال: قال شقيق البلخي: من عمل بثلاث 
خصال أعطهه الله الجنة: أولها: معرفة الله عرّ وجل بقلبه ولسانه 
وسمعه وجميع جوارحه. والثاني: أن يكون بما في يد الله أوثق مما 
في يديهء والثالث: يرضى بما قسم الله له وهو مستيقن أن الله تعالى 
مطلع عليهء ولا يحرك شيئاً من جوارحه إلا بإقامة الحجة عند الله 
فذلك حق المعرفة. 

وتفسير الثقة بالله: أن لا تسعى في طمعء ولا تتكلم في طمع 
ولا ترجو دون الله سواه» ولا تخاف دون الله سواه» ولا تخشى من 
شيء سواهء ولا يحرك من جوارحه شيئاً دون الله - يعنى في طاعته 
واجتناب معصيته -. 0 

قال: وتفسير الرضا على أربع خصالء أولها: أمن من الفقرء 
والثاني: حب القلة والثالث: خوف الضمان. قال: وتفسير الضمان أن 
لا يخاف إذا وقع في يده شيء من أمر الدنيا أن يقيم حجته بين 
يدي الله في أخذه وإعطائه على أي الوجوه كان. 

قال شقيق: التوكل أربعة: توكل على المال» وتوكل على النفس» 

وتوكل على الناس» وتوكل على الله. قال: وتفسير التوكل على المال 
أن تقول: مادام هذا المال في يدي فلا أحتاج إلى أحد فذلك توكل 
على الناس» ومن كان على هذا فهو جاهل كائثناً من كان». وتفسير التوكل 
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على الله أن تعرف أن الله تعالى خلقك» وهو الذي ضمن رزقك وتكفل 
برزقك 2 ولم يحوجك إلى أحدء وأنت تقول بلسانك. والذي يطعمني 
ويسقيني» فهذا التوكل على الله. وقال الله تعالى: #وَعَلٌ أله فَتَوَكلُوَأ 
إن ثم مُؤْمنِين74' طول لَه توك المؤمئوة4”" وقال: لاإ 
لَه يحب الْمتَوَكينَ4”" وتفسير من لم يتوكل على الله يصير خارجاً من 
الإيمان» ومن لم يكن بذلك مؤمناً فهو جاهل كاثناً من كان”''. 


2 3 


هن أحمد بن عبد الله. قال: سمعت شقيق بن إبراهيم يقول: 
ثلاث خصال هي تاج الزاهدء الأولى: أن يميل على الهوىء ولا 
يميل مع الهوى» والثانية: ينقطع الزاهد إلى الزهد بقلبه. والثالثة: أن 
يذكر كلما خلا بنفسه كيف مدخله في قبره وكيف مخرجهء ويذكر 
الجوع والعطش والعري» وطول القيامة والحساب والصراط. وطول 
الحساب والفضيحة البادية» فإذا ذكر ذلك شغله عن ذكر دار الغرور. 
فإذا كان ذلك كان من محبي الزهادء ومن أحبهم كان معهم. 

من حاتم الأصم. قال: كان لشقيق وصيتان: إذا جاءه رجل من 
العرب يوصه بالعربية» ويقول: توحد الله بقلبك ولسانك وشفتك» وأن 
تكون بالله أوثق مما في يديكء» والثالث: أن ترضى عن الله. 


وإذا جاءه أعجمى قال: احفظ منى ثلاث خصال» أول خصلة: 
أن تحفظ الحقء ولا يكون الحق إلا بالاجتماع» فإذا اجتمع الناس 
فقالوا: إن هذا الحق. يعمل ذلك الحق يريد الثواب مع الوياس من 


0 سورة: المائدة»: الآية. (97). 

(؟) سورة آل عمرانء الآية .)١717(‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية .)١69(‏ 

(8) كذا في الأصل» وواضح وجود سقط من النص في وسطه وآخره 
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الخلق» ولا يكون الباطل باطلا إلا بالاجتماع» فإذا اجتمعوا وقالوا: 
إن هذا باطل تركت هذا الباطل خوفاأ من الله تعالى» مع الإياس من 
المخلوقين» فإذا كنت لا تعلم هذا الشيء حق هو أم باطل فينبغي لك 
أن تقف حتى تعلم هذا الشيء حق هو أو باطل» فإنه حرام عليك أن 
تدخل في شيء من الأشياء إلا أن يكون معك بيان ذلك الشيء 
وعلمه. 


التركء في يوم لا أرى فيه إلا رؤوساً تندرء وسيوفا تقطع. ورماحا 
تقصرء فقال لي شقيق ونحن بين الصفين: كيف ترى نفسك يا حاتم؟ 
تراه مثله فى الليلة التى زفت إليك امرأتك؟ قلت: لا والله! قال: 
لكني والله أرى نفسي في هذا اليوم مثله في الليلة التي زفت فيها 
امرأتى . 


عن حاتم الأصم. قال: قال شقيق بن إبراهيم: استتمام صلاح 
عمل العبد بست خصال. تضرع دائم» وخوف من وعيده.ء والثاني : 
حسن ظنه بالمسلمين» والثالث: اشتغاله بعيبه لا يتفرغ لعيوب الناس». 
والرابع: يستر على أخيه عيبه» ولا يفشي في الناس عيبه رجاء رجوعه 
عن المعصية؛ واستصلاح ما أفسده من قبل» والخامس: ما اطلع عليه 
من خسة عملها استعظمها رجاء أن يرغب في الاستزادة منهاء 


والسادسة: أن يكون صاحيه عنده مصيب . 


عن أحمد بن عبد الله الزاهد. قال: سمعت أبا على شقيق بن 
إبراهيم البلخي يقول: عشرة أبواب من الزهد يسمى الرجل فيها زاهداً 
إذا فعلهاء فإذا خالفها سمي متزهداء والمتزهد الذي يتشبه بالزهاد في 
رؤيته وسمته وخشوعه وقوله. ومدخله ومخرجهء ومطعمه وملبسه. 
ومركبهء وفعله وحرصهء. وحب الدنيا يشهد عليه بخلافه» ترى رضاه 
رضا الراغبين» وبساطه في كلامه وعجلته بساط الراغبين» وحسده 
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وبغيه وتطاوله وكبره وفخرهء وسوء خلقه وجفاء لسانه» وطول خوضه 
فيما لا يعنيه» يدل على نفاق المتزهد. لا على خشوع الزاهد. 

فاحذر من هذه الصفةء وإذا وجدت فيمن يزعم أنه زاهد هذه 
الخصال التي أصفها لك. فارج له أن يكون في بعض طريق الزهاد. 
إذا سرّته حسنة وساءته سيئة» وكره أن يحمد بما لم يفعل من البرء 
فأما إذا لم يفعل» يكرهه كما يكره لحم الخنزير والميتة والدم» وإذا 
عرف هذه الخصال صرف فيها نهاره وساعاته وليلته وساعاتهاء نقص 
أمله وطال غمه بما أمامه. فإذا شغل نفسه بغير ما خلق له طال 
حزنه» وعلم أنه مفتون وترك من شغله عن الطاعة في تلك الساعة. 

فبهذا يجدون حلاوة الزهد. وبه يحترزون من حزب الشيطان». 
وإن ذكر الله عندهم أحلى من العسل» وأبرد من البرد وأشفى من 
الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. وتكون 
مجالستهم مع من يصف لهم الزهادء ويعظهم أحب إليهم وأشهى 
عندهم ممن يعطيهم الدنانير والدراهم عند الحاجة» وذلك بقلوبهم لا 
بألسنتهم. . 

وأن يخلو أحدهم بالبكاء على ذنوبه» وعلى الخوف الشديد أن 
لا يقبل منه ما يعمل» ويظهر للناس من التبسم والنشاط كأنه ذو رغبة 
لا ذو رهبة» وأن لا يحدث نفسه أنه خير من أحد من أهل قبلته. 
وأن يعرف ذنوبه ولا يعرف ذنوب غيره. 

فإذا كانت فيه هذه الأبواب العشرة كان فى طريق الزهادء فأرجو 
أن يسلكه إن شاء الله» وسبعة أبواب تتلو ا التواضع لله 
بالقلب لا بالتصنع» والخضوع للحق طوعاً لا بالاضطرار»ء وحسن 
المعاشرة مع من ابتلى بمعاشرتهم لا لرغبة فيما عندهمء. والهرب من 
المنكبين على الدنياء كهرب الحمار من البيطار والنفور عنها كنفور 
الحمار من زئير السبع» وطلب العافية من كل ما يخاف عقابه» ولا 


المنيك 


يرجو ثوابه. ومجالسة اليكاتين على الذنوب» والرحمة لكفيتة 
ولأنفسهم. ومخاطبة العالمين بظاهره لا بقلبه» ولا يتخوف من الكائن 
بعد الموت والأهوال والشدائد» فإذا فعل ذلك سلك طريق الزهاد 
ونال أفضل العبادة . 


عن أحمد بن عبد الله الزاهد. قال: قال شقيق البلخي لأهل 
مجلسه: أرأيتم إن أماتكم الله اليوم يطالبكم بصلاة غد؟ قالوا: لاء 
يوم لا نعية فيه) كيف يطالبنا بصلاته؟ قال شقيق: فكما لا يطالبكم 
بصلاة غدء فأنتم لا تطلبوا منه رزق غد عسى أن لا تصيرون إلى 
غد. 

قال: :وسمعت كقيقا يقول: الدخول في العمل بالعلم» والثبات 
فيه بالصبرء والتسليم إليه بالإخلاص» فمن لم يدخل فيه بعلم فهو 
جاهل . 

عن حاتم. قال: سمعت شقيقاً يقول: مثل المؤمن كمثل رجل 
زرع شوكا وهو يطمع أن يحصد تمرأء هيهات هيهات؛ كل من عمل 

قال شقيق: ولو أن رجلا كتب جميع العلم لم ينتفع به حتى 
يكون فيه خصلتان: حتى يكون فعله التفكر والعبر» وقلبه فارغاً للتفكر 
وعينه فارغة للعبرء كلما نظر إلى شىء من الدنيا كان له عبرة. 
والمؤمن مشغول بخصلتين» والمنافق مشغول بخصلتين» المؤمن بالعبر 
والتفكر والمنافق مشغول بالحرص والأمل. 

وقال شقيق: أربعة أشياء من طريق الاستقامة: لا يترك أمر الله 
لشدة تتنزل به ولا يتركه لشيء يقع في يده من الدنياء فلا يعمل 
بهوى أحد ولا يعمل بهوى نفسهء. لأن الهوى مذمومء ليعمل بالكتاب 
والسنة . ش 
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وقال شقيق: متى أغفل العبد قلبه عن الله» والتفكر فى صنعه 
ومنته عليه ثم مات مات عاصياء لأن العبد ينبغي له أن يكون قلبه أبدا 
مع اللهء يقول: يا رب أعطنى الإيمان» وعافني من البلاء واستر لي 
من عيوبي » وارزفني واجعل نعمك متوالية علي فهو أبداً متفكر في 
نعم الله عليه فالتفكر فى منّة الله شكرء والغفلة عنه سهو. 

قال شقيق: ولا تكونن ممن يجمع بحرص ويحسبه بشك 
إن لم يعف الله عر وجل. 

57 2 حالم الأصم 

ومنهم الموثر للأدوم والأعم والآخذ بالألزم والأقوم أبو عبد 

عن أحمد بن عبد الله. قال: قيل لحاتم غلام شقيق: علامٌ بنيت 
علمك؟ قال: على أربع : على فرض لا يؤديه غيري: فأنا به مشغول» 
وعلمت أن رفي لا يجاوزني الي غيري فقل وثقت به وعلمت الى 
لا أخلو من عين الله طرفة عين فأنا منه مستحى. وعلمت أن لى أجلا 
يبادرنى فأبادره . 

قسن الرياشي. قال: قيل للرشيد إن حاتماً الأصم قد اعتزل 
أمور الدنيا ولا يكلمهم إلا عند مسألة لا بد له من الجواب. لعله 
لفن بهء قل ورثته إياه الوحدة. وفيل إنه عاقل . 
وعمرو بن بحرء ورجلا آخر أحسبه الأصمعي. فجاؤوا حتى وقفوا 
تحت قبته» ونادى أحدهم يا حاتم يا حاتم فلم يجبهم. حتى قيل 
بحقى معبودك إلا أجبتناء فأخرج و أشنة وقال: 5 أهل الحيرة هذه يمين 
مؤمن لكافر وكافر لمؤمن. لم خصصتموني بالمعبود دونكم؟ ولكن 
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الحق جرى على ألسنتكم» لأنكم اشتغلتم بعبادة الرشيد عن 
طاعة الله . 

فقال أحدهم: ما علمك بأنا خدام الرشيد قال: من لم يرض 
من الدنيا إلا بمثل حالكم لا يزل عن مطلبه إلى قصد من لا يجبره. 
ولا يد على من الرشيد وأشباهه. 


وفيهم من يقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: < 
صدقت ولكن بينهم سلاطين الجور يفتنونا عن دينناء فالتخلي منهم 
علمت أن القليل من الرزق يكفيني» فأقللت الحركة في طلبه» وأن 
فرضي لا يقبل إلا مني فأنا مشغول بأدائهء وأن أجلي لا بذ يأتيني فأنا 
وأنا مشغول بغير ما وجب لهء ثم رد باب القبة وحلف أن لا يكلمهم 
فرجعوا إلى الرشيد وقد حكموا أنه أعقل أهل زمانه . 

عن رباح بن الهروي. قال: مر عصام بن يوسف بحاتم .الأصم 
وهو يتكلم في مجلسه. فقال: يا حاتم تحسن تصلي؟ قال نعمء قال: 
كيف تصلي؟ قال حاتم : أقوم بالأمرء وأمشي بالخشية . وأدخل بالنية 
وأكبر بالعظمة». وأقرأ بالترتيل والتفكرء وأركع بالخشوعء» وأسجد 
إلى الله عرّ وجل. وأرجع على نفسي بالخوف,. أخاف أن لا يقبل 
مني. وأحفظه بالجهد إلى الموت. قال: تكلم فأنت تحسن تصلي . 

هن عبد الله بن سهل الرازي. قال: سمعت حاتماً الأصم يقول: 
أولها: الثقة بالله؛ ثم التوكل» ثم الإخلاصء ثم المعرفة» والأشياء 
كلها تتم بالمعرفة. 
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عن حامد اللفاف. قال: سمعت حاتماً الأصم يقول: تعاهد 
نفسك في ثلاث مواضع» إذا عملت فاذكر نظر الله تعالى عليك» وإذا 
تكلمت فانظر سمع الله منك» وإذا سكت فانظر علم الله فيك. 

فق حافك قال ممعت جاتنا بقول: خرن ادضى ثلاثاً بغير ثلاث 
فهو كذاب» من ادعى حب الله بغير ورع عن محارمه فهو كذاب» 
ومن ادعى حب الجنة من غير إنفاق ماله فهو كذاب» ومن ادعى حب 
النبي يك من غير حب الفقراء فهو كذاب. 


نا د فين 


مسن أبي تراب الزاهد. قال: جاء رجل إلى حاتم الأصم فقال: 
فقال: رأس الزهد الثقة بالله» ووسطه الصبرء وآخره الإخلاص. 

قال حاتم: وأنا أدعو الناس إلى ثلاثة أشياء: إلى المعرفة وإلى 
الثقة وإلى التوكل . 

فأما -معرفة القضاء فأن تعلم أن القضاء غدل هندع :ناذا علمت: أن 
ذللك عدل :فته فإنه لأ .يشقى للق آن تفشكو إلى القامى. أو تيقب أ 
تسخط» ولكنه ينبغي لك أن ترضى وتصبر. 

وأما الثقة فالإياس من المخلوقينء» وعلامة الإياس أن ترفع 
القضاء من المخلوقين فإذا رفعت القضاء منهم استرحت منهم 
واستراحوا منك» وإذا لم ترفع القضاء منهم فإنه لا بذ لك أن تتزين 
لهم وتتصنع لهمء فإذا فعلت ذلك فقد وقعت فى أمر عظيم» وقد 
وقعوا في أمر عظيم وتصنع» فإذا وضعت عليهم الموت فقدل رحمتهم 
وأيست منهم . 

وأما التوكل: فطمأنة القلب بموعود الله تعالى» فإذا كنت مطمئناً 
بالموعود استغنيت غنى لا تفتقر أبداً. 
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قال حاتم: والزهد اسم والزاهد الرجل» وللزهد ثلاث شرايع. 
أولها الصبر بالمعرفة والاستقامة على التوكل والرضا بالعطاء . 

فأما تفسير الصبر بالمعرفة فإذا أنزلت الشدة أن تعلم بقلبك 
أن الله عر وجل يراك على حالك» وتصبر وتحتسب» وتعرف ثواب 
ذلك الصبرء ومعرفة ثواب الصبر: أن تكون مستوطن النفس في ذلك 
الصبرء وتعلم أن لكل شيء وقتأء والوقت على وجهين إما أن يجئ 
الفرج» وإما أن يجىئ الموتء فإذا كان هذان الشيئان عندك» فأنت 
حينئذ عارف صابر. 

وأما الاستقامة على التوكل: فالتوكل إقرار باللسان وتصديق 
بالقلب» فإذا كان مقرأ مصدقاً أنه رازق لا شك فيه فإنه يستقيمء 
والاستقامة على معنيين. أن تعلم أن شيئاً لك وشيئاً لغيرك» وأن كل 
شيء لك لا يفوتك. والذي لغيرك لا تناله» ولو احتلت بكل حيلة» 
اذا كان مالك لا يفوتك. فينبغى لك أن تكون واثقاً ساكناًء فإذا 
علمت أنك لا تنال ما لغيرك» فينبغي لك أن لا تطمع فيه. وعلامة 
صدق هذين الشيئين أن تكون مشتغلاً بالمفروض. 

وأما الرضا بالعطاء. فالعطاء ينزل على وجهين: عطاء تهوى 
أنت » فيجب عليك الشكر والحمد. وأما العطاء الذي لا تهوى فيجب 
عليك أن ترضى وتصبر. 

عن ين فد 


عن أبي تراب. قال: قال حاتم الأصم: الرياء على ثلاثة أوجه: 
وجه الباطن» ووجهان الظاهر. فأما الظاهر: فالإسراف والفسادء فإنه 
جوز لك أن تحكم أن هذا رياء لا شك فيه فإنه لا يجوز في 
دين الله الإسراف والفساد. وأما الباطن فإذا رأيت الرجل يصوم 
ويتصدق فإنه لا يجوز لك أن تحكم عليه بالرياء» فإنه لا يعلم ذلك 
إلا الله سبحانه وتعالى. 


وقال حاتم: لا أدري أيهما أشد على الناس» إتقاء العجب أو 
الرياء؟ العجب داخل فيك» والرياء يدخل عليك» العجب أشد عليك 
من الرياء» ومثلهما أن يكون معك في البيت كلب عقور وكلب آخر 
خارج البيت فأيهما أشد عليك؟ الداخل معك أو الخارج؛ فالداخل 
العجب» والخارج الرياء. 


من حاتم الأصم. قال: قال لي شقيق البلخي: اصحب الناس 

كما تصحب الثارء خلذ منفعتهاء واحذر أن تحرقك . 

عن أبي تراب. قال: قال حاتم الأصم: الحزن على وجهين: 
حزن لكء. وحزن عليك» فأما الذي عليك فكل شيء فاتك من الدنياء 
فتحزن عليه فهذا عليك» وكل شيء فاتك من الآخرة وتحزن عليه فهو 
لك. تفسيره: إذا كان معك درهمان فسقطا منك وحزنت عليهما فهذا 
حزن للدنياء وإذا خرجت منك زلة أو غيبة أو حسد أو شيء مما 
تحزن عليه وتندم فهو لك. 

عسن أبي تراب. قال: قال حاتم إذا رأيتم من الرجل ثلاث 
خصالء فاشهدوا له بالصدقء إذا كان لا يحب الدراهمء ويسكن قلبه 
بهذين الرغيفين» ويعزل قلبه من الناس . 

وقال حاتم: إذا تصدقت بالدراهم فإنه ينبغي للك خمسة اتنباء” 
أما واحدء فلا ينبغي لك أن تعطي وتطلب الزيادة» ولا ينبغي لك أن 
تعطي من ملامة الناس»؛ ولا ينبغي لك أن تمن على صاحبه. ولا 
ينبغي لك إذا كان عندك درهمان فتعطي واغندا تأمن هذا الذي بقي 
عندك. ولا ينبغى لك أن تعطى تبتغى الثناء. وقال: مثلهما مثل رجل 
يكون له دار ننه غنم لَه وللنان >تمعة أبواب» وخارج الدار ذئب 
يدور حولهاء فإن أخذت أربعة أبواب وبقي واحد دخل الذئب وفتل 
الغنم كلهاء وهكذا إذا تصدقت وأردت 7 ذه الخيية الأحاء شنا 
واحداً فقد أبطلت الصدقة 


/اهم 


سن أبي تراب. قال: قال حاتم الأصم: التوبة أن تنتبه من 
الغفلة» وتذكر الذنب» وتذكر لطف الله وحكم اللهء وستر اللهء إذا 
أذنيت لم تأمن الأرض والسماء أن يأخذاكء فإذا رأيت حكمه رأيت 
أن ترجع من الذنوب مثل اللبن إذا خرج من الضرع لا يعود إليه» فلا 
تعد إلى الذنب كما لا يعود اللبن في الضرع . 

وفعل التائب في أربعة أشياء: أن تحفظ اللسان من الغيبة 
والكنايه.والجعييل .واللعوة. والكاتى أنه اتقارق: اصيحات لمرو بواالقاليع 
إذا ذكر الذنب تستحي من 7 والرابع: تستعد للموت. وعلامة 
الاستعداد أن لا تكون في حال من الأحوال غير راض من الله . 

فإذا كان التائب هكذا يعطيه الله أربعة أشياء: أولها: يحبه كما 
قال تعالى: «أيحِبٌ التَوَّبِينَ وبحب مله بْيتَ#"' ثم يخرج من الذنب 
ا ل (التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له). والثالث: يحفظه من الشيطان؛ لا يكون له عليه سبيل» والرابع 
يؤمنه من النار قبل الموت» كما قال تعالى: #ألا حَمَاأْ 7 52 
وَأتْشِيُوا بأَحَدَ لق 0-3 و2204 , 

وشحت علن ‏ الخلق اريعة أشياء: ينبغي لهم أن يحبوا هذا 
التائب» كما يحيه الله تعالى» ويدعوا له بالحفظء. ويستغفروا له كما 
تستغفر له الملائكة. قال الله تعالى: #فأغفر لِلَّدِينَ تابوا وأتبعواً سَسلّك 
قم عَرَْابَ 4 الخ ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم؛ والرابع 
أن ينصحوا للتائب كما ينصحون لأنفسهم . 


ب نا فيد 


)١(‏ سورة البقرة» الآية (؟1؟؟). 
() سورة فصلتء الآية (0"). 
(*) سورة غافرء الآية (/1). 


عن أحمد بن سليمان الكفرسلاني. قال: وجدت في كتابي عن 
حاتم الأصم أنه قال : من دخل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه أربع 
خصال من الموت؛ موتاً أبيض» وموتاً أسودء وموتاً أحمرء وموتاً 
أحخفيرة. فالفوث الأيض: الجوع. والموت الأسود: اخعيال اذى 
الناس» والموت الأحمر: مخالفة النفس» والموت الأخضر: طرح 
الرقاع بعضها على بعض . 

وقال حاتم : كان يقال العجلة من الشيطان إلا فى خمسء. إطعام 
الطعام إذا حضر الضيف» وتجهيز الميت إذا مات» وتزويج البكر إذا 
أدركت» وقضاء الدين إذا وجبء والتوبة من الذنب إذا أذنب. 
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عن حامد. قال: سمعت حاتماً يقول: لكل قول صدقء» ولكل 
صدق فعل» ولكل فعل صبرء ولكل حسنة إرادة» ولكل إرادة أثرة. 

وقال حاتم: أصل الطاعة ثلاثة أشياء: الخوف والرجاء 
والحسب» وأصل المعصية ثلاثة أشياء: الكبر والحرص والحسد. 

وقال حاتم: المنافق ما أخذ من الدنيا أخذ بحرص ويمنع 
بالشك» وينفق بالرياء» والمؤمن يأخذ بالخوف» ويمسك بالشدة. 
وينفق لله خالصاً في الطاعة . 

ين ين 

عن أبي تراب. قال: سمعت حاتماً يقول: لي أربعة نسوة» وتسعة 
من الأولاد. ما طمع الشيطان أن يوسوس إلي في شيء من أرزاقهم . 

من أبي تراب» عن حاتم الأصم. قال: لا يغلب المؤمن عن 
ئمسة أكنياء:: غرخ- الله عر وجل. وعن القضاءء وعن الرزق» وعن 
الموت. وعن الشيطان. 

عن أبي تراب. قال: قال شقيق لحاتم الأصم: مذ أنت صحبتني 
أي شيء تغليت؟ قال<: :ست كلمات»: 
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: أولهن؟ قال: رأيت كل الناس في شك من أمر الرزق 

الي ا وما من دَآيَمَ في الْأَرَضٍ إلا عَلَ الله 
رزمها74', فعلمت أني من هذه الدواب واحدء فلم أشغل نفسي 
بشيء قد تكفل لي به ربي 

قال: أحسنت فما الثانية؟ قال: رأيت لكل إنسان صديقاً يفشي 
إلية سرة بويشكو إلية 0 فقلت: انظر من صديقي». فكل صديق 
وأخ رأيته قبل الموتء. فأردت أن أتخذ صديقاًء يكون لي بعد 
الموت» فصادقت الخير ليكون معي إلى الحساب». ويجوز معي إلى 
الصراط» ويثبتني بين يدي الله عر وجل . 

قال: أصبتء. فما الثالثة؟ قال: رأيت كل الناس لهم عدو 
فقلت انظر من عدوي. فأما من أخذ منى شيئاً فليس هو عدوي. 
ولكن.غدوي الذي إذا كدت فى طاعة الله أمرتن يمعضية الله .قرايت 
ذلك إبليس. .وجتودو» فاتلقهم غدرا» ‏ توفيعت: الجري بك ونيم 
ووئرت فوسي » ووصلت سهمي فلا أدعه يقربني . 

قال: أحسنت. فما الرابعة؟ قال: رأيت الناس لهم طالبء لكل 
واحد منهم واحداً فرأيت ذلك ملك الموت ففرغت له نفسي حتى 
إذا جاء لا ينبغي أن أمسكه فأمضى معه. 

قال: أحسنتء» فما الخامسة؟ قال: نظرت فى هذا الخلق» 
فأحبيتة: واحدا وأبغضت واحداًء فالذي أحببته لم سطلى: والذي 
أبغضته لم يأخذ مني شيئأء فقلت: من أين أتيت هذا؟ فرأيت أني 
أتيت هذا من قبل الحسدء فطرحت الحسد من قلبي فأحببت الناس 
كلهمء فكل شيء لم أرضه لنفسي لم أرضه لهم . 


قال: أحسنتء. فما السادسة؟ قال: رأيت الناس كلهم لهم بيت 
)١(‏ سورة هودء الآية (51), 


أله 


ومأوى» ورأيت مأواي القبرء فكل شىء قدرت عليه من الخير قدمته 
لنفسي» حتى أعمر قبري» فإن القبر إذا لم يكن عامراً لم يستطع القيام فيه . 
فقال شقيق : عليك بهذه الخصال الستة فإنك لا تحتاج إلى علم غيره . 

0 فك 


عن أبي عبد الله الخواص - وكان من أصحاب حاتم -. قال: 
دخلت مع أبي عبد الرحمن حاتم الأصم الري» نريد الحج» فدخلنا 
على رجل من التجار متنسك يحب المتقشفين» فأضافنا تلك الليلة . 

فلما كان من الغد قال لحاتم: يا أبا عبد الرحمن لك حاجة؟ فإني 
أريد أن أعود فقيها لنا هو عليل» فقال حاتم : إن كان لكم فقيه عليل فعيادة 
الفقيه لها فضل» والنظر إلى الفقيه عبادة» وأنا أيضاً أجئ معك ‏ وكان 
العليل محمد بن مقاتل قاضي الري ‏ فقال: سر بنايا أبا عبد الرحمن 

فجاؤوا إلى الباب فإذا باب مشرف حسن» فبقي حاتم متفكراً: 
باب عالم على هذه الحال؟», ثم أذن لهم فدخلوا فإذا دار حسناء. 
وإذا أمتعة وستور وجمعء فبقي حاتم متفكرأء ثم دخل إلى المجلس 
الذي هو فيه فإذا بفرش وطيئة» وإذا هو راقد عليهاء وعند رأسه 
غلام ومذية» فقعد الرازي» وسأله بهء وحاتم قائمء. فأومى إليه ابن 
مقاتل اقعدء فقال: لا أقعد. فقال له ابن مقاتل: لعل لك حاجةء 
قال: نعم! قال وما هي؟ قال: مسألة أسألك عنهاء قال: سلني! قال : 
نعم ! فاستو حتى أسألكهاء فأمر غلمانه فأسندوه. 

فقال له حاتم: علمك هذا من أين جئت به؟ قال الثقات 
حدثوني به» قال: عن من؟ قال: عن أصحاب رسول الله كله قال: 
رسول الله تَنةِ من أين جاء به؟ قال عن جبريل عليه السلام»ء قال 
حاتم : فففيما أداه جبريل عن اللهء وأداه إلى رسول الله تكله وأداه 
رسول الله لله إلى أصحابه»: وأداه أصحابه إلى الثقات» وأداه الثقات 
إليك» هل سمعت في العلم: من كان في داره إشراف وكانت سعتها 
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أكثرء كانت له المنزلة عند الله أكثر؟ قال: لا! قال: فكيف سمعت؟ 
قال: سمعت أنه من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة وأحب 
المساكين وقدم لآخرته كان له عند الله المنزلة أكثر؟ قال حاتم: فأنت 
بمن اقتنعت؟ بالنبي كَلكْةِ وأصحابه والصالحين؟ أم بفرعون ونمرود أول 
من بنى بالجص والآجر. 

يا علماء السوء مثلكم يراه الجاهل الطالب للدنيا الراغب فيهاء 
فيقول: العالم على هذه الحالة لا أكون أنا شرا منهء وخرج من 
عندهء فازداد ابن مقاتل مرضا. 

فبلغ ذلك أهل الري: ما جرى بينه وبين ابن مقاتلء فقالوا له: 
يا أبا عبد الرحمن إن الطنافسي بقزوين أكثر شيء من هذاء قال فسار 
إلبه. :متجمدا فدخل عليه فقال: رحمك الله» أنا رجل أعجمي أحب أن 
تعلمني أول مبتدأ ديني ومفتاح صلاتي» كيف أتوضأ للصلاةء قال: 
نعم وكرامة» يا غلام» إناء فيه ماءء فأتي بإناء فيه ماء.» فقعد الطنافسي 
فتوضاً ثلاثا ثلاثاً ثم قال: يا هذا هكذا فتوضاً. قال حاتم: مكانك 
يرحمك الله حتى أتوضا بين يديك فيكون أوكد لما أريد. فقام 
الطنافسي فقعد حاتم فتوضاً ثلاثاً ثلاث حتى إذا بلغ غسل الذراعين 
غسل أربعاً فقال له الطنافسي: يا هذا أسرفت». قال له حاتم: فماذا؟ 
قال: غسلت ذراعيك أربعاً. قال حاتم: يا سبحان الله!! أنا في كف 
مرخ ماع أسرفتء وأنت في هذا الجمع كله لم تسرف؟ فعلم الطنافسي 
أنه أراده بذلك» لم يرد أن يتعلم منه شيئاء فدخل. إلى :البيث: فلم 
يخرج إلى الناس أربعين يوماً. 

وكيي إلى تجار الري وقزوين بما جرى بينه وبين ابن مقاتل 
والطنافسي . 

فلما دخل بغداد اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا له: يا أبا عبد 
الرحمن أنت رجل ألكن أعجمي ليس يكلمك أحد إلا قطعته. 
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قال: معي ثلاث خصال بهن أظهر على خصمي» قالوا: أي 
شيء هي؟ قال: أفرح إذا أصاب خصمي » وأحزن إذا أخطأ. وأحفظ 
نفسي أن لا أتجهل عليه . 

فبلغ ذلك أحمد بن حنبل فقال: سبحان الله ما أعقله قوموا بنا 
حتى نسير إليهء فلما دخلوا قالوا له: أبا عبد الرحمن ما السلامة من 
الدنيا؟ قال حاتم: يا أبا عبد الله لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك 
أربع خصال» قال: أي شيء هي يا أبا عبد الرحمن؟ قال: تغفر للقوم 
جهلهمء وتمنع جهلك عنهم» وتبذل لهم شيئك» وتكون من شيئهم 
آيسأ. فإذا كان هذا سلمت. 

ثم سار إلى المدينة فاستقبله أهل المدينة فقال: يا قوم أي مدينة 
هذه؟ قالوا مدينة رسول الله يِه قال: فأين قصر رسول الله َلِن 
فأصلي فيه ركعتين؟ قالوا: ما كان له قصرء إنما كان له بيت لاطئ 
قال: فأين قصور أصحابه بعده؟ قالوا: ما كان لهم قصورهء إنما كان 
لهم بيوت لاطئة . 

قال حاتم: يا قوم فهذه مدينة فرعون وجنودهء فذهبوا به إلى 
السلطان فقالوا: هذا العجمي يقول: هذه مدينة فرعون وجنوده. 

قال الوالى: ولم ذاك؟ قال حاتم: لا تعجل عليء أنا رجل 
عجمي غريب» دخلت المدينة فقلت: مدينة من هذه؟ قالوا: مدينة 
رسول الله كله قلت: فأين قصر رسول الله يكلم فأصلى فيه ركعتين؟ 
نالواة. عا كان اله اقصيي» نما كان له ريت الأطر: فلك فلاضحا به 
بعده. قالوا: ما كان لهم قصورء إنما كا لهم بيوت لاطية» وقال الله 
تعالى: «لّمَدَ كن لَكُمَ في سول أله 0 حي ماد يبر 
تأسيتم؟ برسول الله يكِةِ وأصحابه؟ أو بفرعون أول من بنى بالجص 
والآجر؟ فخلوا عنه وعرفوه. 


.)؟١( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


ردك 


فكان حاتم كلما دخل المدينة يجلس عند قبر النبي يَكِةِ يحدث 
ويدعو. فاجتمع علماء المدينة فقالوا: تعالوا حتى نخجله في مجلسه. 
فجاؤوه ومجلسه غاص بأهلهء فقالوا: يا أبا عبد الرحمن! مسألة 
نسألك». قال: سلواء قالوا: ما تقول في رجل يقول: اللهم ارزقني؟ قال 
حاتم: متى طلب هذا الرزق» في الوقت أم قبل الرزق؟ قالوا: ليس 
نفهم هذا يا أبا عبد الرحمن» قال: إن كان هذا العبد طلب الرزق من 
ربه في وقت الحاجة فنعمء. وإلا فأنتم عندكم حرث ودراهم في 
أكياسكم. وطعام في منازلكمء وأنتم تقولون: اللهم ارزقناء قد 
رزقكم الله فكلوا وأطعموا إخوانكم؛ حتى قالها ثلاثاً» أنت عسى تموت 
غداً وتخلف هذا على الأعداء وأنت تسأله أن يرزقك زيادة» فقال علماء 
أهل المدينة: نستغفر الله يا أبا عبد الرحمن,» إنما أردنا بالمسألة تعنتاً . 

هن محمد بن الليث. قال: سمعت حاتماً يقول: اطلب نفسك 
في أربعة أشياء : العمل الصالح بغير رياءء» والأخل بغير طمع» والعطاء 
بغير منة» والإمساك بغير بخل . 
ظ وقال رجل لحاتم : عظني! قال: إن كنت تريد أن تعصي مولاك 
فاعصه في موضع لا يراك. 

وقال رجل لحاتم: ما تشتهي؟ قال: أشتهي عافية يومي إلى 
الليل» فقيل له أليست الأيام كلها عافية؟ قال: إن عافية يومي أن لا 
أعصي الله فيه . 

وقال حاتم: الشهوة في ثلاث: في الأكل والنظر واللسان» 
فاحفظ اللسان بالصدق والأكل بالثقةء والنظر بالعبرة. 
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قال الشيخ رحمه الله: اختلف في اسم أبيه فقيل حاتم بن 
وهو مولى للمثنى بن يحيى المحاربي قليل الحديث . 
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نري القاني ينلا بن علي الأولياء 


مسلسل المترجم له الصفحة 
الفصل الخامس: ذكر طبقة من تابعى أهل مكة 
74 عبيكل بن عمير د ارق ع لس و ال عد مسي ا ب ل ل ع و ااي 0 
74 مجاهد بن جبر 1 
14 - عطاء بن أبي رباح مواد و م انرا جو ال او سي 10 
6 - عكرمة مولى ابن عباس الل ف لط 6 م 0 الل ل 13106 
ا عمرو بن دينار اا ل ا الت الم د ل 1 11 
/ 574 عبد الله بن عبيد بن عمير +0012 0 0000 
04 - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 1102-8 0 010000000 
الفصل السادس: ذكر طبقة من أهل اليمن 
4 طاووس بن كيسان 0001 ا 
كي 5 وهب بن منبه ل ل ا ا ا ا ل لفل 
الفصل السابع: ذكر طبقة من أهل الجزيرة 
76١‏ - ميمون بن مهران ل 950 
ا يزيد بن الأصم 90 
الفصل الثامن: ذكر طبقة من أهل الكوفة 
1077 - شقيق بن سلمة 000 
07م - خكمة بن «عنبك الرتحمة سي لو امو ال و د 
5 الحارث بن سويد اح املاط وان سود عسو اموه لت 11 
0 - الحارث بن قيس الجعفى ا و ل 517 
17 02 شريح بن الحارث الكندي» القاضي 00 
/ا50 عمرو بن شرحبيل 00000 0 0 ااا ا 
706 - عمرو بن ميمون الأودي ا لي د 
)0# عمرو بن عتبة ين و اح لي لل ا ل موي 01 


المترجم له الصفحة 
معضد أبو زيد العجلى اا 0 0 
شبيل بن عوف 00 عي تالاه لق ص ع ساكل لمان لوز ان لالدو و هلا 
مرة بن شراحيل لظن وأو وسط ده كالح لوعي ل الي يد و اللي الو سبيت “1/781 
كلمة للمؤلف حول ذكر جماعة من أصحاب عبد الله بن مسعود 
زيد بن وهب مي خا جاع ابه ارق أو اررض حي يخ ا ودود ون اوتام اله وق يي 1ل 
سويد بن غمفلة جح 1 0 4ت لزن ل أطي مواق م اححيخع السو الا 
همام بن الحارث النخعي اقيق 6ل اودع ل لوبذ راسج وض الله نوي 157 
كردوس بن هانئء 001010101 ا 
زر بن حبيش لاع ا يول ينها قاد لل و نظ 3 وا نكال اه للد ار ل لوتإو لمج ل مد امار 
أبو عبد الرحمن السلمي ا و ا م 
زياد بن جرير الأسلمى نل امم ع لامتو بج و اي ل 
زاذان أبو عمرو الكندي حي ا عع شقن ل ونا سك و ل وا هيم 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ار 
يد بن شريك التيمى وابنه 4ق ل ع أ تابط وان د فا ب ل نو “القا/ 
براهيم بن يزيد النخعي [ذ[ 1 0000007 
عون بن عبد الله 0000 0 
سعيدك بن جبير مجافسة اناه واس مويه لمع روا كج اس اا و 1101 
الشعبي» عامر بن شراحيل ا لي ل ل 
عمرو بن عبد الله السبيعي بر ل تيقب ا ها علخو نعطو اللي اوأر 
عبد الرحمن بن أبي ليلى از[ 000001 
عبد الله بن أ بى الهذيل 066 جاب لابوا ا ياوا مسو ا 111 
أبو صالح 0 الحنقي ‏ ............... 11 
ربعي بن خراش - ل 0 1 
فوسن بق «طلتطة التيعنه 0 0 0 000 0 00 
ل اي لع بون قد و فسن قا ليفط لدعو فا م اوم دي 1108 
سعيد ين فيروز ماع عه عق له مر ماوع هلمعي ع مايه عرد ا طعا عع 701 ١‏ 
محمد بن سوقفة رقفل ل ل ع اي وي 1ه 
للحن يفيت الأيامي و الو ا 
زبيد بن الحارث الأيامى ا 0 
منصور بن المعتمر 8 جا مح اي اانه ونا ها جراد 87 و افقية وه 2 1187 


المترجم له 


ذكر جماعة من تأبعي التابعين من أهل الكوفة 


كرر سَ وبرة الحارثي هاأفاع فاده فاه هع و عع هد وم مد مده وق .ا ها 6ه 


الفصل التاسع: ذكر طبقة من تابعي أهل الشام 


أبو مسلم الخولاني ا ل و ا ا 0 


أبو إدريس الخولاني سح هد ودام ةواسق #لنها أو "6 اه زه 1 ال ل6و فارأها كه 1ه 


أبو عطية المذبوح شق لض 6ه 1816 عدف ف فوحة أها يها به اكه ها أو قدو واه 


مرحم بن مسروق فك عأ وا فاه رفوه اه أ ماه هده ها عه 0 2 
عمرو بن الاسود العنسي فرك ها ف هدةا شأجها هفاك ها هه وا 6دأء 


13001 
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المترجم له الصفحة 
مكحول الشامى حي وه ب مم لاد 
عطاء بن ميسرة سانا اللا وار ا ردهي هاخا ماه واه موس مل ل ار 111017 ١‏ 
خالد بن معدان لتقام 13 الت ون ا اماجيها جا انه وخ اق ع عا م و قار 
يلال بن سعد كمعن ودوك - محا سووااية انعو عه اه ليا 1 
يزيد بن ميسرة اا عا اننم نج وخ ادا لاسا ل ل ا و 1301 
إبراهيم بن أبي عبلة 1[ ا 
يونس بن ميسرة ل ا ا ا 
عمر بن عبد العزيز 1 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ا حو عه وخ عاط ماب وات كد 11 112 
كعب الأحبار لاسي بيو ار امب ا و 1 
نوف البكالي 0 1 0 اا 
حلان بن فروة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 
شهر بن حوشب ع م عد ولف تا ريط لعل لز وه 3 فلار ا ف و 17 11 1 
مغيث بن سمي سي و رو ةفيق 18ج سعط و حاتت الع و 112 
أبو بكر حسان بن عطية جيه ف لايخ الوه سر ب لاله سكو 1107 
القاسم بن مخيمرة 00 0 0 0 اا 
إسماعيل بن عبد الله ا لاي مق ا ووو وال وي 1 
سليمان بن موسى الأشدق 0 
أبو بكر بن أبى مريم كلها اا ع لاف مام المل أ ة اخك ا 011 
علي بن أبي جملة اا 0010101001011 ااا 
رجاء بن أبي سلمة ل ا 1 
أبو خالد ثور بن يزيد اسع مي انما لمعنه ال ا 11 
حدير بن كريب ا امار بط عق اف او كر ل ل 1102 
حبيب بن عبيد ا ا 1111 1 01111 
5200000 اا 0 
رسعة الجرشي مقع كان القن قاد وني ويه وو عار سه الامو ا لطولية لتو - 11660 
أبق زرعة يحيى بن أبن عمرو ا 0 
عثمان بن أبي سودة مذ أ شق فيك اع ااانه فد لاله و وا يون ف و 1101 
أبو زيد الغوثي ب 14 نه الاق وبطل وها و وس لل لام ا و 1301/7 
عبد الرحمن بن ميسرة متك سنو نماك انايو سان لماج اممو وين “الا 


مسلسل المترجم له الصفحة 
1 عمرو بن قيس الكندى 0 
4" ل محمد بن زياد الألهانى ا[ ا 
- عبدة بن أبى لبابة 1 1[1[1ز[ز1ز1ز[ز1ز[ 1[ 00 
4 لين ضكد ذ 11[ 00 
ا 95 هانئ بن كلثوم مج نج نغ من د عو ةجو فح سال و ا نحا اط انون يار 
76١‏ عروة بن رويم تقد و و لياوع مو وروا ا ولع ل و ا ل ا اليا 
7 ل سعيد بن عبد العزيز 00000010102111 0000 
ا" عبد الله بن شوذب و 4 ال سام السك للا لل ار 
65" - أبو عمرو الأوزاعي 001010131 اا 
الباب الثالث 
ذكر قوم أيدوا بطرف من المعارف 
بغير ترتيب لأيامهم وبلادهم 
الفصل الأول: ذكر قوم من أهل البصرة 
5 حبيب الفارسى اا 
5 عي الراحعة ينزيد 000 
1ن صالح بن بشير المري اد وا فعا سق 1 ا ا لع ا 1108 
70 - عمران القصير او جح سطع نالو إن كلك 8 اموي لوي وال نشت امع ال 
4 غالب القطان ا 0 اا 
0 سلام بن أبي مطيع م يت اج ون دوو ارق اه لم و الع و 111 
"75١‏ رياح بن عمرو القيسي ع لكان ان ووب ونا اا وا ل ل ا 1 
1 حوشب بن مسلم ال لني 13 ا اخ ونا مكف 1 اك و وي امه وا ااا ل 1012 
رذ >" سعيد بن إياس الجريري اطاط سياه دوا وتوران عالق ورك ا اقم 171010977 
0 الفضل بن عيسى الرقاشى 5ب 10000 ا ا 
136 كهمس الدعاء يل ارو ونس وى بج سود لمطرقيه عون ارح ب م 1 
اليه عطاء السليمى مادس شخ وسو فو واو جك ف ل ل ب ا 
١ - 8307‏ عتبة بن أبان الغلام ا 06000 
ال شردين عتضوق :السام ااا 
14 عبد العزيز بن سلمان ل 00 
ا عبد الله بن ثعلبة بب020 0 ااا 


مسلسل المترجم له الصفحة 
#١‏ المغيرة بن حبيب اي 0 
3 - حماد بن سلمة الجا ا فووا لت 1ف را بعل ووو عد ف او واو 110 
9 حماد بن زيد دو وه ا ا لقتعي يه ا ا و 111 
10ت زياد بن عبد الله النميري و سو اع مد وو ع ا 
184 5 هشام بن حسان انون الخاج اتفي دع سسا واو ا 1 11 
”3 هشام الدستوائي ذه جوم ا ف توا ناعرط اسا ره كع يه م نار 19 
نه جعفر الضبيعي ا اا 00 
ل ابن برة ا ل 1 
4 - عوسجة العقيلى ا ا ل م 0 
814 متريية ألو ميد الغانن اا 0 
084١‏ - خليفة العبدي ا 
5 - الربيع بن صبيح ااا ااا 
ل على بن علي الرفاعي ا 0000ل 
084 - إبراهيم بن عبد الله ل ا 
1 معاوية بن عبد الكريم م ا ا ل 
الفصل الثاني: ذكر أئمة البلدان وتابعيهم 
105 مالك بن أنس امم ع ووو اال بم لاب و و ل 
- سفيان الثوري 0001 اا 
4 - شعبة بن الحجاج 0000 اا 
11 مسعر بن كدام 0 0 0 0 0 0 0 
ا 5 سميان بن عيينة شق انوك وا ع اماع و اس ف تكو ا 5107 
80١‏ الليث بن سعد 0 
يه على والحسن ابنا صالح بن حي و الا ا 1 
و 5 داود بن نصير الطائى لانت اق قاض خا ما ا كن امعو موي 6 56 
الناناتق ]يراهن بن لمي ستم وموم وسوية سم مس ا 
1ل شفيق البلكى ا يي ا 
5 0 حاتم الأصم 0 0 


05 


